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1 ا وسيسب الس شام 
َف وَامَلُ بحام ٠‏ وَيَسهك وَالطَِالهُ القتام 
وجو هنس روا تست ٠١‏ بعط جر بنشره احزام 
تجو دكتبتكاءقس ٠.‏ كاسن روا امام 
اذامَطَك ناتك عليه ٠‏ يَنَحسْبْهَاضكَاالَمِ 
َعَاشْل وإلهاية نراق ٠‏ وف يَسْيَظِلَيه اكرام 
وبجاعَذت ولي التإلي ٠‏ كناتم المت واليظام 
نوك هسبح ْكرْكَير ٠‏ «كحسَوْباليَبهَا مام 
َنُحلْمَاسَلكسْمْرْطمْرِ ٠‏ وامسانوسح يال 
دي تَالتَمِلْْنَاليعْسْني 0 ولك مَدْسِلك لام 
أنتمَنْس الهلا فر ٠‏ وأ بوْنَة الع نَم 
وَأنتَ أ لوجَدِائَه شك ٠.‏ مشي كَلآنيْحْلةتِضَامْ 
َك إِنَينوانايرجَذلَ ٠‏ يحَددفوَعَامسِه ايام 
أَدبَالئَام مََاوَنِحَتَي ٠‏ وَككنَ لمجِيت أدُهصيا 
تآنتافك الت اهل ٠‏ وفتقاوائكتالكام | 
ان ل ف ل ل نم يهم | 
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لقتست ريكاب 


# "معي نر اذى تك القطدة اول كتامه ركمه :را دعو 
فاكي ا ّ 

* أحمدهُ حَمْدَ # من حَافَ مَقَامَ رَيّْدء وَنَهَى اَلنّفْس عَنِ أَطْوَكنْ ‏ [التازعات : 
٠4]ء‏ وعَلِمٌ أن مَنِ انَبَع رضواته #ونَ للَنَهَ حالمأو 4 [النازعات: .]4١‏ 

* سبحاله فَقَدْ أؤْضّحَّ للحق سَبيْلا » وَمَدَ ظِلَّ رحميه على الخَلَيٍ 
ليلا » ونرَّلَ الأَحْكامٌ على قَدْرٍ المَصّالح تنزيلا . 

اللهم ني أشكركٌ وَأَحْمَدُكَ إِذْ جَعَلَِي من أهل بيت شرب ع 
الجلّم َموسَهُمْ » وشَغَلتَ يطلب البيَانٍ والتَّيينَ قلوبهُم » وجَعَلْتَ عيونَ 
الأخبار بيهم الكو لي ويا للآبرار » وتذكرةً للأخيار » وَحِلَيَهَ 
لأَهْلٍ الوَقَار. 

اللية إنى أسالك أن تليق مايرهييلة عمل رمعهذا ويل .وان 
تلهِمَنِي التَّسبِيِحَ والذَّكْرَ بكرةً وأصيْلا . 

#بواشيد أن لذ إله الأ هد العؤرة التحميد ٠‏ 9 وهو لود الودوة 0 ذه 0 
رقن لبد 2 شَآلَ ا ريدُ 4 [البروج : ا ل ا 
غير بعيد » وجَعلَ لهج ما يشَاؤُونَ فيها وَلَديْهِ مَزِيْد 


/ 


0 والصَّلاةٌ والسّلام عل سد العالكة 3 وخاتم التَيين » 
الْوَسُول الأمين ع المُرسّلٍ وعطية للعَالّمِين » ال مم 
ا وبَعنّه بالحنيفيّة السّمْحةٍ وفَضّلَها تَمُصيْلا انق اا اد 


صررد سء 


« قن يد لخن أله يديل وَل يد سنت أله حوره * [فاطر: 57]. 


# اللهم صَلَّ علئ غير الأنَام » لَه التّمامِ ٠‏ سيد وَلَدِ آدم ونحْهة 
أنبيائه » المفضّل على العالّمين باجتبائه واضطفائه 3 إِذْ اه بالايات 
التاهرة » والمعجزاتٍ الظّاهِرة » علئ أمثاله منّ المُرسلين ونُظرائه , 
صلى الله عليه وسلم. وبعد: 
لو «الكاق لباكائن لفت ٠‏ 7٠ل‏ عفني اكد نوالا عاط 
فانظر لترْمَةٍ لخظ فِكُركَ إنّما تُجْلَى الحِسَانُ لنُرْمَةِ الألحاظ 

نحن أولاء تَجُلو صورة بَلَدٍ جَميلٍ ؛ :إلى موصو صل د 
كباب 0 ولفظ جميلٍ » وعَرْضٍ جميل ؛ ومَنْ منا إذا ذكوّت 
الأندلسيٌ ا إل ها كاه فين اد را لفك ينا 
وجلالها؟! . 

* وكيف لا تَهْفو عو ا 15 كان السديية ترس بالا امن 
الكاتباتِ » والمُعلّماتٍ العالماتٍ . والنَّجِيباتِ الفّاضلاتٍ » والأدئيات 
الشاعزاك 4 الأسرات. الشاكنات” :والسدلذت التاخرات 4 :زدن 
ما يتَصل بأخْبار النّساء » وما تركته من ثناء وسّناء؟! . 

* وهذا الكتابُ روضٌ أَنِنَعَتْ ثماره . وأبلك حو ذلك امنيا ةي فيد 
خواصٌ المقاذ من #حدرينت تجماعة قافر و لاتلى لالظ كيرا رن 
اواقراخيان !تا الاولكات : وتعس با اانه لح بون حل ل 
كنات فق جنا أقاذ توق انوناق ا حمينات #توذللك يما إضلت :اليد 
لق من مَصَادرَ ا مبثُوثٌةٍ في المكتات . 


4 


* ولعل أَحَدَ مَنْ يُعْريهِ حَمَده +:وتسؤل له نفشه أن يفول ؛ وهل ترك 
الأول لخر شينا؟1 فول له مهلك هلد اعصاز لمَؤل الشاغر.»: لاله يمك 


وأنه كود كالمدل الكاف : 

قن فوَادَكَ حيث شِئْتَ منّ المٌوئ 
0 1 مع 00 
كم ملل في الأرض يألفه الفَنّى 


ا لخدف إلذ لعجب الأول 


2 ع 7 كع 0 
وحتيله أت دا لاوَّلٍ منزل 


* وَقَدْ قَيْلَ في الَدٌ عليه » وعَدَم الالتقات إليه: 


الوراضي ف لبه 
2 2 03 - م 
الا ا 0 


| 
لآ خَيِرَ في حُحبٌ الحبئب الأَوَّلٍ 
سَادَ البَرِيَةَ وهو آخرٌ مرسَلٍ 


لبتي بحجد طبونائيةه 
فيه اديت الواججته 


* لذلكَ فإنَّ كتَابَتَا هذا: للعَالِم بُسْتَان » وللعاشق سلْوَان؛ وللمحبٌ 
الصّادق » حبيبٌ موافق؛ وَلذّانَي تذكزة» وللأعم تنصرة؛ وللشَّاعِرٍ 
المجيد »2 يت الفصنية: :1 وللآدئب الماهر ١‏ مثل سائر ؛ وللمحدّث 
تَصَبِض وأ أو الحاسين عميمية : لمان أن » وللمحاضر هَمْسٌ؛ 


وَل فَئِهِ نَم إِنْ تَصَوّعَ نَشْرْهُ 
ف د 3 ع اكور د ناهد 
وَليْ فَيْهِ منْ سخر البِيَانِ رسَائِل 


ففي طَيِّهِ خُلُو الكلام وَنَادِرُه 
وعَرْفٌ شَذَاهُ مُشْرِقٌ الوّوض عَاطِرُه 
إذ1 كا جما أخود الطاف ستاخرة 


7 06 2-5 00 تعس( #8 إزاه 0000 
0 بعم 2 فتفحاثٌ الازهار من شذا ادابه 2 ونسمات الاسحار من عطر 


1 
3 


هدابه )وه 
مَعَانِئْهِ التياضئ لأجل هذا 


* أجل » وإنَّكَ تَحْسبُ ألفاطه دُيَ السّحاب » وأَمْنَىْ مِنْ همس 
العْشَّاقٍ في قُلوب الأَحْبّاب » وقَوائِدَهُ أرخْصَتْ جواهرّ الُحور, 
المنظومة في قَلائِدِ اللّات والنُحور: 
بساور لاط لطب سينا عُقُودُ لآل في تور الشَّمَائِلٍ 
وَزْهْرُ كلام كالحَدَائي تشجة غَييْنًا بو عَنْ حُسْن 30 السر 

* وهذا الكتابُ يَجْلُو عَنِ التّفْسِ سَحَايْبَ يَبَ الهموم ء وف فود 
العُموم » ويحلُ به الابتهاج » ويزولكٌ مَعه الانِْعَاج . 

* وما ظدّك بكتّاب كيم سو ةا 
ظَاهِرُْه روضن مَمْطور » ولؤلقٌ مِنُثُرر » وسوْهُ 21 
وينجي صَاحِبّهِ من الأخْرّان » ويِضْلِحُ ما بيه وبينَ ع الؤكان: + فكع فيو. من 
٠ 52‏ في لَفْظِ خفيف؛ وما أجمل قول أبي القبْح اللبشعي : 
ِتَابُكَ سَيِّدي جَلَىْ هُمُومِيْ وَحَلَّ به اغيباطي وابتهساجي 
كِتَابٌ في سّرائره شُّرورٌ مُنَاجئِوعَن الأحرَانٍ ناج 
فكم مَعْنىَ بديع دَرْحٌ لَفظ هُنَاكَ مُرَاوجا أي ازْدواج 
كَرَاحٍ في رُجَاجٍ بل كَروج موخسي صتم ندل المِرَاجٍ 

* ومع أنَّ كتابّنا هذا يتحدّثُ عن المّرأة الأندلسيّة » إلآ أله أيضاً نَرْهَهُ 
في مُتََرّمَاتٍ تلك البلاد الأْسية » وَوَضْفِ رياضّها الشنْدسيّة حيث تطبر 
الوُوح إلئ تلك البطاح + التي تريح م انوس والأزوَاح » وحَدَائِق تَعْشي 
أنوانها الأخداف. ‏ سان بساطرها كلو العتات. 

* وقد وصف كنيد مرّ البُلعَاء أرْضّها المُشْرِفّة » ورياضّها المورقّة . 
ونسيمّها العَليل » وزَهْرهًا البلئل » و: 
بَلدٌ تحففٌ به الرّياضُ كأنّه وبْجه جَمِيِلٌ والرّياضٌ عَذَارُهُ 
انيتا وادضة طني جاده" روف الحدور"المسكياف نيزا 

* وهذا البلدٌ الجميلٌ الأندلسنٌ هو بلدٌ الوّقة والعٌذوبة الأنيقة ٠»‏ بلد 


1 ٠ 


اللطافة القيقة » كأنُسام السَّحَر في ربيع دمشقيّ ساحر » وأَنْقَاسِ العاشتي 
في ليلٍ بقرب محبوبته سَاهِر. 1 

* فكخ هيِّجَتِ الأندلسُ بجمالها قلوب الثّمالى » وداعَبث أقلامَ 
الحيارى . وقَتَدَتْ قلوبَ العّذارئ » ورمنْهُم بسَهِم لحظها الفنّان » فهامُوا 
بها هيام العاشق الولْهَان » ودنفوا لحبّها » وثملوا على آهاتِها » وسهروا 
علئ أنغام أمواهها؛ فلقد أحت أهلوها بلادّهم » وتعلقَث بها أكبادهم ؛ 
وفتنوا بروضها وسمائها » وتروّخوا بنسيمها ومائها » وتعلقوا بها ري 
المحبٌ بِمَنْ يحب » وإذا كان ذلك فإنَّ المحبّ يصنمٌ لأجل محبوبه 
المعجزات » ويعطي في سبيله الهبات والصّلآت . 

ومحاسنٌ الأندلس لا تُستوفيل في عِبَاره ؛ ومجاري فضلها لا يُشْق 
غاره وان تجارى وعن. الخائرة نضت الشبق. © “فى أقطان الخرت 
والشّرق!! ْ 0 

قال أبو عبيد البكريّ: الأندلسنُ شاميّةٌ في طيْبها وهوائها ٠‏ يمانيّة 
في اعتدالها واستوائها » هنديّةٌ في عطرها كانه : أهوازيّةٌ في عِظّم 
جبايتها » صينيّةٌ في جواهر معادنها » عدنيّةٌ في منافع سَواحلها" . 

* وقال أبو عَامر السُلَمِيَ: الأندلسٌ منّ الإقليم الشّامي » وهو خيرُ 
الأقاليم » وأعدلها هواءً وتراباً » وأعذيُها ماءً » وأطييها هواءً وحيواناً 
ونباتاً » وهو أوسط الأقاليم ٠‏ وخيدُ الأمورٍ أوساطها(" . 

* وسيجدٌ القارىءٌ الكريجٌُ في هذه الموسوعة وقُمَاتٍ وآراءً تَعرضّها 
بكراً؛ ونجلو محاستها » وننفي خبائتها ٠‏ كما سيجدٌ بعض اللطائف 
التّادرة » وهو يسرّحٌ تظره وفكره دفي أزهار رياضها المُزهرة . وسيطّلع 
على أدب المرأة الأندلسيّة الذي 0 مكانةٌ عظمئ في الأدب الأندلسي. 


)1١(‏ نفح الطيب )١18/1١(‏ طبعة دار الفكر. 


١١ 


4 فالمرأة الأندلسية قد ساهمت في بناءِ صرح الأدب وتنميقه 
وتزيينه » انك مجالسّه بالمناظرات والمَْسَاجَلاتٍٍِ الاك 
وساعد علئ ازدهارٍ ذلكَ مباهجٌ الحضارة الرّاقية التي عَلَمَتْ جو الأندلس 
برُخْرفها » ناهيك بجمال البيئة الأندلسيّة التي جعلَتْ أهلها ينطقون برقائق 


الأشعار » عند نسّمات الأْحار ٠‏ فتزهر #الاذاث 2 تقد الأيات: 


* ولمعث أسماءً كثيرٍ من النّساءِ في جو الأندلس . وغَرّدث كثيراتٌ 
منهنّ علئ عُضْيْهِ الوَطيْبٍ » بأجمل الألحانٍ » وأندئ الكلماتٍ » وأعذب 
الهمّسات . 

* ومنَ الواضح أنَّ النّساءَ الأندلسيّات حرائر وإماء وجواري كُنَّ 
يشاركنَ في إثراء المعرفة والآدبٍ النسائي » وإِنْ كانتٍ الحرائر والسّيّدات 
اتا عل أذ رارع د أثراً بل :إن التساء بعاقة كذ هاذة 
دسمة للشعراء ]لان لست احيث رانو بقشوة ويدتدرة كر الما فى 
شعْرهم وفي ألوانٍ نَظْمِهِم ٠‏ وخصوصا في العَرلِ » وفي وضفب الطبيعة 
الالال إسر .لامر لمكم هرا 1 في الفقّرة الثَالِية : 


عه سير 


المرْأةٌ في كَرَّلٍ الأَندَلُسيّيِن: 

كانت لهواتث الشعراء تَتَجِاوبٌ بالعَرَّلٍ في كل صمع منْ أضْقاع 
لعن لعي متها وس وا يعجو واه كارو لد 
في فُلُوبهِمٍ ٠‏ وعنٍ الحرمانٍ الممضٌ الذي أقضنّ مضاجعهم » وعنٍ الشَّوقٍ 
الذي يجدوته في نفوسهم ء فكانوا يفتنُون في وضْففب مفاتن النّساء 
الجسديّة والنفسيّة . 

فقد اعتاد معظم الشّعراء تَشْبِيهَ محاسن المرأة بمفاتنٍ الطّبيعة » كأن 
1 قدّها جَميلاً ميّاساً كالغُصن الوطيب ٠‏ وشّعْرَهًا الفاحم الطّويل 
كالليلٍ الطُويلٍ » ووجهها كالقمرٍ ١‏ وندها كالجدول في نعومته 


1١ 


وانسيايه » واسمع لأحدهم يصف زَنْدَي امرأة فيقول : 

له بَأْسَاورٍ لسَالا مِنَ الأكمام سَيْلَ الجداولٍ 
رو أن قفرا الأندلس أبدعوا مع مشاهد اللّبيعة السّاحرة التي 

حفلث بها بلادُهم الجميلةً » والتي ترفلٌ في خُللها الشندسيّة » وكان من 

الطلّبيعي أن تشيع معالمٌ الطَبيعةٍ في موضوعات الغَلٍ » ويسري نسفّها في 

ل ل ل ل 

َضْتْ بُرْدَمَا عَنْ عُْضْنِ بان مُنَتَم نَضيْرٍ كما انشّقَّ الكمّامُ عن الزَّهْرٍ 
0 وأحيانا نَجِدٌ الطّبيعة عند بعض الشّعراء متَّسِمَةً بملامح المرأة » 

فهذا ابن سَهْل الإشبيلي يصوٌّرُ بهاءَ الطّبيعة » مُستعيراً لها معنئ الغَرَّلٍ 

وواجداً في الأرض امرأة حسناء تبج برهو : 

الأَنْضُ قد لَبِسَتْ ردَاء اسن والطّلٌ يِنْثْد في رُبَاهًا الجَوهرا 

وكأ نفرظ ها انضافة ززدقة . "لني يقيتزن يلب يدا اخكيرا 
* وأكثر ما تتجلئ مفاتِنُ الطبيعة معانقةً لمحاسن المرأة في عَرَلِ ابن 

زيدون » حنّى ليصعبٌ التَّمِييزٌ خلال أشعاره في كثير منّ الأحيانٍ بينَ 

ملامح المرأة » وبين مشاهدٍ الطّبيعة ٠»‏ وذلك في مِثْلٍ قافبته المشهورة 


ص 
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اط 


امو 


إنّي ذكرتكِ بالرَّهْراءِ مُثْمَاقا والأفق طَلْقْ ووجْهُ الأرض قَدْ رامًا 
ولخنيت افخلان في امتائلة: “كتانها رق الى قاس إنناف 
والَوضُ عن مائه الفضّي مبتسم كما شَفَقْتٍ عن اللّباتٍ أطواقا 

اتا ا كداحة قناع الطبيعةٍ الأكبر في الأندلس » فهو يزاوجٌ بِينَ 
الطّبيعةٍ والمرأة في أكثر شعْره ؛ وكم تَلّقَتْ ربرعٌ بلاده الجميلة في 
تله كاه ميا ء لمياء تأخدُ بمجامع القلْب : 


ع 


4 والازاق” الباسقة عبر ابن حداحة" لشت سو ,يفا و وأ 
حسناء!؟! 
وأراكن كرشت وممناة خوقة كتوقو اجوة السؤويسن نار 
00 وقالاهور و سايية كتطية شه خسييوه كاز 
0 وك اساعقة شاعرٌ مِفْنٌّ ؛ سر جمال المرأة ممزوجا بمفاتن 
2 20 غادة ععييناء فقي الى .د ازوقة أي سلف 
ل ْ 
(عددة الأنوار تلوي عطفها ريح تلفت فروععها مخطتناة 
والنورٌ عَقْدٌ والعْصون سَوالفٌ والجذغٌ زنْدٌ والخليجٌ سوار 
* وتتكرَرٌ الصُورَة عند ابن حفَاجّة بألوانٍ زاخرة بالحياة الممزوجة بينَ 
الصييفة لوسر كر ةالقراة:ه كارا ذلك ف وم اتير 
ا ا امس ووو ال لمكي الا 
ال ل ا ا الكت اها 
وعذك تست به الصو كايا .مط معكت سدددور زفيباء 
# لقد شُيْفَ ابن خفاجة بالمرأة وبالطبيعة حتى يحق لنا أن نلقّه 
شاعر الجنّان » فإذا وصففَ المرأة » نابّتُ نضارة الطَبيعةٍ عنها: 
وكا اتداتكة تيقة نفام موررفسة كني تجار 
لان بح موري لب افد امنا 
* وإذا وصفف السّفينةَ في الماءِ بدت امرأة من خلال وضّفه: 
وجارية ركتعت يهنا ميداها” بيطفة له 
إذا الماءٌ اطمأن فَرَقّ خَضْراً غلا من موجه رذفٌ ردّاح 
ويحلو الغَرلُ وتحلو المرأة عند أبي بكر بن عمّار في رحاب 
الطبيحة البحميلة فتقول: 


١ 


والؤوطة “ كالعيناة" كشاة هزه .نينا وفلك تناه جكؤزمروا 

كوا ودين ند :لمر" الا والصيدة لدي او 
غادة تحمل في أجفانِها سقمافيه مثيّات الصّحاح 
فالقضيبٌُ اهترَّ والبدرٌ بدا والكثيبُ ارتم والعنبر ققاح 

ه لقد ملاأت المرأة اند يه دنيا الشعراة لمم 3 وامش كيت 

اهم ااه سحرها » وقد لمَسَ المثّري في اتَفْح السينة هذه 
الظاهرة الوّاقصة الّائعة لذئ: تتعراء الأندلسن: ققال: ٠‏ نهم إذا لوا 
2 من الوَرد رودا ومن النَرْحْسٍ غيوناً » ومن الس ا 
ومن السَّفْرجَلٍ 0 ؛ ومن قَصَب اللشكز قدوداً , ومن قلوب اللوز 
رابو التعم سايم وين 1 الوتيد وا 1 
الغهاء العالاث” 

ما من شك في أنَّ المرأة كالجل : ع ا بو 00 3 
وإذا كانث شاعرة أديبةً » فَإنَّ المتومّع أنْ تتغتئ حبها في شعر تَرْجِيهِ 
العاطفة الهّادئة . 

# وم الطيعن: ان وتسي عزن المققز لاك بالكتما ١‏ لأن. اللساء 
مطبوعات على الااستحياء من الجهر بحبهر ؛ ومجبوللات على كتمان 
الموائ التعدل بقلو جهرة +1 يكما بيت الرايسا فلا يظين اذ ين سهد 
فيعبرُ عن مشاعره بقصيدٍ يقرضه » أو لحن ينشده » ويطيرُ به خياله في 
فضَّاءِ رحب » فيملاً الدّنِيا غرَّلآً ٠»‏ ولقد يفتنٌ فيتغرَّلَ غزلاً روحياً يصوّر 
محبوبده ملكا أف -يتغزل عل هونا هي ا جعماليانة ويكتفت عن 
بدعها. 0 

* أمَا المرأة فتحثُ ء ولكنّها تسد عاطفتها » وتكتمُ مشاعِرّها . 


16 


وتحبسُ حْبّها في صدرها » على أَنّها ليسثْ أقلَ منّ الرَجلٍ حبّا » لذلك 
نَجدٌ رات ابه يعو د احانا - إلى لكر بوارلقق تتاف لون 
فلكهنّ » وتتجمّل وتتزّينْ وتتمنم لاختلابه . 

32301 :لخن وهر ياه شاقة داع نوم وفك الجرا :فار يانه 
محيبٌ صايِتٌ » ثم إِنَّ المرأة عطلوبةٌ مرغوبةٌ » فهيّ إذاً قديرةٌ على 
كثْمانٍ عاطفتها » لأنَّ مقاليدَ الحَبَ بيدها لا بيد الرجل. ‏ 

* وقليلاًٌ ما يغليها الحتُ فتبوحٌ » لأنَّ الَجُلَ أغْراها بوعوده , 
وسكرها يتقيقة > 'وفلك هقد الكانها وتلاعفه يذ أى الأنها مساقت يها 
جات اكه كليو روسن روسل القن ما اد 
ولكنّ هذا نادرٌ تزر. 

كو الرثيدياة الجاضط والمراء فصق ربعن قن بن تقرف هن 
كتمانٍ ذلك » وتبغض يوماً واحداً فيظهر ذلك بوجهها ولسانها » والوّجل 


1 


و 
6 


يبغض أربعينَ سنة فيقوى على كتمان ذلك » وإِنْ أحبٌ يوماً واحد 
تتهايت جوأ ه77 

* ولقد تغزّلتِ المرأة الأندلسيّةٌ » وكانَ غزلهًا يبدو في عدّة مظاهر , 
فهي توح بالحبٌ والشّوق وإن لَقِيثْ نكالاً كحفصة الركونيّة » وقد تصوّر 
شوقَّها ولهفتها إلئ الحبيب كالشَّغْرٍ المنسوب إلى ولآدة » وقد تسترُ حيها 
فتتجة بِعرَّلها إلئ محاكاة الطبيعة » أو محاكاة العَرَالٍ مثل قسمونة بنتٍ 
[فستاعيل عير هنا 

* إذاً » لقد كانت النَّساءُ الأندلسيَاتُ يتغزأنَ ويبدغنَ في هذا المجالٍ 
وغيره؟ ومن روائع الأَعزالٍ النّسائية الجميلة ما نسمعٌه من عَزْلٍ حفصة 
بنت الحاج الرّكونيّة : 


)١(‏ المحاسن والأضداد (ص179١)‏ طبعة مصر 1917م. 


١5 


ثنائي علئ يلك التَّايا لأتني أقولُ على علم وأنطق عَنْ خْبْر 
وافنيه 1 اكدنث اللا اتنني “رشقت بيها".وينا :ألذ .عن الجمر 
ارق واه لول احرف صعب لز طلم لع تادرو رن 
وان حول كو ش 
له خلْقْ كالحَمر بَغْدَ امتراجها وحْسْنٌ فما أخلاه منْ حين خَلَقَتِه 
جْهِ كَمثْلٍ الشَّمْسٍ يدعو ببشره عيونا ويُعْشيها بإفراط هَيْيتِه 
وه الوانا نالعز ل البوف الأ امة قد عدرل المراة رهييها 
أحياناً » وتبرزٌ ملاحنّها » وتتحدّثُ 2-6 ومحاسنها . ويظهرٌ هذا 
اللون عند حفصة بنتِ الحاج الركونية فتقول: 
َافِرٌ قَذ أنى بِجِئِدٍ القَرَال تخت جنحه للهلال 
بلحاظٍ من سخر بَايِلَ صِيْقَتْ ويُضَابٍ يفوت بنتَ الدّوالي 
يفضحٌ الوردَ ما حوئ منه خدٌ - وكذا التَّمْدُ فاضم 2 
* وربّما تتخرّلُ المرآة الأندلسية بأنقى ؛ 1 مثْلّها ٠‏ وتجعل منها مهاة حُسْنٍ 
يَسبي فَوَادَمًا » والقواطوا» ولك ديا أمَا ذوائثها فتترك حبّات ا 
ذوائباً » اسمع إلى قولٍ حمدة بنتٍ زياد تَصفٌ وتتغرّل بفتاة أعجَبثها منْ 
ما ا 
وَمنْ بين الظَّباء كا ا لعفي . تتناان وبدامكت حوادق 
ل ا 6 اضر وذَاكَ الف يعني رقَادِي 
إذا دلت رايبا تيا" رانة انسدرنهن أنن التراد 
* ونجدٌ منْ بينٍ النْساءِ الأندلسيّاتِ مَنْ تَصففُ جمالها وتفرّدهًا في 
عالّم الهلاح » فهذه حفصةٌ بنثُ حَمدونَ تصِفُ جمالها في معرض 
حديثها عن الجمالٍ والجميلات فتقول: 
0 2 0 اكات 2 2 
قال لي هَلْ رََيْتِ ليْ من شَبيو قُلْتْ أيضاً ومّل ترئ لي شَبيها؟ 


هذه العهوة يقن سسواف :. تقيف اع لبا با وسو وان 
فتقول مخاطبة ظبية حوراء جميلة : 
يا ظبِية ترعئى سروضل دائماً ني حكيتك في التُوخّش والحَوّر 
0 كلانا مفرداً عنم ضاحين فلتصطبئ أبداً على حُكُم القَدَّر 
* وسئقرأ ونرئ في هذه المقدّمة وهذا العَؤض ألواناً أخرئ من 
معارفٍ المرأة الأندلسيّة وعلومها وآدابها. 
ديْنها وَنضلها: 
* كان منْ بينٍ الأندلسيّاتِ نساءً فاضلاتٌ عُرفْنَ بالدّينٍ والعلم » فقد 
كانث 0 بنك بي 0 ادام النّساءً 00 وتحكم 0 
1 02000 
انوت ريما العذراءَ في وَرَعَ وفذك خافن سهان والمّثل 
# وكذلك طلونة يقت عبد العزيز زوج أبي القاسم بن مدير الخطيب 
الكقوعه' + كانت :قاغئلة ونه أقازنة محودة : 
َع الفاغيلاي الذتكانت فاطمة ينث ينعن «المكاتن الى كادف خيرة 
فاضلةً عاملةً فقيهةً ؛ ومنهنٌّ خديجة بنثٌ أبي عبد الله بن سعيد الشنتجيالي 
العالمةٌ الخيّرة الفاضلةٌ؛ وغيرهنّ كثيراث جدًا ممن يطلعٌ علئ أخبارهنَ 
القارئة قن تايا :هذا الكعاب: 


غلومهًا ومَعارقها : 


* لم تكن المرأة ادلي بمعزلٍ عن العِلّم وعن المعرقة والهلَم ؛ 
ِإنّما ا النّساءُ الأندلسيَات 0 0 3 ل في العُلُوم 
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01 والمتتبع آثاز واقيياة الباق بالآندلندات تعد كبن ا رف “فى 
ميدانٍ العِلّم والرّواية » فهذه امرأة راويةٌ تُدعئ أمّ السّعد القُرطبيّة تروي 
عن أبيها وجدها وغيرهما منْ أهل بيتها. 

#.«وظهو من بين التساء ‏ الأندلستات »عالماث -حافظاث: طبيبات + 
جَمَعْنَ مِنْ كل علم بطرف . ومنهن أمّ الحسن بنت أبي جعفر الطنجاليّ 
الى كافك النة سيد وواللا نافد الات والممعاد 8 واكادك أدبية 

* وكذلك نقرأ عن عائشة بنتٍ أحمد القرطبيّة التي لم يكن في مِضْرها 
مَنْ يعدلّها فَهُمآ وعِلّما وأدبا وشغراً » وقضّانية ؛ وعنة وجزالة وحصانة + 
ا هذه 506 الشَعَفٍ 00 ١‏ الهأ اه 
ل كك ورلا و ا ل و 
روا ري لسرا و رض ون 
ريَاسَتها وإبَازٌ 

و تارك لشو اساي الو كرات نوا راد وي اباد ار 
امير امول انه “ كبيد في تاريخ م المرأة الأندلسيّة » فقد كُنّ ذوات آثار 
محمودة في صعيدٍ الحياة الاجتماعيّة والسّياسيّة والآديية. 

2 وقد نوات تبيناكة لْهنّ نصيبٌ في هذا المجال » وك من رئات 
العَقَلٍ , والصّلاح وَالمَضْلٍ » وعرفنَ برباطة الحاتن ‏ وإثراء التاريخ 
بجلائل الأعمالٍ والأقوالٍ. 

ف اوكو ةماهت +الشياء الآن لشاف عاق تنك أن عي الله الا لس 
المعروفةٍ بِاسْم «عائشة الحرّة» » وهي أمّ آخر ملوكِ غرناطة بالأندلس » 
وعن: التى. كان الها'دوة كي فى تيك ابنهاا أبي عيد الله الغير على 
اسوك كن الف ونين #لونيا الشيورة الننافرة القع قاطت انها 
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عندما خرج منْ غَرناطة » وسلَّمَ مفاتيحها للإفرنج : 

إبِكِ مثْلَ النَساءِ مُلكآ مُضَاعاً لم تُحافظ عليه مثْل الرّجالٍ 
ومن الرّئيسات الأميراتٍ اعتمادٌ الرميكيّة التي شَغَلَتْ قلب المعتمدٍ 

ابن عبّاد » وملآث نَفْسَه وساعَدنة في كثيرٍ من أموره , اا 

فواوة الأْرٍ في مديئة أَغْماتَ بالمغرب ٠‏ وذات مرّة شَقَّ عليها الأَسْرُ 

وف الناتيية : الأميرة ب اققالت" لمق ا مر لاقي القن 0 هنا <فقال 

اميق حي ا 


#رعوع المعيو ترا عاك الديق العفاي لبي 

2 اكقي ابن 212 الدذو راهطة ونانقة بمو مكة لمكم بن ةعفاد 
0 
ما جرئ عليه ولا ذّويه ٠‏ ولا أَصِيْتَ أحدٌ بمصيبته في ملكه وماله وتلْيه 
وبنيه » ومارعتٍ الأَيَامُ له حُقوقّه » ولا أَرَتِ المعالي بَعْدَ غرويه 
شررافة © ولا عدت أن عذث ينوه الأذلاك ف الشوق10, 

# ومع كُلّ هذا ظلّتِ اعتماد ذات رياسةٍ » وكان لها مواقفتُ د: ال 
عُلو همّتها » وإِنْ كان لها بعضٌ الدَّلالٍ على زوجها ‏ كما ستقرأ ذلك في 
سيرتها -. 

#اوية الأنقرات الليوان ليذ أقارة و01 اف العونامة وعد ة اللعمين 
والدياسة : بثينة حك المتعيواينعتادواء الكرم :ريت" المشصب بين 
صمّادح وغيرهما. 


.)591/5( انظر: الغيثُ المسجم في شرح لاميّة العجم‎ )١( 
* 


3 
5 


2 
مه «ديخ م 


الخَطَّاطَاتٌ الأَنَدَلْسيَاتُ: 

ةو ١‏ الموك تفرم قد سار ادا لقح بكرو لوا ممما 
فائقة + تحن عدامن التوزهم البعيتدة مع الفتوق الأحرق #الأدت والشثر 
ورواية الأخبار وغير ذلك. 

* وكانث هناك نساء أندلسيّاتٌ أحبَئْنَ هذا الفنّ العظيم ؛ رغ 
وأبدعْنَ في الخطّ الذي اشْتْهرَ به الرَجَالَ؛ وظهرث طائفةً منّ النّساءِ عَرِفْنَ 
بتجويدٍ الخطّ وتجميله ؛ ومنهنٌ صفيّةٌ بنْتَ عبد الله الوّبي التي كابت 
موصوفة بِحُسْنِ البخطّ » والتي كانّتْ أديبةٌ شاعرةً » فقد وَرَدَ أن امرأة قد 
ل ال 
َحَاتَِة خَطي فَقَدْتْ لَها الُصريْ قسوف أَرِيِكِ الدُدٌ في نَم أَسْطْرِي 


وَنَادِيْت كفى كى تجودٌ بِخَطهًا وقبت أقُلامى ورقى ومحري 
فَخَطْث بأبْياتٍ ثلاث تَظَمْئُّها ليبدو بها خَطي فقلت لها الظري 


* ولم تكن صفَيّةُ هذه متفردةً في هذا الفّنَ الجميلٍ , دل امات 
اطاط ايت "لد انام كانت ايحي «الخط مشي .قاطي .ون كرا 
الشجلاري + وك كك ماني . وريحانة جارية الطَّبيب أبي عبد الله 
الكناترة التى #امتهرية :بع 5 الكنانة» وعائشة ينث جين القرطين الي 
ا وتكتبٌ المصّاحفَ . وغيدهنّ كثيراتٌ جدّاً » وقد 
ذكَرْتُ معظمهنّ في هذا الكتاب التّفيس. 
شعْيْهًا وَأَدَبُهَا: 

كان للمرأة العربيّة بعامّةِ والأندلسيّة خاصّة نصيبٌ مرموقٌ في مَجالٍ 
الشّعْرِ وَالأَدَبٍ ء وقد اهتم الأمراءٌ والخُلقا في الأندلس بتربية المرآأة من 
جع رواحي المعرفة » وكانوا و المرأة المتعلمة على غيرها من 
اللبناء كما كانوا:يفقلون الجوارئ المتاذيات على غروهة عن التمايه 
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وكالوا رون نقن قر انو الانفيان الاعظة والشناقة العيانا: 

* فقد كانّث هناك أوانسنٌ كاتباتٌ شاعراتٌ راوياتٌ لأعذب الشَغر» 
وحافظاتث لغرائب الأخبار ونوادر الأشعْارٍ , وقد نافْسُنَ الصجال ذ في العِلم 
باو 
00 اح عام انيه الجواب ٠‏ صاحبة فُكامةٍ دعاب . 00-6 
السو والمعرفة بضرب الأمثال ؛ مع جمالٍ فائقٍ وحَسنٍ رَاكق ؟ فقد 
وردت موارد الأدب 007 منها » واستطاعت أنْ تصدّ شاد الأندلس 
انق المدووو ا اقم برها : 


وصللولت أقبح شيءِ من صورة المعخزومي 
* وتتجلئ شاعريّة نزهون و 0 يتها وظرفها حين سخرث من أحَدٍ 
5 الوجوه حيْنَ خَطَبها . مَرَنَهُ أن يضّع البرقع كيْلا يُؤذي الناسَ 


ده 5 


4 كما كانت نزهونٌ الغرناطيَةٌ هذه شاعرةً وشَّاحةَ » ولها موشّحٌ من 
ا الموشحات:ذاك الكفين الشسائق على الاظلاق + وسيطله غليه 
الفارى# الكرية فى اترسيعها: 

سرد رد ساس و كه لل سو ون 
حفصّة بن الحاج الرّكونيّة » التي بلغث منزلةً لا يُسْتَهِانُ بها في الأدبِ ‏ 
غيت كايث أدمة شاط زيل نهو بِالحَسّبٍ والمالٍ؛ وقد وصفها 
جاتو وسار حفصةٌ بنثُ الحاج الرّكونية فريدة الزّمانٍ 

في الحُسْن والظَّرفٍ والأدب واللوذعيّة » كانّتْ أديبةً نبيلة » جيدة البديهة 
عريعة لتر 
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لذ سن كانت مكلف الركونية أستاذة الشَّواعرٍ في عَضْرِها , 
دك أن أقول: نه كانّث أميرة الشّاعرات فى عَضْرِها ومضرها » 
ومن رقائتي شعْرها قولها: 
امار كناك ع عن رزوي ".وك اود شارك كان 
ولو أني جَمَلنُكَ في عُيُوني إلى يوم القِيَامَةٍمَا كمَانِي 

* ومن شعرها الرّائق .الذي يدل علئ تبِخْرِهًا في الأَدبٍ . ما ورد أن 
ا ٠‏ فكتّبثٌ إلئها : 

ال غضّي جُمُودكِ عمًا خَطَّةُ قَلَوِي 
جه يفط الؤة نيعا 0 : 


ا وعالم النّسَاء ارارق اللواتي يتعاطين الأدت 7 
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0 وأا 000 ع زياد قباعية العنينة الأندلسيّة »ء وصنوبريّة 
الأندلس » فهيّ شاعرة جميع الأندلس » وَحَنْساءٌ المغْربٍ ؛ قال. عنها 
لان دوو اطق يه اع ف كافية 

* وقال 0 ابن الأبّار: هى إحدى المتأدباتث 0 المقدرلات 
الات ْ 

* ومن شِعْرها الجميل السَّائِر قولّها : 
ولكنا أبن النواشوة إلا قرانتا: .. .وها1 له عتلاي اوعندك. ين ثار 
ونوا لق اخجاها 15 غَارِة وقَلَّ خماتي عنْدَ ذاك وأَنْصَارِي 
عَرَوْتَهُمْ منْ مُقْلتَئِكَ وَأدمُعي ‏ ومن عي بالتيف. وَالسَيّل والثار 

8 ز 0 0 
فى بيخيطيا ست :لكاتو )د وال مدوة لكهده معي الذياه + 
ورونق الكلمات ٠»‏ وسخر'الهمتات حيث تقول 


لذ 


وَقَانَا لَفْحَةَ الدَنْضَاءٍ واد 7 مُضَاعَف العَيِثتِ العَمِئِمٍ 
خااتيا: :وشجه نفك )| ريا خُنَوَّ المُرضعَاتٍ عَلئ الفْطئِم 
ل اك 2 0 ادش ل لشالظ 110 5 
عي سحي أنئ واجَهَا فيحجها عدا 6 الم 
يَروعٌ حَضَاءُ خَالِيَة العَذَارى ‏ مَتَلمِسَ جايِب العِقَّدٍ تيم 

# وهناكٌ شاعراتٌ وأديباتٌ في هذه الموسوعةٍ قد حلَّفُنَ في سَمَاءِ 
امك كر رسي رلا د الدرهرية وا لين ودرا عادر 
بنثُ يوسُفَ الججاريّة » وغيئهن ممّن نُظِمْنَ في هذا العقّد النمْيسٍ . 

ومن الجدير بالدكر آله لنمن بصسيع كل تنخ غري: إلى تمصن 
النُساء الأندلسيّاتٍ , فإنّ بعضّه دخيلٌ عليهنَ تكله تعفل الذواة إباهر + 
وقد يكونٌ بعضّه لشاعرة ويُنحَل 5 وبعضه لشاعرٍ وينحل شاعرة » 
وبعضّه منْ عَملٍ الدَّاوي أو المؤلّف . 

#دنزلا عحك.فن هذا نذا اذلى الذواة شحخصتة طويلة فريضة لين 
لها وجودٌ هي ولادةٌ بنث المستكفي الخليفة الأمويّ » ووضعوا على 
لسَانها منْ رائتي الشعْرٍ وذائعه مالا يجيدُه أكابد زعماء الشّعْرِ في عَضْرِها » 
قن اع لكر ايا فقو ف الاتاداضاراك لأ وجو ليه وس فو 
الحَيالٍ والأوْهاه”) وسيحد القتارف + مط رات بعض ايعاد في دشجنها 
الل والأقةا الم عومة < دوقيرهنا هر "الشاعراك الاند ستاك من اذل 
قراءته لهذا الكتاب. ش 


00 هناك كثيرٌ منّ الشخصيات المصنوعة الموضوعة في التَّاريخَ التسوق »ولتت 
ولادة وحدّها مزعومةٌ» فقد تكون هناك ولادة ولكن ليستٍ أبنةً المستكفي. كما 
أن الرواة وبعض أهل الأخبار قد صنعوا منْ قبل بناتٍ لبعض الصّحابة» وقد 
كَسَّفْنا اللثام عن ذلك بفصل وباب خاص من كتابنا ابنات الصّحابة» فليراجع 
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رِنَاوُمَا وَحرْنْهًا: 
* لعل الرّثاء هو الفنُ السعْريٌ المسِيحٌ الذي تنطلق فيه عواطفتُ المرأة 
الأندلسيّة لأنّه نوع من التُواح والتكاء والمراة يعاقة علبها إل تمواعها 
أوَلَ ما 3 إذا ألم بها أَمْدْ. وضاقٌ صدرها . وعيّْل صَبْرْمًا ٠‏ وإنها 
لتلتذٌ الْحُرْنَ ٠‏ وتوالي البكاء وفاءً وحَسْرةً » أو ضَعْفاً وَرِقّةَ » وتنشَّنُ عمًا 
في تَفْسِها بمقطوعاتٍ تسكبُ فيها لوعتّها وحرقّتها. 
ومن أوائِلٍ النّساءٍ الأندلسَياتٍ الرائياتٍ حسّانَةٌ التَّمِيميّهُ التي نَجِدُمًا 
ترف شكوّاها ودموعّها إل الحكم بن هشام » وتذكر فَقْدَ والِها أبي 
المخشيّ في تألم وتوجّع فتقول: 
إن تلت انا ١‏ العاضى وحم .01 المفدي شه الواكت دنه 
قَدْ كُنْتُ أَرْنَمُ في تُمْمَاهُ عَاكِفَةَ فاليوم آوي إلى نعماكَ يا حَكَمْ 
2 ونجدٌ حفصّة بنتَ الحاج الركونيّة باكية راثية حزينة . وفي رثائها 
للوزير ابن سُعَيد تظهرُ حرقتُها فتقول 
وَلَو لَمْ يكنْ نَجْمآ لما لآحَ تاظِري2 وقد غَبتَ عَنْهِ مُظِلِماً بَعْدٍ نُوره 
سَلامٌ على يَلْكَ المحاسن من شّج تناءث يِنْعْمَاهُ وطِبٍ سُروره 
* وفي موضع آخَر نلمُها باكية جد علطو اناف اك قي 
وترجوهم أنْ يكوا لعايك وهي لا تخشئ التَّهدِيدَ إذا لبِسَتْ ثياب 
التصدآذ + ققد لوا ابن شعيد بالمرهنات العداف + ترك علا من ييكى 
قتيلَ الأعادي فتقول: 
مد يفن أَجْلٍ لبس الحدّاد لحَبِب دو لئ بالجحداد 
رَحِم امن يَجُودُ دضع أ يدو علئ قبل الأعَادِي 
وسَقّفه بِهِثْلٍ جُوه يديه حيث أَضْحَئ مِنَّ البلاد الغّوادِي 
إِنّ النّساء يحاكينَ الرّجالَ في مجالٍ الرّثاء » على الرّغم مِنْ ضيتي 
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أفتي خيالهنَ في هذا المضّمار » وعجزهنٌ عن تصويرٍ حُزنهنٌ » والتَّبير 
ووع عه اي جر اا روا سيدا عدا بده 
به » كما لاحظنًا هذا عند حفصة بنتِ الحاج الركونية . 

4 ااا م أشجئل منّ الرجالٍ قُلوباً عند الفجيعة » وأشدٌ 
منهم خزناً ٠»‏ وأعظمٌ لوعة 6 الأنيرة قت تيال وقلوبهنَ أسرع 
الخلاعآ » وممّ هذا لا نَجدُ الحرارة الشّديدة » والتأير في رثائِهنَ. ولعل 
الكينة نالك أن السياة يس دون بالدّموع الغِرّارٍ الحرّار » وبالآهات 
والآنّات والعويل وبالصّمت الحزين » والاسْتِغْراق اللي » 4 لكر 
المُوجِعَةٍ » فإذا ما عمذنَ إلى القَّرِيضٍ » مَتَحْنَ منْ عاطِفةٍ قد تَشّمَتْ » أو 
أويْنَ إلى لَعَةٍ كان البكاء والدَّمْعُ السَّخِينُ أطوعَ منها وَأَضْدَقٌ تْبيراً. 

#ابؤلالك الجدفق اكد من لمجال :ذكرا للوفةه راقن عدينا عن 
البكاءٍ والدُموع والوجيعة ‏ لأنَّ ضَعْفَهنَ وأنوتَهنَ وسرعة انفعالهنٌ يتجلئ 
في تصويرهنٌ لَلتّرح بالحديث عن البكاء ومخاطبة العيونٍ والدّموع . حتى 
لحسة قرائهرة بالتواح. أكتر :مما تشب بغيوه +. ولواجهن متثابة لا تمايرٌ 
بيئه ولا خحلاف7؟ . 
مَديْحَهَا: 

* أبدعت المرأة الأندلسيّة في فَنّ المديح » وكان لها أثارةٌ جميلة في 
هذا المجال ». فقد وصلٍ شعْرُها إلى قصور الملوك الا » فهذه 
عائِشةٌ القُرطبيّة تمد المظمّر بنَ المنصور بن أبي عامر بقصيدة منّها : 

ل ل ا و 0 نم0 


)١(‏ للمزيدٍ منْ هذا الفنّ النّسائي الشجيّ راجم كتابنًا الشهير: «نساء في قُصور 
الأمراء» فى ترجمة: الخرنق بنت بَدْر أختٍ طرفة بن العبد (ص 2)١55-5١”‏ 
حيث توسّعنا برثاء المرأة » وتجدٌ هناك ما يسرٌ الخاطرَ بإذن الله . 
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2 وتمدح مريم بنت و 00 الل 0 بقصيدة 


مَنْ كَانَ وَالِدُهُ العَضْبُ المهنّدُ لخ يَلِدْ مِنَ النّسْلٍ غَيْر البيْضٍ والأَسَلٍ 
# ونّجِدُ حسّانة اميه تجيدُ المَدحّ » وخَلْمَ الضصّفَاتِ علئ الممدوح 
يصورة لائعَةٍ » من مثْلٍ قولها الذي تمدح فيه الحكم ب بن هشام » حيثٌ 
تجعله الإمامّ الذي امتَلّكَ مقاليدَ الأمم » وقد ذَلَْتْ بين يديه العربُ 
والسدم ود 
أَنْتَ الإمَامٌ الذي انْقَادَ الأنَامُ لَه وَمَلَكَنْهُ مَقَالئِدَ التهئئ الأَمَمْ 
لآ زِلْتَ بالعرّة القَعْساءِ مُرْتَدياً حتى تَذْلَ إليكَ العُوْبُ والعَجَمُ 
وتمدحٌ فيما بعد ابنّه عبد الوتحمن بن الحَكّمٍ » وتخْلَعٌ عليه كل 
الصَّفَاتِ التي يحمدها النَّامنُ منّ الخيرٍ وَالفْضْلٍ وحسن الأضل والحَسّبٍ 
والمآثر فتقول: 
ابن الهِسَامَيْنِ كوو الاين اقاترة يَعَفُِ مجع يَرْماًلِرُرَاد 
ل لزنام انا ته الؤوى يا “جات كم عساوو اتاد 
0 ا قور الشدادنة تمدحٌ مولاها إبراهيم بن داع اللخميّ 
صاحب إشبيليّة » فهو جَُوَادٌ كريمٌ » تفرد بالكرم في الأندلْسٍ » وهو 
جد فدرم سر 
مَا في المَغَاربٍ هن كَريْم يُرتَجْ إلا حَليِفٌ الجود إيراهيم 
الى اديت كفي كر كيل امازل ها داه سه 
وفي ثَنايا الكتاب يطَلِمٌ القارىءٌ الكريحٌ علئ هذا الفَنَّ الشّجي 
التّدِيِ الجميلٍ » اللذقئ مركن" نامر «الحاعراك «الاللسياف على د 
الزّمِنْ » وجَعَلْنَ مُه ميدي بين ثانا الكلمات: 


”/ 


* ممّا لا شك فيه أنَّ الهجَاءَ فرُ مِنّ الفنون الشّعرية الشّهيرة » وهو 
فر عظيمٌ القيمة والْحَطرٍ في الحياة الاجتماعيّة في كلّ عَضْر ومضر » لأنّه 
خرب الشيانية 3:4د5د لمِتَالِبٍ النّاس . 

* ولعل شعْرَ الهجاء عنّد الأندلسيّاتِ له طايّع حَاصٌّ » ولكنه لا 
يختلفُ في جُومّرِه عن سائر ألوانٍ الهجَاء . 

# ومن الطبيعي أن يكونَ الونجاة نز الوانة لكر الوه اله الا 
أنه قد وَصَلَّ إلينا بعضٌ المقطوعات النَّسوية الأندلسيّة في هذا المجالٍ 
الطريفت. 

* وكانٌ هجاءٌ الشّاعراتٍ الأندلسيّات تعبيراً عمًا يجولُ في نفوسهنٌ , 
إلا أنه يحملٌ بِينَ ثناياه الشّخرية » وإظهارٌَ العيوب 4 أن شار بعض 
مكلوق لقره ب أ" رضوا و لحني لمتشي ءا لع فل لجان بم 
بعضهِن إلى الفحش والفضيحة . 

# ومن مشاهير النّساء اللواتي اشتهرنٌ بالهجاء: نزهونٌ بنتُ القلاعي 
الى حتت خكاة الال ويكارها الأعدة المشروي امن نوقلت 
فيها : 
من للوضصيع مَعَالاً يلئ إلئ حثِن يُخشر 
ا ال ل لل ا ل لاا 

سد هون أحدَ النّاس » وكان قد تقدَّمٌ إلى خطبتها » وكان 
قيما لاق لك قد 
لداس وعم اسن ترك ال ١‏ ا والمْرَّع 
يروم م الوضَال يما لَّؤ أَنَى عي اح كع 
عراس سيسر لفق :شف وَوَجْهِ فَقَيِرٍ إلى برقع 
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23 4 ولعلّدا نلمحٌ نضح ج الهجاء في لخر المنسشوب إلى ولادة 


المزعومة » ل 


ا ا ل 0ك كن اك 6د كيل 
ا - 2 004 5 
السطيجن هرا إذا يله “قتا شا حت لاحصدن عادين 


ف واتقلن اتعولادة بد المؤعومة د سكا خارف ا اديه تَخْلمْ الألقات 
المضحكة «الكاريكاتيريّة) علئ ابن زيدون » فها هي تلقئّه ِالمُسَدَسِ ‏ 
وها هو يحملٌ ست صفاتٍ شائئة قببحةٍ » فتقول: 
وكيك سرون وه لحك اللجارتس الما ولا ارق 
فَْوطيٌ وت جره ؤرانة ١‏ ودتعوك ركان وسّارق 

#اوقى سجاء التنياء الأندلستات جد نوها أخفر مره الهكاء + :وهر أن 
يكن اللو اراس عواء اقبانود وي هك" الماك الفرطلة ايد 
دقتنا ولآدة هجاءً فاجشاً ند له الجبينُ فتقول : 
وَلَآدَة شحةاضييوت 59د عو ميس لل فُضم الكَاتِمُ 
تككيت داك اح لمن تيد شري 0 تكالت 

* وقد شئّه بعضٌ أكَابرٍ أَمْلٍِ الأدب هجاءً ءَ مهسجةً بهجاء ابن الدُومي » 
فقال: لو سَِم ابن الوُومي هذا الهجاء من مهجة لأَقََ لها بالأمر. 

* وسيطَلِم القارىء الكريحٌ على نماذج منْ هذا الفَنَّ الطريف من 
خلال رحلته مَعَنا في أجواء هذه الموسوعة الجَميلة . 
حكمّتهًا: 

#ايددة فده الشككة ون نض" الآثان اللشوية' لناعزات. الا دمن 
وهو لا يَعْدو عن كونه تَجْرِبَةٌ بسيطة . أو حكمة مقتبسة من غَيْرِهًا. وقد 
وكدنايف “اغراف الالراشاك فوحد يق ف العكتد قن الراق 
متعدّدة » ونواح مختلفة » واتجاهات مُتَباينةٍ. ش 
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* ولعل حكمة كثيراتٍ منهن لا تظهرٌُ في أكثر منْ بيتٍ أو بنَيْن » أو 
* ونجدٌ مثل هذا عند الشّاعرة مريم بنتِ أبي يعقوب الفيُصولي التي 
2 ْ ام ا 
تتحدّث عن كبر السَنْ والهرم فتقول: 
ل 0 كتج 0 0 
ل 
عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطةً عندما قالث تخاطب ابتّها: 
انك مثل التنة كلكا تفاع "لم تحافظ علب شن القجال 
:* وفى شعر م العلاء الحجاريّة تخد الحكمة البسيطة » عي 
ققاطث رجحل أشنت فشر ل : 
التَّيِبْ لآ يُحْدَءٌ فيه الصَّمَا ‏ يِحيْلَةٍ فائْمَع إلئ نضحي 
5 000 عه ١‏ هرد عو اذ 1 يم و وه 
فلا تكن أجهل مَنْ في الورئ يبت في الجهل كما يضحجي 
* وللشّاعرة الغسائيّة البجانيّة نونيةٌ شهيرة » وصل إلينا بعض أبياتها 
التي تتَشح بالحكمة كقولها: 
ع الود ااه نيبي راض عاو قري ا 8 سام في 
أتجرّعٌ إِنْ قالوا سَتَرحَلُ أظعَان 2 وكيْف تطيق الصَّبْرَ ويْحَكَ إِنْ بانوا 
ذا كقذا :]لآ الكوية عند السوليع. . جو[ مضب يه عسي راخدران 
# هذا وللمرأة الأندلسيّة فنونٌ ديه وعلمية أخرئ في شتّى 
المجالات ١‏ واس دده القارىء الكريم مبثوثة في ثنايًا هذا الكتاب 
وأطوائه » وقد 0006 عن بعض منها في هذا العَرْض وهذا لديم 
لتتوضّح صورة المرأة الأندلسيّة في الأذهان » ولتعرفٌ مكانتها بِينَ النّساء 
قاطبة. 
* وقبل أنْ ننتهنّ من هذه المقدمة نَوْدٌ أنْ نتحَدّثة عن نوعيّن من 


و 


اللمنا؟ الاسلتقاف عن كان ليما كبيرَ الأثرٍ في هاتيكَ البلاد وهما: 
الخزازئ + والحدقاك: كيما كوت الخوره التسوكة الاتدليكة أكثة روصوخا 
في الأذهان » ولكى تكونَ موسوعتنا هذه أكثرَ شمولاً وفائدة بإذن الله . 
النَسَاءٌ الجَوَارِي: 
ا 0 0 0 في اريخ المرأة الأندلسيّة » وفي 
* وكانت التجواري اللواتي عُرِفْنَ بحفظهنّ للآدب ونوادر الأخبارٍ » 

ويتسخن بالملاحة والجمالٍ يُشعَينَ للملوك والأمراء والسَّادَة 4 د 
بعضهنٌ طريقها إلى ين 5 كان الْمَلِكُ أو الأملة يلتقي الجارية 
مُصَادفةٌ فتحسنٌ في لكي مس سد 
لع لتر بونذ كرك ور لبعد جا م اله و » وتصبح 
الآمرة النَاهِيةَ » وخصوصا إذا استولدّها سيّدُها » كما حَدث تماماً مع 
اعتماد الرُميكيّة التي عَدَتْ سيّدة قُصور المعتمدٍ بن عبّاد الذي اجتمم 
تحت لوائه جماهيرُ منّ الكماة » ومشَاهيْدُ منّ الحماة » وأعلامُ الأدباء 
ولمعراري ل عر مول هر ار ل 5 لاريم 
نكاما + عالدنا ادا 3ك شاعر 4 محا حواد ا ممدّحاً كبيرَ 
النَّأَن» در كت واضية بن وأرحبّهم سائحة + ركان ايانه 56 

00 
حُب اغتماد في الجوانح سَاكنٌ لا القَلَْبُ ضَاقَ به ولا هُوَ رَاحِلٌ 

* وتارة يطرّز اسْمّها فيقول منْ قصيدة مطرّرّة آخرها: 
تتقف: القكلف: الكل كن علق +( ايالمه سروف اعتيتاة 

بل إن السعمحة إذ1 نا ابتعد عن إشبيلية ابععد تحسي فقط ع وأمًا 
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َلبْهِ فيبقئ عند اغتماد » وكثيراً ما كانَ يحلحُ بها . ويّراهًا في منامه , 
فيرسلٌ الأشعار الرَائِقَةَ في ذلك؛ اسمعْهٌ يقولُ عنها عندما زارَنّه ليله من 
الليالي في مَضْجَعه وقََنَنْه بدلآلها: 
باح لطئِفي طَيْفُها الحَدَ والوذا “تسم يع تناه واجكي وود 
هي الظَّئِيُ جيداً والعَرّالهُ مقْلّةَ وروضئ الرْبًا عرفا وعْضْنٌ الا قَدا 
* وكان لاعتماد أ نر كبيرٌ في الحياة الآندلستة الاختفاعية .والسياسية 

كما 0 دللترافي ابره وقد سَبقَها في الدَّلَ والدّلال طروت 
جاريةٌ عبدٍ الرّحمن الأوسّط التي كان يكلف بها ويهيم خصوصاً بَعْدَ أن 
ل ل 
إذا قا بدت لين سكين اليا باضه وك ع لتر تنا 

* وكانث طروبٌ ‏ هذه تزورٌ سيّدَها عبد الرحمن الأوسط في المنام 
وهو يغيدٌ غنها ٠‏ تماما كما كانت اغتماد -فثما بَعْدَ - تزورٌ المعتمد بن 
عاد وتُتاغيه ؛ ومنّ المُطْرِبٍ أنَّ طَرُوباً هذه كانّثْ تبرمٌ الأمور» فلا يَوْدُ 
لها الأميرُ عبدٌ الرحمن شيئاً مما تبرِمُه ٠‏ وكذلك نلحظ هذا عند صَبْح 
ملكة قرطبة وأمّ المؤيّدٍ » وكذلك نجدٌ هذا واضحاً عند ثُريًا أو كوكب 
البح الجارية التي كانت زوجاً لأبي الحسن والد آخر ملوكِ غرناطة , 
حيث لعَبثْ ثريا هذه دوراً خطيراً » فقد كانث جميلةً ومع جَمالِها جِمَعتْ 
ها ومكرا م :ويطلحك بإلية أن وكون ولدها الأعية بحسي .ونا للغينة 
بينما كان المؤمّل لؤلأية العود” ان عيدنيا: عانق الهذة: أبو :قي الله 
الصفيوء وتمكنت ان قناع زوجها أبي الحسن لإقصاء عائشة 
وولديها قفعل. كما قرا ذلك فى سيرهات. 

* كان معظمُ هؤلاء الجواري اللواتي صِرْنَ أميراتٍ لا يهمّهنَ من أمور 


دا 


البدكة قا سونط أر رادي > لكان المطفية اقيم 
في تربية أولادهنّ » كما كان لَهُنَّ أخبارٌ فظيعة في الحياة السّياسيّة نتيجة 
و را كنا 11 ميا في كثير من الأمور والامتطرايات والأحداث 
الدَّاخليّةِ . ٌ ش 

* ومن الواضح في التاريخ الثسوي أن المرا؟ الأووك كانت ممه 
وقراة + وكاتك: نمثة بأنيا أن »+ نثئ » وكانثْ على العموم مملوكة للوّجل لا 
قيمة لها. 

* إلا أنَّ اختلاط المسيحيّين بالمسلمين والعرب زمنا طويلاً في 
الال رسا قار واوا عردم العو يترون المراء: ْ 

وفي تاريخ العربٍ بإسبانية ما يثْبِتْ أله حَفْلَ بتقدير النساء , و 
الوا العررّة كانت عالية القذر هناك » حتى إن «ترند» 1120 يرى 
اناك ميت ال 0 
0 

ويذهبُ «جب» 0108 إلى أنَّ الشّعْرَ البُروفانسيَ حافلٌ بعشقٍ 
بالشور الجميلة » وإلى أن هذا الضَّدْبَ منّ الحبٌ أو التّقَديس 0 
يكنْ نتيجةً لتقاليد العصور الو وت ل م دلواي ار 
اللاتيني . وإتمنا قام علئ تقاليد أدبية راسخة صادرة من ث شعرٍ الععرب في 
إسبائيّة » لأنَّ الأدب العربيّ انا 15 سور سفن م د 
الوَجل للمرأة. 

:* وكانٌ لهؤلاءٍ الجواري أنْدٌ غير محمود فيما بَعْذدٌ على الأندلس » 
فقد سُلِبَتْ هذه الجنَّةُ الجميلة لمّا تنافسَ بعض الولاة وبعض الحكام على 
الجواري والقيان » حتى غدتٍ الجواري ساحات للمنافسة » وأحياناً 
للمعارك والتّرال » وأصبم الاقترانٌ بالجواري النَّضْرانِيَات عادة مِتَبِعَةَ 
بينهم » وكانث هؤلاء يعْبَئْنَ بحياة أسيادهنّ » وربّما أدَّى عبثهنّ إلى 


رذن 


َتْلِهم » فقد ذكر عددٌ من المؤرّخين أنَّ وفاة ابن هُود عام (775ه) كانت 
على يَدِ وزيره محمّد الرّميمي ِسَببٍ التّراع حول فتاة تَصْرانيّة كانّث لابن 
هود » فَدَّبِرَ له مكيدة قُتِلَ بها. 

* ولا تَنْسى دلالَ اعتماد الرُميكيّة زوج المعتمد ؛ عفاد الع اععنت 
أنْ تخوضن في الطْينٍ » وتحمل اقرب لأنّها رأتِ البدوياتٍ يخضْنَّ في 
الطّينِ ويحمأنَ القُرب » فصنّع لها المعتمدُ طِيْناً ولكن منّ المِسْكٍِ شك 
والكافورٍ والرَّعْفْرا وسائر أنواع العطر والطَّيْبِ » وخاضّتٌ فيه تحقيقاً 
لشهوتها » ولك أن تتخيّلَ كم أَْلِقَتْ من الأموالٍ من أَجْلٍ هذه الشهرة 
التضكي 111 ال عانيا وؤرخيا وأزلاةء :وهاه أن. عدن أسرئ إلى 
اغمات بالعقرت: فقويو الود قال المسعه بذك سرو ره قبل أشرو» 
ويذكرٌ يوم الطئْن من قصيدة جميلةٍ مؤثرة مَطلعُها : 
نجنا تمي كنت بالاغتا هعوور ,فقادقا المنذ دقن أحمالة إماشورا 


ثم يقول: 
تر بَنَاتِكَ في الأَطمّارِ جائِعَةَ يَعْرْلْنَ للنّاسِ ما يَمْلِكُنَ قطَوِيِرًا 
الل قار لخي الج درا 
2 8 دم * 2 
يعن افى البق والأقدام نعافية . كانه ته نطا بسكا وكانونا 
وهكذا يبدل الله من حالٍ إلى حال » ولا يِظِيِمٌ رَيّكَ أَحَذَا » 
[الكهف: 59]. 
الشماء الحكتتيات: 
#عرفث كقروامة المننياك ف الآندلتى © وأخدن سفاحة وامعة مك 
تاريخ المرأة الأندلسيّة , وظهرث مغنياث منْ جميع الجنسيّاتِ من بناتِ 
ان 3 قسلء 2 0 0 اك - 
الوُوم والفرس والإِسْبَانِ » وكنّ ينشرن سخرهنّ وفتونهنٌ بينَ العرب في 
الأندلس. 
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2 وكانت القَيان الأندلسيّات 000 ف العو 4 إِذْ في البلاد 
جميلةٌ » وحياة أهلها مليئةٌ بالف » وقد تطوّرٌ فنُ الغناء حتى وضعُوا له 
ف من لسن سموه الووتهات:» 

* ونهض فنٌ الغناء في الأندلس وارتقيل » وخصوصاً بعد أن احتفلت 
الأندلمنُ بقدوم «زرْيَاب» إليها » وكانٌ زريابٌ من المغنّيّن البارزين ١‏ 


والملحَنينَ البارعين » فتخرّج في مدرسته الزّريابِيّة كثيراث منّ الجواري 
والقيان والنّساء 3 ومنهن ابنتاه : و 0ك : 


واشتهر من الجواري «قَلم؛ جاريةٌ الأمير عبدٍ الرحمنٍ الأوسط في 
قرطبة » وهي منْ أصلٍ رُومي من سبي البَشْكنس . وكذلك اشتهرت 
جوارٍ أخرياث من مثلٍ «فضل) واغعَلَمِ) ٠»‏ وكذلك «قمر» ا إبراهيم بن 
حجّاجٍ اللخميّ » والجارية المعروفة «بالعجفاء). 

# ومنّ الطّبيعي أنْ تكونٌ القيانُ أليقَ باحترافٍ الغنَاء رك درن 
هو لاه القبان كن باعل الأغلوي أندئع عونا + وأخل. ترجتها ارارق 
نغمآ » ولأنَّ لجمالهنّ وأنوثتهنّ كبيرَ الأثر في الطَّرب لهنّ ٠‏ وكانٌ الكبراءٌ 
والأعياء فى الاندتس يختارونٌ القيانَ الراك طعالب العقول 
والقلوب » ويتفاخرن بهنّ » ويبرزنَ جمالهنَ وبراعتهنٌ في الغناء. 

ا لا - في المَشْرقٍ - إلئ أن الغِناء المطرب في الشّْرٍ 
العَْلٍ من حُمُوقٍ المسناءة وإنّما ينبغي أنْ تغنيَ بأَشْعارِ العَرلٍ اتيب 
والعشي والصّبابَةٍ النّساءٌ اللواتي فيهنّ نُطِفَتْ تلّكَ الأشعارٌ » وبهنَ شب 
الوَجَالُ ٠‏ ومن أجلهنّ تكلفوا القول في التّشَبيبٍ”2. 


* ويقول: وكم بينَ أن تَسْمّعْ الغناءَ من فم تَشنَّهِي أن تقبّله » وبينَ فم 


0 


تشتهي أنْ تَضْرِفَ وجهّك عَنْه؟ علئ أنَّ اليَجالَ دخلاءَ علئ النّساءِ في 
الغتاء7 . . 

* وكانتٍ الكثرة الكاثرة للقيناتٍ والمغنياتٍ غير عربتات » وما منْ 
شك في أن الغناة يقتضي من المرأة المغنّية أنْ تتزيّنَ للتّامعينَ » وأَنْ تُبْرزَ 
لهم بعض مفَاتِهًا » وأنْ تكونّ مناط أنظارهم وَمَجمَمَ اشتهائهم » وكانت 
معظم الفيان فارستاتك: + أو يوتاقاف» ١‏ أو .رومتات © أن كن يكين 
بالعربية » وكانَ معظح هؤلاءٍ القيان المغنيات منّ العبيد المملوكينَ. 

#تبوكايف” القيية 00-6 الأمعاة وال لحان 6 فكان المستمع يعجبٌ 
بجمالٍ القينةٍ المغنية » ويطربٌ لصوتها الحسنٍ . وكان معظمٌ القيان في 
الأندلس يعْنَّينَ للتطريْب » وللعرّل؛ ممًا أَثَرَ ذلك في التّفُوسِ » وكات 
يَضَابحتٌ الغناء اشاب + الذي علذا :مق مستلزمات متجالسن القناء . 

* ومنْ هنا راحتٍ القيانُ والمغنياتُ يأخذنَ مكانةً كبيرة في المجتمع 
الأندلسيَ » وخصوصاً إذا ما كُنَ جميلاتٍ » ولهذا راح الشعراءً يصفون 
محاسنّ أجسادهن ورخامة أصواتهنَ ٠‏ ولباقة حركاتهنَ » وقد وصف لنا 
ابن حمديس إحداهنّ في شِعْرٍ رقيقٍ سنجده بين ثنايا هذا الكتاب . 

# ونسَا من هذا عشْقُ الرّجالٍ للنّساءِ القيانٍ المغنّياتِ » وليس بعجيب 
أن يعشقوهنٌ . وعشقهنّ عنيفٌ لأنّه ناب من عدّة حواس . ولأنَّهِنَ كما 
يقول الجاحظ: يجمعنّ للإنسانٍ منّ اللذاتٍ ما لا يجتمع في شيءٍ على 
وَجْهِ الأرض » واللذات كلها إِنّما تكونٌ بالحواس . والمأكول 
والكد وس كاف اذ وق هركو ذا رشن فيا قنك اود قروا 01 لأسا 
المسّكٌ الذي 0 الأنف وَجَدَه بَشْعاً قَذْراً. . . فإذا جاءً باب القيانٍ اشئركَ 
فيه ثلاث منَّ الحواس ٠»‏ وصارٌ القَلْبُ لها رابع . فللعين النَّظَدْ إلئ القينة 
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م ا ل : 
إليهء وللْمْسِ فيها الشّهوة . والسو امن دلي روادٌ للقلب حير 
ا 

* وشاع اقتناءٌ هؤلاءِ القيان » والاستمتاعٌ بهن » وجنمّ النَّاسنُ إلى 
الكراف ‏ واللذة > «ففناءلت؟ :الأخلان"العريقة ‏ بوحكا الوذه + وسرت 
اذاف العافة ‏ الأن بجتالين الشيات كانت معويه أعيانا : 
سوفن لأنّ القيانَ كُنَّ يَخَْرنَ من الشّعر ما كان ونه سَهْلَ اللحين 
والتّرجيع ٠‏ وبالتّالي يؤثّدُ في النُْفوس ويحفظه العامّة والخَواص و0 
عَدتٍ القيانٌ شيئاً مذكوراً في قصور بعض الأمراء والأغنياءٍ » وأخذنَ حظَاً 
لخ تأخذهٌ النساءُ الحرائر. 

#ادوؤزاة الطيق حيلف "أذ "الأمراء والموسزية »ار ل ادو 
بالقيان » فكانوا أحيانآ يُشْرِكون معّهم غيرهم في سماعِهنَّ » وريّما كانوا 
يهبومنٌ أحياناً » أو يشترونهن. 

رتح اع بهذا كله أن اقيق الكد في التهرانت عور كي إل 
الدَّعَةَ والثَّرفٍ » ولذلك انحدرَ العربُ في الأندلس وحَبا نجمّهم شيئاً 


ص 


* يقولُ المؤرّخُ «كوندي»: «العربُ هُووا عندما نَسُوا فضائلهم التي 
جاوًُوا بهاء وأصبحوا على قَلْبٍ متقلب كنا "إلى البفنة و 
واللاسترسال بالموواك اذ 

#* لقد ركّنّ الأندلسيّون في نهاية أيَامِ مَجدِهم إلئ التّعيم » واجتناءِ 
الملدّات » وباكّروا إلئ حياة اللهو والعيّث والمجّون » وعاقروا 


)١(‏ رسالة القيان (ص59). 


/ا7 


الشّرابِ » وركنوا إل ألحانٍ الحَان » فذهبت أخلاقهم » وعندما تذهبٌ 

الأَخْلاقٌ تذهبٌ الأمخ: 

َإنّا الأممُ الأَخْلاقُ ما بقيّثْ فإنْ هُمو ذَهَبَتْ أخلاتُهم ذَمَيُوا 
* ولذلك عدا الإغراقٌ في المُجِونٍ والملدَّاتِ من مظاهرٍ حياتهم . 

وأصيبُوا في أخلاقهم : 

اذا صنت القُومُ في أغُلاتقهم فأقم عَليِهِم مأتماً وعَويْلا 
* ولم يتوقفف السَّيلُ الجارفٌ عند هذا الحدّ 0 

المغتياتٍ دودٌ كبيرٌ في الهذم وتلاشي الأخلاق » وانحسار الفَضَّائل » 

كانَ اهتمامٌ النّساءِ بمظاهر التَرج والرّينةٍ بالدتّيباج والحليّ ار 

والأضباغ من أبرز المميزات في يام الأندلس الأخيرة ٠‏ واستنامٌ معظم 

القَوم للشّهواتِ » وركنوا مرحينّ للأمِياتٍ الماجئةٍ » وللجواري والقان 

الشاديات الصَّادِحَاتِ بأعذب الألحان .» وأرقٌ الأصّوات » وعندها 

جاءهم الويلٌ من كُلٌ مكان . وقَقَدُوا فردوسّهم العظيمَ » وكانُوا شموساً 

فغدوا ظلاماً » وكانوا عظاماً أقرياءة » فَصَاروا عظاماً نخرة » ومرّة أخرئ 


ل سس سرح ومع 


نتذكّر قول ربّنا عرّ وجل : 96 وَل يَظَيرْرَيّكَ لَحَدَا» [الكهف: 49]. 

#دوالان أرث الدع وكات اللؤداء » لتلق ما رشنا اف 
الكتاب ء وما أردْنَاه من بسر تنام الأندلس من مختلف الطّبقات » وقد 
فك مَبَباعة الكتاب نفيسة بحمد الله شفيله ‏ أنيقة ايه للأسماع 
والأذواق. 

وقد عدنا إلى مئات المصّادر والمراجع والكتّب وقرافية المعراء 

00005 ة الأندلسيّة بشكلٍ جميل 

2 وكانَ في مقدّمة ما رجَعْنًا 000 وهو الكتاتٌ 
العظيمٌ وكلامٌ الله الكريم الذي « لا ياه الكل مرا بين يديه وَلَامِن لهو تيل 
من حِيدِ4 [فَصَلَت : 5:]. 


ل 


لك 


0 ومن كت 2 لصحيح وكش اليلئة تهلنا ها رين كتابنا ويزيدٌه حلاوة 
وطلاوة. 
* أمَا كتبُ الأدب فكانّت هي مادّة الكتاب وقوامه ٠‏ وروح وريحان 


00 


هذا التبحث » حيث تَظَمْنا ما تفقّ منّ الأخبار وصَّتَعْنًا منها طاقات جميلة 
تسرٌ النّاظرين » وتبهج السّامعين وتزيدٌ منْ رصيدٍ القارئين » وكانَ في 
مقدّمة المصّادر الأدبيّة الكتبُ الوئيسةٌ التي تحدّنت عن الأندلس وأدبائها 
وتراجم أعلامها من مثل : الذّخيرة في محاسن أهل الدّخيرة لابن بسّام ؛ 
عاط في أخبار غرناطة لابن الخطيب » وتفح الطينن للمقري » 
والخطونة لابن وحية :1 وفشرانت الكتب التى يرامهًا القارىع كو فى 
ثنايًا الكتاب . 1 1 


وأمًا دواوين الشكراء الأندلسيّين ٠‏ كابن عدون + وابن ٠‏ خفاجة » 
وابن 0 وأبن حمديس وغيرهم فكانت الوضّ اقطان اذك 
الذي اتنا مح ا وكاتقه ف 0 نود الناحيت يدينه في 
ديوانٍ شاعر قد لا يجدٌ ذلك في كتاب آخر. 


* ولم نتوقفْ عند هذا الحدّ فحسشب ». وإنّما أخذنا بطرفٍ من كتب 
التاريخ التي هي الإهابٌ لهذا الكتاب » حيث نقفثُ منْ خلالها على أهمّ 
الأحداث والأيام والأغوام ؛ لتتوضعٌ صورة المرأة المترجم لهاء أو 
لمعرفة حاولة اما سجلتها هده اليضاذة التاريفية: 


* ورفدْنًا عملنًا بكتب اللّغة والأمثال حيث كَسْفْنا عن غوامض ما أَبْهِمَ 
لهذا وها التطلن عدا معانية 2ه عاد هه الآموذ واغريد: ناه لا لبد فيها 
ولاالتفوضن: مواد عاذت علننا" كتين اللعة واللمنا قات كما رفاك بيده 
أعطث بحدّنا رونقاً وبهاءً وسّناءً ٠‏ وصارٌ الكتابُ بها أكثر فائدةً » وأعظم 


ع سم 


أمراً. 


0 


* ومن المصادر التي عُدنا إليها وكانت زَهْر كتابنا وريحاته » كُتُب 
التّراجِم المتخصّصة بالنْساء » القديم منها والحديث » حية انذنا تهنا 
في بناء صَّرْح هذه الموسُوعة النّسويّة اللطيفة المتألقة » وسيجدٌ القارىءٌ 
أسماءها منثورة في هوامش الكتاب وبينَ أغطافه . 

* وكانَ لكثب المعارفٍ العامّة » والموسوعاتٍ المتعدّدة ٠»‏ وكتب 
الجغرافية والثلدان , وبعض اللكلات يناه رواسعة في أرض هذا 
الكنايهم: لاقي الاين عنها به فين أت تتهناة الكني: . وناقة 
كاري اتن كوه ناور قا يا ا يعار الاك 
تجعلُ الكتاب مزدانا بأجمل الحُلل السّندسيّة » وفيه ما فيه من خيرٍ ومن 
دكي يفن للنا اقول : 
تمن فلكه فينو تعيندةه كانه لناظرء ةيد رحرافه 
أْنْتَ يِمَا فئِهِ أَتَنِتَ حَيَاةَ مَنْ حَوَنَهُ على مَنَ الدّهور المَقَابرُ 
و النشته نه كه انظللة وانقا_ “تلد فيه الأحمان وهي سَوَاهِدُ 

00 - عزيزي القارىء ‏ فقد بِذلْتٌ قَدْرَ المستطاع في تنسيتٍ هذه 
الموسوعةٍ وتألئِفها » والشُ وسْدّه يعلمٌ كم سَهِرتُ مِنَ الليالي ذواتٍ العٌدد 
وأنا 0 الفكرَ وَالنَّظَرَ في بطونٍ المصّادر , َلنُ وأقارُ » وأصحححٌ ما 
غاب عنْ بعضٍ المصتفين » وأدعو إلى سُلوكِ ' نَهْجٍ الحق » من أَجْلٍ 
البشى + التعلن الحو ب وتكرق كلهة البحق + ٠‏ هي الحق . 

2 وفي ظني أني قدَّمْتَ شيئاً مفيداً ‏ بإذن اللّم- إلى طَلاب العلّم . 
ا المعرفة 1 ومحبّي لحن وسامعي الكلم الي ٠‏ لأسمع دعوة 
صادقةٌ من قَلْنِ صادقٍ يدعوها محبٌ لي ِظَهْرٍ اليب تنفعني . 

« القن ملت هذا الكمل وغيزة تن الكلك« لقعم ةوفه 1و0 «وابعفاة 
مرضّاته » ا ا ل ل 
وقينية تنا يناسبٌ العَصّرَ الحديث وفق الأول ودون او 


0 


الجَومَرٍ ء فجاء بحمد الله - عملنا كما قال أستاةًنا الذكتور محمّد قوزي 
فيض الله : يلذٌ الأشماع رفظ القلوتء ويعجتٌ مَنْ يحب السَّلف ء 


ويقذره قَذْره* 3 


* نعم لقد صغْتٌ حِلْية هذا الكتاب ليكونَ حلية لمن أرادَ أن يتحلّى 
بحُلئْ الآداب » ولمن يطلبُ الحقّ » ويميّز الخبيت من الطْيّب » 
ولأولئك الذين يقدرون العَملَ الجادٌ » ومَنْ ينزلونَ النّاسَ منازلهم , 
فهؤلاءٍ القلة الثافره يمون ضعو اتيم في المَصّادر والمراجع ورج 
كتاب بل موسّوعةٍ تضمٌ م أكبر عَددِ من نسائنا في الفردوس المفقود؛ وهذا 
يعني جهداً كديرا وعد تراضك براتلويا بذيا * .وفك وكا 
أن التتحيت :فى هذا الميداق: لبس نيه 4 وإن. بدا ليّناً لطبفاً: قريت 
لجان ور ابه ريد هله و1 1ه ا لد اكه 
والمراجع التي تحمل المادّة العلميّة ٠‏ ولعسْر تجميع المادّة وصياغتها 
طوباغة تعرولة ستاش :1و لكر إن وخدم هو السنعها ذ بو هن اللظاك الي + 
الذي يعلمٌ السّرَ وأخفئ » ويعلمٌ الهدف الذي نرمي إليه منْ وراء تصنيفٍ 
هذه الكُتّب . والتي افتتحناها بكتاب «نساء مبشّرات بالجتّة» الذي طبع 
عدّة طبعات » ثم تلاه كتّب أخرى من مثْل: نساء من عَضّر الثبوة » ونسّاء 
من عَطن التابغين :+ «ونساء من“ التاريخ + ونشساء مق المشرق"العرين » 
وهذة الكنات :تناء عن الأندلس + نوتماء الأنياء كن عيوة: الدرآن 
والقكة ع وساء تفن تفيور الأتوادم وغدة :ذلك قز راك در وتوف وها قيرة 
السّامع والتاظر لذن الا 

* والآن » فقد طال بنا الوقوفٌ علئ أطلالٍ هذا الكتاب » فلنَظعَن 
معه حيثٌ يظْعَنٌ » ولنقتطف مِنْ أزاهره ما يحلو مِنْظَّرُه ومخبزه. 


.١9949 - انظر كتابنا «رجال مبشرون بالجنة») (ص7) ط؛ دار ابن كثير - دمشق‎ )١( 


١ 


0 


* أخيراً: أرجو الله عرَّ وجل أنْ يجعلَ جميع أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم » وأنْ يلهمنًا الصَّوابَ فيما نقول ونعملٌ » وأنْ يجعلَ خيرَ 
يَامنا يوم لقائه » وأن يكرمنًا بعفوه ومغفرته » فهو الكريمٌ وهو الغفورٌ 
الودود؛ وأرجو القرّاء الكرام أن يتجاوزوا عن الخللٍ إن وجّدوا الخطأ 
قيها! لكتانة فالكمال لودل :وأنا نكر أصيث "وأخط 2 كما أرضو 
القّراء الكرامًٌ أن يخصّوني بدعوة خالصة منهم في ظَهْرٍ العّيب » لأنَّ 
الدعاء مخ العبادة , وعسئ أنْ يكرمني الله بدعوة كريمة مستجابةٍ من أحَدٍ 
الصّالحين . ٠.‏ # ريسالا مُوَاِدنَآ إن سسا أَوَ أَخَطأنا 4 [البقرة: 857؟]. 
دمشق - حرستا وكتب 
حي الشيخ موسى أحمد بن خليل جمعة 


الإثنين ١‏ ا شل وال ١55اها‏ 
١‏ كانون الثاني ١٠٠5ه‏ 
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افقيارا ا 


* زوجة المعتمد بن عباد الملك الأندلسى . 


*# ذات جمال نادر » وحديث عذب ». وانوثة لطيفة . 


* تعرف بالسيدة الكبرى » وصاحبة يوم الطين المعجون 
يماء الورد 8 


عل نايت 


في رِحَاب السّعَادة: 

قد نخدم الكعادة الانسان:ح وتسيرٌ في ركابه » فيغدو شيئاً 
فد كوروا مو ينا اله بأصابع الإعُجاب أينَ حَلَّ . وأنّن دحل » د 
الكبيرٌ والصَّغْيدُ » ولاعجب في هذا 3 تالتحافة قلة فلات ذا اسان 3 
وحرسته غيوتها ‏ معدا آمنا: 
ذا الققاكة لاحنتك قيونيا . 2ه بالنشازت كلهيو أمان 

#بوعييرة اتناك ةو انوا ”نتن لين الجيدى اللحوة 
الأندلسيّاتِ » فى إحدى المُصَادفَات ء» فرفَعَيُْها منْ طَبِقَةَ الجواري إلى 
تمنانة با الملرف اننا في ذللقا كان الى فون ينث قطاه 
بالمشرق التي اشتّراها الخليفة المهديٌ العئاسئٌ ٠‏ وقدّمها على جميع 
نسائه لأدبها وظرفها وخحقة ظلّها وسرعة بديهّتها » فولَّدَتْ له الهّادي 
والرّشيد , وكان لهاك ان كين في اعطرها الو فلك :الا نعية نوو هر 
نجام وأفنات الحلماء. 


0 5 السّعادة اليوم افوا جَدَبَتْها المصادفاث كيما تلتقي مَلِكاً 


)١(‏ للمزيد من أخبار الخيرٌران بنت عطاء الجرشيّة ٠‏ اقرأ سيرتها بتوسّع في كتابنا 
«نساء من التّاريخ) (ص754١-2)765‏ حيث تجد بأخبارها ما يدخل السّرور إلى 
النفس بِإذن الله . 

(0 


شاعراً » وأديباً فارساً » وكريْماً جَوَاداً » جَمَمَ المَحاسنّ منْ أطرافها , 
فكانَ واحداً من فرائدٍ الدَّهْرِ » ووّاحداً من سَادَة الملوك الأَسْخياء : 
راشكياء الملفلة اشاح 

* ولعل سِحْرٌ الكلِمةِ » وفنّ الأدب » وعذوبة الكلام الذي كانت 
تَتَحلَى به هذه المرأة » ناهيكَ بجمّال الطلعةٍ » وسرعة البديهة » وملاحَةٍ 
لوَجْهِ » كل هذا جِعَلها تحتل عَرشَ قَلْبَ مَلِكِ عَضْرِها ومضرها » ذلكَ 
الذي امتلككث فؤاده ِعَذْبِ كلامها . وأنغام صوتها » رك مشاعرها » 
كا نه دده خورف . 

رون الت أن ملك "ملكنهواعدكة مده القواة ال تار 
القلوت والألتاب؟ ! وأي مَلَكَ كان هو؟! 1 

*# حَسّئاً » تعالوا : ل ل ل 
ابن حَاقَانَ في «قلائد العقيان؛ حيث افتتح ترجمته له بقولو: ملك قَمَعَ 
ادا » وجَمَمَ الَأ والنّدى ء وطَلمٌ عَلى الثنيا اوسن نه لطر 
و ول الم آونة يراعة , وآونة سنَانّه ‏ وكانت أيامه واه 
ولْعُورُ بره مواسم»ء ولياليه كلّها ذُرراً : وللرّمان أَحْجَالاً 
وغروراً....اجتمع تحت لوائه منّ جماهير الكماة » ومشاهير الحُماة» 
اعجداة أيتفن بهذا التفيا هو انعاة ورم بتي للفو والمضا. 
فأصبحتُ حضرته مَيْدانآً لِرِمَانِ الأَذْمَانِ » وعَايةٌ لرميّ هَدفٍ البيّان. 
وأصبحٌ عَضْرُه أجملَ عَضْر » وغدا مضرُه أَحْسَن مضرء تُْفَحٌ فيه دِيم 
الكرام » ويفصحٌ فيه لسَانًا سَئِفِ وقلم0" . 

بتر ا خاي لخي التان امي أنه#قال 

في حق هذا المَلك الهمام : أندئ ملوك الأندلمن 5 


)١(‏ انظر: قلائد العقيان 5١ /١(‏ و275) باختصار. 


م 


سا وأعظمُهم ثماداً» وأرفعهم عماداً . ولذلك كانث حضرثه ملتقى 
الّحال .» وموسم دعر وقبلة الامال > ومألف التعاوة: حتى العم 
وح لاحن بن اراك ير لل 


ووصفه ابن الأبّار بقوله: كانَ له في الأدب باع وسَاعٌ ٠»‏ ينظمٌ 
ديشر ٠‏ وفيٍ أكامه كَقك شيرق الأتلوم تقلتو انه وهامو علد» 
وشعرة دون موجوذ بأيدي التابي ٠»‏ ولم بك في ملوك انين َبِلَه 
امكل عند ولا أوْسَع مادّة » وهو القائلُ في صباه بديهة » وقد سَجِمَّ 
الأذان لبعض الصّلوات : 
متا لتر لم سارف أد رد . مسو الوم" والسو بي همال 
طوبى لَه مِنْ نَاطِتٍ بحقَئِقَةٍ إِنْ كَانَ عَفَدُ ضَمِيْرِه كَلِسَانه”" 

* وفي اسيره» قال الذّهبيُ رحمة الله -: كان فارساً شجاعاً , عَالِما 

افيا 8 وكا كماع 4 نينا حواذا قما سا ء فيه الشَّأن» وكانٌ أَنْدى 
الملوك راحة » وأرحبهم باع ا كان ابه بط التحال + ارقية 
الأمال 9 , 

* وقال البافوي شِ «مرآته»: كان مَلِكاً جليلاً عالماً فك شاعرا 
لجسا روك اماع دواد مقر جات 2ن تعد عالت 
وكعبة الآمال » وشعرهٌ في الذّروة العليا2؟ . 


* وقالَ العمادُ الأصُفهانِيٌ الكاتب في «خريدته»: ولم تَرَّلْ أَيَامهُ 


.)55/60( وفيات الأعيان‎ )١( 
«؟) الحلة السّيراء (؟/658).‎ 
.)51/19( سير أعلام النبلاء‎ )9( 
.)١510//7( مرأآة الجنان‎ )5( 


5ك 


صافية المشارع منّ الكدر , ضافية المدارع بالطو محميةً منّ الغيّر » 
واضيعة التمعدر و و الك 


هذا الملك الذي أثنئ عليه عامّة النَّاسِ وخاصّتهم هو المعتمدٌ بن 
عبّاد صاحبٌ قرطبة وإشبيلية وما والاهما من جزيرة الأندلس. 
المعلية ها الملؤك للملا ممروالة جعا ف التتالا ٠‏ والكجر ان «الأنهاء 
المأمونينَ » عفيفف السّيف والذَيْلٍ » حَسَنَ السّيرة » عَادلاً محثوباً بين 
الابون 


* أمّا المرأة التي قَمَرَّ بها أدبُها فجعلها في مصافّ نساءٍ المُلوك » ومنْ 
مشاهير نساءٍ الأندلس فهيّ اعتماذ الؤميكيّة”"' التي شاركت المعتمدَّ ساء 
حياته وضراءها 2 وساقئه 5 السَنَاءِ والعفاء ا واحتَلتِ العراقة الآولى 


بين نسوة عصرها ء ومن المشهورات بالأندلس في القَرن الخامس 
ا لا مره 


* قال ابن الأبار: وهيّ أمُ الرّبيع ا ااه 
بالوفيكية ثبية لمولاها رُمَبِك" بن حَجاج » ومنْه اشتراها المعتمدُ في أيام 


.)١8 خريدة القصر وجريدة العصر (؟/‎ )١( 

(6) المغخرب .)9940/١(‏ وخريدة القصر و جريدة العصر )7١/7(‏ » ونفح الطيب 
):5”/١(‏ و )5١9/5(‏ و(ه/“*5” وغ:"” ولاه”) و(5/”ه ولا5 و50) 
و(5/١٠؟)ء‏ ونزهة الجلساء (ص 87) ٠‏ وأعلام النساء )١/١(‏ 2» وتحفة 
العروس ومتعة النفوس (ص :0١‏ - 15#) » والحلة السيراء لابن الأبار (7/ 51 
و57 و70)ء ووفيات الأعيان (578/54 و4759) » وشاعر ملك لعلي الجارم من 
سلسة اقرأ رقم (1) طبعة عام ١957(‏ م) ع وديوان المعتمد بن عباد » والدر 
المنثور (ص 4١‏ و57) » ومصادر حديثة ومترجمة. 

(؟) الحلة السّيّراء (77/7)؛ وذكر التّجاني أنَّ اسم الرميكية: أم البنين. وقا 
وصفها الحجاري بالجمالٍ وطيب الثّادرة ونظم الشعر (تحفة العروس ص .)55١‏ 


او 


أبيه المُعْتضد » وكانَ مفرط الميل إليها » حتّى تلقّب بالمعتمدٍ لينتظم 
افو روف ليت 
اْتِمَادْ وَمَحَاسنٌ المُصَادَفَاتِ: 

* مَنْ كَانَ يَعْرِفٌ اعتمادَ هذه قبل أنْ تلتق المعتمد بنّ عبّاد؟ وَمَنْ 
كانَ يسممٌ بها لولا أَنْ جمعَتْها المصادّفة العجيبة بالمعتمدٍ في إحدى 
جولاته ومتدرَّ هاته؟ ! 

* أعتقدٌ أنْها ستكونٌ عَلئ هامشٍ التَاريخ ٠‏ بل لم يَحْفَلَ بها تاريخ 
بلدها . َضْلاً عن تاريخ النّساء في الأندلس ‏ حتّى هي نَفْسْها لم تكن 
و را لاحر وار ا نباي السو رن ركم 

اححد ل م الو ا لل 
اموه الآمراتٍ الذاهيات: حييا م الدّهر؟! وملكة ‏ من شارات 
أذيانت نواد القاد ك 4 و عدية ني الْسَّيّدة الكبرىل؟ !! هذا ما سد 
وأديبات نساء و ع السَّيّدة الك ستفصح 
عنه السّطور التّاليات بإذن الله . 

# كان المحتمة ب عناة رمه الله ديحت أن يرود شد هات اقتبيلية 
مع إلفه وصديقه الآديب الشاعر المطبوع أبي بكر محمد بن عمّار » فقد 
كاذ “فق : اتييزلبه مخ الكستكعاف:والمد هاف 025 بومنها مار + أسمة: 
امَوْجّ الفِضَّةٍ؛ . الذي يعْشَاهُ النّاس لجماله وطيب هوائه وحسن موقعه من 
نهر إشبيلية » وفيه يقول أبو الحسنٌ علي بِنُ موسئ بن سعيد العنسيّ من 


فصيلة : 


)١(‏ الحلة السّيّراء (؟/؟5)؛ وذكر التجاني أنَّ اسم الرميكية: أم البنين. وقال 
وصفها الحجاري بالجمال وطيب التّادرة ونظم الشعر (تحفة العروس ص .)55١‏ 
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العْضْنْ يَمْرحٌ تختّه والنَهْوُ في قَضْف تَرَجَيهيَدُ الأروّاح 

وقاننا الاننياة انزن متو ١عنفة‏ عر قن حفص وكا 
* وما أَجْمّل قول الآخر: 

0 بعت أَنْعَاسَا مُعَطَّرة مثْلُ العَبِيرٍ بماء الوَرد مُخْتَلِطُ! 
* وإشبيليةٌ مدينةٌ السَخر والجَمّال والأدب والفنٌ والعِلّمٍ ؛ قال 

بعضّهم فيها: إشبيليةٌ قاعدة بلاد الأندلس وحاضرتها » ومدينة الأدب 


واللهو والطَّربٍ . وهيّ على ضمَّة النّهر الكبيرٍ ال ا 
المكان » لها ابا المديد + الصاككم » والوادي 0 


رذ ولي جه سن لخر »ابس ف ارت أت شنا من 
هذا النَّهْر » ٠‏ يُضاهي دجلة والفرات لن؟ مدي الوا ريت اال ليد 
والسير والصّيد تحت ظلال الثّمار» عرفل الأطيار أزعة وعشرين 
0000 1 


#وق حدق الأننسات: التدي نانفاسس العطر © “وال “رقت فبها 
الأنسامٌ » وراقٌ فيها الماءً » خرّج المعتمدٌ بن عبّاد متخفياً مع صديقه ابن 


000 ل الظيية 500/0 ارطعة داز لحر ام 
(0) نفحٌ اليب (197/1). ومن نْ محاسن إشبيلية: اعتدال الهّواء » وحُسْنٌ المتاني » 
ونهرُهًا الأعظة الذي يَبلغ المدٌ فيه اثنينَ وسَبعينَ مثْلاً ثم يحسرُ » وفيه يقولٌ ابن 
سفر المريني : / 
حى المت عليه يحت تمفيدة. ‏ لبالقنات نر سطيهة يطليت نان 
فتضاحكث وَرْقٌ الحمام بدوجها ‏ هِزرءاً فضِم مس الحياءٍ إزاره 
وقيلَ لمن رأئ مض والشَّام : أنُهما أَحْسّن » أهذان أمْ إشبيلية؟ 
فقال بعد تفضيل إشبيلية : شرقيها غاب بلا أسَد » ونهرُها نيلٌ بلا تمسّاح؛ وكانث 
عَاصْمةٌ ملك المعتمد رن عتاد.من ملك الطوائفتا: 
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عمار''' إلى متنرّه «مرج الفضّة)”© » حيث ينعُمان بمناظر الرُِياضٍ 
النّصرة ٠»‏ ونضرة الرّياض ٠»‏ والبّساتين الخّضرة » وخشرة البساتين , 
ويسرّحانٍ النّظر في مياه النّمر الجميلٍ المُنْسَابِ الذي تلثمه ثغورٌ الأنسام 
التي تهبُ متراقصة بِينَ الفينة والأخرى . فتتركُ على صفحته الباسمة 
دوائرَ منّ المحئة والدّلال والرّقة. 


# وسلبنت المتعينة لابق عشان 6 وقد اتنكذا التسدية الاشض” 
الحم ترتواة إلى ذلك النّهْر الذي تمسّه نسمات من الهواء » فتجري 
مياهُهُ في تموّج رجْراج كأنّه شَعْرُ غانية غيداءة ترسلّه متمرّجآ لطيفاً » وإنَّ 
التاعرى :السعدة وا عفان ليان حلك اللميبات الخرلة الأنيقة اللن 
تذاغت وكة تسا وشفع وسهتهما زبراء لتن. البن كانم هن الدلات 
الوَقيقةٌ تغمرٌ به الحبيبة الوامقّةٌ وَجْهَ مَنْ تحب » أو الأمَّ الوَؤومٌ تغمرُ وَجْهَ 
مسد سيل بترن ندهاا ةن دا 


* وكانّ الشّاعران الحميمان يصمتان تائهيّن تيْهَ المخلوق أمامً روعة 

07 00 ا 2 

الخالق المبدع العظيم # ألْذِىَ أحسن كل شىءٍ حَلقَم» [السّجدة: ]4 وكانَ 

بالترنب ميا “انرا منَّ العَسّالاتِ ‏ وهي إحدى جواري رُميك بن 
حجّاج - ولم تكن تَشْعْرُ بهما ؛ ولا هما يَشْعْران بها أو يأبهان لغيرها. 


# وحرَكَتُ هَمَسَاتُ الأنسام الأغصانٌ الجميلة » كما حوَكّتٍ مشاعر 
الملكِ الشَّاعرٍ وأيقظث أحَاسيسّه » وداعبتٍ الويحُ المتراقصةٌ مياة التّمْر 
فجعلث منه حُبكا ورَّرّداً » فإذا بدواعي الشّعْر تنبعثٌ من أعماق 


)١‏ ويُقال: إَ المعتمدَ كان معه صديقة «(أبو القاسم الهورّنيَ' وَالأَوَلٌ أشهر. 
(0) «امَوْجّ الفضّة»: كان متََرَّهُ مرج الفضة يقع خارج المدينة بعيداً عَنْهها . على شاطىء 
الوادي الكبير » ويجذبٌ إليه كبارٌ الشخصيّات المعروفة المشهورة عَضّر ذاك. 
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المعتمد » وتنبثق مِنْ وجدانه » فقال لصديقه: أجز: ١صَنْعْ‏ الرَيْح 0 
الماع 0" 


* وأطال ابن عمّار الفكرٌ في هذا , وَعَنَال حال إل أن جميع 
بحور الشّعر قد تلاشّتْ تعن واكرفةه و ارق اطليه يفل« وحاتته يديع 
الفط افق كلك اللحظات فنا يسلبك أن قل اكلم والحدة ماو لناة 
الطبيعة السّاحِرة قد سَحَرنْهُ ومَلكّثْ بجمالها كل جوارحه ومشاعره » وإذا 
بصوتٍ تلك المّرأة الغسَّالةِ ينبععث رقيقاً كنسيم الوادي الزّاهر » وينظرٌ إلى 
الشّاعرين بعيئيّن ساحرئّين » وجَيْدٍ لطيفٍ » وقَدٌ ممشوق » ثم انطلقث 
تقول على البديهة بصوتٍ عَذْبٍِ ذي نَمَمٍ آسرٍ: «أيّ وَزْعَ لقِتَالٍ لو 


١ 1 


كيك كاد د 8 هاي ركه 
ولكنّ صوتاً رقيقآ عَدْباً كاك اننا فرت وجاك الخاعز شدي من النسيم » 
قار وم ا 0 
ويلتفتانٍ إلى الصَّوتِ » دان كورية كن جلت منيما غير بعد رائية لين 
التهر » غير ملتفتة إلى الصَّاحبَيْنَ » وإِنّما هي تنشد شعرها وكأنّما تنشدّةُ لنفسها . 
وينظرانٍ إلى جانب وجهها » فيريّانٍ جمالاً لم يَرَيَاهُ من قَبْلُ » ثمّ يسمعان شغراً 
لم يسْمّعاه من امرأة قبل. 
ا ا 
ا له « الك شت 
ويقفرٌ الشّاعران مِنْ مكائئهما » ويهفوان ال م بر 
ليدريان من أينَ » ولكنّ الحورية تلتفت إلى المعتمدٍ وفي فوها ضحكةٌ » 
وتجحهها ارش وفي عينيها وميفن » وتقول: أنا روميكا أيها الأمي 0 
ص 4” و٠١5)‏ لثروت أباظة » بتصرف واختصار. 

0) نقل ابنُ حمديس الصّقليَ هذا المَعْنى إلى غير هذا الوصّفف ٠‏ فَمَالَ: 5 
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#'ويَعحَتثٌ المعتمد د بن عاد منْ حسن ما أَنَتْ به هذه المرأة مع عَجْرٍ 
الشاغر المفلق ابن مارغ والنقت. الستهد فَنَظَرَ إليها » فإذا هي في 
صورة حَسَنَةٍ ٠‏ وإذا وجهها ب كي العوو ود وتحيكنها بن التهو نر نقد 
خَلَّعّ عليهاٍ الجمالٌ رداءه » وفيها سِحْرٌ الرّبيع » وربيمٌ السَّحْرٍء 
وهمساث الأمواه التي تتماوّحٌ في الثّهر » أمّا عيناها فكاتّتا كما قاله ذو 
الرّمة : 
وَعَيْنَانِ قَالَ الله كُونَا فَكَانَتَا فَعُولانٍ بالألْبَاب ما تَفْعَلٌ الْحَدْدلا 


نََرَ الجو على الأرضٍ رده 51 "السجوور لضن جقيية 
نول أطيخانية لفحي 'البنوق .اند البتازى بويا اتنا زد 
(ديوان ابن حمديس ص )١١7‏ 
كما أَخَلَ هذا المعنى كثية ف الشمزا ومنهم «ابِنْ ظافر؛ صاحبٌ كتاب «بدائع 
البّدائه» . حيثٌ قال: 
توزام كاك التبك قات زيدوتشفهه .ارقي سيت انيار كرا ليوا 
ا ار ل ل سا فس سر د 
ألؤلوٌ قَطْد هذا الجر آم ا 0ك 
(نفح الطيب )١47/0‏ بتصرف يسير 
وكالدابن شمديسق: 
صنع م لنا الشاعرُ أبو محمّد دلجم بن وهبون المرسيّ بإشبيليّة نزاهة في 
الوادي ٠.‏ شهدمًا حماعة من الشسزاء والأدباء والمغنّين ٠»‏ فأقمنا بها منْ بكرة إلى 
العشي ٠ ١‏ فَبِردَ الهواءٌ , وهيّتٍ الريحٌ لطيفة النسيم » صَعَتْ في الماء حبك 
جمّيلاً » فَقُلْتُ عند ذلك للجماعة أجيزوا: «حاكت الريحٌ منّ الموج زَرَد؛. فأجارٌ 
هذا القسّْم كل إنسان بما سنح في حَاطره ٠‏ وكانّ في القوم الشّاعر أبو تمّام 
غالبُ بن رباج الغالب على اسمه الحجّام ‏ فلمًا سَّمِعَّ ما أت به كل واحدٍ منهم 
قال: لم يصنعُوا شيئاً؛ ثم التفت إليَ وقال: كيف قلت أنتّ يا أبا محمّد؟ قلتٌ: 
«حاكت الريحٌ منّ الموج زَرَذا. 
فقال مجيزاً: «أيَ درع لقتال لو جَمّد؛. (ديوان ابن حمديس ص ١78‏ و159). 
)١(‏ ديوان ذي الرمة (صّ .)5١9‏ وقولة «كُونا فكانتا»: يريدٌُ: أنْ تجيئا فجاءَنًا. 
ففثولان بالآلبات ما تَفْعل ...أي سكرتا الألباب ع ذَهَبتا بالعقول + كات 


رك 


* وأمًا خدّها فكانّ متورّداً تودُدَ الزّهْر فى الدُبى » وكأنّ الشّاعر عنّاها 
بقوله: 


0 0 


و حَدّك للأحداق لداث 

اوعفر التوقه لفق آراء اث" وده المراة الشهيرة واتتتكاد: بجنا م 
الدَّهْرٍ و الوخد الها وملاحتها ) فقد راققتث 
قرو" وق للك مايا 


عَلَيْهِ من عَنْبَرٍ الأَصْدَاغْ لامَاتُ 


في عيئَيه » ورآها الدّنيا بِينَ أذات زوج أنْت؟ 


فقالت: لاع ثة الصيريت إلى سميلها 

ثم إِنَّ المعتمدّ قال لخادم كان يصحيّه ويتبغه : يا غلام » سَلْ عن 
ملو الكاده واعرف نانها ويكان أخلها: 

* وانطلق الخادمٌ فجاءَ بالخبر اليّقين » وعَلِمَ أنَّ هذه الجارية هي 
جارية رمُيك بن حجاج ٠»‏ وأنّها دعى اعتماد”" . 


«فعوليْن 


6م 2 
7 3-1 
ع م 0 . 
سسا مرنحح نأا . 


ع كذفك. الشيد فول الثابن افع لأة- سناقينا. قال الأصمعيٌ: 
بالألباب»» فقال له إسحاقٌ بن سُويد: ألا قَلْتَ: «فعولان»: فقال: لو 
وهذا البيث منْ قصيدة طويلةٍ لذي الرّمّة تعد (70 بيتأ) وأوّلها: 


آلا يا المي يا دارّ ميّ على البلى 


ولازال منهلاً بجرعائك القَطه 


)00 وكأنَ الشّاعر عتَاهًا بقوله: 
فَنَادَ حَوَتْ في الوَجَْبئِن شقيقا 2 لها البدرُ أَضّحئ في الكمَّالٍ شقيقا 
فا حي دعالكة كرام .لشودوفاء ا فين اننا 
وَمَااسْوَدٌ فيه الخَالُ صبغاً وَإنّما لِفَرطٍ لهيب يطْطَليه ححَريقا 
لاتق لخط بيرقى لطن عاطها وقد وني بجا تتلال رونا 
بديعة خسن مابدادرُ ثفرها مِنَّ الدّمع إلا قَدْ ذرفتُ عقيقا 

4 نال أن الامال” ايد ال لي 


وكان مفرط الميل ا حتَّى تلقّب بالمعتمد لينتظم اسمه حروف اسمها. 


(الحلّة السّيراء ؟/57). 


الرّوْجّة المَلفِحَةٌ: 

بات المعتمدُ يفْكرُ في اعتماد جارية ابنٍ رُميك » فقد احتأتٍ اعتماذ 
مكأناً وخا فى لبه وصادفٌ ايا هوىّ في تفسه الخالية الصّافية » 
ينظ ولي ع كل كلك جوانكه » وراقث في عينَيْه وخاطرهء 
وألهبث مشاعره» فذمَب إلئ أمْه فَكَاسَّفَها بغرامه الشّدِيد » وشَّعَفِه بهذه 
الجارية الجميلة السّاحرة الفاتنة التي قَتَلنه بجمال عَيَيها وطلعتها . وأنّها 
أصابّتْ شغاف قَلِْهِ فاستولّث عليه ء ونه لا يستطيمٌ البَعْدَ عنها » ومن ثمّ 
سآلّها المعتمدٌ أن تستعطفت أباهُ المعتضدَ وترجوه أنْ يزوّجّه منها ليكتمل 
أله وقتة سعنادتة: 

* ووعدتة أهُّه خَيراً » ثم إِنّهها ذات يوم اغتنمث فرصةً صادفتث من 
خلالها طيب نَفْسٍ من زوجها المعتضدٍء فقالث له: يا مولايّ » إِنّي 
نظرثُ اليومَ منْ خلال نافذة القَصْرء فرأيتٌ ابنّك بينَ قوّاد الجيش » 
وعليه مهابةٌ وجلالٌ ملا جوانت تفْسي زَهُواً وإعجاباً » إنَّ كل لمحةٍ منْ 
لجيطاة بالمزلاق قرز له ملك ومو قد و "انز بياة أمائه اشع ريدق 
يشيرُ بأصبعه هنا وهناكَ في خسن سَّمْتٍ » وجّلالة مَوقف. 

# كال المعتفيد: احادى اطافرة رجام ملرليه بني المنذر » وَإِنَّ 
أخحوف ما أخافة عليه تلك الَّرَعَةَ الجائعة إلى اللهو وَالعَبَثِ 

* فقالت أمّ المعتمد: إِنَّه في مَبْعَةِ الصَّبا والشّباب يا مولاي » ولو 
نَظرَ كل شيخ نظرة إلى الوراء لأغضَّى عن مَمُواتٍ الشّباب وَعَذَرَهم. 

* قال المعتضدٌ لزوجه: لكنْ لا يا طاهرة الذَّيْل ٠‏ إنَّ التّمادي 
والشّطط في الشَّهوات نكبةٌ الملوك » وكارثة العُروش. 

#اقالك 1 :المعو نا فولاق ا لعل كر اروم نيو ب ووو 
كف وارعوى . 


0 


فأجابها المعتضدٌ: هو كالعصفور المرح لا يثبثُ ينبت على عُضْنٍ » له 

ان 

* فقالث أَمُ المعتمدٍ في دوو عقن فلت وجييها اعنيافة لظف 
يا مولاي , إن يريد أنْ يفرع إلى شؤونٍ المُلّك بالرّوج وقد أحبٌ جارية 
أذيَة مهدية غاقلة لؤميلة : بن حجاج » وألمّ في أنْ أطلب إليك أنْ تزوّجه 
منها. 

* قال المعتضدٌ: قد يصبرُ المرءٌ على مر الدّواء إِنْ كان فيه شفاؤه , 
فليتزوجها لو كانَ في ذلك أَنْ يَفْصَرَ باطلهُ » وترعوي نوازعه""' . 

* وفي اليوم الال دعن رميك : بن حجاج إلى قَضْرٍ الملِك» فنزل عن 
شار وما ليت أن عذة علبها لبعد وتو جياه وولدة أولكدة اللوك 
النُجباء رحمهم الله تعالى' '"؛ وكانَ هذا الرّواج في ربيع سنة (450 ه) , 
وقان عتين العف انالك كمف “سني عام ».فيك لدو ةا مه 
(1عه). 

# ومن الجدير 0 اوماد القيكتة مله كانت حامر 
لولادة في قرطبة » ا تقصرٌ عنها في ميدانٍ الشّعْر وساحاتٍ 
الكذي م إلا أنَّ اعتماد الوُميكيّة » تُساويها في الأحاديث العذاب » وخمّةٍ 
الوح » ولطافة 5" إِذْ كأن المغتسد وهو الملك الفارسٌّ في 
خوناف لين والمتك الفارسُ في حومات الشعر والأدب » كان 
يحتطيث حدينها نا وياشلٌ يظرفياء ويتلدَّذْ بحلو نوادرها واي كن 


)١(‏ شاعر ملك (ص 5١4‏ و86) بشىء من التصرف. 
0( نم الطري(0/ 641 بتصرك. رانظن + عادفة العروس فل 4241 و80 ) وؤكه 
التجاني أنَّ المعتمدَ تزوّجَها » وقطعا برهةٌ من عمرها في سُّرور متوال. 
(تحفة العروس ص 557”7). 
حرق منْ مُلّح ونوادر وفكاهات اعتماد الرميكية ما ذكّره ابن عاصم العّرناطيَ قالَ: : خرج- 


عازه 


وَيديد نها هياماً . ويفنئ في نظراتها غراف ولو انكل اعفاد ذات 
أنوثة خارف ليا اوتطتاعيم أله تسعولي غلى. قلب: نلك: الأدياء؛ 
وأفون الملوك ب :.وفلك" الشعزاة6,وشحاضر “الملولةالمعتمن ير حقاة: 
اح اللفقنات الفقةة والاأدشة الأسيرة"" + لحي يوان عل 


للك 


خطيبُ إشبياية يتوضأ تحت برج اذهب » وكا أضْلمٌ » دون شيءِ في رأسه » 
فأخرجت الرميكيةٌ رأسّها وقالت: بكم تلك القرعة؟ 

قال لها: بدرهم. 

قالت: إِنّما أعطيكٌ فيها مقرعاً. 

قال: إِنْ كانت غالية رجحتّها لك بهذا الببرير. (حدائق الأزاهر ص .)8١‏ 

ومما يَحْسنُ ذكُره في نوادر النَّساءِ وخفة روحهنٌّ ما وَرَدَ من أنَّ رجلا قد نَظّر إلى 
طاقٍ عالية ؛ فوجد فيه امرأةَ جميلةً ٠‏ وهي تستاكُ » فقالت له: أتحبّ سواكا؟ 
قال الها للا أحتديواة: ْ 

قالث له: ما ساقّك إلى هنا؟ قال: إلهنًا. 

قالت: فما أوقفك للهوى. قال: الهوى 

قالت له: ما اسمّك؟ قال: وجهّك ‏ أي جميل - قالت: ادخُل إذاً. 

مما يُسيَطابُ جَنَاه في هذا المقام؛ أنَّ اعتمادَ الرميكيّة امرأةٌ فريدةً في حياة 
المعتمد بن عباد » بل في عَصّرها » علما بأنّه كان هناك جميلاتٌُ » وذواث خسن 
لراك ,3 انو الم لاحن دك الجتعر هما مجن طن 1 حوره حم انين 
أمثلة ذلك؛؟ أن المعتمدٌ مرّ مع وزيره ابن عمار ببعض أرجاء إشبيلية ٠»‏ فلقيتهُما 
امرأةٌ ذات حُسْنٍ مفرط » ٠‏ فكشفث وجهَهاً ٠»‏ وتكلّمتْ بكلام لا يقتضيه الحياءُ » 
وكانّ ذلك بموضع الجاسيّن الذين يصنعون الجئس؛ والجبّاريْن الصّانعين للجير 
بإشبيلية » فالتفت المعتمدٌ إلى موضع الجيّارين وقال: يا بنّ عمّار: «الحَيّارَيْنَ» 
قَنَهم مرادّه » وقالَ في الحالٍ: يا مولاي و«الخَّنَاشَيْنَ»؛ فلم يفهم الحاضرون 
المراد » وتحيّروا فسألوا ابنَ عمار » فقال له المعتمد: لا تَبعْها منهم إلآ غالية. 
وتفسيدها أنَّ ابنَ عبّاد صكَفتَ «الحيَّارَيْنَ» بقوله الجيّارين » إشارةً إلئ أنَّ تلك 
المرأة لو كان لها حياءٌ لارُدَانَكْ » فقال له: و« الَناشين» أي هيّ وإِنْ كانت 
جميلة بديعة الحُسْن » لك الكدا شانها .. وهداماة لا بلس 

(نفح الطيب 5٠/١‏ و١5)‏ بتصرف يسير و(نفحة الريحانة 1557/١‏ و5586) 
و(شرح مقامات الحريري .)5١14/7‏ ِ 
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القلوب » 0-0 0 و 1 0 


00 باعتماد الدُميكيّة 0 7 0 تكن لها مغرفة 
بِالغْئاء » وَإِنَّما كانث مليحة الوجّْهِ » حسنة الحديثٍ » حلوة النّادرة » لها 
في كلّ ذلك نوادرٌ محكيّة » وكانت في عَضْرِها » ولادة بنت محمّد بن 
عبد الّحمن » وهي أبدعٌ منْها مُلَّحا » وأحسنٌ افتتاناً » وأجل منصباً . 
وكانَ أبوها أمير قرطبة » ويلقّبُ بالمُسْتكفي بالله ٠‏ وأخبارٌ أبي الوليد بن 
زيدون معها وأشعارة فيها 0 


7 5 01 
* ونلحظ ‏ عزيزي القارىء ‏ من هذا بأنه كان للنساء أث5 كبية في 


إثراء:الأدتب الأندلسيئ بألوان الفيون وآنواعه + :ققد أعانت الهرأة الشعراء 
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أقول: وهذه المرأة على الرغم منْ جمالها وحُسْيِها المفرط لم تجتذب إليها 
المعتمدٌ أو تلفت نظره. وقد أوردَ ابن عاصم العّرناطيَّ تلك الحادثة على الحو 
التالى فقال: 

ومن مُلَّح ابن عتاد » أنه خرج يوماً مع جملة وزرائه الأدباء » فاجتارُوا بإشبيلية 
بالموضع الذي يُباع فيه الجيدُ والجِبْسٌ » فلقيّ جاريةً منْ أجمل النّساء وأقلهم 
حياءً » قد كشفث عن وجههاء فأقبلَ على ابن عمّار وقال له: يا بنَ عمار 
الكارئق 4 فقال: ل3: تع باامولاي + والبجباسين » وطبحكا مما + فعلع مخ خضر 
أنّهما لم يُريدا أن يُعَرَفا كل واحدٍ منهما بما ذَكَر » وسألوا ابن عمّار عن مرادهما 
الك له ام لا تَبِعْهًا منهم إلا غالية . ثم إن ابن عدار أخبرهم أن 
ابن عكاد أعجبه حَسْنٌ + الجارية »؛ وعاتها بقلة الحياء » فصحًف «الحيازَيْن »© فمجاء 
منه «الجيّارين» وصحفتٌ أنا «وَالخَنَاشيّن» فنجاء منه «والجكاسين» » فاستغريُوا من 
حضور أذهانهما وحَسْن كنايتهما. (حدائق الأزاهر ص .)5١5‏ 

انظر: نفح اللي 688:53 لتك "كانت" اعتماة الرسيكتة جلكة إشييلية الأثيرة 
وكانت تحتل مكانةٌ بارزة في حياة المعتمد » وفي بلاط إشبيلية » وكانث تشاطرُ 
زوجها هوي الشّعر ونظمه » وكانث تعيش في هذا الأفق الأدبي التفيع الذي 
يسيطرُ على بلاط إشبيلية » ويجتمع في ظله أعظمٌ شعر اءِ ذلك العَضْر » وتشتركُ 
على ما يبدو في كثير من الأحيانٍ في مجالس الشعر والأدب. 


لاه 


على كاوق طيكهم التاجرة المائة الاكالةا»ا والمورقة النذانة ٠و‏ اتتلهام 
مجالس الفتنة فيها » وكانت إلهائهم في مجالس اللهو والأنْس والغْنّاء » 
وكان منهن أديباتٌ كيد في إثراء الأدض. بما ير عنهن من ره 
القباية والتقافة والاجتماع . 

فالغزل هو الفنٌ الذي عرف متصلاًٌ بالمرأة » ولم يكن منّ الذيوع 
والانتشار في عَضْر أندلسيّ » مثلما كانَ في عَضْرٍ ملوك الطوائف » ولم 
تسهح فيه المرأة حَرَة وآَمَةَ كما أسهمث في هذا العَضْرٍ. 

* ونطلعٌ في موسوعتنا ‏ الحافلة هذه بأخبارٍ النّسوة الأندلسيّات 
على أخبّار عديدات ل الإعجابت للكبراء والأعلياء .» وأثرن حنايا 
الدب وعدوائية 6 ققد كانت .ضتيفتنا «اععياد الرميكيّة الخدى. أدييات 


الأندلس البارزات ١‏ وقد أظهرّها إلى عالم الشّهرة جره بيت ها 
رأينا - » وجدَّب إليها تَظر المعتمد وثَلَبه 4ك تمي هَ في عالم النّساء 


وتاريخهنّ إلى أيامنا هذه » ولعلياافظ] بن المعاسر لادان 
اعْتِمَاد والمُعْتَمِد: 
:به قَالَ أَحَد أدباء ارا الأن سيق 00 

تلفي نايز تك لقيو .فكت الأندن ذالكرية طانوت 
لوطم اللوور سن فلت لمن معد د متحر التلدوة 

#* والحنٌ فقد شدَّتِ اعتمادُ قَلْبَ المعتمد ‏ والعا تقر ليد أن 
غرف المعقمد اغنماد الدنيكية عرف كيت تخ" :دلها ودلالها معدب 
فأفرطٌ فى المَيْل إليها » وغلَبَتٌ عليه. 

8 ويبدوقو أن اعتماداً هذه كَنْ مَلَكَتْ غلن المعتمل ليه وله فصاغٌ 


04 


اشقه افر تيان زد على كن" ايو لتق »ا الفيفي اي وان 

عوك هن “كر منطقة «الطافوا +« الهو 33 وكات التمد اقفن باوايع 

أمرة قن تلقجة :بالطاية :ولذللق قال له أيويكن ار وان فى "عد 

اعتذارياته من قصيدة طويلة مطلعها: 

مجاياك إن عافنت: أندى وأَسْجَح وعذرُكَ إِنْ عاقَبِتَ أَجْلى وأؤضح 
وفي هذه القصيدة يسمّيه «المؤيّد» فيقول: 

إن بطيبا الموفية يقن ولك سلما للمنويية أرب © 
:* وقال ابن اللتائة فيه منْ قصيدة ويسمّيه المؤيّد: 

َسْتَودعٌ الله أرضاً عنْدَما وضْحَتث بشَائدُ الصّبح فيها بُدّلَتْ حَلَكا 

كان الميوكة الننانا وب ايا برعت «المتة رفي انيه 0 
* ولأبي الوليد حسّانَ بن المصيصيّ يمتدح المعتمد ويسمّيه المؤيد . 

وذلك من قصيدة لامية جميلة مطلعها: 

2 5 ٠. #5 3 . 2 2 9 2 اه‎ 

مَن استطال بغيرٍ السَّيفٍ لم يطل ولم يخب منْ نجاح سائل الأسّلٍ 


)١(‏ مما تَطرَبُ له الأسْماعٌ ء 5١‏ وتُهَدبُ بو الطباعٌ ‏ أن آنا كين 
اللتانة المعروف بالذاني رحمه الله تعالى قد أَلْفَ كتاباً مستقلا عن آل عكاد 
والدّولة العتاديّة بالأندلس سمّاه «الاعتماد في أخبار بني عتاد؛ » وهذه التَّسِميةُ 
جميلةٌ مطربةٌ ٠‏ فيها نفحاتٌ أنبقةٌ » أزكى منْ زَهْر الحديقة » حيث ذَكَرَ فيه تاريخ 
بنى عبّاد منذ كانوا حتى مضوا. 
ويه السدويبانة ف ان ااي الزقانة رادي يطو عبني انعد لدف عق 
شاعو الاندلس عتاحةا الديوان والقصاتت الآدينة » متم النلك ابن عتاى». وكان 
محتشمآ كبير القَدْر » توفي بمديئة مَيُورقة - وهي جزيرة في شرقيّ الأندلس - 
سنة (/501 ه)؛ وكان ابن اللبّانة منقطعاً إلى بني عبّاد » وفيهم أجودٌ مدائحه 
ومراثيه » ولهم أبدعٌ ما نظمّ منْ شعره في مختلف الفنون. 

(؟) انظر: قلائد العقيان 5857/١(‏ وا58؟). 

(9) المصدر السابق (97/1). 
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ومنها يذكر أنَّ اسمّه المؤيد: 
خار الفودة كنا دلت ايك 
مَلِكْ لرافاة الذيا .وتيخزنها 

ومنها وقد أَجَادَ وأبدع : 
يَطُوي على نور إيمانٍ جوانحه 
0 الول ولكنْ منْ جُحَافِلِهِ 


وَرَادَ للفرق فق الفسؤل والعَمّلٍ 
0 وتلبين : تموى اللى في | لحلل 


7 5 و و .0 و 
فالتفس من كوكب والحسم من رجلٍ , 
غلن. الفتاد .ولكن مح اشبا لأسن 


لم اختتمها بقوله: 

قَدْ يَدخَل المُّسْلِم المُخطي الجنَانَ غداً 
0 ا 0 0 ل 

# اوهكنا ذلك بالمستسل من أجْلٍ زوجه المغناج اعتماد الرَميكية , 
الف تحن نيت الأدب ل السّير » وحسنّ الأحدوثة » وترفٌ 
للك حي نظ على يرا © » فقد أَلقَئ إليها المعتمدٌ زمامّه ٠‏ وفي 
يلف أرقي دافهي” ومن الشهها: اشيتن اسينة اليكون بودعة الجن فى 
الموهن» 

* ولعل منْ طرائفٍ دلالها على المعتمد أنَّها كانث تهوئ منظرَ التّلج 
في بداية فصل الونيعاب وودّث لو كانت السّنَهٌ بفصولها الأربعة ثلجيّة 


هه 


الطسعة . 
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)١(‏ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة /1١(‏ 7717 و77١)‏ طبعة بيروت. 

4 قيل: إِنَّ المعتضد والد المعتمد قَدْ غاطه ما بلمّه تفل سنا فلن" أهه المفيد 
أو ما اشتراها » فتوجّه إليه عازمآ على عقابو» ومعتقداً على التّكيلٍ بوء 
والمعتمدُ إذ ذاك بِشِلْب عامل له » وقد ولدَتْ اعتماد منه أكبر أولاده سراج الدولَة 
عباداً » فأمرمًا المعتمدٌ أن تتلقى أباهُ المعتضد بابنها لتعطفه رؤيته عليها » فكان 
ذلك كذلك » ورقٌ له المعتضد وفتر عزّْمهُ على الإيقاع به. 
(الحلة السَّيّراء ؟/ 7٠١‏ و١7)‏ بتصرف يسير جداً. 
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وكان قصرٌ المعتمدٍ بإشبيلية من أجملٍ المواضع » وأنْرٌهِ الأمكنةٍ » 
وكان يطل علئ سَفْح جل » فأطلْت اعتماُ ذات يوم حتؤكان لوقت اله 
عر تورات الح ره د باتع ١‏ وا اسن في كلا 

في الجو وهو يهبطّ إلى الأرض » ثمّ يلثم خدّ الأرض في حنو لطيفٍ 
فحتو الدر سيا كاقلن النطت. ش 

* ويبدو أنَّ هذا المنظرَ الجميلَ قد أثارٌ فيها مكامنّ الدَّلالٍ فى 
اعماقها + «دتماذا: لآ تطلة من المشمق :روجها أن يوش لها مقل. هذا 
المنظر كلّ شتاءِ وربيع؟! 

* ودخل المعتمذٌ عليها وهي بينَ الوجوم والإعجاب بما تشاهدٌ وترى 
«ضنمٌ أله كر لقن كُلَّ سَىَءِْ4 [النّمل: 88]؟ وسآلئْه أن يوفّر لها مثلَّ هذا 
0 الأبيضص الجميلٍ الأنيق ذي الصَّبِعَةٍ اللطيفةٍ ٠‏ فما كان منّ الملكٍ 

شق الوامقٍ الشّغف إلآ أنْ أمَرَ بزدع شجَرٍ اللوز على سَفْح الجبلٍ 
0 على القَضْرء» حتى إذا أقبل الربيع الطّلق يختالُ ضَاحكاً : 
وصافح شهرٌ آذارَ الدّنيا بجماله » ومن ثم تلقنْهُ بالأعراس » فنوّرٌ زهه 
اللوز ».وتفلع عن تبجان بيض + .فبدث للناظر كانها قطم مِنّ التلج قد 
ظَلَلتِ الجبلَ » فحلّت عند اعتماد الوؤُميكية محل كور التّلج التي طالما 
َعْجِبَتْ بها في شتاء إشبيلية الجميل. 

حقا إن هذا لدلال عظيم من اعتماد التي جَعَلْتْ سَفْحَ الجبلٍ يتية 
ببياض زَهْره في فَصْلٍ الي وعبيرٍ الزّهر يندّي دنيا إشبيلية بأريج عطر 
اللوز! ويا ليتَ اعتماد قد سر دلالها في شيء ينف النّاس! ولكنُ للم 
في خَلقه شؤون. 

* ومن خلال هذا كُلهِ يظهرُ لنا أنَّ اعتمادٌ الرّميكية قد نَرَلَتْ من نس 
المعتمد - رفيعاً ومّكاناً رخباً » وصادفتث لبه خالياً فتمكّنتٌ منه 
والجلك عرشه » فكانت بهجة حياته » وحياة بهجته » ونور وجوده ء 
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ووجوة نوره » وسلوة روحه » وروح سلوته » وزهرٌ حياته » وحياة 
زهره »2 وعطر أنسامه » وأنسام عطره؛ فقد حيَاها الله الجمال القاته 20 ع 
وجمال الفتنة 2 والأدب الفائق ( والدل الذي يدفع إلى ذروة الهيام 3 
فطارٌ لب المعتمدٍ بحبّها » ورأئ الدّنيا ومفاتتها فيها » وأفرطً في الميلٍ 
إليها » وهي تثيرُ كوامنَ هواه » وتهيج حسّه وبلواه » حتى لج في النَّرفِ 
من أجلها . وعاش معها همسات الود وأنغام الأشعار. 

* وهكذا غْدَت اعتمادٌ 2 إشبيلية » ا أمْراً إلا ع 
اا 000 أخضر ١‏ ولا ترغبٌ في شيءِ 5 1 المعكيدة ) 
ولاترغبُ في شيءٍ إلا أبعده . فجميمٌ أمورها مقضيةٌ » وكيفَ لا 
ولص ا راك العووا رسو 
اعتمّادٌ وَيَوْمُ الطئِن: 

* لا يَحْسَبَنَ القارىءٌ الكريح أنَّ طينَ اعتماد الوُميكيّة من تراب 
الآرض الممزوج بالمَطرٍ أو الماء » وإنّما طيثها ماءٌ الورد معجونٌ بأخلاط 
الطَيْبِ والعطر ومصنوعٌ بالأيدي. وهذا نوع آخر من دلالٍ اعتماد الؤميكيّة 
غلن المععمد + تزى كه كان غزة ذلك الطين؟! 


)١(‏ وما أجمل أن نعيش أويقاتٍ مع العَرّلِ في الفوان في هذه الأبيات القوان 
قال الشّاعر في الاقتباس : 
أقول لذاتٍِ خسن قد توارّث مخافة كاشح في الحيّ فاتسن 
أريني وجْهَّكِ الوضاح قَالتْ ألَمْ تؤمن» فقلتُ «بلى ولكن» 
وقال غيره : 
أقول لبدرٍ تم قَدٌ راسي بهم من لواحظه الفواتن 
َتيلكٌ كيف تحيّيه فنادى لألمْ تؤمن» فقلت ##بلى ولكن» 
وقال إبراهيم الأكرمي 
أقول لمن أموتٌ به وأحيا مراراً وهو لاهي القلبَ سَّاكن 
أيحيي وصّلك الموتى فنادى #ألم تؤمن»* فقلت #9اإبلى ولكن» 
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كانت اعتمادٌ لا : تشعو بأنَّ في الحياة أمنية عزيزة » أو مطلباً بعيداً 
ار على تيه نبا رضت انها إل ين حى ركان ني يا 
على ا صوّره ) وأَيُمَن وجوههء وذلك لأنّ التّرفَ قل تأصّل 
وشاع » وأهواء اعتماد قد تنوّعَت وشاعَت أيضاً ؛ وعرقها أهلٌ إشبيلية 
ومَّنْ حولها. 

* فقد كانث تجلمسنُ ذاتَ يوم من أيَام الشتاء في قَضْرها بإشبيلية بعد 
أنْ غدا زوجها مَلِكاً. فأطلث من الشَباك ؛ فرأت الثّاسة وبعض نساء 
البادية يَبعنَ اللبنَ في القرب . وهنً حافياتث رافعاث عنْ سُوقِهنّ في 
الَّنَ » فراقَ منظرهنٌ في ناظرثها » واستهواها شَكُلهِنَ ومن في تلكم 
الحالة » وأَمْلَتْ عليها خواطرمًا شهوة تقليدِهنَّ مع جواريها » وقويّتْ 
رغبتها فى ذلك وتجسّدت أمامّها » فصارحت المعتمد برغبتها الطارتة 
هذهم» وقالث له ؛* يا سيّدي .» 0-0 أنْ أفعل أنا وجواريّ مثل هؤلاء 
التسؤاة؛ وأنْ نخوضن في الطين. فتبِسّمٌ المعتمدٌ ضَاحكاً منْ قولها ومنْ 
لا مام ١‏ 900 : ما الذي 
مسن ب لاني موس نيا لس م ا 
أُضْحَكُ منْ هذه الأمنية العجيبة والوغبة ا يا اعتماد» 
بالاننتين النسيينة "الغالية © أمَا اشتهيت ا هذا؟! وكيفت فح لطن 
قدميك وساقتّك وبشرتك؟ ! ود أن تطلبي غيرَ هذا يا من روحي » 
ومهجة نفسي » وبهجة حيّاتي » وحياة بَهجتي . 

# وَلكنّ الحبيبة المُحَيَةَ اعتمادٌ لَجَّتْ في لجَج الدّلال ما شاءً لها 
الدلال بذلك » وأصرّث على تنفيذ طلبها ورغبتها ‏ فَأَذْعَن الملك الوامق 
لإرادتها ؛ واستجاتث لهذه الجغبة الغريبة » وأمر أن يوت بالعنبر 
والضدب 0 وماء 0 0 إعواي الصب والماره 0 


لذ 


: ًَ 5 ّ 8 ّ أت م 06 200 
العيون النواعس ١‏ حتى أصبحت كالطين 2 وأيٌ طين! بع صبر اقرب 
القَضْرٍ » وجعلّ لها قربأ لطيفة » وحبالاً منْ حرير » ثم تجهّرّت اعتماذ 
وخرجّث هي وجواريها وخْضَنَ في ذلك الطين العجيب ٠‏ وه حافيات 
جَذْلاتٌ يُقَهْقَهْن ويغنينَ غناءً القرويّات » ويثرنَ طينَ المِسْك بأيديهنَ 
نجنا يشالة حم (المكافني وحمي اماد شييها ناهد مق قاين 
أو قلف اليدوتات العاف ارت7, 


وعادت فضا وعن عخيا'ه إل انطو تقبو وقد لت وجهها 
المليح ابتسامة الرّضا والنشوة بتحقيق مطلوبها ومرغوبها. 

ومرّدت الأَيَام » فغاضبها المعتمدٌ في بَعْض الأيَامِ ) وجرئ بينهما 

2 2. 3 ١ 5 زليه‎ 2 

ما يجري بين الْرّوجِين من خلاف وخصام ونفار ) فعل" صوتها على 
صوته » وتبِرَمَتْ » ثم أقسمث بالله قائلة: والله ما رأيت منك خيراً قط . 

فقال لها المعتمد بهمس لطيف والدّموع تغزو عينيه والذكريابت 
الحلوة تزورٌ اله ولا يوم الطين يا اعتماد؟! تذكيرا لها بذلك اليوم 
-يوم العنبر والمِسْك والكافور المعجون - الذي أبادَ فيه منّ الآموال 
والدّنانير ما لا يعلمهٌ إلا الله منْ أجل طيشها ودلالها وهواها. 

مالك عع مواد لالدو + او اتشتقة: ‏ واقيلت إله هقد 
وتاسف مما دز يا 


)١(‏ إذا كان مستوى الحضارة يُقَانٌُ بالقَّدْر الذي بِلعَنْهِ في كثرة استخدام الأشياء 
التّميئة ٠‏ فيجبٌ أنْ نقول بأنَّ العَضْرَ الذي عاشئْه الأندلس في القرنٍ الخامس 
الهجريّ كان منْ أزهئ عصورها » وفيه بلغث أوجّ بهائها » وقصّة طين اعتماد 
الرميكية دليلٌ على ذلك . 

(2)6 انظر: نفح. الطيب (477/1) و(61/5) تصرف0. وقد عَلَّقَ المقري على هذه 
القصة بتولة+ يوهذا مضداق. كول نهنا كله فى كو اللساة الى لحت الخ 
إحداهنٌ الدهرّ كلَّه ثم رأث منكٌ شيئآ قالت: ما رأيتُ منكٌ خيراً قطّ» . - 
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اعتِمَادٌ وَمُْسَمَرَّمَات إشبيلية: 

* كان المعتمدٌ بن عبّاد رحمه الله كثيرَ الإعجاب بمتنرَّمَاتِ 
الأندلسٍ » وبساتين إشبيلية التي تسمّى حمصّ الأندلس ٠‏ لجمالها وكثرة 
57 ْ 

* وكانَ المعتمدٌ كثيراً ما ينْتَابُ «وادي الطلح) مع رُميكيّته , وأولي 
أنْسه هم ومسرّته » وهو واد بشرق إشبيلية ملتفٌ الأشجار ‏ كير ترنّم 
الأطياق» كنا ققك من دوحة لنافع وغصن يميسسنٌُ كمعطفي هيفاء » 
وماءٍ ينسابُ في جداوله وزهر يضمّحٌ بالمسكٍِ راحة مُتَناوِله » ولا تكاد 
الشَّمْنُ ترمقهٌ من تكائفٍ الطّلال » ففي كُلَ موضع منها تبصرٌ ظِلاٌ 
ضَافياً » ونّهراً صَافياً » وزَّهْراً قد قبَلَنْه الأنْداءُ » وتركّتٌ عليه مسحةً منْ 
أَثْرِ السَّمَاء » ويرحح الله أبا إسحاق بِنّ حَفَاجة أديبَ الأندلس المشهور , 
الذي شدا بجمالٍ الأندلس فقال: 
ياأَهْل الحدلتهع لوادؤكة ماءٌوظلٌ والمحانيو ميينا” 

17 الكل ]لا فى سنارف ١‏ :ولو عفرت دا كيك سه 
ولحت نتن عي ان #سارا سد ا لبي الفقخر الكساليت تاذ 


* وأمًا وادي الطّلح المذكور فقد هام به الشّعراء الأندلسيّرن , 


وقال المقري: ولعلَ المعتمدَ أشارَ في أبياته الرّائية إلى هذه القضية حيث قال في 
بنّاته : 1 

يطأنَ في الَيِنٍ والأقُدامٌ حافية كأئها لم تطأمنكا وكاقورا 
ويُحتمل أن يكونٌ أشارَ بذلك إلى ما جَرَتْ به عادة الملوك من در الطيْبٍ في 
تصررهم حت يطووة اقداميم زياد ني التََّمّم . (نفح الطيب 207/0 

وقال بعض الأمائلٍ بما ب يتوافق مع ما ذكرناه: 

إذا رأثت أل بيني الكنسق ممماكا! .. تيشحيت ودتيث مني تنازحبىي 
وإ رأته خلا من دراهيه تجهّمَتْ وانشث عنّي تقابحني 
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وتركوه في شعرهم يسعى ليطل على النّاس في كل زَمِانٍ ومكانٍ » وهذا 
الوادي الجميل يصفه نورٌ الدّين بن سّعيد في قصيدة طويلة بائية مطلعها: 
كاير رزادىالطلق رقع المي جز مظن الى فى زان اننا 
ثم يقول: 
وَاذكرٌ بواد الطّلح عَهْدَاً لنَا الله ما أخلى وَمَاأطيمَا 
بجانب العَطفب وقّذ مَالت الأغْضَانُ والرّهِرُ يبت الصَّبا 
لطر مَارَث بَِنَ ألحانها وَلَبِسَ إلا مُمجبآ مُطْرِب(" 
لكا طلات الشلك وتلاشئ من يد المعتمد كان يذكرُ وادي الطّلح 
وينوح عليه؛ ولعل أحمد شوقي ‏ رحمه الله - قد استوحئ مأسّاة ابن عباد 
في أندلسيته الثُونية التي عارض بها ابن زيدون فقال يشيرُ إليه 
اتات الطتم ااه عواديت .شعن لزافيك لاهن وي 
ومن متترّهات المعتمدٍ التي كان يأنِنُ إليها «قَضْر الشَّراجِيب» 2 
وهو قصرٌ واقم في مديئة شلب قاعدة ولاية الغرب , وكانث شِلْتٌ ملعب 
شبايه » اراد أحبابه » وقد وَصَففَ هذا القَصَرَ ابن خاقان فقال: إِنه 
مُتَنَاه فى البهاءِ والإشراقٍ » مُبَاهِ لزوراء العراق”" » ركضّث فيه جياد 
5-7 عر أمانيو في سَاحَاتِه » وجرئ الدّهْرُ مُطيعا بِينَ 
بُكّره وروحَاتِهِ » أَيَامِ لَمْ تَحَلّ عنّه تمائمهُ» ولا خَلَتْ منْ أزهار الشّباب 
كواعتدت؟ وكانة وسدتها تدر مالف دوديق» اعفاد ” ال عه 


.)1١١و‎ 7١9/5( نفح الطيب‎ )١( 
.- الشوقيات 7/59 اي ل برأينا هو المعتمد بن عباد  رحمه الله‎ 4 
وسمّيت بذلك‎ ١ رع في الجانت الغربيّ‎ ٠ «الزوراء»: مدينةٌ أبي - جعفر المنصور‎ )”( 
لأنّه لما عكرها + جعل الأبؤات الذالة مزوّرة عن الأبوات الخارحة © أى:‎ 
ليك عاق مسها:‎ 
.)١657/9 (معجم البلدان‎ 
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جنباتها © :.وطين: تفخاتها :وهياتها © والتفاف ختمائلها » وتقلدها يتهرها 
مكان: حمايلي”. 
وفي هذا القَضْر الجميل يقول المعتمدٌ منْ قصيدة له: 
وَسَلح على تطير الشرالطي تمن قور اله أتدا شؤق :إلى ذلك 00 
* ولعلّ المعتمدَ قَدْ أَمْضَّى أويقات سعادة في هاتيكٌ البقاع الجميلة 
لالس 


و 1 


4 ومنّ الأمكنة الجميلةٍ والمتترّهَات الوّائعة التي كان المعتمدٌ يأَنْنْ 
3 مع فنك اعتماد «دار المزينيّة) وهذه الَدَادُ من أعاجيب الجمال 
الطّبيعيَ في دُنيا جَمالٍ الطّبيعة الجميلة الآسرة » وقد وصقها الفتحٌ بن 
خاقان اديه الغصونُ قد التحفث بِسُْنْدسها » والأزهارٌ تحيّيى بطيب 
تنشييها » والنّسِيمٌ يلج بها فتضعة بينَ أجفانها » وتودعة آذارهًا 
0 
اعتماد في قَلْبٍ المُعْتَمِدٍ وَشِعْره: 

* المرأة البليهة كندووة من محاسن الطييَحة الأندلسيّة » بل من 
محاسن الطّبيعة بشكل عام » والطبيعةٌ تَجدٌ في المرأة ظلها وجمالها . 
لذ فافى الع روضاً ونعية اوشمسآ ‏ وقد قال المقّري عن شعراء 
الأندلس: إِنّهم إذا تعْزّْلُوا صاعُوا منّ الورد شُدوداً » ومن النَرجِسِ 
مولا ودود الكنى اوداق ويه الكترع. ايودا محري نيه لكر 
قلروذا © ومن كلونبا اللوز وشرن التقام ماهم “ومن لزنا العليت زايا 

توه كانت 'العلاقة اكتديدة بي حداك المزا “ويية الطريعة م6 


.)١١؟/1١( قلائد العقيان‎ )١( 
.)18414/5( ونفح الطيب‎ ١ )00/1١( (؟) قلائد العقيان‎ 
.)577/1( قلائد العقيان‎ )9( 
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فلتدكر «التراء ]لذ وت كر فياة: للبم .وود كت مهيا © قات 7 
والأحاسيينٌ والأنفاسٌ العطراثٌ. 

* ولا شك في أنَّ اعتماد قد حلَّثْ من قَلْبٍ المعتمدٍ مكاناً عليَاً » وقد 
هام بها هياماً عجيباً » فحبّها قد مَلِكَ عليه مُسبلَ قلبه وجوانجه وشعْره » 
فهيَ الحبيبٌ الأوَّلَ الذي صادَفَ قلبه الصّافي التّقى الفتيئ خالياً . 
فاستولئ عليه استيلاءً المُرضع على فطيمها الوحيد الجميلٍ » بل إِنْها 
أصبحَتْ جزءاً من قلبه ومن وجدانه وهمساته » لذلك نجدهٌ يقول لها: 
حد «اعتماد) فى الجوانح سَاكنٌ لاالقَلبُ ضاق به و رَاحل 

وماذا عن اعتماد؟! 


0 للفلحي فيه ولك مة. 'صَدَهنا الصّت ذَاقٌ طَعْم المكّه 


ذاثٌ لخظ وَسْنَانَ يَفْعَلُ مَالَمْ 
كا ون اكد رده 
حَوّت الكنم كاحه وو انا 
كل شيءٍ يَحْفْئ إذا ما تَبَدَتْ 


يَفْعَلٍ السّيِففُ في ُلُوب الوعيّه 
ر إذا لاح في الليالي البَهيِه 
أنِدَع الله صَنْعَه في البَريّه 
وس كالنتمن :لا ال تمه 


# وعلى الرغم منْ كثرة الجواري اللواتي كن يَذْرعْنَ قَصْرَ المعتمدٍ 
ذات اليمين وذات الشمال .» وفيهنَّ ما فيهنّ ومَنْ فيهن منْ جميلات 
مشرقياتٍ ومغربيات وأندلسيّاتِ » وحشسن مُشرقٍ ومُعْب » وعلى 
اختلاف الوانهن وأشكالِهن وتَتيهن * فَإنَّهِن لم 'يستطكن أن 'ينفدت إلى 
جزءٍ بسيط من قلبه الذي التَْتٌ عليه اعتماد التفافَ جنات وادي الطلح 
بالوادي » وعلى الوغم من تدلّل كثيراتٍ منهن أمامّه » إلا أنَّ رميكيته هي 
التي استأثرث بفؤاده وروحه » وقد عبّر عن ذلك بقوله: 
قَمَا خَلَ خِلٌّ من فُؤاد خَلِلِهِ مَحَلَ اعتماد من فُوَّادِ مُحَمْدٍ 
فقد كانتٍ اعتمادٌ كما وصفها المعتمد: 
هي الطَبئْ جيداً والعَرّالةٌ مقّْلَةٌّ 2 وروضن الذبئ عرفا وَعْضْنٌ الما قدا 


16 


* ولم يكتفب المعتمد بهذا في حقّ اعتماد » إذ هي عمادُ قلبه وحنايا 
ا ا ا رت لت 1 
ا ويه في ذا فك كان المعتمد فارسَ الميدان والسّنان 
واللسان والفصاحة والبيانٍ ‏ بل لا يخشئ من أَجْلِها من تسريلَ بالسّلاح » 
ولو كانوا جَيسَاً كجنح الليل يزحفٌ بالحصئ وبالخُمْر والخطيّ وكل 
أدوات السّلاح » ولكنّه يؤمنٌ بِيّدِ القادر القدير التي تَنْتَرِعٌ الأرواح 5-6 
ذلك يقول: 


أَدَارَ النُوى كَمْ طَالَ فَيْك تَلدُدي 
ليت به لو كَدُ تعرّضَ دونه 


ره و 2 هس فيس 
لجتدت للضرب المهند فانقضئ 


قَماحَلَ خِلٌ في فُواد خَلئْلهِ 


وكَمْ عُقَْيِي عن دار أَهْيفَ أَغْيَدٍ 
كُماة الأعادي في النّسيج المُسَوَدِ 
مرادي وقفونا ل 1 المهدك 


محل اعتماد منْ فؤّاد محمد 


وَلكدها الأفلاة 

كان المعتهد لي رك امو اعد في كل ا وفي كل 
موقف وكلّ شيء » فهذه الرَّوجَة الحلوة الملاحة التي شغلت أكبرَ حير 
منْ حياته ومن شعره؛ هي نفسُّها التي سروت ار 
مكامئها اليشدو برف مخاموام ورفيق أشتعانه: ) وهي التي تنو 
عاطفئّه المسيوية ‏ وتفسّقٌ ذهئّه عن باع البدائه م التي تبي 0 
افق إلى ذكائه ) وإلى صفاءٍ و الذي عدي من شوكناء فلب ققد 
زخرّقتٌ حياته بالحبّ والهيام » وزيّنت شغره بأحلئ الكلام. 


3 0 0 
تردي بلا ظبا ‏ وتصمىي بلا قتل وترمي بلا يَدِ 


* لقد كانت اعتمادٌ الرُميِكيّة محور أدب وأدبيّاتِ المعتمد 0 
0 فقا سمي ها ل دا بردلا را 1 
المعتمد قد تفئَّنَ ذ صرف الس اه 


3 


0 أُجَمّل تطريز""© ليجعل منه قضيدة كمي : 


مك 6 :بيت بغي 


الحرف الأوّل من حروفٍ اسمها؛ ولنستمع الايش يات ال 
النُطريز الجميل وقد أرسلّ إليها برسالة شوق وهو بعيدٌ عنها: 


8 


5 


(١)أغَائبةَ‏ الشّخْصٍ عَنْ نَاظري 
(ع)عليكِ سَلام قر الشّجِو 
(ت)تملكتٍ متي صَّعْبَ المرًا 
(م)مرادي لقياكِ في كل حين 


حافك في صَميْم الفؤاد 
3 ودمع الشؤون 0 الشّهاد 
#روقحادفت تِ وذي سَهْل القياد 


2 عاس 


فَيكَالجَت أني كد مرادي 


200 «التّطريز): لون منّ الألوانٍ الأدييّة ة والشغرية تفنّنَ به الشعراءً المتأخرون 3 وأولمع 


به بعضهم ولعاً شديداً 2 وَقُصدُواائة أن يُجْحَل الشاعة سروف أوائلٍ الأبيات تشكل 
تنما لجرا : 

فإذًا أرادَ الشَّاعرُ تطريرٌ اسم «أحمد» جعَلَ الحرف الأول منّ البيتٍ الأوّل ألفاآ » 
وجّعل الحرف الأوّل منّ الثاني حاءً » وهكذا » كقولٍ عبد القادر الطبريّ المكيّ 


متغزلا : 
4 أستتزةع الله ظَبِياً في مدلينتكم 
(ح) حُلْوُ المراشفب إلا أنَّ مبسمّه 
(م) مهفْهفُ القَدَ إلا أنَّ عاشقّه 
(د)دنوثُ منه فحابّاني بمنطقه 


وكقوك الااسيز نظام الت اليد يد معدر يميم سيان مطازر انهم 


(خ) عِلْتُ حَال الخد في وله 
(د) دامتٍ الأفْرالح لي مُذْ أبصرث 
«(ي» يتمتى القَلبُ منه لفعةً 
2 جاهل رام سلواعنه إِدْ 
(ه) هامت العينٌ به لما رأث 


سَلامُه كانَ لى فى الحالٍ توديعا 
له تكو ادي للقي مضنا 
فك النوزاةاقه بداذاا مطسوها 
فأنَّْجَ الفكرَ تأصيلاً وتفشريعا 
خديجة) : 
نقطنة الكافواقيي حشر الفضنا 
مُقلني صُسعّ محيّا كذ أضَا 
وبهذا الخط للعين رم 
غطتر'الوؤمحن: وأولاتى النَضَييا 
شيم وتو سي ين كاد لافنا 
(نلاقة الفصر لابن محضوم 18/1) 


* هذا ومَنْ أرادٌ الاستزادة من هذا الفَنٌ اللطيف فليرجعْ إلى المصدر ذاتِّه اسلافة 


ل ا 


في اسم «أحمد» و«غريبة» وذلك في الصّفحات (44 » 


كم كلك لاك )2 اكحل2 ؟5١5١)‏ يُضاف إلى ذلك دواوين شعراء العصريّن 
المملوكي والعثماني حيث أغرم هؤلاء بفنون البديع جميعها. 


()اقنفس على الكوتن مايقل .ول عشت الطفول اتاد 
اوادهيت اشيلة العلر فى علته والنثاقية صيزوت د90 


* ولعلً اعتمادٌَ قد طريث لهذا التُطريز الذي أعجب عُلَماءَ 


اكع 4277 و فكوا كيد فا كشا وحهوا ها يعوا من ١‏ الؤزانهةة ولع 


00 
00 


الحلة السيراء (؟/ )5١‏ وغير ذلك كثير جداً. 
لعلماء البلاغة أقوالٌ في التطريز . فهو عند أبي هلال العَسّكريّ المتوفئ سنة 
(5960 ه) أن يقع في أبياتٍ متوالية منّ القصيدة كلمات متساويةٌ في الوزن . 
فيكرن فيها كالطراز ة 7 
إِذا أبو قاسم عاك ايه لم يَحَمّد الأجُوّدان : البَحَْدُ والمطة 
واند امسنافت الما امو خنع و فيال الأحوراة «التمعية راسد 
وإِنْ مضّى رأيه أو حدً عَرْمَته 2 تأخَّر الماضيان: السَّيفٌ وَالقَدَرُ 
منْ لم يكن حَذراً من حدّ صّولته لم يَدْرٍ ما المزعجان: الخوف والحَدَّرُ 
فالتَطريرٌ في قوله : الأَجُودان » والأثوران » والماضيان » والمزعجان. 

(كتاب الصناعتين ص )58٠١‏ 
أمَا التطريزٌ عند يحيى بن حمزة العلويٌ اليمنىٌ صاحب كتاب «الطراز» فقد جاءً 
علق الكدر الاقي_حليث فالا: التطزيا - وهر حل نمازت الثوت + إثانأنيت 
فيه بنقوش مختلفةٍ » واشتقاقه منّ الطراز » وهو فارسيٌ معرب » وهو في 
مصطلح علماء البيانِ مقولٌ علئ ما يكونٌ صَّدْر الكلام والشّعر مشتمادٌ على ثلاثة 
أسماء مختلفة المعاني » ثم يُؤتئ بالعجز . فتكرَّرٌ فيه الثلاثة بلفظ واحدٍ» ومن 


كأنَّ الكأسَ في يدها وفيها عقيقٌ في عقيقٍ في عقيقٍ 
وأراد بالئّلاثة: يدها » والكأس . والخمر» وكلها محمرة . فكرَّرٌ لفظة العقيق 
إشارة إلى ما ذكرناه ولأبي نواس : 

فشوبي مكل ششري مثلٌ تَحْرِي بياضٌ في بِيَاضٍ في بياض 
وم عجيت + جاه لي التتطريز منْ أبيات : 

شوك مثل * شثرل فل حطنق. -شبولة في سنواة:فعى اشبواد 
فالأرّل: مَقُول في لابسٍ ثوب أبيض؛ والثّاني: في لابس ثوب أسود. ولقد 
أحسّنا في ذلك غاية الإحسان. (الطراز ص 544). 


الا 


والعام ا يجيي وروحها. 

# وبينما كان المعتمدٌ ينعم بحبٌ زوجته اعتماد شكلاً ومعنىّ ٠‏ كانت 
هي غريه بأنْ ينطلق في المْتعةٍ بكلّ ألوانها فكان أحياناً يحتجث عن 
ندماته من أجلها , واطورا يطلى علبي كية 1 الربيع» أو «أم غيل ةا 
وكات ورورى !لا نس ]لك اسحمها بوني كنت بتكيل من مشاعرَ 
ومعانٍ تصفل حبّه » وتهذب طبَعّه نحوها. 

# فقد اصطبح المعتمدٌ في يرم د اعتماد الدميكيّة » 
واحتجت عن ندمائه » فافتقدوه وسو لمارا ون ب ل اليه 
ابن عمار صديقه : 
نجهم رجه أي واغتلت التظن - الألك للخ لين نت ولا الف 
قاذ كا جملا م سو واد - عوفي ين ع ةلد 

9 و و ع كه 4 6 

فأجابة المعتمد بان اعتمادا «أم الربيع» هي الشمس والآانس فقال: 
علزلع كولة مل علق ناكف .]دنج عق ل المع رقي السمن 
وأهدي بأكواس المُدام كواكبآ إذا أبصرثها العَينُ هسْث لها التَّفْمنُ 
7 0 عي وده 200 م 5 ل ا" 

* إِنَّ اعتماداً «أمَّ الربيع» فلن اعرد مد نوع جات سفن مق ده 
فقد. ملكت علن" المعقمد قياده » فهي أَنْسٌ روحه » وروح سقف 
وريحانة نفسه ٠»‏ وحبيبة النّمس ومالكةٌ زمامه » وهاهو يزيحٌ كل شبهةٍ قد 
تراودٌ تَفْسَّها بأنَّه قد يَسْأمُ منها » أو يسلو عنها . وكيفف يسلو وهي بين 


)00( إذا كان إنشآة لش لوا وجميلة © فنا حمل فول الشاعن فى العدق: 
وما العشْق إلا النئّار تُوقدٌ في الحشًا وتذكئ إِنْ انضمَت عليه الجواتِحٌ 


0 


أضالعه » وطيفها بد أمام ناظريه؟ وهي 010 الحسن التي يجتني منها 
مات تقعينة لفينة 6 وتلل لقعي 
له الربيع سآمةً ألا غَفَرَ الرَحميٌ ذَنْبِاً تواقعة 
آَفْجُر طَبِيا في ضُلوعي كناسّه وبَدْرُ تمام في جُفوني مطَالِعَهُ 
وروضة حَسْنٍ أجْتنيها وبارداً من الم َس تحط علي شرائعة 
إذا عَدمتْ كفي توالا تفيضه على مُعْتَفيها أو كميّا تقارع") 
* ولعلٌ من بدائع أشعاره في اعتماد قوله: 
قَامَثْ لتحجب قُرص الشّمْس قامتُها عن ناظري حُجبثْ عن ناظر الغِير 
عليكا لعن يتين الينا تكله - حول فوت الجن لقف اليا 
و لعله قال فبها ايض" 
وكيا تحب !1 تحن حا كد 
بحا مني الك وفحية تكد ههَث لهاريح سَحَرْ 
يجنا ةا للعييظ اللجدين كعد وتتصانتحا تاتحزة 
سحيز أذاوقة وكيا نحيكد ا" الف ولحي أواللعقيين 
مابفؤادي من ججوى ممابفيكِ مِنْ حفر" 
* إِنَّنا نخالٌ أنَّ اعتماداً الرميكيّة هذه إحدى سواحر النّساء بِالطْرفٍ 
والوجه والكلام والدّلّ » فقد كانث ‏ كما تنم أخبارها ‏ تجيدٌ فنونٌ الدّلَ 
والدّلال؟» مع المعتمدٍ الذي جَعَلَنْه دائم الفكرة فيهاء فَجِنَّدَتْ 


ا 


(0) الذخيرة )7/١(‏ طبعة بيروت » وخريدة القصر )7١7/75(‏ » والحلة السيراء 
(5/ 50 ١5ا).‏ 

(؟) الحلة السيراء (”/ 25١‏ » والذخيرة )١4/7(‏ طبعة بيروت. 

(9) خريدة القصر وجريدة العصر (؟7/ 77) . 

(4) لعل اعتماد كانت ذات حديثٍ عذِّب كالماءٍ الألال » فقد كانت أحاديثها تأسرد ع 


ف 


سلاحها » وََرْنْهُ وَاخْتلْت تلكم: المواضع الصَّحيفة ©» وعدد إذ سيطرت 
على مشاعره ؛ فَأَسْلَمٍ لها قياد تَمْسهِ أكثرٌ من ذي قبل ٠‏ ويؤكد لها مِنْ 
خلالٍ عَواطفه نحوها » ومن خلال أَشْعارِه فيها أنه على العَهْدٍ القديم 
من لوي ده انفكا زد زفيها كاقل وذو قد بينية ابو انها سان 2ه 
لهانع وعرزافه يها > ليوو التاق ما اعتراةٌ من صفرة باللونٍ » 
0 مالي وجسم 0 : لكر 00 علينا بهذ الأبيات اني 


و 0 


أضالعه وهو الأسة 0 الانيا” ع ومع ا 2 
هنذا لشى 2 عجييك: 


بكرث تلوم وَفي الفوّاد بَلابِلٌ 


واد تي سان عسافور 
حبٌ اعتماد في الجوانح سَاكن 
ياظبية سَلَبَت فؤادَ محمّدٍ 


احبو لواش د ومدامع 


سَفْهاً وهل يني الحَليم الجاهلٌ 
مَنْ لا يردٌ هوايّ عنها عَاذْلَ 
ام 7 7 0 َاحل 
على هوا له علي دلائل 


* لقد كانت اعتماد زوج المتدين نتلكة انيل الأتيرة ودويهى هن 
ذواتٍ البراعة في الشّعْر والأدب » تَمْثُلُ في كثير من المجالس الأدبية . 
رحني عحمالها “نويا ونيا فلن الكو المواديي كبرا او الروك 


النّفوس . ولعلها كانت نزهة العيون » وعقال العٌقرل » وكأنّ ابنَ الرومى قد 
امسا سينها ورضكت داف فال : ْ 
وَحَدينُها السّخْر الحلال لو أنَّه لم يَجْنٍ قثل المُسلم المتحرّز 
ِنْ طال لع ريخلل ون هي أوجَرَت ود المرث أنها لح يوجر 
تدك السجوسي وقنية عا يها للمطمئن وعقلةٌ السوفقز 
وبالجملة فقد هام بها المعتمدٌ وبأوصافها الحسّان » وقد بهرته بحسيها وطلعتها 
وصادته بعينها » وسلّطت عليه أسيافَ لحظهاء فظل أسيرها طيلة حياته. 


/ 


والسَّحْرٍ » فكأنّها بحق كوكبٌ السَّحَرٍ في سَماءِ الوَوعَة وَالسّحر ٠‏ وكان 
المحم ربتعي نوو أذهاء ولاو كلم بمحادن سير ها + نامك يفن 
يجتمع عنّْده 9 اناد الأدباءء في ذلك العَضر”"© . ١‏ 

* ومن العجائب في حياة اعتماد الرُميكيّة هذه . ما أورّده التّجانى فى 
الطو ]لت روس انتصق الس وق ف اشيج اانه ل اد 
المعتمدٌ بن عباد في بعض الأيّام 5 1 المواضع المُشرفة على 
اقول م رايت الاجتماعَ بزوجته 0 فوج إلبها يعونيا يذلاك 
ويستفهمها .» هل غرفيا وفيو لها إليه ا آى وضولة لبها فاضت أن 
يأتيّها هوء ويقضيا لحظات السّعادة واللقاء فكتبت إليه ثلاثة أبيات 
أوّلها: 
غرضي أَنْ يكونَ منْكَ وصُولٌ يِخُطي تَسْبِقَ التياحَ حنّاث 

قال الحجاري: فعمل إليها الخُطى الحثّاث . وبلعّها مرادها؟. 
طيْفُ اعتِمَادٍ يُلآَحِقُ المُعْتَمِد: 

* هذه اعتمادٌ الؤميكيّةٌ التي هَبَطْتْ علئ قَلْبِ المعتمدٍ » ولعلّها في 
أب ولعدة تن الخرنهء وقد مرك من الست سحل من سو اونطية إلى 

* إنَّ اعتماداً الؤميكيّة قد فتكث بقلب المعتمدٍ بنواظرها السّواحر » 
فهو إِنْ أقامَ أو رَحَلَ فإنَّ طيفها يصحبّه » ويزوره في تومه. 


)١(‏ كان المعتمدٌ بِنُ عتتاد ‏ رحمه الله يجمعٌ حولّه عدّداً منّ الوزراء ٠‏ منْ ألمع كتّاب 
عَضْرهء 4488-47١(‏ ه).ء. ومن ألمع شعرائه منْ مثل: أبي بكر بن عمار , 
وأبي الوليد بن زيدون ٠‏ وأبي بكر الداني المعروف بابن اللبانة » وابن حمديس 
الصقلى < ضرق ْ 1 


(9) تحفة العروس (ص )15١‏ بتصرف. 


ولع بارت تاق «نلان, فحت السفمة بز [لميلية إلى دي 
ال تيا سين ١‏ اجماله ٠»‏ ولكنّ طيفَ اعتماد بكسن بعد أن 
وتعيا م وساف ادي كرونة ب موددالة كا سا نه في طايه ليا 
أبي الحسن بن اليسع؛ ولنستمع إلى ابن خاقان الذي تحدّثٌ عن ذلك 
بأسلوبه السّاحر الاسر فقال: 


#جوتشا مل الفتفية الورقة انسوعت :افونا ته لاز 
أبا الحسن ب ا ل د #"اقلما مك "بين يدانه اع ونال 
توخطه وقال له صرحت مه اششيلية وفي شين غرام طويتة بين 
صلوعي » وكَفْكَفْتُ فيه عَرْبَ دموعي ٠‏ بفتاة الست وان فالوس 
إخالها ؛ ؛ لا يحول قلبها ولا حَلْحَالُّها » وقد قلت في يوم وداعها » عند 
قطر كى واتصذاعيا؛ 


ولمًّا التقَئِنا للوداع غديّة وَقَد حَفقَت في سَاعَةَ القصّر رايات 


كه عه و 


كناد وها حي كان عيوهاة. “لحري الدْمُوع الحُمرٍ رِ فيها جراحَاتُ”") 


(1) الؤوّقة0ك بالكم ثم التكون + والزاء مفتوحة والقاف في دينة بالانذلس مق 
أعمال تدمير » بها فواكه كثيرة (معجم البلدان 05/0؟). و«تدمير؛: من كور 
الأندلين » اسلثت بام ملكها كدمين: ‏ (جويرة الأنذلين صن :50)..وقال العقرى: 
ومن كور الأندلس الشّرقية تُدمير وتسمّى مضر أيضاً لكثرة شبهها بها ء لأنَّ لها 
اما بض عايها اونقي بون لمخعيواس قوب لظ وز بسي عا مرمرع 

كما تزرعٌ أرض مصر. (نفح الطيب .)١98/١‏ 

(؟) انظر: قلائد العقيان )514/١(‏ بتصرف يسير. هذا وفي البيتٍ جمال أَخَادٌ وأيّ 
جَمال » وقد أكثر الشّعراءً في هذا الباب » ومن جميل ما قيل في هذا المجالٍ 
قول أحدهم وقد أبدع: 
بكيِتٌ دما حتّى لقد قال قائِلٌ ‏ أهذا الفتئ منْ جَفْنِ عينيه يرعْففُ؟! 
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وَكُنَا تُرجَي الأؤْب بَعْدَ ثَلاثَّةٍ فَكيفَ وقَّدْ طَالَّتْ عَلينا زيادَاث9© 


* هكذا كان المعتمذٌ يروي شجوته لأبي الحسن بن اليسع » ومن 
الواضح أنه قد مضئ عن بعاده عن اعتماد بضعة أَيَام » وهذا البعاد الذي 
تجاورٌ ثلاثة أيّامِ قَدْ أقضّ مضْبّعه . وبات كأنَّ العَائداتِ" فرشْنَ له 
الشَّوْكَ بَدَلَ فُوْشٍ الحرير والدّيباج والدَّمَفّْس » بل إِنّه بات كأنَّ حيّةٌ رَقْسَاء 
قد وثّبثْ عليه » فعاشٌ كالملدوغ في ليل طويلٍ أرخى سدوله وليس 

كان أبو الحسن بن اليسع يسمع لأنين وشكول: المعتمك::الملك 
الشّاعرٍ » ذي المعاني الرقيقة والمعّاني الأنيقة » فقد كانت كلماتةٌ 
وأكيعا تق قسن بالكنهة وتهيةٌ 52 وفلف المشاعو هد أن 
اعتمادً الرّميكيّة في إشبيلية » وهي وإِنّْ كانت بعيدة عنه فإنّها في سُويداء 
لانيو با بر يان وزهنا بج ماله سانا 

* ولنتابع رحلة هيام المعتمد مع اعتماد ٠‏ ورحلة طيفها الذي زارَهٌ 
في مَضُجعه في لُورقة » وكيف عانق طيفّه طيفها » وكم تمنَّى لو تَقْدِرُ أنْ 
تزورّه » ولكنّ حجاب المسافات حال دون ذلك » إذاً فسقئ الله اعتماداً 
«أمّ عُبيدة» قَطر النّدى » فكثيراً ما بِودَتْ قَلَبَهِ » وشَفَتْ تَفْسّه . 

* ولنترك زمامَ الحديثٍ الآن لابن خاقان » كيما ينقل لنا بقيّة المَشْهَد 
مع المعتمدٍ وجليسه ابن اليسع فقول وقد زارتني هذه الليلة في 
مضجّعي ؛ وأبراتى :من توخي + ومكتي من وقابها وستي بدلالها 
وخضابها » فقلت: 
أباح ِطيفي طبثُها الحَدَ والتّْدا قَمَصْنٌّ به تّاحة والجتدى وَزْنا 


.)14 انظر: ديوان المعتمد (ص‎ )١( 
(؟) «العائدات»: زائرات المريضص.‎ 
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واللمضي لكر ليت جك 
ولو قَدَرتْ زَارَتْ عل حال يِقْظَةٍ 


2 
ع 


من الطية” كعيدا والخوالة .مكرة 
* ثم ماذا عَنْ طيّف اعتماد؟ ! 


داكن عبات القن ما هذا 
ا عط الوق كذا 
كما قَدْ سَعَتْ قلبي على حرّه بَرْدَا 


وروضي القبا عرفا وعْضْنٌ الثّما قَدا0ا 


* إِنَّ المعتمدّ على ما يبدو - قد نعم في الحلم بوصالها , وتقلب 


على وثير ساعدها. وشكا وَجْدَه وطول سُهادهِ » فهو في بحر منْ 
مُواها » ولولة ان زهاني المناء ما" امداق لكو الؤقاد اولما لمك 
عيناه لذّة الكرى » ألا ما أجملَ الأحلام ما دام طيففُ الحبيبة اعتماد في 
الرّيارة! ولعل اعتماداً الرّميكيّة قد وصلثها أشعارٌ زوجها المعتمدء 
فائتشّتُ بها » وزادث دلا ودلالاً : قاع دخو تل يا 
إلى كلف حل الكناه مستدق ‏ «وكذان افده امرك وسادي 
وكَأئّما عَانقّتنِي وشكوتٍ ما أشكوةٌ مِنْ وَجْدي وطولٍ سُهادي 
وكانسي قَبِلتْ تفرك والطلة والنو كىن يوتليث فيك امتزادي 
ومّواكِ لولا أَنّ طيقك راك في الغبّ لي ماذْقْتُ طَعْم رُقاد 
* إِنَّ طيف اعتماد الؤميكّة قد احتل جُزءاً كبيراً من شِعْرٍ المعتمد؛ 
واعتماد قد احتلّت قَلْبَه واحتوّث عليه » ثُرى هل اعتماد كانت هى 
التقضودة فى نهذه المفؤوجة التقرق التعتملاتة؟ 1+ ْ 
اناق عاة نهر كرافتاق ١‏ لمراة ةا عدر شقانتن 
ا كك كر قيد كبوا تفي نايك 


2) 69 قلائك العقيان 0/1 2 ونمح الطيب (604/4) 3 وديوان المعتمد (ص‎ )١( 
ونلاحظ أنَّ المعتمدَ قد كنى زوجته اعتماداً الرّميكية بأمّ الربيع.‎ 
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ميك الذكوزو إلى لقنا كسلت وارتشنافمك واماتيك 
اذى جتحرنسي دتمم ال تلاقك 
ساي يبز اللسرا بص ونقى شاني تكن وتنانك 

* إِنَّ هذه الأشعارَ اللطيفة لم ” تقض من قَدْرٍ المسيد و ا ا 
ذلك علوًاً على معاصريه منّ الملوك والأمراء » وما أجمل ما قاله عنه ابن 
بسَام: كان متمسّكا منّ الأدب بسبب ء وضارباً في العِلّم بِسَهْمِ : 
شعر كما انشقَّ الكمام عن الزَّهْرء لو صَدَرَ مثله عَمْنْ جعل الشّعر 
ضاغة مأ واتغله شاع لكان زانها ها وناو مس 

* إِنَّ المعتمدَ بنّ عبّاد ‏ رحمه الله كما شَهِدَ له معاصروه فَمَنْ 
بعدهم فارسٌ الميدان » وبطل الكلمات المندّاة بمعسولٍ الؤُضاب » إلآ 
أنّ اعتماداً الؤميكيّة المرأة الملاحة المليحة الآسرة قد عَرَّنْه بغيرٍ سان » 
واستولَتْ عليه » فجعلته وَسْنانَ » فهو بين يديها كالطّفْل الوحيد » فقد 
ملكث قَلَبَه وكلماته وأحاسيسّه دون قتالٍ أو نِرّال» ولكنّها أنزلته من 
علياء كلك لفملاة كاياو اق نوقتت نيا أذكاهنا مر ارا !] 


اعتِمّاد وَمَصرّعٌ ابن عمّار: 
فق أن الوارية أبا كر ام غبنار 577 قن اشعرى متتل شه إذ 


)١(‏ الذخيرة (؟/ )١١‏ طبعة بيروت. 

(؟) وصف ابن الأبّار ابنَ عمّار فقال: وكانٌ ابن عمّار شاعرّ الأندلس غير مدافع 
ولا منازع » إلا أنَّ مساوىء أفعاله ذهبتْ بمحاسن أقواله : أدْمَنَ الخمر » وهوّنَ 
على نفسه الغَدْر » فَأدّاه ذلك إلى ردّاه » وكان كالذي نفخ فوةٌ » وأوكتث يّداه. 
(الحلة السّيراء 7/ .)١74‏ 
وقال ابن بسّام: 0 شاعراً لا يُجارئ » وسَاحراً لا يُبارى . إذا مَدحّ استنزل 
العْضْمّ» وإذا مَجا أ سمع الصّم . .. وكيف لايُرغب في شعره ء ويُتنافس فيما 
ينْفثُ فيه من سخْره » ورور يضرت في الوا ٠‏ الإبدا اع بأعلى السّهام » ولخدي 
التّوليد والاختراع بأوفر الأفسام . (الذخيرة 77 777) باختصار. 
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«مَقْتَلُ المرء بين فكيه)217 » بالإضافة إلى طموحه البعيد » وآماله الطوال 
العراض » ناهيك بغروره » والشَّيْهات التي دارث حوله من حيثٌ الولاء 
لماك ال و اده 


وال يك هن هذا كلذيا آذ ابن مان كدانله فيد لحني + 
هبًا فيها المعتمدَ والرّميكيّة أمَّ بنيه » فأوغرت”" صَدْر المعتمدٍ وأغرته 
* ولعلّ هناك نوازع متناقضةٌ قد جَتَمثْ على تس ابن عمّار » فصا 
قصيدة موجعة مؤلمةً مقذعةً في الهجاء » شْنَمَ وسبٌ فيها المعتمدَ 
وتوكة مقا ١‏ السك" وأولاده نا قزيها فير اطق دفني إننانا 


)١(‏ «مقبلٌ الرَجِلٍ بين فكيه) : هذا مثلّ لأكثم بن صيفي أحد حكماء العّرب في 
الجاهلية » ومعناه: إِنَّ الإنسانَ إذا أطلق لسانه فيما لا ينبغي قَتّله. والأمثال في 
هذا المعنى كثيرة. 
ومن أجودها قولٌ الشّاعر : 
رأيِتٌ اللسان على أمْيِه إذا سَاسَهٌ الجَيْلٌ ليثاً مُغيرا 
قولهة اناه الجي )2 امتعار: خطة: 

(جمهرة الأمثال ؟188/5١).‏ 

)٠‏ أخضم الَف الحكم في الأندلس لسلطانٍ النساء » منّ الجواري والمحظيّات 
اللواتي أسهمنّ في التَّدبيرٍ والتَآمرٍ» وكانَ لبعضهن يَدّ في إزهاق الأرواح. وانظن 
في هذا حديث المسعردي عن سّلطان النساء في خلافة المقتدر. «التنبيه 
والإشراف ص 778) . وكذلك دور اعتماد الرميكية في قتل ابن عمار ‏ كما 
سنقرأ في هذه الصفحات -. 1 

(9) كان أبو بكر بن عمّار منْ أساطينٍ مجالس المعتمد الأدبّة » وكانّ له منزلة عُليا 
عنده » فكانَ في بان مجده ونفوذه يستأئُ لَدى المعتمدٍ بئقّته ٠‏ ويملكُ عليه كل 
حبّه وعطفه » ويتدو أن اعتماداً الؤُميكيّة كانث تنظ إلى مكانة ابن عمار . وتمكن 
نفوذه بعينٍ الشّخط » وكالّ ابن عمار من جانبه يحقدُ عليها ٠‏ ويخشئ بأسّها. 
وسعايتهًا ومكانتهًا في نمس مليكه المعتمدٍ بن عكاد » واستمرتٍ المعركةٌ 
والمنافسةٌ حيئاً منّ الدّهر بين الوزير واعتماد الرميكيّة حتى أسفرت عن نتيجتها - 


م٠‎ 


ساقطاً جعلتٌ موقفه منّ المعتمدٍ ضعيفاً هَزيلاً . قال ابن عار في مطلع 


قصيدته اللامية يعض بالمعتمد: 


ليان عن امي الدوساد 


ماعو ع ا رشي 
وح شريد أن نوو يا 0ه 
ولم ذه تلتبان فبهنا افيغنالا 


* وفي هذه القصيدة المشؤومة على ابن عمار يقول معرّضاً باعتماد 


الدُميكيّة روج المعتمد وأولاده فيقول: 


تختكرتهسا من بات الهُجَان 
فَجَاءَتْ بكل قَصير العذار 
نيان السك واو كعد 


7 - ماك وي عه اكلقق 
ليم النُجارن عمّا وتجالاً 
افكا تكو معلهينا فنوويا نوا 


* ثم إِنَّ ابنَ عمار أخذ يطعن في رجولة المعتمد » ويسحْرٌ منه » 


ويشوة معنّه وشترفة فيقول متحدثاً عن أيّامه السّالفات : 


أتذك_رُ أيَامَنا بالصّبَا 

اد واف النضجيت اديت 

وأَقْفعٌ منْكٌ بدونٍ الحرّام 
ومنها: 

انو الا يبعا ركدها 


وَأنتّ إِذَا لخت كُنتَ اطَلالا 
الات لسلست الا 
ل 0 0 
وأكشفتُ سثرك خَالاً قحاللا 


مَنَمْتَ القرى وَأَبَحْتَ العِبَالا"" 


الطبيعيّة » وهي هزيمةٌ الوزير » وتغير مَلكه عليه » ثم بطشه به. 


)١(‏ ١يَوْمِيْن»:‏ اسم قرية بإشبيلية كانت منها أولية بني عباد. 
(؟) انظر: الحلة السيراء (؟5/ 77) ومصادر أخرى كثيرة . 
(0) ويقال إِنَّ المعتمدَ بنَ عئاد حقّد على ابن عبار فى قوله: 


أسماءٌ معتضد فيها ومعثتمد 


ممًا يزهَدُني في أرض أندلس 
ألقابُ مملكةٍ في غير موضعها 


م١‎ 


كالهرٌ يحكى انتفاخاً صولة الأسلع 


*# ووصلت هذه الققيودة أ سماع المعتملٍ ء فجرحَث مشاعره وتألم 
كثيرا إذ: 
مجراكاث انان لما ادف «وكرامياء وا شي لحان 


*# ولما وقع ابن عمار بيدٍ المعتمدء سَجَنَهُ في بيتٍِ في قَصْره 
وألقاهٌ مكتُوفا مكتلاً بالقّيود » وحاول ابنُ عمار أنْ يضْلِحَ ما أَفْسَدهُ 
وستلفة التهمة > :نكيت" له فصير: حاف سد ننهنا عطنه ومطلخيا: 
سَجَاياكَ إِنْ عَافَيْتَ تَ أندى وأَسْجَح َعُذْرَكَ إِنْ عَاقَبتَ أَجْلَىْ و ا 
إل أنَّ المعتمد أعرض عنه كما قال ابن خاقان: فلم يصحٌ إلى 
ا لي 0 
د اليه ا للك كاك (ر كن 


- 2 وفهم المعتمدٌ أنه يعنيه . فكان هذا سبب قثله » بعد أنْ استورّره وأحسنّ إليه. 
على أذ كين نن” الماعلين باللدي قد سفوا دين البكين إلى :ابن .رشي 
القيرواني » والله أعلم بحقيقة الصَّواب. 

)875 1١ /5( وخريدة القصر‎ ,2)١054و‎ ١07 انظر القصيدة فى الحلة السيراء (؟/‎ )١( 
وغيرها كثير من المصادر الأندلسية.‎ 

(؟) هذا البيثث من قصيدة عينية مشهورة جميلةٍ لأبي ذؤيب الهذليّ » يرثي أولاده 
الخمسة » وكانوا قد هلكوا جميعاً فى الطاعون » وأوّلها: 

0 المشون وريبه تتوب 7 والدَّهرٌ ليس بمعتب مَنْ يجزع 
من ِ لوم 2 
أودئ بنيّ وأعقبوني حسرة بعدالؤوُقاد وعبرة لا تقلع 
وملها: 

3 0 ب 

وبقيتٌُ بعدهم بعيش ناصب وأخال أني لاحق مستتبع 
لقد تّ بأنْ أدافمَ عد إذا المنيةٌ أقبلث لاثتدفهٌ 
ا ا لك جو د 
وإذا'الميه اشييث: أطقفارفا” الفيئست: ككل تعيحدة لا تفع 
تلبق للشامتينّ أريهمُ أنئ أن رس الدّهر لا أتضعضع 
وهي قصيدةٌ جميلةٌ من عيونٍ الشّعر مبثرثة في مصادر كثيرة. 


الها 


* وقال ابن الأبّار: وكانَّ ابن عمار خاطب المعتمد قبل ذلك من 
معتقله بأبياتٍ منها: 


وَاله جا أئري إِذَا قالْواغَبدا يوم اللقاء 
حا قط التفيداتيو ليق إن بان موقي ا ساني 
فنا ضاف إلية وجول أب اي 


* وعاتبَ المعتمدٌ ابنَ عمّار علئ ما بدرّ منه » فلم يستطع الإنكارٌ , 
فقامٌ إليه المعتمد والشّررُ يتطايدُ من عينيه ٠»‏ فجعل يزحفٌ بقيوده » وقَلَ 


الأرض فخ كن لامي ا" لمعي كرك ب الطزر يي 111 ردان 


أسَه ؛ وتركَ الطبرزينَ في رأسه : فقالتِ الوُميكيّة : قد بقيّ ابن عمار 
60 
هذا . 


.)١125 الحلة السيراء (؟/‎ )١( 

(؟) «الطبرزين»: فأمرث تشبه المطرقة » أوهو فأسة مرهفُ الحدّين » أو ذو حَدَيْن » أو 
فأ منْ حديد » أو فأسْ يقطعٌ من النَاحيَيْن. وقيل: هو فأ السّرج ١‏ أي أنه 
كان يُعلَقّ في السّرج » وَيُكْتَبُ أحياناً اطَرَبَيْنَ) . 
وكان أذفونش قد أهداهٌ إلى ابن عمار » فأهداءٌ هو إلى المعتمد » والمعتمدٌ أهدئ 
إليه الموت!! 

() قال ابن سُعيد عن نهاية ابن عمار: وسَبّنه ابن عاد في بيت في قَضره » ولم يزل 
يستعطفه » وهو لا ينعطففٌُ له » إلى أنْ كان ليله يشربٌُ » فذكرته الرّميكية بو 
وأنشدته هجاةه فيه » وقالث له: قد شاع أنّك تعفو عنه » وكيفت يكونُ ذلك بعدما 
نازعّك مُلكك » ونال منْ عرض حُرَمِكَ؟ وهذان لا تحتملها الملوكُ » فثارٌ عند 
ذلك وْقَضَد اليك الذى تعر فيه فهكن البوابة عساو +فضتريه بطيرز ين شق بد 
رأسه ٠.‏ ورجم إلى الوُميكية » وقال: قد تركتّه كالهدهد. 
قال ابن بسّام: ولذلك يقول فيه صنيعته ابن وهبون: 
لك امن أبكب و ملل مذامنى. ..وأقول لا شليت بين القائئل 

(المغرب "940/١‏ ر1ة"). 


الذذا 


* ثم هدأثْ ثورة المعتمدٍ بعد مقتل ابن عمّار » وأمر بِعَسْله 
وتكفينه ا ند 

# ومن الطريف: فن عانم :الأدكات السترطة أن الشيخ: إبراهية 
الأحدب الطّرابلسيّ قد صوّر في إحدئ مسرحيّاته نهاية ابن عمار » 
وأجرئ هذا الحوارَ المسجوع الجميل على لسان المعتمد والرميكيّة بعد 
مَقْئلِ ابن عمار ومحاربة الأذفُونش فقال: 

اليكقيزة : أكنيا الملكة الكرمية نات الشيم الوسنية + اطالت إليقف 
وات سي كلاد جلك زوج الترافي روك جا ممار الأاتوتيي. 
دونَ تلاقينا » وكدّرت ما كان صفا من ورد تهانيا » لكنْ حيثٌ أظفرنا الله" 
تعالى به ومن بالفتح المبين » ٠‏ قَضَئْ أنْ نعود إلى محاضرات الأنْس في 
كلّ حين » وقد قطعتُ علئ ابن عمار لرضاكِ مَدَدَ الحياة » وعَجلتُ له 
بيدي لعدم وفائه الوفاة» فلا كان من يكفر بالنّعم ويجني ما يبدلها بالنقم. 

الاك «اخقة فى تروف بالكااسة متو رحوساف ساروا مين 
يعجزات الطفر كلّ كرامة » فقد عاد الأندلس بذلك لمواسم اللدّات 
عوائد » وفاءَ إليها بعد ذلك الجهاد أعظم فوائد » وأما قَطِعّ مدّد الحياة 
علئ ابن عمار » وخراب بيت وجوده في هذه الديار » فَلِما جنّاه عليه 
لسانة ٠‏ حيث نمٌ على ما يجنه جتان ٠‏ إذْ تجّأ على هجونا بما عيث 
نشوُه» وقَبِحَ في وَجْهِ المحاسن ذكره ٠‏ وقد تعذى إلى هجو والدِكَ 
المعتضد . وتجاورَ القَضْد بما كان فيه غير مقتصد » فلا شُلّت يميئك 
تاقداوه تاجيا اذا يعسي منائه: 

المعتمد: قد ذَهبَ بما كسبت يداه » وجنّى بيده ما لا يطيبٌ جناه , 
فلترفع ذَكْرَه من البين » بعدما ذهب أثره والعين » وَإنْ كنت أسفت على 


)١(‏ عن قلائد العقيان /1١(‏ /41؟ و7588)» ونفح الطيب (0/ 45 *) مع الجمع والتصرف. 
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دواري مار جز الطاراك مرمرع اكز نويه اله تنريع 

أن تق على الذَّنية . 

التميكيّة: هو ما قلت أيّها الملكُ الكريمٌ » فليذهب إلى دار البوار 
وعذاب الجحيم » وحيثُ قرب حضور جلاسكَ إلى هذا المكان لاجتناء 
بيان المعاني ومعاني البيان فألتمسنٌ الإذنَ بالهاب » ليكون بيني وبينهم 
80 

المعتمد الإذن :لك ننه تريديق + :إن كنت ارفنة الك في كل 


كو 


الؤُميكيّة : إذاً » أستودعك الآن. 


3 - 


النفعيد: «الحقط ‏ والذعابة والآيان : 


لا بد مِنْ نهابة: 

* ظلْتٍ اعتمادٌ الؤميكيّةُ تنعمٌ بلينٍ العَمْشِ » وعيش اللين حيناً منَ 
الدّهْر » وظلت تنعم في اه السّعادة أعواماً طويلة إلى أنْ حلت 
الكارثة بزوجها المعتمد»ء حيث خْلِع ونع مافكات 2" بالمغْرب » 
وعندها تهدّم صَرْحَ سعادتها ودلالها. 


.)5١و‎ ١9 انظر: مسرحيات الشيخ إبراهيم الأحدب (ص‎ )١ 

(؟) «أغمات»: بُليدة وراء مراكش ٠‏ بينهما مسافة يوم » وخخرجّ منها جماعةٌ مشاهير. 
قال ياقوت: أغماتُ: ناحيةٌ في بلاد البربر منْ أرض المغرب قرب مراكش. . 
ولبي بالتعوب نافيا اوعم ود يل أجلم لأصناف "الخيرات» ولا اكز (تاحيقاء 
ولا أوفرَ حظاً » ولا خضباً منها. 
ويُنْسِبٌ إليها أبو هارون موسى بن عبد الله بن إبراهيم الآغماتي المغربي » رحل 
إلى الشَّرق » وأوغلَ حتى بلع سمرقند » وكان فاضلاً » وله شِغر حَسَنٌّ منه: 
عمد الهوئ إنّي وإنْ شطتٍ النَوى لذو كيد جا در بلشع سكب 
حكن افق افع تخواننان طاونا” اتح فى عرو وقلي فى عرب 

(معجم البلدان .)2)2/١‏ 


7 وأقام امكف في أغماتٌ 0 
القلب » وكان أكثْرُ ما يُؤذيه منْظرُ زوجه الرّميكيّة وبناته النّاشئات في 
لال داعيم لابو ]دواع الع هد بوه :3101 لان الأظمار وا لان بالا جره 
ليحصلنَ على القوت. . 

* فقد كان المعتمدٌ وزوجه اعتماد الرّميكيّة التي كانت تسطعٌ في 
الآندلين "تحبالها وخلاليا: البازهة ٠‏ وأيئاقه الأمراة > ويناتة الأقمان > 
ود نات والأطمان الكشتة 6اوهاق بتاك المعكمه يتسحلن بالعزل »م 
كيجا يَقَلمنَ المغونة لوالدذهرة واسرجية0©. 

* وفي يوم عيدٍ دخَل عليه بناته السَّجْنَ » فلمًا رآهُنّ في أطمارهنَ 
اله ٠‏ وقد بَدَتْ عليهنٌ آثارٌ القَاقّة والبؤس والشَّقاء » تألَّمَ » وإذا به 
يشدو بقصيدة جميلةٍ تأسرُ القلوب الكريمّة الصّافية » يقول منْ قصيدة . 
وقد دخل عليه بنانّه للسّلام يوم عيد: 
فنا فين كت ها لعاف ويا ٠‏ “فاتك القنذ تكن اأخوانة ماسورا 
ترى بناتك في الأطمار جائِعَةَ يِعْْلنَ للنّاسِ مايملكنَ قطميرا 
بِرزتَ جرد ايك ني أبعسِارهي عشبيرات مكتاسييرا 
يان في الطين والأقدامٌ حافيةٌ كأنّها لم تَطَأمِسْكاً وكاقورا 
لاعت إل تشكى: الحدك ظاهكة :وليميق إلا قم الاتسالين سمطورا 


٠‏ كاسفٌ البال » حزين 


)١(‏ كان يوسّف بنّ تاشفين صاحبّ بلاد المغرب قد أسرٌ المعتمد بنّ عباد وسجَئّه 
وأَهْلّه . قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: وقد كان المعتمدُ هذا موصوفاً بالكرم والأدب 
والحلم وحسن السّيرة والعشرة والإحسان إلى الرعية » والرّفق بهم » فحزنٌ 
العا غلة» قال فلن تهانه الشمراء فاكتزواء. (القالية والتياية 11 89 
وم1). 1 

(6) تحدث الذهبى عن فقر أهل المعتمد وبناته فقال: افتقروا بالمرة » وتعلموا 
الصنائع » وكذلكٌ الدهر » نسأل الله المخفرة. (سير أعلام النبلاء 55/15). 


1م 


أفطرت في العيدٍ لا عادّث إساءئُهٌُ فكانَ فطرك للاأعياد تَفْطئِرا 
ف كا قنك 1ن #امرم تسد ١‏ تركف التتحة تي وت انوا 
مَنْ بات بَعْدك في مُلْك يُسَهْ به فإنّما بات بالأحلام مَغْرورا0© 
4ن قوق العفة فالس بغز 1010 بروقه ريه "عيذ مق 
9 0 ا 3 
فون درون قلقي ا وود رمم الرجية كدر سيا ع اليكو وان 


كرمه عليهم » ويعلخ أنَّ أخبار أَسْرِه وسجنه سيكون لها وفع بالغ وأثهُ 
عظيمٌ في نفوس كثيرين منْ أحبابه ومحتيه. 


0 0 


() الذخيرة 5١/5(‏ و2)17 وانظر: نفح الطيب (0517/5 و04)؛ وديوان المعتمد 
(ص )٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء (19/ 2584 وغيرها. 

(؟) لقد نعئ المؤرّخون صنيع يوسّف بن تاشفين الذي أَسّرَ المعتمد؛ ووصفه الكتاب 
بأقسى الصّفات » قال ابن الأثير ‏ رحمه الله -: وَفَعَلَ أميد المسلمين ‏ لقب 
يوسف بن تاشفين - بهم أي بالمعتمدٍ وآله اي 1 
ولأ يفعلها الحذ ممق رياتى بعده :إلا عن رظي شمو بهذم الوذ . وأبانَ أمية 
لامر يعادال راجيا هبن رازم تدر« 0 
وتروي المصادرٌ أن المعتمد قد طلب منْ حواءً بنتِ تاشفين خباءً عارية ع 
فاعتذرت بأنَّه ليس عندها خباءٌ فقال متهكماً: 
أما يخجل المجدٌ أن يرحلو ‏ ك ولم يصحبوك خب مُعَارا 

تراهم تَسُوا حينَ جزت الققا 2 رز حنيناً إليهم وخضت البحارا 

عد افر ل اريت إذا حاد مَنْ حادً عنها وجَّارًا 

 )9‏ تشييد الأحبار إلى أن زيارة الكجين كانت ميسورة في معظم الأحايين » ولكنّه 
ايمل نظامٌ للزيارة ولا لمواعيدها » إلا أنَّ زيارة الكبار والسّياسيين كانت 
تُستَأدَنُ لها السّلطة العُليا فى الدّولة. 
ونا تسد من الأعاو نوهد تهات أن ني الامدهاء تن كان امس إن 
إخوانه ليواسيه في سجنه » ومن الشعراء مَنْ كان يقصدٌ الملوكَ أو الولاة 
المعزولين » وأولي السّؤدد منهم ليمدّحهم. 


/ا/ 


* وقد زارٌ المعتمدّ عددٌ من الأكابر والأماثل في سجنه 
كاين حمديس » وعبد الله بن إبراهيم صاحب كتاب االكسيت! رعرقه 
اك وقد كنب أبو محمد عبد الله بن إبراهيم على حائط سجن 
المجمد نققاة : 
إن َسْجُنوا القسريّ لا نَمْجنوااسْمّه 2 ولا تَسْجُنوا مَعْروقّه في القَبائل'") 

* وكانت زياراث هؤلاءٍ الأمائلٍ والأعلام : ونس المتعتمد وتعت فيه 
وميض الشّعر » ولكنٌ يُقَلَّ القيود والآلام ألرتق فاو و ققدت عل 
الأمراضئ في السّنّيْن الأخيرئيْن منْ حياته . 

* وأمًا اعتمادٌ الرميكيّة فقد تَبَنَتْ على عَهْدها . وعلى وفائها . فلم 
تَخَاونَ النعتمة طرقة عي + وقد:.شاركنه لامها وشاطرية الخزانه + ولعلّ 
عرد تعرس :اماك ردري لساك عد كيرا قر لاما ونا من 
بلوا وشكواه» وقد أشار إلى ضبرها :وثباتها ٠‏ وذلك في رثائه لابئئه 
المأمون والّاضي بعد حَلْعِه : ْ 

مَعي الأحَواتُ الهَالكاثٌ عَليكُما وأفكما التكلى المضرمَةٌ الصَّدْرِ 
0 بدمع ليس للمَيْثِ مثلّهُ 2 وتزجُرها التَّوى فتصغي إلى الرَّجْر 
تذلُلّها الذكرى فتفُرّع ليا وتصبدٌ في الأخيان شا على الأب 

* وهكذا ظلً المعتمدٌ نديّ الفكر » ند اليد قد كُتَمَثْ مدينة 
أغمات كل هاتيكم العبقرية المعتمديّة والجمال الرّميكيّ الاسر . فقد كان 


)١(‏ وكان ممن وفد عليه أبو بكر الدّانى » إذ وفدَ على المعتمد وهو بأغمات » عدّة 
وفادات 3 لم يَحْلّ في حيع م فوا 2 وقال في إحداها: هذه وفادةٌ وفاء 2 
اه 
لا وفادة احتداء. 
(؟) يقول أبو محمد: فتفقّدتُ الكتابة بعد أيام فوجدثُ تحت البيت: لذلك سجناه. 
زشرفق انظر: الحلة السيراء (؟7/ )5١‏ وغيره كثير . 


4 


لدعي ردان افيد موق ال سد بأفعالٍ ابن 
تاشفين السُود البربرية » وغابثٌ تلكم الهمّسّات الأدبيّة عن سَمْع الزّمان. 


03 وعلى الرغم من أن اعتماداً الميكية كانت تُعاني الْبؤسَ والشْدّة 


انها كني للكت وير النكر خف الخاطد ٠»‏ قالت له وهو في 
مرضّه: يا سيدي مالنا قدرة علئ مَوْضاتك في مَرضَاتِك”" . 


00 


000 


قال أبو بكر محمد بن عيسي المعروف بابن اللبّانة » يذكرٌ المعتمد بنّ عباد 
صاحب إشبيلية » كان لها ادي أمثم» وانتزع منه ملكه » ٠‏ حمل إلى أغمات » 
0 ش 
انفضٌ يديِكَ منَ الدنيا وساكنها فالأرضئ قد أَقْمَرَتْ والنَامِنْ قد ماثوا 
قل العتالكهنا الأرقنية قد حمث:. “سبريعرة الخال الثلبوي أغيات 
(معجم البلدان /١‏ 20؟5). 
ولابنٍ اللبانة أيضاً ووفدَ بها إلى السّجين الكريم المعتمدٍ رحمه الله الذي غاب 
كنت التسطة 
رك نوسن أفضٌ بها مسكا عليكٌ مخْتّما 
وقل لي مجازاً أنْ عدمت حقيقة2 بأنك في نعمئ فقد كلت مُنْجِما 
أفكرُ في عَصرٍ مضئ لك مشرقاً 2 فيرجع ضوء المّبح عنديّ مظلما 
وأعجبُ مِنْ أفتي المجرة إِذْ رأئ كسوقَكَ شمساً كيف أطلع أنجما 
(الذخيرة 5 وق7) طبعة مصر. وسير أعلام النبلاء /١14‏ 54 و55). 
ولابن اللبانة أيضا يندب المعتمد في قصيدة مطلعها: 
تبكي السّماء ديه رائح عاد علئ البهاليلٍ من أبناء عتاد 
ومنها: 
كم منْ دراري سعود قد هَوَتْ ورَّهَتْ منهم ومن درر للمجدٍ أفراد 
(المنازل والديار ص 85” و3865). و«الدراري»: واحدها دريّ » وهو الكوكبٌ 
الينوتد الندلا وف “قال تعالي-178) 27 ايو وك ون كدر لكر ... . * 
[النور: 8”] و«الدرر»: اللالىء العظيمة الكبار. (أفراد): لا نظير لهم. 
نفح الطيب (6©91454/90. ومرضاتك الأولى: بمعنى رضّاك ٠»‏ والثانية جَمْع 
مرضة »ء المرّة من المرض ٠‏ وهذا يشيرٌ إلى بلاغتها » وجمال وكمال فطنتها ١‏ 
وسلاسة كلامها. 
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# وقالت له مرّة: يا سيدي » لقد هنا هُنًا. 


فنظم المعة لمعتمدٌ كلامّها في تجنيس *اسعي فقا 


00 قب جوت معي اعد المكفيةة .ب السادة فى التحاد ك يعن (التعويا 
المشاكلة » والاتحاد فى الجئْس » يُقَال لغدّ: جَانّسه » إذا شاكّله » وإذا اشترك 
تعلادي. عتسو.. والجتاية اف الأضطلم هنا أذ يايد اللفقلان .قن اللطن + 
ويختلفا في المعنى . 
والجناسٌ فررٌ بديمٌ في اختيار الألفاظ التي توهم في البدء التكرير » لكنها تفاجىء 
بالتأسيس واختلافٍ المعنى. ويُشترط فيه أن لا يكون متكلفاً . ولا مُشتكرهاً 
استكراهاً )ي وأنْ يكون مُستعذباً عند ذوي الحسّ الأدبيّ المرهف » وقد تفْر مر 
تقدعه كانه كبارٌ الأدباء والتّقاد. قال ابن حاتي كابه «العمدة) 0 

منْ أنواع الفراغ » وقلة الفائدة » وممًّا لا يْسَكُ في تكلّفه » وقد أكثر منه الَاقَة 
المتعقّبوت في نَظوهم وتثرهم حتى بَرَدَ وَرَذْه . ويعني ابن رشيق بالسّاقة : الذين لم 
بصلو إلى أن يكونوا فرسان أدب في نثْرٍ أو شَعْرٍ. 

ما شيخ البلاغةٍ عبدُ القاهر 0 العاية وبمك جلم يكت 
ال ل ا ل 
إذا كانَ موقع معنيهما من العَقّل موقعآ حميداً » ولم يكن مرمئ الجامع بينهما 
مرمىّ بعيدأ. 
وللجئّاس أنواعٌ منها: الجنّاسٌ التام؛ والجناسٌ المحرّف؛ والجناس التاقص؟ 
والجئّتاس المُضَارع » والجئّاس اللآحق . والجناس المزدوج » وجناس القلب ء 
والجناس المصحّف ويسمى : جناس الخط . 
ومن أمثلة الجناس في مختلف ألوانه ما يلي : قال ابن نباتة: 
بكرا كران بسييا ارا ةيدن امراب ام ود 
ومثله لبهاء الدين السّبكى : 
كن كيت سنت عن الموى الا اتهي حنشى تموة لي ,الحياة وأندث هئ 
بأزكانٍ هذا البيتٍ إني لطَائِفٌ 2 وفي الكون أسْرارٌ وفيه لطَائِفٌ 
وقال غيره: 
ككد لد لا امسر ٠‏ مكاي بحصي نبارحاه 


ا 0 ا اد 222 
1 1 2 1 2 00 
لكك ككناء ككد ا اكش | 05 لتك لكك الكت 0 | 
فى ديُوّان الشّهِيْرَاتِ: 

» ظلّتٍ السَيِّدَةَ الكبرئ اعتماد التميكيّة بجانب زوجها فارس 
0 0-0 ا المععة ل 
21 ثر محظياه عنما » وأكر بنك الت إلى أل ستدعي َه من الل 
تسد بأجرته بعضّ حَالِها » ل لي وبلغ من 
حَيِْ الزّمن عليها أنه أَذعلَ فيما أَذْخلَ غَرْلُ لبنْتِ عريفٍ شرطة أبيها ؛ 
كان بينَ يديه يَرَعٌ النّاس يوم بروزه » ولم يكنْ يراه إلا ذلكَ اليوم » وفي 
دلق قال المعفيد من أبياتك: 
ايك 01 عمش أرق كتين ٠١‏ غدوارى كسد امد يعم السناة 
خزادة بات من فك كان أعزان. ٠.‏ محراسيية إذا ادو اتنيقاة 
روطو الكاون ور يادي ممرّي وكفهم الالو 


0 ل وإذ ونين لايم ا وله 
ولغيره: 
يامغرماً بوصالٍ عيش ناعم ستصةٌ عنه طائعاً أوكارها 
إنَّ الحوادث تَزعج الأحرار عن أوطانهم والطير عن أوكارها 
ولغيره: 
بال وصحالها فاب وكتالفي.. . «٠٠‏ الصيعكتة الجن ل ميتو 
لقد صدقث وبرّت غير أي زأنعيك اللجساطيها فيو لمحن 
فقلتُ لها دعي صذّي وهجري 0 فعن حَمْل التجافي كل متني 
)١(‏ انظر: ديوان المعتمد (ص .)١‏ 
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* وهكذا الأَيَام » ولله دَوُ القائل: 
وك زكيه كبن اتاشواعكيم: “ف ذراالسدس حي نكن 
سكنت :التهة زوانا عيمة” تت اكات ونا حون طق 

7 وي ا د واي 
بعاد اصيية آفاق الدّنيا؛ فالكريم 0 : إن 50 واللئيم 
يظلٌ لثيماً حقيراً 000 وإن اغْتَتّل ) وما أجمل قول الشَّاعرٍ في هذا 
المجال: 
إِذَا افتَعَرَ القَيِيُ نَلْذ إِلَيِهِ قَضَهُ الوزد بَمْدَ القَطف عَادَه 
شي اف حك 2ك رسفي للد الا 

2 وظلت اعتماذ الرميكيّة الملقة اليه بجانب امعد ترد 
وسجْبده ‏ فاق أنِ اعتلثْ » وأصابها مرضي ألم بجسوها فأرهقّها » وكانَ 
الوزيذ أبو العلاء 0 عبد الملك بن 0 شر اك قد استدعاة 
أمير المسلمين لعلاجه ١‏ قكتب إليه المعتمدٌ راغباً في علاج الْسَّيِّدة 
الكيوعة اعتماد الدميكية زوجته » ومطالعة أحوالها بنفسه » فكتبّ إليه 
الوزية مؤدياً حقّه » ومجيباً له عن رسالته » ومُسْعفاً له في طلبته » واتّفق 
أنْ دعا له فى أثناء الّسالة بطول البقاء » فقال المعتمدٌ بن عاد فى ذَّلكَ : 


إذا اك أيدي ليم ص الغن ا نّ كالمرحاض فاح وأَنْمَنَا 
وأمّا كريٍ يم الأصل كالغصن كلما تحمّل منْ خير تواضع وانحنئ 

0( ل ل ل 00 
العصر وحكيمة ع زعيم فِنٌّ الموشحات » وهي زبدة الشعر وخلاصة جوهره 
وصفوتة . وهي من الفنون التي أغريث بها أهل المغرب على أهل المشرق » 
وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضّياء المشرق. توفي الوزير أبو العلاء بقرطبة 
سنة (076 ه). (المطرب ص )7١ 7-١”‏ بتصرف. 
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دَعَا لي بالبقَاءٍ كنف تيوق 
العدة العنوت أَرْوَحَ منْ حيّاة 
فل ان 6لا يت 


يطول عل التّفَنَ بها التّقاة 
فإِنَّ هوايّ من حَثفي اللْقَهٌ 


ثم إِنَّ المعتمدَ يذكر دعاءَ الوزير أبي العّلاء له » ويشكرهٌ على 
اهتمامه بالرّميكيّة العليلة بقربه » فيقول: 


ولكقبرة اللتتفيحاة إذا عا 


جدوينت أبا العخقلاء جزاءَ بد 


تمتان «الفين ها كات عله 


فَعِية حالص نفع االدذفاة 
تبوق وا وما كيك الكداةة 
ال 00 


* ما أشدّ مرارة الذَّلةِ بعد العرّ!! وما أقسئ الشّقاء بعد النّعيم! لقد 


عرف المعتمد ب رخمة الله 0 


فى الكاروفي ا ناه العوف الكميرة؛ 


وكيفت أنَّ الألم يفسَجَرُ ينابي النّفس بالكلام 0" 
* ولما اده الح مور له وق مأن يح على قير خديرة 


اماف دلي 
قبِرَ الغريب سَفَاكَ الرَائحٌ العْادي 
ِالحِلّم بِالعلّم بالتُعمى إِذَا انَصَلَتْ 


وآخخرها: 


ولا تحال متوات انه وائهيية 


عقا طبرت بأشاك اين عاذ 
بالخضب إِنْ أجديُوا باليّي للصّادي 


- 2 
على دفينك لا تخصئئ بتعداد 


#دووضقة ار خاقان الأولقانت الاك الى اا اليه باريد 


الأغاد:الكاخرء فقال: نولم :تر كبا تطوكد مال فراكي» وشلده يترد بين 
التكبات والعتّرات ٠»‏ ونفسه تتقسَّمٌُ بالأشجان والحسرّات ٠‏ إلى أن شفئه 
منيّتهُ » وجاءته بها أمنيّته » فَذفنَ بأغمات . وأريح منْ تلك الأزمات . 
وعطلت المآثر منْ حلاها » وأفردت المفاخرٌ من عُلاها » ورُفعت مكارمٌ 


زوق انظر المعجب (ص )5١18‏ باختصار وتصرف. 
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الأخلاق . وكُسَدّت نفائس الأعلاق . ويكنَّ مِنْ تأييده ونَضّره » وصار 
أمرةٌ عبرة في عَضْره » وصاب أبداً عبرة في مَضْره”" . 

* وهكذا استأئرث رحمة الله المعتمد بنَ عباد في السّجنٍ بأغمات في 
)1١(‏ من شهرٍ شوّال سنة (448 ه) التي 0 عام ٠١96(‏ م)ء. بعد 
أَسْر دام أربع سنوات كانت عجافآ هزيلة » وكانت قد استأثرث رحمةٌ الله 
اعتماداً الرميكية قبله. 

* فلقدٍ اشتدّث وطأة الأسْر عل اعتماد » ولم تَقْوَ طويلاً عل مغالبة 
ابيع ووس القت :لوقو نه جو لاد ود ليث اع ف لقره ب لذ اق 
لاا مسرن ادكه وذاع الجعال .وال لال + فذوت تضارتنه سرعة > 
ثم ما لبثت أنْ ليث نداءَ ربّها وتوفيت » وذَفنَت بأغمات على مقربة منْ 
معتقّل زوجها وأولادها . فحزنٌ المعتمدٌ لوفاتها أَيَما حزنٍ » واشتدّ به 
الضّن والأسيا »تلق كانك وفاتها قله »قلع ترقا لمقوع» سين قطي 
تَحْبّه أسَفاً وحزناً » ودفنَ بقربها لتبقل وفيةً له حيّاً ومبتاً وليبقئ هو محتاأ 
قريباً حيّآً وميتاً. 

* ولم تندثز سجايا المعتمد مع الذي اندثرَ من مجده المؤثّل على يدٍ 
از 'تاشقية © أوإنها للق “يحابا لمعي ترق في حللٍ قشيبةٍ عند 
معاصريه وأصحابه فَمَنْ بَعْدَهم وَبَعْدَ بعدهم ٠‏ فهذا شاعرة البليغ الأديبُ 
أبو بحر عبدٌ الصّمد الذي كانَ به خصيصاً ٠‏ وكم ألبسه المعتمدٌ من بره 
خْلَةَ وقميصاً . وقَفَ على قَبِره مع جماعةٍ وقال في رثائهء قصيدة طويلة 
أجاد فيها ما شا » وجّلبَ بها إلئ أَنْمْسِ الحاضرينَ بعد الأَنْسٍ إِيْحاشًا , 
ومطلعها: 
مَلِكَ المُلوك أسامع ا 3 قَنْ عَدَتَك عن السَّمّاعَ عوادي 


.)١١5/١( قلائد العقيان‎ )1١( 
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ومنها: 
لما خَلَتْ مِنْكَ الفُصورٌ ولم تكن فيها كما قَّدْ كُنْتَ في الأغياد 
قيلت في هذا الثّرى لك خَاضِعاً وجَمَلْتُ برك مَوضع الإنشاد 
كذ كلت احسية أن نيذه أدمعى. :يران درن ضرمت بفؤادي 
فيإذا أوندقسي :كلما الختريضة * :ادن علج ججرارة الأفحاة 


فبكئ النَّاسُ أحرٌ بُكَاء ٠‏ وهم يطوفون بالقَِرٍ طواف الحجيج » وكان 
منظراً يفثَّتٌ الأكباد. 

# قال ابن الأبار: ورُزِقَ من النّاس حْبّاً ورحمة » فهم يبكونه إلى 
الراك 

0 قال ابن الصَّيرفيَ عن أبي بكر بن عبد الصّمد: ثم خرٌ يبكي ويعفر 
وجْهّه في تراب قبره... فبكى ذلك الملأ حتى أَحْضَّلُوا ملابسّهم , 
اولك اق يد عر م 

* وقال صاحبٌ القلائد: وأقاموا أكثرَ نهارهم مطيفينَ به طوافٌ 
الحجيج » مديمينَ البكاء والعجيج. 

ومن الجميلٍ المطرب في تارك الاداب والأدب الأندلسيٌ 


عس جم الام 


لل عبتاد 0 - قد أحدنّتْ أدبا ميل 


بصقاء معانيه » ورقة 00 ولطافة مبانيه » وذلك مر 


(1)" الله الشيراء 0087439 هذا ؤقت طئق أشة المتحمد الآناق © ولع الشعْرَ الذي 
برشل المعتمذ + والتفحات والأنات تبيليه. وتعدئ ووه - كان يطلن تنك 
الهمسّاتٍ الحائرة الممزوجة بأنداء الإحساس المرهف » ويتحدّثُ عن أسْره الذي 
عم خبرةٌ الأرض من أقْصَاها إلى أَقْصّاها: 
أنناءٌ أسْرِك قَدْ طبفّنَ آقاقَا بل قد عَمَمْنَ جهاتٍ الأرض إطَلدّقا 
سارث منّ الغرب لا تُطوئ لها قَدمٌّ حمّى أنث شرقّها تنعالكٌ إشراقا 
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وسقوطه كان معناه سقوط الأمير » وسقوط الإمارة » وسقوط المدينة » 

وواط الدب الأميريّ في أن واحد » وضار” البففكة ركزا لهذا كله ؟ 

وأحدث رد عْلٍ عنيف في نفوس الشّعراء الأ دياق وأصابها بمفاجأة 
كذهلةء تركتهم يعيشونَ في فراغ هائل ٠‏ فبِينَ ليلق وضحاها » أَصبحٌ 
أمثال ابن حمديس ٠»‏ وابن فيد افيد ٠‏ وابن وهبون » وأبي بكر 
الخولاني » وابن اللبّانة ؛ غرف اف لماه والحيرة كان امه قن 
ظرسع داريك :وكا كروها خراف. مروكانا عدا برك احكنا عر 

وأحسنّ الشّعراء هذا كله » فلمسُوا في محنته فاجعة الكريم » والكريم 
الصّديق » وكانوا في تصوير هذه الفاجعة أعمق انفعالاً ٠‏ وأشدّ اشتعالاً . 


دوين الطريفة أن الشغرواف إذا كانيا قن ختروا هذا قلت قإن الأدتك 
قد كسب نواحيّ كثيرة » ومنها الوفاءً والمودّة في نكبة الأحباب » وهل 
هناك لحمل من الوفاء إذا نزلت عوادي الذهر بامرىءٍ كريم أصيل حسيبٍ 
كالم 


العلذة المنيك سما أب نشير إلى أولئكَ الذينَ يحسدونٌ النّاس علئ ما آتاهم الله من 
فضّلِهِ » ويفرحون إذا نزلث نائبةٌ بهم. وهذا ما حَدَتَ معي » فقد حدث أن نُكت 
مرّة عام (1940 م) في محنة كبيرة » وجاء بعض الأقرباء يسعئ شامتاً شماتة 
عجيبة وقال في سخريةٍ أشد عجباً: لا تحزن على ما فاتك ولا يهمك , “ماسحل 
امَك في جمعيّةٍ خيريّة ؛ ثم قال في ضحكةٍ صَفْراء : هكذا الزَّمنٌ يا أستاذ. . ومن 
العجيب أنَّ هذا الإنسان كانت تَصِلْهِ صِلآتي مع | أولاده وزوجته وأقربائه!! . وكان 
جوابي له: الشّكوت. . فلا دواء للحاسد والشّامت, ٠٠‏ العم لادواء له إلا أن 
يفارقٌ الحياة م 
وكان من المتوقع من هذا القريب الحاسدٍ وأمثاله أنْ يواسي ويعملٌ ما يعمل 
الكرماء في مثلٍ هذه المواقف ... ولله دو القائل : 
وإنَّ أولى البرايا أنْ تواسيه 2 عند الشسُرور لمن واسّاكَ في الحزنٍ 
إِنَّ الكرامٌ إذا نا انمكعووة نوو ' كان يألفهُم في المنزلٍ الخشن 
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* فقد كان هناك طائفةٌ منّ الشّعراء قد تأثروا بهذه المأساة الأليمة 
القاسية الحاقدة » وكانوا مثالَ الوفاء » ومنهم: ابن حمديس الصَّقَلي ) 
وأبو بكر بن اللبانة » وأبو بحر بن غية الضعد ٠‏ وغيرهم ٠»‏ فقد توجّع 
هؤلاء جميعاً للصّداقةِ المندثرة التي تلاشثُ بمأساة المعتمد » حتى إِنَّ 
ابن اللبانة ذكر المراسلات بينه وبين المعتمد فقال: وجَرَتْ بيني وبينه 
مخاطبات الدع عداقت لقنن 6 وأقيرا :من :رتاف الحيت: » وأذل 
على السّماح » من فجر الصّباح . 

# ويقيث الآثاز والتجانا التعتمدية » وَالعَضَمِنٌ الاميكتة مائلة غاطرة 
في نفوس الأماثل » بل ظلٌ الأكابد والأَصَّلاءُ يلهجونٌ بالنَّاءِ على 
المكتمد + ولا يتشيون معروقه نحن وهر تحت التراقه مكافون + يلسرت 
محبثه إلى الأماثل من بَعْدُ » وزاروا قَبْره وقبر الرّميكية”"2 » وكان ممن 
زارَ قبره وقبرها الوزير الأندلسيّ والكاتب والعّالم لسانٌ الدّين ابن 
الخطيب » حيث تقل عنه المقري في «التّفح) ما صورتة: 

* قال لسانٌ الدّين بن الخطيب ‏ رحمه الله تعالى: وَقَفتٌ علئ قبر 
المعتمد بن عاد بمدينة أغمات في حركة راحة أعملتها إلى الجهات 


-2 ولم يكن هذا الرجلٌ من الكرام وقد وَرِثَ أبناؤه عنّْهُ ذلك » فلا باركَ الله في اللؤم 
رن 

9030 لها هوكم ؤوله الموا جليو افعل انوك المدق والرس 3 وق نهر هن ايفين 
عاماً . غدا قَبدُ المعتمد بن عباد » وقبذُ زوجته اعتماد الرميكيّة فى أغمات مَرَاراً 
الى الب الؤافدوف بون انان الميفر توالا بدلان + والسطرة. لله ح ‏ ازراء ا ميان 
الدّين , بن الخطيب سنة 7/5١(‏ ه) » والمقري سنة ٠(‏ ٠١لاه).‏ 
كما زارٌ قَيِْرَ المعتمدٍ والرميكية عددٌ منْ الأماثل فيما بعد » وقد أضحئ كومة منّ 
الأحجار المتنائرة تحفثٌ بها الأعشابٌ البرية » لكنّ مآثر هذَيْن العلمَئن الكريمَين 
ما تزال ربوة خضراءً في قلوب عشاق الأدب والشّعْر » وفي نفوس عشاق الكرَم 
والسَّماحَةٍ والنّدئ والجود ومكارم الأخلاق. 


/ا4 


المراكشيّة »؛ باعثها لقاع الصَّالحين 3 00 الآثار سنة (١551ل/ا‏ ا ه) ) 
وهو بمقبرة في نَشّرِ من الأرضٍ » وقد حقّت به سذرة » وإلى جانبه قر 
اعتماد حظيّته مولاة رُميك ولنيها هن العدسييب ومعاناة الخمول بعد 
المُلْك ٠‏ فلا تملك العين دمْعَها عند رؤيتها » فأنشدث في الحال: 
م د يان 
0 ا 5 رت 1 62 0 اد وَأموات0©) 
* هذا وقد نَظّم لسان الدّين بنُ الخطيب في كتابه «رقم الحُلل» ملوكٌ 
الطوائف » وعرّج على ذكر المعتمد ودولته فين ا 0 حمص 
المغرب ‏ فقال: 
ل ا 0م 00 
رعشقي أجاف امي من بَعْدٍ خَلْمٍ واعتشَالٍ ا 
* هذا وقد زان المترئ أيضاً قبر المعتمد والرّميكيّة تأصياً بالوزير 
لسان الدّين بن الخطيب فقال: وقد زُرْتْ أنَا كبر المعتمد والرميكية أمَ 
ار ل 0 يد وني عَايَ 
شيحٌ طعَنَ في السَّنَّ وقال لي : هذا قَبْدْ مَلِكِ مُلوكِ الأندلس » وقَبْدْ حظيّته 
التي كان بحيّها خفاقاً غيرَ مطمئن. فرأيتهُ في ربوة حسبما وصفه ابن 
الخطيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى الأبياتٍ » وحَصَّلتٌ لى مِنْ ذلك المحل 


. بتصرف واختصار في الأبيات‎ )751١ نفح الطيب (718/6 و779) و(4/‎ )١( 
حفن عن إشبيلية هنا موذلك أذ.بتى أمتة لما ملكرا بالأتدلين: حقو عدة‎ 509( 
مدن فيها بأسماء مدن الشام.‎ 


14 


كيه بواككان :6 واتحية: ين الأنكاق ان عروت! الأباعنم “يسان كن 
يؤتي مُلكه مَنْ يشاء ١‏ لا إله غيره وارث الأرض ومَنْ عليها وهو خيرٌ 
أ 00 
لوارثين ". 

#وعةب أغراتق و لعبايئ ياقهت» الميكتة المراة الانديس الى تملا 
دنيا المعتميك 6 وذنا فين وسرت انافرع نه مق بر نيا اقناة 
الدنيا؟! وهل يكونٌ في سيرتها عبرة وعَِظَةٌ وفائدة من بين نساءٍ الأندلس؛ 
لفيك المشرق العو يلسا الذنهاة 1 


)١(‏ نفح الطيب (07/6"). ومن الجدير بالذَكْر » أنَّ قبرَ المعتمد بن عاد 
- ورميكيته - ما يزالُ إلى هذا الوقتٍ في ربوةٍ عالية كرب مراكش بالمغرب 
العرييٌ + والطريق إليه:وعرة مبعبة المشلك .توفي سنة (135:م) آم الملك 
الحسرٌ الثّانى ملك المغرب بتجديد القَئِر » وتمهيد الطّريق إليه » وذلك تعويضاً 
للملك الشّاعر المعتمدٍ عنْ بعض ما تله حيّاً وميتآ » وذلك بعد قرابة تسعة قرون 
ل ل ل ا ل 
ومن الطريف أنْ نشيرَ إلى أنَّ مَلِكَ شعراء العَضْر الجاهلي وأميرهم امراً القيس قد 
دفْنَ إلى جانب امرأة غُريباً » وكذلك المعُتمد دُفن إلى جانب امرأة غريباً. 


14 


أت اللي ال 


27 قارئة مجيدة للقرآن الكريمء شاعرة » أديية » كأنها 


مكتبة علم وخزانة أدب وقَهُم . 
* طبيبة » عالمة » أخذت من كل علم بطرف . 


:د هذه ٠‏ امرأة من نساء الأتدلسٍ في العَضْرٍ الغابر , وقد جَمَّعَتٌ من 


ص 


و 


الوم ألوانآ ٠‏ ومن القُنونٍ أنْنانآ » كأنها حت علْمِ وخزاتة أدب وقَهْمٍ . 
يُضافٌ إلى ذلك كلّه أنّها نبيلً حسيبةٌ ذاث أصْلٍِ كريم في غراس المعَالي. 
* فهيّ قارئة تجيدٌ قراءة القَرآنِ الكريم وتجويده » وربّما تعرفٌ كُثيراً 
من علومه؛ يضاف إلى ذلك ها كان طبيبة وتشاركٌ في قُنون الطّبٍ » 
من مبادىء غريبة » وإقراء مسائل الطّبٌّ. 
كانت هدو لقره مشا وكة اف كفرتي قارواو فكي افر افيه 
منْ شاعرات لَوْشْةَ. 1 1 
#دومخ الجدير أن مديعة لرشة هذه مديدة فد اتحبتك الكيراء 
والخلناء نه رويها نما الكو اشيرق ليان الذي بذ السليت فاح 
كتاب «الإحاطة في او ام ؛ وتقع لؤؤشة غربي مدينة غرناطة 
على قيد نحو خمسينّ كَيْلاً منها » على الطريقٍ الممتدّ من غرناطة إلى 
أشبيلية » وقد كانث أَيَام الدّولةِ الإسلامّية منْ مدن الإسلام الزّاهرة » 
وسَقَطْتْ فى أيدي القَشْتاليِين » خلال خرب غرناطة الأخيرة » في شهْر 
عاض الأرل مية زحقا اوناع معد د 
* أما اليوم الك مديندٌ إساتة متو الحجم . ذاث شوارع 
كبيرة » وتقومٌ بعض مبانِيُها فوقٌ ربوة صخريةٍ عاليةٍ » ويقومٌ بعضها 
الأخرُ في منخفض الوادي ١‏ ويخترقها نهرُ شئّيل منّ الشمال. 


١٠١١ 


* أمَا عددٌ سكان لوشةً في هذه الأيَام فيبلغ نحو عشرين ألفا » بيد 
أنّهُم كانوا في يام الِدّولةِ الإسلاميّة الأندلسيّة يبلغونَ أُضْعافَ هذا العّدد. 

د وأنا ائنة لوقة التي تَحْفَلُ بترجمتها فهي أمٌ الحسّن يِنْتُ القاضي 
أبي جَعْفَرَ الطّنُجالي7" . 

* ولعلَ أباها أبا جعْفر الطنجالي هو نفسّه أحدُ شيوخ لسان الدّين بن 
الخَطيب”" ؛ وابنُ الخطيب من علماءٍ وأدباء القرنٍ النّامن الهجريّ » ومن 
هنا لشخلضٌ بآن لسري أبي جعْفر الطّنجالي ممنْ عاش في 
القَرن النََّمِنِ الهجريّ » لأنَّ ابنَ الخطيب صاحب «الإحاطة» لم يذكرٌ لنا 
تماق ا ع حاتوا وات ردني سيط اصار رن اماج 
ل 0 

وأفادَ لسانُ الدّينِ بِنُ الخطيب بِأنَّهِ قد ذكّرها في خاتمة كتابه 
«الإكليل» بما نصّه: أمٌ الحسنّ بنث أبي جعفر الطنجالي. . «ثالثة 
عقد:" :00 وماضلة لخدب والمجافم لاد فى مدر ابيا 
لا يدَخرٌ عنها تدريجا ولا سَهْماً . حتى نهض إدراكها » وظهرَّ في المعرفة 


509/١( وأعلام النساء‎ »)47”١و‎ 4”0/١( انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )١( 


و5590؟). 
(0) ذكر المقري في نفح الطيب )١591/8(‏ أن أبا جعفر الطنجالي من شيوخ ابن 
الخطيب. 


؟) الإحاطة .)857١/1١(‏ 

)25 0000 99 .» والطتجاليون ذوو حَسَبِ ونسَباء فيو القن انين 
جعفرٌ بن | بى طالب درفي ااعه رارقا فهو من البنة الهاسمية + لذ كان 
ابن الخطيب قد أَقَارَ إلى هذا. 

(0) «حمدة»: أي حمدة بنت زياد المؤدب الشاعرة الشهيرة. واقرأ سيرتها في هذا 
انام ْ 

() «ولادة»: يقصد ولادة بنت المستكفي » واقرأ قصتها وحقيقتها في هذا الكتاب. 


٠١5 


0 2000 0 00 1 و أسبايه 0 


0 كانت 0 ال ب عل مرت 


* وعندما تعيض ابن الخطيب إلى ذكْرٍ شغْرٍها قال منوّهاً عَنْ معرفتها 
الواسعة به » وعن حديث أبيها عَنْها ما نضّه: ولمًا قدمّ أبوها من 
المَعْزْبِ » وحدّثٌ بخبرها المُغْرِبٍ » توجّه بعض الصٌّدورٍ إلى اختبارها , 
ومطالعة أخبارها , فَاسْتَنبلٍ أغراضها واستحستها » واستظرفٌ واستطربٌ 
1 ا وهو" أكند بشباعة:.حليت » وأشحٌ درّة 
احير سن 5 ايده بو اتنا هي حديم تبرطاس 


2ت 


وَالدوقة سُؤْليَ لا أبغي به بدلا بِقَدْرٍ علم الفتى يَسْمو ا الغا 


.)80/1( الإحاطة‎ )١:( 

(؟) الإحاطة (1/ 470 و451). 
وَلكنّ هذا الكأيّ في الخطّ وَأَنه تزتينٌ وتنميق يعبر عَنْ نظرة أمّ الحَسِنٍ هذه إلى 
الحقارة بيد أ الوزيرَ الكاتبٌ أبا حفص بنّ برد الأضْعَّر الأندلسيّ الذي كَانَ في 
وقتِه قلك البلاغةٍ الذائر » ومَثلها السّائر يقول من فمّر له في وضُفب القَلمٍ والمداد 
والكتاب والخط أشياء تسوٌ التاظرين وتبهج المتعلمين. 
فاسمع إليه حيث يقولٍ : ما أعجب شأَنٍ القَلمِ » يشربُ ظلمةٌ » ويلفظ نوراً. 
ويقول: : علئ غيث القَلم يتفتّخ زَهْر الكلم . 
وتقوال:: : ما أصوع القلم لحَلي الجكم!! . 
ويقول: : فسا القلمٍ خَدَرٌ في أعضاء الخط . 
ويقول: رداءة الخط قذىّ فى عين القارىء. 
(الذضيوة 6/1 #اارتصدر ف طبعة بيروت. 
إنَّ جمالَ الخط يدل على جمالٍ اللغة العربيّة » فكم تبارئ الخطاطون علئ مدار 
التاريخ في إظهار إبداعهم في الخط . وكم تبارئ أعلياءُ هذا الفنّ في مشْقٍ كثير - 


الل 


وين أن لأمّ الحسّن أشعاراً أخرئ في مجالاتٍ شنّى » ولكنّ 
ريْشّةَ لسانٍ الدّين بن الخطيب لم ترسم لها سوى هذَين البيبَيّن في غرض 
الَمدْح لمن يسمّى «رضوان»: 
إن ميل مَنْ في النّاسِ رَبُ فيل خياة نقذ والمجد امه امير 
اول رو حي م ود ل 0 

* وبهذَيْن البيتين يكونٌ ختامٌ اللقاء مع أَمّ الحسَنٍ ع المتجاتة ب يت 
إَ الفصادر فد يَخلّث علينا بكثير من الوان معرفتها : وظلَْتْ في ذاكرة 
ااكاويك 4" لكلا مرا واخذه من قباد« الالدلنين: اللواي. ترك آنارة في 
تاريخ النساء . 


-0- من الايات التي تعتبرُ آية من آيات الجمالٍ » في هذا المجال. 
)١(‏ الإحاطة (47307/1) 2 وأعلام النساء /١(‏ 7559), 


٠ 


أقم الت القطبسي 


* ذات يد طولى فى البلاغة » والفضل » والخير . 
* محبة للعلم والأدب والرواية وعلوم الدين. 
* لها نفحات شعرية رائعة. 


النع القطبيت 


لم تكن النّساءُ الأندلسيّاتُ مقصوراتٍ علي قَرْضٍ الشّعْر فحسب » 
وَإِنّما كانَ منهنّ طَبيباتٌ ومعلماتٌ وشاعراتٌ وأديباثُ مربّياتٌ » بالإضافة 
إلئ العالمات والرّاويات للعلم . 

#* وكانتٍ الحركة الأدبيّة والشعريةً النَسويةٌ قد قامَّتْ بما جادته قرائح 
الحرائر منّ النساء » بينما انصرفت الجواري إلئ الغناء ورواية بعض 
الأحا روزلا جفان. 

* وقد ظهرث ضٍ الأندلس 100 من النّساء اللاتي كان لع اليد 
العطُول في البلاغة » والأدب ع والمعرفة » حيث لم يكن ذلك متصوواً 
ومقتصراً علئ جماعة اليّجال. 

* قال المقريٌ بَمْدَ أن تحدّثٌ عن جُملَةِ مِنْ مشاهير رجالٍ الأندلس 

وأعلام ان أذكُرَ جملةً من نساءٍ أهلٍ الأندلسٍ اللاتي لهنّ 
اليد الطُولئ في البلاعَةِ » كي يُعْلَمَ أنَّ البراعة في أهلٍ الأندلس كالغريزة 
د 0 
8 ثم نه يورذ سجادٌ حافلاٌ ا السبياء 5 فيه باكر هذه المرأة 
لني نضكها إن ست فو نساءأه الأندلي » ممن كان لم في تاريخ 


)١(‏ نفح الطيب (79494/5و300). 


* افتتح المقري سجله بتسجيلٍ اسم ضيفتنا فقال: فمنّ النّساءِ 
المديوزات #الاتدلين :أ الكدو نيدت ضام السادوي 77 ع هق اقل 


7 7 لطر كه 
قرطبة 4 وتعرف يسعدونة. 


* وذكرها السُيوطيٌ في نَرْهَتِهِ؛ فقال: أَمٌّ السّعْدِ بنث عصام بن أحمد 
ابن محمّد بن إبراهيم بن يحيئ الجميريّ من أهلٍ قرطبة » وتعرّف 


7لا 


2 ويظهرٌ لنا من الأبارٍ الضّامِرة التي وصاتنًا عن أم السَّعْدِ هذه أنّها 
َمَتْ محِية للعلم والأدَب والرّواية وعلوم الدّين رايت يدك المتروبيان 
لها رواية عن أبيها عصام » وعن جدها أحمد”" » وثَقَل السّيوطنٌ في 
«انُزْهَتهه عن البدر التّابلسي أنه قال في «التَّذييل»: لها روايةٌ عن أبيْها 


: ل ك) 
وجذها وغيرهما من أهل بيتها”*'. 


« كانث أمٌّ السَّعْدِ هذه من أَهْلٍ قرطبة » وكما نَعْلَمُ أنَّ النّساءَ 
قرطت كع لمن فتن في اليد ٠‏ ويدرسْنّ الأدَبَ » وكان كثير 
فق الأمراء واعلباء القوع واعبانهم يحرمتوة عل تين مؤذيات عالياك 
قارئاتٍ لبناتهم » كيما يُعلمبَهُنَ أطرافاً من الأَدَبٍِ وعلوم الدّين » وطرّفاً 
منَّ الأخبارٍ والسّبَرٍ التي تهدْبُ التّفُوس . وكانَ بعض هؤلاء النّسوة 
اراتك أديناق بز مال 1 مرية ينث ابي عفرت الانصاري: الت عدا 
مَعَها بِينَ ثنايا هذه الموسوعّة » وكذلك حَفْضَّةَ بنة الحاج الرّكونيّة التي 


.)١1814 نفح الطيب (5/ 2700 2 وانظر: أعلام النساء (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: نزهة الجلساء فى أشعار النساء (ص 77). 

(29) نفح الطيب (00/5). 

(8) نزهة الجلساء (ص ؟55) ولعل المقصود منْ قوله: : «وغيرُهما منْ أهل بيتها» أنها 
روث عن خاليّها: عامر وأبي بكر ابني هشّام بن عبد الله الأزديّ . 


١٠١ا/‎ 


كانت مؤدّبة لبناتٍ عبدٍ المؤمن بن عليّ سُّلطانٍ الموحٌّدين ‏ كما قرأنا 
ذلك فى ونيا فى ها اتابن 1 

* قُلنا: إِنَّ أمَّ السّعْدِ هذه نَسَأتْ نشأة دينيةً » ويبدو أنّها استظهرت 
السّيرة النَِّويّة الشّريفة » وأحيّت أخبار النَّبِيّ كل وأحواله الشّريفة . 
وكانت تحرص على معرفة شمائله كَل ٠‏ فقد وَرَدَ أنّها أنشدّث لنفسها في 
تِمثَالٍ َملٍ الي يكل تكملة لقولٍ مَنْ قَال: 


2 


قالت التشبال د لي جد للم نَل المُصْطْفَى مِنْ سَبئِل 
فقالت مذيّلة علئ البيت السّابق : 

َعَلَيِي أخقي بِتَمْيلهو في جَنَّةِ الفردوس أَسْنّى مَقيِل 

في ظِلَ طوبئ سَاكناً آمناً أسقَئ بأكواس من المَلْسَيْل 

ودح القَلْبَ بوِعَلَه وا ات عمد لكا 

َطَانّما اسْتَشْمَى بأطلالٍ مَنْ يَهْوَاهُ أل الحبٌ في كُلَ جيل”© 
* ومن الجدير بالذكر أنه كان بقرطبة مئاثُ النّساءِ اللواتي نشّن نشأة 

فينبة :وكن رات بلامادت منْ مثل: فاطمة بنتٍ يحيى بن يُوسُّفَ 

المُعَامِي » التي تُشْبِه بأغمالها السك 

* ويذكدٌ المقريٌ بأنَّ أمّ السّعدٍ لها تَمَحاتٌُ شعريّةٌ أخرى . فيقول: 

نُشّدني ابن جابر الوادي آشي عن شيخه المحدّث أبي محمّد بن هارون 

الفرظي الخدةة شكدؤلة :و أظنيها هذه 

آخ لتحي بجع الأتعا” «فجد والأتحارت لا شخازت 

إن الأقَاربَ كَالعَقَا رب أو شد من العَقَارِبٍ 


5 
ا 


000 فاطمةٌ بنثٍ يحيى بن يوسّف المغامي أحثٌ الفقيه اردان يحيى المغامي » 
كانت ا تال عالمةٌ فقيهة » استوطنث قرطبة وبها وفيت سه :+8 عنم 
وذَفنَتٌ بالويس » وكان لها أحوال غريبة . 
(الصلة 50/9) و(الحلل السندسية 0/9*). 
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وراك وى الركن لانن العميد » فالله أَعْله”" . 

* إذاً فالبيتانٍ منْسُوبان لأمَّ السَّعْد » ولَيْسَا من نَظوها » بل إِنَّ رائحة 
نفد اوم ا ا مو 0 َه 3 1 5 
الّجولةٍ والذكورّة تفوح منْهُما » وتنهٌ عن أنّهما من نَظم الوّجال؟؛ وقد 
دك أن حلكان أنّهما لابن العميد فقال ما نضّه: «وذكّرَ لَهُ ‏ أي لابن 
العميد ‏ الأميزُ أبو الفَضْل الميكالي في كتاب «المُتَنخّل): آخ الّجال من 
الأبافو كر بار ْ 

ومّن المعروف أَنَّ ابن العميد أسْبَق وفاةً منْ أمٌّ المَعْدِ » بحوالي ثلاثة 
قرون » لأنَّ ابن العميد توفي سنة (559 ه) وأم السَّعدٍ توافيث يمالقة 
عنوالى سي 5450 

* ومن الجدير بالذكر أنَّ هِذَيْن البيتئّن: «آخ المجال. . © لهما أثة 

5 5 7 2 0 و 

كبيد وغورٌ بعيدٌ في الأدب العَربيَ » وقد عُرِفَتٍِ العداوة بِينَ الأقارب في 
الشعرٍ والدَثْرٍ » وممًا قيل شغراً في هذا المجال: 
> ام الك 0 درك > مس ه 2 - 
اكاريك الاباعد فاجتيئهم وَلاتزكن إلئ عم وخال 
فكمعم أتاك الغْوٌمنّْهة وَكم خَالٍ مِن الخيّراتِ خالي 

* وَعَنْ أسباب العداواتٍ يقولٌ سهلٌ بن هارون لرجلٍ شكا إليه عداوة 
رتل العداوة تكيرة شيخ المشاكل: والسبافية والمجاورة بوافاق 

5 ماء كس ع ولس ا 0 

الجدة امي الوخد لت 1 ١‏ 

* وقيل لشبيب بن شبّة : ما بال فلان يُعَادِيك؟ فقال: لأنه شقيقى فى 


)١(‏ نفح الطيب (3/ 0٠١‏ » والحقيقةً إنَّ البيتيْن منسوبان لابن العميد كما في يتيمة 
الدّهر للتعالبى (9/ 1١87‏ و184). 

6 انق واف" العا فار 3 : 

() محاضّراتٌُ الأدباء (7061/1)ء هذًا َكل العَدارَاتِ ممكن أَنْ يكونّ لها حَلَ إلا 
عداوّة الحسّد » قال الشاعر: 
كنز العنداوة فخ ترج إناطيا” ١الاعنداوة‏ ين 1512 ئؤ عه 


/ 


النّسب » وجاري في البلد ٠»‏ ورفيقي في الصّنّاعة”"' . 

* وعن عداوة الأقارب قيل: عداوة الأقارب كالئّار في العَابة . 

* وقيل: عداوة الأقارب كلسْع العقارب . 

#* وسيل بعضهم عن بني العم ققال: هم أعداوك وأعداءٌ أعدائك . 

* والحقيقة فهذا بابٌ طويلٌ اكتفيئًا بذكْر شذراتٍ منه » ونعودٌ إلى 
م السَّعْد لنوذع إحدئ نساء الأندلس اللواتي عضن في القرنٍ السّابع 
الهجريّ ؛ وكُنّ منْ فاضلاتٍ النّساء ٠‏ فرحم الله أمّ السَعْدٍ » وأدحلها 
جنات عَدَن » إِنهُ سميع مجيب . 
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أ مالعلارجاية 


* نابهة » نابغة » شاعرة » أندلسية . 
* قاتئة الجمال » مليحة » محط أنظار الخاطبين. 
* لها شعر غزلي يرقى ذروة الجمال الفني. 


أ مالعا اريت . 


من نَابعَاتِ لاديس 


* في وَادي الحجارة بالأندلس قرب طليطلة » نبِعَتْ أمٌّ العلاء بنتُ 
يوشف بن :عرز المجلق اللسجارية د31" .الت كانت من تانهنات 
ونابغاتٍ الشّاعراتٍ الأندلسيّات وممَّنْ يفَخْرٌ بها بِلدّمًا ومضرها وعَضرها. 

* ووادي الحجارة”" هذا قد أنجب عدّداً كبيراً من الشَّاعِراتِ 
والآدييات . من أشه رهن : جنم ين .1 ا اليوم 
م العلاء بنت يوسّف » وغيرهماء كما أنَّ هذا الوادي الخصبّ قد 
أنجت عدداً منّ الأمائل والعلماء والأدباء والتّحَاة والأعيان والفرسان 
والوزراءِ وأعلام الكتّاب. 


)١(‏ المغرب (8/5") . ونفح الطيب (22077/5 , والدر المنثور (ص 04) ء وأعلام 
النساء (5777//7 و6958 » وشاعرات العرب (ص »)١98‏ ومعجم الأديبات 
الشواعر (ص ”ع وغ:) ؛ ونزهة الجلساء (ص 1١‏ و37؟) بتحقيق عبد اللطيف 
عاشور ء مكتبة القرآن » القاهرة. وغيرها. 

(؟) «وادي الحجارة»: بسع وادي الحجارة اكير (مدينة الراك وقد ألف أبو بكر 
عست نر مزين الأندلسيّ المعروف كتابا أسمه : مغناطيسٌ الأفكار فيما تحتوي 
عليه مدينةً الفرج من النَّظم والنثر والآثار. ومدينة الفرج هي وادي الحجارة. 

(*) اقرأ ترجمتها فى هذا الكتاب. 
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* فمنّ العلماء أبو محمّد القاسمٌ بِنُ عبد الرحمن الأوسيّ الذي ساد 
بنفسه . وكان متفئناً في العلوم , وقال عنه ابن دحية: صاحتٌ لواء 
العربيّة » وذو الأنساب السّرية”" . 


93 ومن الأدياء العريدا ' الحسين بن 50-6 شعيب »© ومن 0 
الوزراء وأعلام الكتّاب والشّعراء : عبدٌ الملك بن غصنٍ الحجاري” 


* ومن وادي الحجارة أيضاً جاحظ المغرب » وصاحبٌُ كتاب 


«المشهب' : أبو محمد عبد الله بن إبراهيمٌ الحجاري الذي قال عنة 
زفق 


و 


والدّ ابن سعيد: ويم أنه وكُزره اللبان لأ تمه 


.)55/5( المغرب‎ )١( 
فم أبو مَروانَ عبد الملك بن غصنٍ الحجاري توفي سنة (454 ه) » نكبَُ المأمون بن‎ 
ذي التون » واعِبَفّله مع جماعة من التّبهاء 2 0 مدينة بالأندلس وهي‎ 
حِضنٌ على واد بقرب أقليش - منْ أعمالٍ طليطلة » وكانَ سببٌ نقمة المأمون بن‎ 
, ذي النون عليه صحبئّه لرئيس بلده ابن عبيدة » وبلغ المأمونٌ أنه يقَمُ فيه كثيراً‎ 
فنكبّه شر نكبة وحبّسه ء فكتب إليه رسالةً في «صفة السّجن والمسجون . والحزن‎ 
والمحزون» دَلّتْ على مكانته منّ الِلْم والأدب والحفظ » وأودعها آلف بيتٍ منْ‎ 

عرة ين الاسخطات امنا ترا 

اراك ال مط تسمه لمكا تهني ٠‏ طب يجار امسا ودام 

وبالمرجوَإن أَظفْرْ به من رضاالمأمونٍ يُحلي لي مَذاقه 

ومنها: 

إذا صرر الهلا إلئ كمالٍ 2 وتمّبهاله فارقبْ محاقه 

وإِنْ جاءت عبوس الدهر يأتي 2 علىئ أثر البشاشة والطلاقه 

وقوله من قصيدة أخرى : 

وخل للحي علي بنحد ذاره ويكثلت من كرت اليشتوق المكم 

وَدَادِي موقوفٌ عليه وخُلّتي 2 وفكري مشغولٌ به وتوهمي 

(إعتاب الكتاب ص 7١8‏ و519). 

89): المدزت (/ اوم 
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4 وممن برع في فنونٍ قي في وادي الحجارة الطبيت أبو حاتم 
الحجاري » فقد كان متقلباً بِينَ شاعر وخطيب وطبيب وجندي”' . 


عدويو لمتراء#المطاسل :الس ين تشقان لقاط تشاع رساي 
وواحدٌ أوانه » وغيرهم كثيرون كثيرون لا يُخْصّون. 

# ومن ينابيع تلكم الثّقافاتٍ المتنوّعةٍ في وادي الحجارة تَهَلَتْ 
أمٌّ العلاء ابنةٌ يوسّفَ عَذْبٍ نميرها » فَعَدَتْ إحدئ شواعرٍ وأديبات القرن 
الهنجرئ الخاسن:نى الأنذلس > .حيث انث شاغرة لببية قضيبحة أديبة » 
وذ حو ال وأدب وجا مرمو ها ادو وم ا 


رائعة. 


توفي الت الدرن الهايين التحرى هد ا نتن نصيات اوزاف 
اللساء الاتدليثات ...فى ستى, الؤان الفنونٍ والعلوم » فكان منهنّ 
الأديات” والخطاطات والشّاعراتٌ والطزمام ومنْ هؤلاء النسوة 
الأديباتٍ والشَّاعراتٌ الخطّاطةٌ صفيّةٌ بنتٌ عبد الله التبى2”0 » وفاطمةٌ بنثُ 
عازن غوف الك الكاني "مواد تسيو سين وكا ا 


)01 المترعة لباو 

زفية صفيّةٌ بنثُ عبد الله الْرَبي ١‏ أديبة شاعرة موصوقّةٌ بحسن الخَطّ وجماله ع عابت 
امرأة خطها فقالث: 
وعَائبِةٍ خطي فقلتُ لهاافصري 2 فسوفٌ أريكٍ ادو في نَظمٍ أسطري 
وناديتٌ كفّي كي تجو بخطّها زفِونيت أقاني وزقى ومحكري 
نخطث بأبياتٍ ثلاث نظمثها لبيسدو لها خطي فقلتٌ لها الْظَري 
وهذه الشّاعرة الأنيقةٌ » ذات المشاعر الرّقيقة ٠‏ لم تعش طويلاً » فقد وذَّعتَ 
الحياة وهي في ميعة الصّبا وزَّهْر الشباب ٠»‏ فقد توفيث في آخخر سنة (411 ه) 
وهي دون ثلاثينَ سَّنَّة. (بغية الملتمس ص 457) ترجمة رقم (195857) »2 و(الصلة 
١‏ 14) ترجمة رقم (1970) مع الجمع والتصرف. 

48 فاطمةٌ بنثُ زكريا بن عبد الله الكاتب المعروف بالشّبلاري مولئ بني أميّة. كانت - 
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لز افقة "7 ديز اقتواى الكوواة الغر 011 وق عن اكيراك 


٠‏ تظه لنا في حياة النّساءِ الأندلسيّاتِ بعض الوقْفَاتٍ اللطيفةٍ 


الجميلة » وفي حياة ضيفتنا أمٌّ العلاء وقفةٌ آسرةٌ تسترعي الانتباة» 
وتفصحٌ عن طبيعة الأنّّى والأنوثة » فقد كانث أمٌ الُعلاء كغيرها من فواتن 
النّساء اللائي يك رهن اليب والمشيْتَ » كلاق أن ا لي 
مق الملاحة والجمال + فكانت: مهو آمال الخاطيين ومحط أنظارزهة» 
ومن الطّريف أن رجلا أشيب قد مام بِأمَ العّلاء وشغِف بها حبّآ » وحاول 
بجميع الوسائل والسّبّل أنْ يلفتَ نظرها إليه » إلا أنَّ شيبه ومشيبه كان له 
بالمرصاد ٠‏ وكان يفضحة”" ٠‏ ويفصح عن شيخوحته » ويصدٌ عنه 


200 


000 


رف 


كاتبةٌ جزلةً متخلصّةً ٠‏ عُمرّت عمراً كثيراً» واستكملت أربعاً وتسعينَ سنة , 
تكتبُ على ذلك الكتب الطوال » كفك اعمط ع لكيه م القول؛ ا 
جمادى الأولى سن (/5717 ه)ء ودفئَت بمقبرة أمّ سلمة سلمة » وشهدها جمع م الناس : 
ماتث يكرا رحمها الله (الصّلة ؟/ 1944) ترجمة رقم (1575). 
َه الحمن بنثُ أحمدّ بن عبد الرحمن بن عبد القاهر العبسيّ الرّاهدة » روث عن 
أبيها » وكانت صوّامة قوّامة » توفيت بكرأ لم تكح قط » وكانث وفأتها في شهر 
شعيبان سنة 41٠(‏ ه)ء وعمرها نيف وثمانون سئة ‏ رحمها الله . (الصلة 
نا اوم له 
شرّاق السّوداء أو السّويداء العروضيّة ) مولاة أبي المُطرّف عبد الله بن غلبون .2 
0 النّحو واللّخة عن مولاها » لكنْ فاقته في ذلك » وبرعَتْ 
فى العروض » وكانت 0-6 «الكامل؟ للمترد » و«التوادر) للقالي. قرأ عليها 
الراك بن نجاح ١‏ ؤاماتت بدانية بعد سيّدها في حدود سنّة (4050 ه). (بغية 
الوا 800 ]اريم رم 11 
ولله دوٌ ابن الوردي . إذ حلّق في هذا المعنئ وأجاة فقال: 
ا ل يصدني عن مَوامًَا 
دحينة ابمحاتبحيى وين عتهاولكن تهيهامقكه 
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أمّ العلاء وغيرها م مِنْ حسّان وادي الحجارة » ولما أوغل اليَجَلّ في طلبهِ 
خطبة أمٌ العلاء » تصدّث له » وصدّت عنه » وأرسلث إليه أنْ لا حاجة 
لها برجل قد ضحكَ المشيبٌ برأسه » فهو يبكي على شبابه كلما رأئ 
شيّئه » من ككيث: إلبه .ثلاثة: أبيات تجمع الدعابة والحكمة والدّلال 
والإعراض والتَّوبِيحَ » والصَّدَّ » كما أنَّ فيها نصيحة له » فقالت: 

ياصَبِمٌ لاتَنِدُ إلئ جحي فالليلٌ لايبقئ مع الصُّبْح 
الشَِّبُ لا يُخْدَعٌ فيه الصّبا عاك عاشيت لد مع 


* وهكذا فإِنَّ المّواني واليلاح والحِسَانَ والجميلات يَنْمَوْنَ من الشّْرِ 
الأبيض ف في الوّأس والعارضيّن » ويكرهنّ صاحبه ويُعرضَنَ عنه بالخدود 
اللواضرة»” وفي هذا المعنيل يقول أو هيه اسن محمد بن عبد الله 
العتبي » وهو من ولد عتبة بن أبي سُفيان: 
رَأَيْنَ لمٌواني الشَّيبَ لآحّ يعَارضي فأَعْرَضْنَ عي بالحُدود التّواضر”' 

نا رداون السوجف هو الكت انميت قاذ رامن أن تور د يعض 
الأشعارٍ الجميلٍ في الجميلاتٍ والتي, كالها" الشعراء الذين غَراهمٍ 
الشَيْبُ » وفي هذه الأشعار متعةٌ وفائدة وفَنٌّ » فقد كان بعض النّاسِ يلجأ 


ح- (ديوان ابن الوردي ص )5١7‏ طبعة دار القلم بالكويت 1١585‏ م. 

)0010 ا ار العرب (ص 7508) . ونزهة الجلساء 
(ص 017 » و«الجتح)» : بضمٌّ بضمٌ الجيم منّ الليل : جانبٌ منه . وأمٌ العلاء » تر في 
الشيب معركة لتّهار مم الليلٍ » حيثٌ يزول سواُ الشَّعْر ليحلَّ محله بياض 
الشيّب. © وتنصح لهذا العاشق الأشيب بألا يتصابل وهو يحاول إخفاء شَيبه 
بالمراوغة والأضْباغ ؛ فتلكم حِيّلٌ يدرئُها الصَّبِنّ والجاهل ومَنْ يظنٌ أنه يستطيع 
أن يخدع غيره »إن الذي يفم عذا» فإله يبيث في الجهل كما إخني ريفيعي. 

000 ل ل ار «رأَيْنَ» 
حيثُ ألْحقّ به نون النّسوة؛ ولغةٌ الجمهور أنْ يقولَ: رأتٍ العّواني 0 


١175 


إلى الخفانن جد انان الحبي؟ ويتكويد ال أده ة أيَام فقط كافية - 
ا وتفصح عن حقيقته 3 ونعود :الشعراك البيض إلى اليو 


0000 


ف وقة عقت يعض التعراء لحن وشدروة وتعوفي إلى الحسَانٍ من 
ذواتٍ الخدود النّواضر » وكانث فصيحة لطيفة » فقالت له: ما هذا؟ لقد 
ال ع مر في الشَّْر؟!! وهناك أنشد قائلا : 
تالت اراة حضية اندي تلك لها سِتَرنُه عَذْك يا سَمْعِي ويا بَصَرِي 
َْقَوَثْ 5ه قَالَتْ من تَعجّبها كدر اليد عت كد ردقي اشير 

* وأمَا عبد الله بن المعترٌ فقد بَرِعَ في وصّف المشيْب » وفي صدود 
الغواني عن الْأَشْيّب » فإذا ما استطاع الإنسانٌ أنْ يستوليّ على عَفْل وثَلْبِ 
العَانية » غمرّها الشَّيْبُ » ونه عليه وأشارٌ إليها بألآ تلتفت إليه » وفي 
هذا المعنيل البديع يقول: 
لما رَأْتْ شيْباً يلوح بعَارضي صَدَّتْ صَدوةً مَعْاضبٍ مُتَحمّلٍ 
0 إلى”بعيو. من الم يَعْدلِ لمَاتمكّنَ طَرفها مِنْ مَقْتَلَي 

كار ينه اليك وده شدنن. التي يي ا 


)١(‏ وقديماً قال الشّاعر: 
تزه اعاؤهيا و تايل أممولها" ١‏ ومين قيار العياب تيس 


وقال شاع آخر : 
يا خاضب الشيِ ب الذي في كُل تثَالقَّةيمُوود 
١‏ شك 2١١‏ الكت | | كل كا اد ) شت ا 


ميدع المقيس وين االشويكية , هن تود كوحن تويك 
4 ومما يُستَطرفٌ في هذا المجالٍ ماجاءَ عن مالك بن أسماءً بن خارجة أنه قال 
لجاريةٍ له: قومي اخضبي رأسي ولحيتي. 
فقالت : دعني » فقد عييثُ مما أَرنّك . فقال: 
كرسي عفنا بيت جدّته وهل رأئِتٍ جديداً لم يَعْدْ خَلقا 
(شرح مقامات الحريري للشريشي ؟7/١١1).‏ 


١١ا/‎ 


#مولأيو المسر آيها فن الدع كه الفعان والاء: 
20 0ه 2 0 3 - 000 2 2 
واموتر الذتمبق ققلقت ابا عقند كمف يها حرف تلن 
* ولابن جابر الأندلسيّ وقفة رائعة مع إحدى الغواني الحسّان ومع 
الشيية.وكرهها للأشيب الذي جَمَع جَمَع الفَقْرَ إلى شيّبه » وفي هذا المعنى 
اللطيف يقول: 
رأث مشيبي وَثَفْري فَائْيَتْ هَربآ وكيفف يُرضي قَليلُ المالٍ شَايئِهُ 
فقلت مَهلاًٌ سأمحو غيب ذاك وذا أما مشيبي فإني اليوم خاضبة 
* وأملحٌ منه قولٌ الآخر مع إحدىئ الغّواني » وقد كشَفَتْ خضَابّه : 
وانذ خضي النري: نه انقاء " فين للتيعا يا ديات ردنا 
تاكتئينا! بخ اختورية نلق إل “نين طقف ملز لساب بعدادا 
ارت ل 0 ال ني الحود ةنرلا براض الْحَمْدَانيَ : 
ربت لعي لاح فتلت آهل وَوَدَعَيت الغوايَة والعتنانية 
لاي لي ات فل 
6 ولعله منّ الطّريف ونحنُ في رحاب الحديثٍ عن الشّيبٍ 2 7 
إلن'ظزفية. الاددلحتين فن معبائهع + فمق المعروقق أذ آهل الدشرق 
بلسؤن 0 لحزنهم ء وأغل الأندلس يلبسونٌ ا 1 وقد 
أشارٌَ , ره م السكزاء إلى هذه التّاحِية 3 وتحداثت عن اك 
فقال: 


الأينا اعينل اتات تلطع اللعنةا نين الو عميت 


220 انظر: المحاسن والمساوىء 7 للبيهقي (6ه99)., 
20 انظر: النجوم الزاهرة (19/8). 


َِنْكُمْ في ماتمكم يياضَآ وَجِكُمْ منه في زِي غريبٍ 
صدكة فالتاضق لاش حزن . - ولاحون أشدٌ مِنَ المشيب”") 

ونان كرات رساود حار إى الور 
لكر كان الوناضق لباسن حزن ا لشن فنذاك هد الصّسواب 
اله توك الكت تافر ينين أي دل شر لت عدن النباب 
أهُ العَلاءٍ والغَرَّلَ الرّقيق 

* كانث أمٌ العلاءِ الحجاريّة واحدة منْ نساءِ القرنٍ الخامس الهجريٌ 
في الأندلس » ومعنى هذا أنَّ باب الغّزل كانَ مفتوحاً علئ مضراعيه أمامَ 
الشّعراء العشَّاق والشّاعرات العاشقات » وكلٌ يدلي دَلُوه في هذا 
المضمار؛ إلآ أنَّ شاعرتنا أمَّ العلاء كان شعرها هذا اليا برضن النضه 
الشيق المليح » الخفيف الوُوح . الذي حك الماءً سلاسةً » والصَّخْرَ 
ااه + 

# ومن شعرها الغزليّ 507 تتحدّثُ عن الحبيب الذي يتحلى 
لمن بعليائو » وبدونه لا تكونٌ الحياةً إلا كالسّراب » أو بعض أوهامه: 
راصو مكب سنن وبعلياكم يُحلى الرَّمَن 
تذكنل العك علي فر كدو وفلت تر قخضي للتحد الكدن 
مَنْ يش دونكم في عمره 0 فهو في نيل الأماني يُعْبَنْ”" 

* إِنَّ غزل أمّ العلاء هذا غزلٌ رقيق منسوجٌ نَسْجاً ناعماً منْ وشي 
المعاني اللطيفة التي تداعبُ حتّايا القلوب » تمرك مشينات الأوقان. 
في أوقاتٍ الأسْحار. 


. بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١74/١( شرح مقامات الحريري للشّريشِي‎ )١( 

(0) المغرب (7"8/5) ». ونفح الطيب (07/0) وشاعرات العرب (ص 508)؛ 
وايُغبن؟: الغبن في البيع أو الشراء » غلبة وخداع ونقص في الثمن وغيره. وترى 
أم العلاء أن الحياة لا تتم إلا بوجود المحبوب. 
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اه عرل 21 اناده و 1 الخال لقان و انون اأدرة الطيلة 
المعنئ في غرّلها » وكانث في أغزالها تضارعٌ مشاهير الشاعرات اللواتي 
عاصرتها ممن رسَّمْنَ أحلئ لوحات العَرَّلٍِ في عالم المتغزّلاتِ منّ النساء 
الأندلسيّات. 

* وتظهرُ في شِعْرٍ أمّ العّلاء بعض الألوانٍ والمعاني الجميلة والتَمَْنِ 
فق الألفاط. "ومداعية اللفوس >" تين “م العواقق: التاضقات :فده 
تتغرَّلُ ؛ ومرّةً تشكو » ولكنّ شكواها منّ الحبيب يحملٌ في أردانِه أنسامَ 
الاعتذار لمن عَلِقَهُ قلبها؛ وهاهي تصرح بذلك وتقول: 
افْهَمْ مَطَارِحَ أَحْوَالي ومَا حَكمَثْ به الشَّواهدُ واغذرني ولا تلم 
نر أيه شو المعَاذيرٍ مايَحْتَاجٌ للك َ 
وكدل ما عه هن ذلة مناه مشت :فى تنقاهن ذلك كرو 


* تظهرٌ لنا أخلاقٌ وشخصيّة أمّ العلاء واضحة المعالم في شعْرها , 
فهي محافظةٌ علو القيّم وعلي الأخلاق » وهي وإِنْ كرت في الإقدام 
على عَمَلٍ من الأغمالٍ . فإنّ تفكيرها فيه لا يتعدّئ اليه ولن يبلغ 
العَزْمَ » لأنَّ الإقدامَ على سواقط الأعمالٍ يسقط مروءتها وكرامتها » ففي 
إحدئى معانيها الدّائقة الرّائعة تقول: 


() نفح الطيب (057/60" و0930 » ونزهة الجلساء (ص 55) . ومن الملاحظ في 
هذه الأبيات أنَّ أمّ العَلاءِ الحجارية تطلبُ إلى محيّها أنْ يلتمسّ لها العذرَ منْ دون 
أن يلومّها أو يسألّها » أو يستوضح منها أي شيءٍ ء إِذْ إِنَّ شر المعاذير ما يحتاج 
صاحثه إلئ الكلام وإلى البيانٍ والتّوضيح . 
وتطلبٌ أمّ العلاء أن يكونَ كرمٌ وتسامحٌ محبها همّآ مِنْ طبعه» ومن يدري» فقد يقع 
العاشق في زْلَةِ أو خطأ غير مقصود. إذاً فليكن كرمٌ الأخلاق هو مقياسٌْ التَّعَامُلٍ . 


١ 


تي" للساتو: انحن برح : اتصيا حجن ييا 
7ك الك 1 ١‏ كك ل لكك الل 2 لكين 
# وفي مجالٍ وضفٍ الطيعة ؟ رسَّمَتْ أمٌ العَلاء فور ا 
لبستانها الذي هما به القَصَّبٌ المندّئ » وإذا ما رفرفَت بَيِنَهُ الأنسامٌ » بدا 
القَصَبُ نديّآ طريّا في كففٌ الرّياح » تظهر كالبنود التي ترفرفٌ على 
همّسات النّسيم » فهاهي تنظرُ إل بستانها » فتهتزٌ لمناظره الجميلة » 
وتصفه بهذا التشبيه الرّائع البارع: 
كلت هكم .| ال الك سكت لكان 
فيا بحا قياف البنوينة عفنيه تيد لهذا يدا 
* وبعد ء فهذه 3 العلاء بنت يوسف الحجاريّة شاعرة وادي الحجارة 
في غضون القرنٍ الخامس الهجريّ » وخليفةً حفصة بنت حمدون. 
وأميره كماع رات داك الزادى الجميل الذي أنجب كثيراً وكثيراً من أعلام 
التبلاء . 


5 
وت 


)001 «لولا»: تأتي لولا بثلاثة أوجه: حرف امتناع لوجود » حرف عرض وتحضيض ء 
حرف للتوبيخ والتقديم. ولولا هنا: هي حرف امتناع لوجود » وهي حرف 
تصن معي انحرط دنه على انك الذي لرجودا غيره ازعو خافن بالختيل 
الاسمية مثل : ا لول َنم لكا وم نرت [سبأ: .]7١‏ 

(0) المغرب (5؟8/5"). 


١١ 


أ كرت بقعم 


* أميرة » ابنة الملك المعتصم بن صَمادح الآندلسي . 


* أديبة » شاعرة » ناثرة » ذكية. 


أ 2-2 ٠‏ 2 يسا 
و لكر نت عا 
الأصيرة الأديية: 


* حَلَّقَتْ هذه المرأة الأندلسيّ عَالياً في سَماءِ المعالي » إِذْ أحاطثٌ 
جاالمكار ا كر عاان قي يور اسار فزن ال مهي ل 
بيوتٍ المجدٍ والسّلطان والعرّ والرَفْعَة؛ وهي أميرة كريمة الأصولٍ ابنة 
مَلِكِ مَلَكَ الكرمّ » وازدانّ بِالفَضْلٍ » وأحيّه النَامنْ لعَدْلهِ وفَضْلِهِ » هذا 
الملكّ هو المعتصمٌ بن صُماوح'"' دين الذي قلّده ابن خاقانَ قلادةً 
الفضْل في قلائده فقال : مَلِكٌ أقام حون الح ودار نا وادوا فى في 
00 مجالها وانساقها ٠‏ وأوضمّ رسْمّها . وأثبت في جبِينِ أوانه 

٠‏ ولم تَخْلُ أيَامُه منْ مناظرة » وَلاعُوِرَتْ إلا بمذاكرة أو 


ادر 000 وكانت ؤولقة مشرعا للكرم :+ رطفا انيه ٠»‏ قلااحتٌ 
بها شموس , وارتاحَث فيها تفوس ء وتَمَقَتَ فيها أقدارٌ الأغلام وتدقّقتْ 
فيها بحارٌ الكلام”". 


* وقال عنه ابن بِسّام ا فى «ذخيرته»: كان رحب الفناء ' 


200 المعتصمُ بن صمادح هو أبو يحيئ محمد بن معن بن محمّد بن أحمد بن صمادح 3 
ولقبُهُ المعتصم التَّحِيَ » صَاحِبٌُ المّريّة وبجاية والصّمادحية منْ بلاد الأندلس » 
توفي بالمرية في سنة (584 ه). (المطرب ص 54) و(وفيات الأعيان 79/0 40). 
(؟) قلائد العقيان .)١557/١(‏ 


يفيل 


جَزْلَ العَطَاء احليماً عن الدّماء والدّضماءء طافْت به الامال» وأنّسمّ في مدحه 
المقال» وار إلن حضرته المحال 4 ولزمه حملة من فحول 0 


د وأبي المَضّل ابن شرف » وابن 


: عبادَة 3 


بن الشّهيد وغيرهم ممن لم يُعْلِقَ بسواه سَباً » ولقافة إن غير دراه 
0 ا 


* أنشدَ أبو عبد الله محمّد بن عبادة الوشاح”" المعتصم بنَّ صّمادح » 


وأشارٌَ إلئ فضله وجوده في شعْرٍ جميل يقول فيه: 


0010 


فك 


انظر: الذخيرة )458/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية - 


روطع عر 


بيروت ط١‏ 4م22 


أبو عبد الله محمّد بن عبادة المعروف بابنٍ القرّاز , منْ مشاهير الأدباء والشعراء » 


وأكثر ما اشتّهر في الموشحات . 


ل ا ل 


... وهو ممن نسح 


على منوال ذلك 007 ورقّم ديباجه » ورصّع تاجّه » وكلامه نازل في 
٠ 2‏ فأمًا ا فشاهدة له بالتّبريز والشفوف ء وكان ابن القرّاز 


د 
لقد حشكّث بك الدُنيا ونِعَتُ 
تطيبٌ بذكركٌ الأفواهٌ حتّى 
ملكت عنان دهمرك فهو جار 
جزاكُ الله خيراً عن بعد 
ومن شعره قوله: 


نذا ةوفه بنظللالها أتفيآا 


لم أخترغ فيك المديصّ وإِنّما 


١ 


ففلنت وهي 0 0 
كيان وفبداسنا ستبيلة ورا 
محا عنها الفسادٌ بك الصَّلاح 
لعكاه المسيح يّدا فطاحرما 
كُحلَتْ برؤيتكم لكتانفت تبرأ 

(المغرب 1/9 )١171/-‏ بتصرف . 


ولو ل أَكُنْ عَبداً لآل صَمَادحٍ وفي أرضهُم أضْلي وعَيّشي ومّولدي 
لعن كان ىذ« ليع لتر ٠‏ ولي المي السو و ايض رادي 

فارتاحَ المعتصمٌ بنْ صمادح لذلك ». وقال: يابنّ عبادةء 
ما أَنْصَّفناك » بل أنتَ الحو لا العَئِدُ » فاشرحٌ لنا في أُمَلِكَ؛ فقال: أنا 
عبدكم كما قال ابن نباتة: 


5-4 5-4 


كلق الخو كلا الو قينا املف . +تركتن "اضعسة الدنا ياد امل 


فالتفتَ المعتصمٌ إلى ابنه الواثق يحيئ ولي عهده وقال: إذا اصطنغت 
الرّجالَ فمثلَ هذا فاصطنع » ضمّه إليك » وافعل معه ما تقتضيه وصيّتي 
بهخ وتتهني إليها كل .وقت37: 


3 وأمًا ري فقّد كاثوا 0 وجواهنَ في جَبين الأندلس . وقد 
وصفهم ابن دحيةَ في «المُطرب» بقوله: وبنو صمادح بيت العلوم 
الفائقة » والاداب الرائقة”" . 


* وكانث مع إخوتها الثّلاثة منْ أعيانٍ الأشراف7" في المرية . 
ارتضعُوا لبان العلوم والمعرفة » ونشؤوا على حُبٌ العلم والعُلماء, 


* فأخوها الأَوَلُ: رفيعٌ الدّولةٍ أبو يحيى ابن المعتصم بن صُمادح 
أحدُ الأكارم التُجباء » قال أبو عمرو ابنٌ الإمام في وصفه: ذو الحُلق 


. نفح الطيب (4/ 87 و787) طبعة دار الفكر‎ )1١ 

(0) المطرب (ص 938). 

(؟) «الأشرافٌ»: في اللغة: الأعيانُ من أيّ القبائل كانوا » قال الحسّنٌ البصريٌ : 
دب من تزاف فإنّهم لا يرضون أنْ يدنْسُوا شرقهم بالكذب 
ولا بالخيانة . 


١6 


الكريم , 0 الباذخ الصَّميم » راضم لبان الرّياسة » ومرتشفٌ مياه 
تلك الجلالة و 0 

ل 
جود منْ صّوبٍ تلك الديمة. 

* وأخوها الثاني: أبو جعفر أحمدٌ؛ جرى في طلقٍ أبيه وإخوته » وله 
نظم جميل رائق”" . 

#د و أخويها :الثالكة :واسقة الوائق ع الذولة أبو مدعف لقان 
عه بها :السب قمر عاجله المحاقٌ قبل التّمام » فنشرّ منْ يديه 
ما كان عَقَدَهُ أبوه منْ ذلك النّظامِ » وقد كان خصّه بولاية عَهْدِهِ » ورشّحَه 
ا م 

* وقال فيه ابن اللبّاتة: كان الواثق كأنَّ الله لم يخلقه إلآ للمُلك 
والرّياسة وإحياء الفضائل . ونظرة إلئ همّته تنمُ من تحتٍ خموله . كما 
ينم فرنذٌ السّيف وكرمّه من تحتٍ صديئه'" 

وقال ابن اللتانة فيه أيضاً: ني رأيث منه خير من يُجْتَمع به » كأنّه 
لم يخلقه الله إلا للملك والرّياسة مع حفظه لفنون الأدب والتّواريخ 
وحسن استماعه وإسماعه > ورقة طبعه + ولطافة ذهته:, 

في هذه البيئة المعطاءٍ المدرَار بالمكارم » والمشاعر الأنيقة 


والأشعار الّقيقة عاشتُ أختهم أمٌّ الكرم” بنثُ المعتصم بن صُمادح 


.)١99/5؟( المغرب‎ )١( 

(9) المغرب »)5١١970١/5(‏ والمطرب (ص /717). 

9) انظر: المغرب 57١١/5(‏ و5 .)5١‏ 

(4) وفي بعض المصادر ورد اسمها أمّ الكرام. انظر: المغرب (؟5/ 7٠١7‏ و7١7)ء‏ ونفح 
الطيب (4/ 50") و(70/0) وسماها المقري أمَّ الكرام. وانظر: نزهة الجلساء 
(ص 18) 2 وأعلام النساء (78/4؟)ء. والذر المنشور (ص 05) . ومعجم - 


١15 


الأميرة الأتزلينة الأكية التاعره الثائرء الموشدة القن نرت كناينا هذا 
اكوا رساك انافاه وهي بذلك تنتظم في عقّد النّساء اللواتي عشْنَ 


النديا؟ الكرتفة ولاح تلع 


ا طن ا الاي وهي 
تقمها اذه سيف من طبقة العامة » رامن سَواد الشعين ووكباي 
ولام شيوقة لاس : ؛٠‏ وإنّما هي سيّدةٌ منَّ الكّادة الذين سَمَثْ بهم 
المنازل ٠‏ وارتفع بهم البججاه » وميّزهم عن سواهم الشُلطان : لأنّها نشأت 
في بلاط المَلك ٠‏ وفي نعمة الحكم ' وجلال الشّيادة » وعظمة ل 
والنْهي » تحت إشراف أبيها المعتصم بن صمادح. 


* وذكر ابن خاقان المعتصم بن صمادح , فأكثرٌ له الممادح » وذكر 
أن دولك مه للجود » ومطلعاً للسّعودء ومشرعها للوفود ا 
بروّاج بضّائع الرّجاءِ في سُوقه ٠‏ وإنارة مطالع الفضلاء بشروقه » وأنّساقي 
نظام نفائس الأفاضل ٠‏ واتساع تخالن: مجالين ‏ الأمائل:.وتحلي 
السّاعات بمذاكرة الفضل 3 وتخلي الأوقاتِ عن مساورة الجهل . وكان 
متنقّلاً من مدارسة إلى مؤانسة » ومن مُذَاكرة إلئ معاشرة » وهو من 
مغنى أدب إلئ مثوى طرب » لم يُرَاحَمْ مليكاً على مُلكه . ولم ينظ إلآ 
في إجراءٍ فَلَكْهِ » وإرساء فلكه0" . 


* ففي قَضْرٍ المعتصم بن صمادح عاشث أمٌ الكرم حياة الأميرات 
الآديباتٍ المُتأدباتِ . فقد كان منْ عادّة ملوك الأندلس » وأمرائهم العظام 


الأديبات الشواعر (ص5])» والشعر الأندلسي في عصر الطوائف 
رص لو 
(؟) جريدة القصر (؟85/5). 


أنْ يعهدوا بأولادهم مِنَ البنين والبنات بالتّعليم » فقد عهدوا ببناتهم 
ونسائهم إلى معلماتٍ فاضلاتٍ يتعهدنهن بالتَّعلِيم والتّتقيف والتَّهذِيب » 
وقراءة علوم الدَّين » ومطالعة الأدب والشعر » واستظهار جواهر الأدب 
وعيونٍ الأخبار والأشعار. 


* واعتنى المعتصمٌ بن صمادح هته الأعلرة أمّ الكرم » فاك راف 
غايلَ الذكاء تشهدُ واي ا ها إلى الأدب وإلى نَظْمِ الأشعار, 
بل نظمتٍ الشْعْر الجميل الخفيف اللطيف ء ومن ثم فَطِنَتْ إلى فنَّ 
العو 57 الذي يرط الأشماع . ويندي القلوب فأسهمتث فيه 


1 غرفت اساة كتبو كن الوشاحين الذين عاشوا في عضر الطؤاقت والمودين :» 
ومنهم مَنْ وصلتنا بعضٌ موشحاتهم ٠»‏ ومنهم من ذُكرَ عنهم أَنَّهُمٍ كانوا ينظمون 
الموشحات . إلا أنّنا لا نعرفٌ شيئاً مما نظموه.» ومن هؤلاء ضيفةٌ حلقتنا 
أمّ الكرم بنت المعتصم بن صمادح التي نظمتٍ الشعر والموشحات؛ ولكنّ ذاكرة 
التاريخ لم تحفظ ولم تحتفظ بشيءٍ من موشحاتها لأنَّ المصادرٌ قد أحرقّ معظمها 
الحاقدون الذين استلبوا الأندلس. 
وقد جَعل التَّفَادْ والأدباءً عبادة القرّاز في مقدمةٍ الوشاحين في عَضْر الطوائف . 
وكان عبادة هذا شاعرَ المعتصم بِنٍ صُمادح صاحب المريّة. وقد ذكر الأعلم 
البطليوسي أنه سَمِمَ أبا بكر ابن زهر يقول: كل الوشاحين عيالٌ على عبادة القرّاز 
يم لفق له من قو 
كك كك اك د ححا أو فحنا يتحذداأيفة 
لاجسسرم مق بن لمحاسا كيد حي نكي كر 
وزعموا أنه لم يسبقه وشّاح منْ معاصريه الذين كانُوا في زمن الطُوائف . (مقدمة 
ابن خلدون ؟/١59١)‏ بتصرّف . طبعة مكتبة نزار الباز بمكة المكرمة. 
ومن موشحات ابن القزاز الجميلة : 
نتف وتتحبحجين تحتتطناؤلا تحكي !الخس يني فلجيوبتحهدا 
جتني نحي اله المي شتت] متهي 
هت - --222 هم - م ك0 
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أيض)”'2؛ هنالك عَمِلَ على تثقيفها وعهدَ إل متخصّصاتٍ فواضل كُمْنَّ 
بتعليمها ما تحتاح إليه. فأبوها على مفرقه النّاجّ » وفي يَدِهِ الضّولجان : 
والثُنيا مقبلً عليه » والسّعْدُ كلّه حاضٌ بين يديه » ومع هذا كله عَلَبَتْ 
عليه نزعة الأدب » لذلك تفتّق ذَهْنْ أمّ الكرم عن الشَّعْر » وامتلاث نفسّها 
بالأوزان » ونَظم الأشعار الحِسّان. 


00 


03 


0 


* وفي أحضان مدينة أبيها المرية » كانث نشأة أمٌّ الكرم » ومدينة 


اس ا ا ات <١‏ فى حملن اعت لال 
0 5 2 5 : 
را 27# 0 والعمط د رشي ق 


(ديوان الموشحات الأندلسية .)١59 7/١‏ 
هناك بعضٌ الموشحات المبثوثة فى المصادر » ولا يُعْرَفُْ مَنْ قالّها . وإِنْ كنا 
نستشف من خلالها أنَّ فيها همّسَات نسائية. . 


وك الى سكن تمتاحتىي . 6 تسم بحصي ل سملم 
ولو امف عحورت مات أن أصغني ل 1 
بوهم تنّاليّجح ال زمّى على الإمام 
تسح مكو اللجتلامي  ٠٠‏ تين يبلكي الالححاء 
تس كننة بححجتننا لهيحستحللال نبي ليلسة القَمام 
- قيهن تبسوق الكتسنتي سبحا 


بسهمعععسة المصهيب والسّتهلم ذو رياشس 
والتص شيْإنْ يسنلنغهة فالتل ب ذو ارتعهماشل 


(ديوان الموشحات الأندلسية 5057/7 و508). 
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المرية إحدئ مُدنِ الأندلس التي سجلَتْ عبقات زاكيات مع مدن الأندلس 
الأخرئ: 

* ويبدو أنَّ المرية ليسث منّ المدنٍ الجميلة التي تزدانٌ بجمالٍ 
الطبيعة كتير هاه مدق الأنذلنين الأخرئ عن كل كرطية > وإشييلية * 
وطليطلة وغيرها. ولكنّها مدينةٌ مهمّهٌ لأنّها كانث مكان قصْرٍ الأسطول 
الإسلامي الذي واجّةَ المعارك البحريّة بشجاعةٍ أمامً الفرنجة » وكانت 
تعتمدٌ في مواردها على ما يأتيها منّ المدنٍ المجاورة » أو منّ المدنٍ 
الخارجيّة » ومما يحمله إليها الشّجَار » وأربابٌُ الأموال لأنَّ أرضها 
0000 

ويظهرٌ أنَّ تطوراً مهما قد حَصَلَ في المرية وخصّوصاً في النواحي 
العمرانية » إذ انَّسَعتْ في عهدٍ ملوك الطّوائف » وأصبحت تغصيٌ بالمباني 
الجميلة الواسعةٍ » وكثرة الحمّامات والفنادق التي ناهزتٍ الألف » وقد 
خفِرت فيها العيونٌ الشّهيرة » وقد وصفّها ابن درّاج القسطليٌ حين مر بها 
بحراً فقال: 
فت لالخظو ا كط القرية كزاوا” ,معدو نندق .35 وفوجنان 
وتستبدلُوا من موج بحر سَجاكُمُ بموج لكم منه لجينٌ وعقْيَانٌ 

# وتطلع علينا كتبٌ الأندلس بوصفب مفصّلٍ لبلدٍ أم الكرم والتي 
افا قف لضيو والمتنرّمَات في عَهْد أبيها المعتصم بن صمادح » فقد 
قال ابن خاقان عنه بعد أنّْ وصفف شم الأراضي الزّراعية في أمارته: 
فاقتصر على صمادحيته البديعة » وقصبته المنيعة"". 


3 وقضة الصٌّمادحيّة الذي ع أ سم المعتصم بن رةه كان قل 
راو افر الخمريّ » وتجري الجداول تعبانتة الشّكلٍ في حديقته 


.)١8ا//1( قلائد العقيان‎ )١( 


حول الاستراحاتٍ الموجودة فيه » والتي كان يجلس عليها المعتصمُ مع 
ندماته وأولاده وسّمّاره. 

* وقد وصفٌ اممف حر هذه الجذاو ع وجالها عن جلي ني 
يوم غَلِمِ ) ومعه أعبانٌ الوزراء 2 ونبهاء الشّعراء ٠‏ فقعدَ على ا 
يتداحل الماء فيه 3 الما قم » وهو منش رح م انس والصَّدرِ » 
إلى حُشْن هذا الما في ص كأنّه أرقَةْ قَدْ جَدَّ في مَرَبه 
نا أظيرة من شرك و7 

* ومن المتوقّع أنَّ أنباة هذه المجالس الطريفة وأخبارها كانت 
تقر الك الآميرة الكاغرة آم الكزع تفع ودلا ففها وكيد 
ماغاتَ عن حفظها . وتنعمٌ برضاب الاداب التي تتمخض عنها تلكم 
القع لمن لكك 
م الكَرَم وشَعَفُْهًا بالأدب: 

# لعل عَصْرَ المعتصم بن صمادح كان العصّرّ الذَّهبِنَ في مدنية 
المرية » حيثٌ عاشث أُمٌ الكرم حياةً ناعمة مثريةً مفعمة بالخيراتِ » فقد 
كانت الوحالٌ تسّدٌ إلئ المرية » وتُعْقَدُ الآمال في ظلّ بني صُّمادح » فقد 
كان بنو صمادح أدباء 50-6 وكانت نساؤهم كذلك أديبات شاعرات » 
وكانت قصورهم تزهرٌ بالوزراء والأعيانٍ » وممن يعنون بفنونٍ الأدب 
والشعر. 

ازذلاك قوذ أن الشاقر اسل التطلوسيد مقع المري الج القن 


)١(‏ قلائد العقيان ١2٠+ /١(‏ و١6١)»‏ وخخريذة القصر (5//ا4). 
زع فى (نفحه) تحدّث المقّرى ‏ رحمه الله عن المريّة ووصفها بقوله: وأمًا المَرِيَة - 


١ 


عه 


خرج منها آدم عليه السّلام - فقد ذكرٌ الخلة”القوية (القى: اخقث 
استقباله يوما ٠‏ ثم أُجْبر عل تركها لخطا ارتكبه , ٠‏ فهاهو يقولَ حين خافٌ 
المعتصم بن صمادح أميرها » ففرَ منها: 

رضًّا ابن صمادح فارقتٌه فلخ سرفضى ذه كباله 


2 مع اع هع > ' ع 5 سمو 
وكائنت مريّته جنلة فجئنت بما جاءه ادم 


ولكنّ المعتصمٌ بنَّ صمادح ما زال يتفقّد النحليّ بالإحسانٍ على بُعْدِ 


دياره 3 وختروصا عه ان 


ومن خائع محمد بن أحمد الحداد الوادي أشني في تدم المرية 
لرلحت تشيدة طويلة شاه مني 
وان كرتن الباذف توطرنية ‏ "الترمتبااعي البوفاة قاريا 
ورأيثما مَِكَ البربة فارهتا ووردثما أرض المريّة فاخططًا 


فإنّها البلدٌ المشهود الذكر ؛ العظيم القّدْر » الذي حصن أهلهٌ باعتدالٍ المزاج » 
ورونق الدّيباج » إورقة البشرة » وحسنٍ الوجوه والأخلاق وكيم المعاشرة 
والصّحبة » وشاخلهاً أنظفٌ السّواحل وأشرخها وأملحُها منظراً » وفيها الحَصًا 
الْعلوَن «الحجية الذى جيل رؤساءٌ مراكشّ في البراريدٍ والرّخام الصّقيل 
الملوكي » وواديها المعروف بوادي بجانة من أفرج الأودية ‏ ضفتاه بالرياضٍ 
كالعد ردن تعر القن > ف أن لاتقل مها 
أرفع وطنت الذوٌ رشراما بهن والثرب منكا والرياض تان 
وفيها كان ابن ميمون القائدٍ الذي قَهِرَ النّصارى في البحر ء وقَطّع سفرهم فيه » 
وضرب على بلاد الرّمانية » فَقَتَل وسبئ » وملاً صدور أهلها رعباً. 
وها كان :خط داكي الضارى + ومجتمع ديوأنهم ؛ ومنها كانت تسمقَّد لسائر 
البلاد بضائعُهم » ومنها كانوا يوسقون البضائع التي تصلحٌ لهم » ولم يوجذ لهذا 
الشَّأن مثلها لكونها متوسّطة » ومنّسعة قائمة بالوارد والصَّادر» وهي أيضاً مصنم 
للحلل الموشية التفيسة. (نفح الطيب 7١09/4‏ و١١3)‏ بتصرف يسير جداً. 

00 نفح الطيب )١01//0(‏ بتصرف يسير. 


تحنل 


يدمي نحورٌ د إذا ارتأىك ويذل عر العالمين إذا سَطَا() 
من الشعر » ا 0 


بين أم الكرم وَعُلَئَة بنْتِ المَهدي: 
ب لطاع المُذْهِلَة أنْ نَجدَ في أَحْبارٍ النّساءٍ الشَّرياتِ العربياتٍ 
بعضّ القَصّصٍ التي تُلوَتُ سيرتهنَ » وتحطً من سنن » ولعل الغَرضَ 
ند الشمفو الإثار: الم قت تلكا ور اكير بهن ارد اميق ديجا ” 
شخصيّة نسوية مرموقة في المجتمع . ومن ثم يلصق بها بعضّ قَصَّصٍ 
العّرام والحبٌ والهيام » ليجعل منها مَسْرَحاً لخياله. 


4 5-0 58 2 7 
“ا ففي سيرة اع الكروينت المستصم يمد هع ل انا في ,سى من 
فتيان مدينة 0 عبد هذا تحاسا بن ينه كن 


)١(‏ نفح الطيب .)77١1/9(‏ ومن الجدير بِالذَّكْرٍ » أنَّ هناك بعض الشّعراء الذين كانت 
لهم آراءٌ أخرئ في المريّة » فلئن شبّه التحلي المريّة بالجنة » فقد كان الشاعر 
السَّمُسير يذكرها بنقيض ذلك حيث يقول: 

ا الا شا ل 25 
بللدةٌ لا ثمالرٌ الآ بريج تت 0 ال 
وفيها يقول شاعرٌ آخر: 

قالواالسرية صفها فلت نط وشيحٌ 
وجرن فييا ستيحائس فتك إن هب ريح 

(6)5 "دانية»: : مدينةٌ بالأندلس » من أعمالٍ بلنسية » على ضفة البحر شرقاً » وأهلها 
قر أهلٍ الأندلس . (معجم البلدان ؟/ 4 87). 
أقول : نه تانق واقاسعة عن علا ءِ الدّنيا ٠‏ كما نسب إليها أكاب 0 
مشاهير قراء الدنيا: أبو عمرو الذاني » قال عنه المقري : ومن الداحلين من 
الأندلس إلى المشرق» مَنْ هو الأحقء بالتّقديم والسّبْق » الشهير عند أهلٍ الغرب 
اشرق النمانة المقرىءٌ الإمامٌ الرّباني ٠»‏ أبو عمرو الذاني عثمانٌ بن - 


انضيل 


مرك" كت المهدي عانق ضيف الزكية تحيف وهو أنياتع دف ف 
يقال له «ط 4 ختن اضطر التشيد كما زعموات أن يدع لها قتاها طادّ 
ما * 0 
وما تهوىق 2 

8 إِنَّ أمّ الكرام الأميرة الأديبةَ ذات المشاعر الرّقيقة » يُنْسبُ لها أنه 
عشت فتىّ 0 من دانية يُدعى «السَّمَّار) » والسّمار يعني : «بائع 
القرفا دين ] ماهس أن« الحداذاء الذي يس المواهم و عي 

ّ يصئّع مير زعمو 
قَالَّتْ فيه ا يميدع عن الوقار وعن كبرياء 00 مر 
3 3 0 0 افق الثالية من 00 0 0 
موضوعاته وفنونه» للدكتور مصطفى الشكعة ء» نت يفول :هنا نض عن 


ني مها القت والقسير ٠‏ ورف بالذاني شعن هاي ٠‏ ولق سئة 59010 ). 
اوكاريا ودر ما رأيث شيئاً قط إلا كتبتهٌ » ولا كتبتهُ إلا حفظته » 
ولا حفظته فنسيئّه 
لف عع 
ومعانيه وطرقه وإعرابه » وله معرفةٌ بالحديت وطرقه وأسماء رجاله » وكان حسنّ 
الخط والضّبط » من أهل الحفظ والذكاء واليقين » وكان ديناً فاضلاً ورعاً سنياً , 
توفي سنة (1415 ه) رحمه الله . 

4 افرأ ا د «نساء فى قصور الأمراء» وانظر ردنا على 

هم ماد با عسات قيض رواة والر افون ف و وزوروا ما شاءً لهم 
التزوير » واختلقوا القَصّص العجيبةً عنهنّ » ٠‏ حتى بِانَتْ عند بعض النّاس مِنْ 
المُسلماتِ ومن البدهيّات » ومنهنٌ: قصّة أمّ البنين بنت عبد العزيز بن مروان » 
وقصّة علية بنت المهدي » وقصّة العبّاسة بنت المهدي » وقصّة أخرى مختلقة عن 
سُعاد إحدى نساء بني عذرة في عهد سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
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أ الكرم بنتٍ تِ المعتصم بن صمادح ار الأصيلة ؛ التي قرتها مع 
شاعرتين عما: زينت ال والغْسّانيَة 5 التجا: 5م وخلع عليهما 
الوقار » بينما جّعل من أمَّ الكرم امرأة متبذلةٌ فقال: 


إذا كانَ غزلٌ زينب المريّة » والغسّانية البجانية قد الّسَّم بالعمق مع 


الوفّار » والرّقة مم الكبرياء » فإنَّ أميرة المرية لم تكن في وقارهماء 
ولا كبريائهما . والجا كانت سور عقا وتصرحٌ طالبةً خلوة بحبيبها , 
ولم يكن هذا الحبيبٌُ الذي أخرج الأميرة أمّ الكرم عمًّا ينبغي أن تلوذ به 


000 


زفق 


زينب المريّة: قالت زينب فواز عنها: هي ابن أحد مشاهير العرب ؛ وُلِدتْ 
بالمرية من أعمالٍ الأندلس » ولم نقفئ علي تاريخ ولأدتها واستم أبيها روالذئ 
وصل إلينا أنّها كانت ذات حسن وجمالٍ وبهاء ) وكمالٍ وأدَب وظرف وتهذيب 
ولطبه؟ ترقيقة "المعاني ع مورلة الألفاظ . حاضرة الثادرة » لها شعرٌ بديمٌ , 
جالستٍ الأدياء وساجلت الشعراء » حتى إِنه كان يُشارُ إليها بالبئان » في ذلك 
الأوان » ومن شعرها: 

ياأيِها الراكبٌ الغادي مطيّته عَرَجٌ أنتنّك عن بعض الذي أَجدُ 
ماعالجّ الئّاس من وَجُدٍ تضمّنهم إلا ووجدي بهم فوقٌ الذي وجدوا 
عقت وضاة وإنى فص سترته 2 2ززوذه الخحير الأيخشام اسه 
وتوفيث بالمرية مأسوفاً عليها من ذوي الأدب وأهل العلم. (الدر المنثور ص 518). 
الغسّائية البجانية: الشاعرة الغسّانية البجانية » نسبة إل بجانة » وهي كورةٌ 
عظيمةٌ » وتشتهرٌ بإقليم المرية » كانت ذات ظرفٍ وأدب وجمالٍ ولطفبٍ وبهاء 
وكمال » عالمة بالعّروض وضروبه » والشعر وروايته. 

وذكر الحجاري أنّها كانت في مدّة ملوكِ الطّوائف أي : من شاعرات القرن 
الخامس الهجري ‏ ومن شعرها قولها: 

اتجترء أن:قالوا سعرحن اللعان :ركيت طبن الطب بولك إن بائزا 
فما بَعْدُ إلا الموث عند رحيلهم2 وإلا فصبهٌ مهفل صبر وأحزانُ 
عهدتهم والعيش في ل وصلهم انق وروفق الوصل أخفية فيفان 
فاليت شعري والفراقٌ يكون هل يكونون منْ بعد الفراق كما كانوا 
ويقال: إِنَّ لها قصائد وأشعارَ غير هذه وهي منّ الشاعرات الموصوفات بالأندلس. 
(المغرب ؟/ 197) » و(الدر المنثور ص 97”) مع الجمع والتصرف. 
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منْ أناة وكتمانٍ واحتشام » سوى فتىّ مِنْ فتيانٍ قَضْرٍ أبيها عرف 
بالتكاث تننانا كما تمك لاقل ينث الغينة الميدئ رواحت الخليفة 
الَشيدٍ مع فتاها «طل» » وصرحَتٌ بأعلئ صوتها تردٌّد تتغرّلَ به فيه 
ردّدّنه أوَلاً رَدَمَاتُ قَصُور الخلافةٍ » ثمّ ما لبث أنْ ردَّدّه التَارِيحْ بعدها. 

7 لعل قلوب «الأميرات» أقلّ تحملد 3 درق رهافةً من قلوب بنات 
الشّعب » لقد فعلتْ ذلك عَلِيةٌ بنتُ المهدي مع «طل» » وكذلك فعلت 
أ الكرم بنت المعتصم بن صّمادح ملك المرية مع «السَّكَار) . 

* إِنّها تنادي علئ النّاس تطلبٌ إليهم أنْ يعجبُوا معها على ما سَبَبه 
الحبٌ من لوعة لها » وتتغرَّلَ في فتاها بمعانٍ وصيّغْ هي ما وصل إلى 
د هذا امح ل ارا برد لي اد 0 
المراة”: 

2 والتمقيةة عزيري القارىء - فهذا كلام خطية ابتدعه واخترعه 
الشّكعة هذا دون تر وأناة » فالأمُرُ ليس هيّناً كما يزعم » وهل يُعقل أنْ 
تصرح امرأة أميرة جليلةٌ القدر لتدل على عشيقها؟ إِنَّ هذا لشي عجيبٌ! ! 
ع الشكعة 0 حاص الوه 0 
العم صمادح) 0 الملوك الأندلسيين ذوي العَذل 0 
الحسّئّة » وكذلك بنوه » وقد نشأث ابنثّه أمٌ الكرم على الكَرّم » تنعمُ في 
ظلالٍ قصور المحامد والفضائل والأخلاق الذي شيّده المعتصحُ في حياته. 


220 الأدبٌُ الآندلسي : موضوعاته وفنونه (ص .)١48‏ ونقولٌ لهذا الشكعة: مَنْ أخبره 
بأنّ علية بنتَ المهدي فَعَلْثْ وصرحَتْ تطلبٌ العشق والغزل مع فتاها طل؟! بل 
مَنْ أنبأه بأنَّ أمّ الكرم اقتفث أثرها؟! الأمر يحتاج إلى هدوء وتروٌ. . وكيف يعقل 
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* وليس غجيباً أنْ تنسب قصّة عَشْقٍ أمٌ الكرم للسّمَار » فقد ذَّهبَ 
املك هن كل أنبهنا: + وهنالك اتنيز أغداؤه الفضة + وها قضة هذا 
الغرام اليو وربّما نسجوا الآبيات التّالية عنها وهي : 
بدافشنة الناتن' الاخاععبوا. .عا خطية لنوعية الحديث 
قرا نه رن عر التس ٠.‏ اكد اللي الستترق لسرب 
5 2 شارك الشت اكه ك1 اكرلى 

* وأودٌ أنْ أهمسَ في أذنٍ القارىءٍ الكريم فأقول: إِنَّ هذه الأبيات 
تفوحٌ منها رائحة الذّكُورة » وأنّ قائلها منْ جماعةٍ الرّجال وليسَ من 
بحياضة التيناء: .بو لعي احفر مورك وا قولف 

#توانتول لو صكف قي الأبباك لآم الكزم “فيل كانت ددر 
إل هذا المستوى؟! وهل كان أبوها ممّن يفرّط بكريمته ووحيدته - وهي 
الأخرة التدديفة د أن تفقى حدادا أو اعد الصملة ولا بردغها»! 

* تعالوا ‏ أحبائي - نلقي ضوءاً كاشفاً علئ شطَرٍ من حياة مَلِكِ المرية 
الميصو بو كماد ما ني العين قن لطت وكيما نعلم كيف 
اعرف ١‏ دامر( لسسع 

فقد ذكن ابن دحية في «مُطربه) أن المعتصم بنَ صٌمادح قد روئ 
عن أبيه مَعْنَء عن أبيه محمّد بن صُمادح مختصر غريب تفسير القرآن 
للطبوق 7 

# وفي «ذخيرته» شهد ابن بِسّام للمعتصم هذا بحسن الخاتمة والسّيرة 
فقال: وكان بينَ المعتصم وبينَ الله سريرة » أسلفثٌ له عند الحمام يدا 


(ص )١8‏ » وأعلام النساء (18/5؟) وغيرها. 
(؟) انظر: المطرب (ص 8"). 
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مشكورة » قمات اليد ديه وبين حلول القاقرة”"2 به إلا أَيَامْ يسيرة فى 
سّلطانه وبلده 3 وبين أهله وولده. 


1 * حدّثني مَنْ لا أردٌ خبره عن «أروئ» بعض مَسَانَ حظايا أبيه قال: 
رو العلم وهو ار عي بتالهع ,وود خلت عاك اأكتر رودتو سايق مه 
أمير المسلمين - تعني يُوسّف بن تاشفين - يومئذ بحيث نَعدٌ خَيْماتِهم : 
ونسمع اختلاط أصواتهم ٠‏ إذ سمح وجبة من وجباتهم فقال: اه 
اك > كفل علجاكر نس وح الموت! 


قالت أروئ: فدمعث عينى » فلا أنسل طرفاً إلىّ يرفعة » وإنشاده لى 


3 7 8 85 7 5 5-8 7 #2 5 ٍّ ّ 
كا كان ا اك لراش 025 ا اسان 


* هذه هي أخلاقُ المعتصم والد أمّ الكرم : ولا شك في أنّها استقّث 
منه هذه ه الفضائل » ولا شك في أنه قد ربّاها علئ العِلّم والرّواية ثم على 
مائدة الأدب ومائدة الفضيلة والمكارة: 


* على أنّني بعد هذا كله ٠‏ لا أزعخ أنَّ أمّ الكرم مبرأة منْ كلّ عيب » 
وأنبااخرث التقنائل كلها » وتأزرث بالمكارم جميعها . ولكرة الأبياية 
القن ١‏ أمبدد هنا" المصلات إليها: "والقن, افر اناساه "غدل على :تذلها 
واستهتارها » وهي أبياث بسيطة تعبر ع «مكنؤتاكه اللنسن ول العف 
ذلك الضّجيج الذي أثير حولها “.بل :إن المضادن التي أوردات غزلها لم 
7 إل سوءٍ سيرتها » أو عدم اكتراثها بالقيم الأخلاقيّة والاجتماعية. 


© «الفاقرة»): داهيةٌ عظيمة تقصم فقّار الظهر . وفي القرآن : # كن أن يِفْعلٌ يها كاقرة‎ )١( 
[القيامة: 6؟7].‎ 

(9) انظر: وفيات الأعيان (5/ 55) نقلاً عن الذخيرة (١/7:٠54)ء‏ وانظر: قلائد 
العقيان .)١5/87/1(‏ 
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* يقول عبد الله عفيفي عن بعض نساء ع عَضْر أمّ الكرام بن المعتصم : 
ونذاهة المراة الأندلبة فى هذا الخصين تكقات ماحد ديما أخحد التسن 
ل ةا وجاذبتٍ الرّجَلَ فنون المح , وقالت ما لم يكن 
يقوله غيره من تعَرّلٍ وتخالْم ؛ وتفرّقٍ وتواصلٍء ومُنَاقضَةٍ ومماجنةء 
ومتاقلةٍ 000 ولكن الأخلاقٌ بقيث في جملتها مستمسكةً في هذا 
الجيلٍ من ا 

* لقد كانث أمٌ الكرم تعي مكانتّها في عالم النّساء الأندلسيّات , 
وتعرفٌ أصْلَّ دوحتها . ونجابة أبيها وإخوتها . وهي أكبرُ من أنْ تنزلق 
في مزالق الجواري وعبثهن ومجونهن . 

* صحيح أنَّ المجتمع الأندلسيّ عَضْرَ ذاك كان أكثر انفتاحاً ممّا كان 
عليه في المشرق العربيّ نّ؛ إلآ أن هذا لا يعني بأنَّ الأخلاقَ قد تلاشثٌ أو 
تور رفي العاف د الي 
الحَرَائ الأندلسيّاتُ والجَوّاري: 

#العز عفن ا اللساء الأندنيتاهاع. 55 يعن نهرية أكتو هذا كانت 
تتمتع به النّساء في المشرق العربي . ولعلّ هذه الحرية قد أدّت إل ظهور 
عدد من مشاهير النّساء » وأخريات شاعرات ملأنَ الدّنيا وشعَّلْنَ النّاس » 
وظهرّت طبقةٌ منهنّ قُلنَ شغْرَ العَرّلِ المتنرّع » ونعتقدٌ أنّ معظمهنٌ كُنّ منّ 
الجواري والقيان”'' والإماء. 


010( الغراءالعريية في انيار تعلابها 107 1). 
(؟) الجواري والقيان: : سرح في الأذهانٍ منَاطرُ الثَّرفٍ والثّراء في قُصور الأندلس » 
وتقفرٌ إلى الذهن كثرة الجواري والقيّان اللائي كُنَّ يملأنََ تلكم القصور » ويعملنَ 
علئ ترفيه أصحابها من شِعْرٍ وعزفٍ وغِنّاء » وكان منهنَ السّراري » ثم ما لبث 
بعضّهنّ أنْ صرنّ أنهات أولاد » وأنجبنَ بعضّ الخُلفاء والتجباء اللامعين فى دنيا 
الشهرة . 7ك 
اويل 


# أمَا دورٌ الإماء في الأندلس فلا شك في أنه كان أكثر سيطرة في 
شغر الغزّل » وفي التَعَزّل » وذلك تظرأ لكثرتهنّ وتبذلهنَ ٠‏ واختلاطهنّ 
باليَجالٍ في مجالس اللهو والشَّرابٍ والغناء » وكُنّ يرقْضْنَ ويغنينَ 
ويَسْمَعنّ ) ولا يتحوجُ ادام م إنكاد الأشعار كيين + فضوروا قثا 
الأندلس ززأقضة أو يقي )تمدن أو اذلف روصو الهاكيعما: 
وشَعْرَها » وملامح وجهها. وصفاءًَ بشرتها » ومحاسنَ جسدها وضفاً 
مفصّلاً : ٠‏ بل قد يُطْلَبُ منهم ذلك » كما حَدثَ مع ابن حمديس 
الصّقلي » وقد سألّه رجلٌ أديبٌ من الأندلس أنْ يصفَ له راقصة على 
ع ل ل ا بأنملها وهي 
عق إليل كل عضو ٠‏ ويه د يديك لكر فإِنْ ذَكَرَتْ ذَمْعاً 
أكنا ديت إل العَيْنِ » وان وصنت ركذا أشارث إلى القلب ء وهي مع 
للك امد هق ادال المسحيرت روعدلن لفون قن بدن ربوا من 
الأشاراف المي والدركات المعية جل ما أزلدت ثفال : 


وَرَاقَصَةٍ بالسّخخر في حركاتها تقيمُ به وَرْن الغِنَاءِ عَلئْ حدّ 
2 2 ع و 5 
محكيطة المت طيضنا شك نم كسا ره منْ عرة ذلة العبْد 
تذون ‏ فلوك: "التاق ورخمة نينا انث نا رةس الفد 
بهد «يموتة” العطلن مز كاتف سكونا وان الخطة هن ود ل 
وكين عقن عبن انما ٠‏ "الرلاها ثلاقن كر عضر عن الركن 
5 ولقد كان للقيان في الأندلس دورهنْ الجتاوع على مسر الحياة الاجتماعية 3 
وكان أكثرهنّ قد تلقينَ أصول العَفٍ والغناء » وبرعنّ في هذه الظّاهرة » وغطين 
بذلك على المرأة العربيّة العفيفة » إذ أنَّ وضع الجواري يختلفُ عن الحرائر. 
)١(‏ «معبداً»: هو معبد المغني المشهور. 
(6) «يرَه4: اليَرَهٌ: البضّاضة والامتلاء. 
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تالايها ناتذك ين عرف اليوط +واذع اشوا مقدةة ا 

وي اليه أخرئ نضيفها إلى تَمنّ النّساء الداعت بالجدرية اكد 
منْ غيرهنً ) وهى حمال البيئة » فالأندلسٌ بلادٌ جميلة » حبّاها اله 
- عر وجل - طبيعة ساحرة » ففيها ماع وخضرة » وأنهاذ وبساتين » 
وسهول وجبال » وفواكه مما تشتهيه ايد "لمر وزهْرٌ يزين 
حدائقها في أيَام الرّبيع » وقصورٌ تمل ساحاتها ٠‏ ثم أضفئ ع 
0 البجديده 5 الممزوجة بكل الوا الأوبية عل الندامس من زفي 
007 فيه » ال الأندلس أهووصة نشوئ فل 7 ل شاعر 
وشاعرة» يترنم جميعهم حاضرهم وغائهم بجمالها وزينتهاء والسْعْرُ 
الأنذلسئ بعانة ينهد غل 'مكداق ما أوردتاف تحيث أكقة الأددلسيون من 
وصففب الرّياضٍ والمتدزّهَاتِ والجداولٍ والأزهار والرّياحين والأشجار 
وال يان وما شان للق 

* ولعل فيما أوردناء: مسوغات لظهور عدد من الشّاعرات الأندلسيّات 
اللاتي ساهمنّ في فنونٍ الشعرٍ والأدب ٠»‏ وأنْرَيْنَ فنّ العرّلِ » كما ظهرَ 
عدف كن اللخواوقن الخعدارة بتكن الكتذارة فح تعدو الأمزاةةا لا ناموي مد 
مثل عابدة المدنية”" . 


زنك ديوان ابن حمديس (ص ”17) » قصيدة رقم (485). 

(5) «عابدة المدنية»: منّ الجواري اللاتي اقتعذنَ سدّة الصَّدارة في الفُصور 
الأندلسيّة » وحظينّ بالمكانة السّنية. 
قال المقّري: منّ النّساء الدّاخلات الأندلس منّ المشرق عابدة المدنية » أمّ ولد 
حبيب بن الوليد المرواني المعروف بدحون. 
قاف كاري سوا موا ةق السريظة بشالكة اللون » غير أنّها تروي عن مالك بن 
أفين اناء اداو «الشكرة اوغيره قن اعلهاة لشاف وي تان عد الحا لها 


تروي عشرة آلاف حديث. -ِ 


١١ 


* إِنَّ معظم الذين تصدّوا لدراسة الشّعرٍ الغزليَ في الأندلس - من 
الشّرقَ والغرب ‏ » لا يتحدثون عن شعراء الغزلٍ بقدرٍ ما يتحدثون عن 
شاعرات العَزلء نعم شاعرات الغَرّل اللواتي كثرن كثرة ملفتة للنّظر. 


* وقد أوردث بعض الدّراساتٍ المستقاة منّ المصادر أنَّ هناك 
ساي مر كاعوات الحرلة هن الأندلس » ولكنّ هؤلاء 50 كََ 
علئ الأغلب منّ الجواري''' ومن القيان وطبقتهنَ؛ وكذلك من النساء 
العراكن برقن اعيط تاريخ الجاعزات ا مناء لؤافين: مز لقان 
والحرائر » ومنهنٌ: قَمر”" . عائشّةٌ القرطبيَةٌ » حَفْصَةٌ الحجاريةٌ , 


- وقال ابن الأبّار: إِنْها تسندٌ حديثاً كثيراً » وهي أمٌّ ولده بشر بن حبيب والذي 
وهبها لدحون في رحلته إلئ الحج هو محمّد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك بن 
مروان » فقدم بها الأندلس » وقد أعجب بعلمها وفهمها. واتخذها لفراشه ء 
رحم الله تعالى الجميع. (نفح الطيب 117//4). 

(1) القدنيك. فى الأندلس تسحمية بحص الشوازى: حت نارف اللحراكة ناز لين 
الشامثة .داخلَ الفصور .وتخارجهاء نوكان له شهرة ذائعة في الأذتا والشعر + 
حتى فرضّنَ على ساداتِهنَ احترامهنّ وتقديرهنَ » وماضي هؤلاء في الحريّة 
مشهورٌ معروفٌ » حيث إِنْهِنَّ كُنَّ إسبانيات حرائرَ لم يفارقهنَ بمجرد وقوعهن في 
الأسْرٍ » وظَللْنَ أوفياة لوطنهنَ حتى لقد كُنَّ عاملاً منْ عوامل القضاء على الحكم 
الإسلاميّ في الأندلس » بما أشعْنَ في قُلوب أبنائهنّ من ولاءٍ لوطنهنّ » والنّظرة 
إلئ الحكم العربي على أله كم دخيلٌ ينبغي التَخلّص منه » وساعّد على نمو 
هذه الشّخصيّة كثرتهنّ فى القَصُور. انظر (الحلة السّيّراء ؟/ 437). 

(؟) «قمر): عندما تحدّثٌ المقرية عن النّساء القادمات منّ المشرق إل الأندلس قال : 
ومن التشاو الكاخلات إلن «الأندلس من المرق قمر ابارية إبراهيم ين حجاج 
اللخمي صاحب إشبيلية . 
اذ أهلٍ الفضّاحة والببيان » والمعرفة بِصَوغ الألْحَان » وجُلبَتْ إليه منّ 
بغداد » وجّمعّت أدباً وظرفاً , وروايةٌ وحفظاً . مع فَهْمٍ بارع , وجمالٍ اه 
وكانت تقول الشعر بفضل أدبها » ولها في مولاها تمدخه : 
مافي المعّارب من كريم يُرتجئ إلا حليفٌ الجود إلراهيمٌ- 


١ 


لاص لوك ارام الورك 

كما ذكر التَارِيخَ عراف در اترب لماصو ليختر و والخار زينتٌ 
المَريّةَ » غايةٌ المنى » حمدة بنث زياد2؛ وأختّها زينب » ونزهون 
العرناطية”"" » ثم شاعرات قرطبة » وفي مقدمتهن: ولادة بدت 
الممتكف "1ه بوإساعرالظة الشبيلنة 4 وده + مكيدة يفت ١‏ المحمه ين 
عيناو7 5 , 

* ثم يطل القرنٌ السّادس الهجريّ ليحملّ أسماء شواعر أخريات 


و 


ومنهنَ: حفصةٌ بنث الحاج”" » وأسماءٌ العامريّة » والشّاعرة الشلبيّة . 

:إن طبه الغياءالأتذلبية بحوسياء الكراة ننه بالذا ع قد دمن 
اتروع تدرا رس بجي مر اراي رات را قي اداالججاء. بره 
المرأة الأندلسيّة موضوع دسم ومثيرٌ ؛ ومن م أنْ تكن الوقائع 
والأحداث الْبرّاقة في حياة مشاهير النساء » أو نَضَاغْ , عدر التصمى لحنت 
الأهواء » ا شوك اوليك الخداصين : ولاذ ينه لمكي 
د الفرعوفة داه وأمٌ الكرم بنتَ المعتصم وغيرهما من نساءٍ الأندلس . 


آخذا لمشوار: 
* قبل أنْ نودّعَ أمّ الكرم بنتَ المعتصم بن صمادح » دعونا نقفف هذه 


هاري غلتيك بويع مول طية " فر العتارل نك اعحداة كه 
وأنشدَ لها السَالمىٌ لما ذكوّها عدّة أشعار ء منها قولها تتشوّق إل بغداد: 
آهاً علئ بايا وعراقها 2 وظبائها والتّخر في ألخداقها 
ومجالهسا عند الفنوات بأوجه تبدو أمتيحنا عل الكيزانيتيا 
تقخيرات في[ اللعيم كسالضا. .خلى الوق العذرئ:متن أجلاقها 
تَفُسي الفداءٌ لها فأيَ محاسن في الذهر تشرقٌ من سنا إشراقها 
١ ١‏ ْ (نفح الطَّئْب 188/6). 
)١(‏ اقرأ سيرهن في هذه الموسوعة اللطيفة. 
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الوئمة الفصنيةة معها . فقد ذكرت المصادرٌ أنَّ لها شعراً ذ في العَزلٍ يحاكي 
اقهاة الجنارفة كر ميك الما سأيت« لكر ا عدون ال : 
ألا ليْتَ شغري هل سَبيل لخلوة يُنَرَّهُ عنها سَمْع كل مُراقب 
ويا عَجِبأ أَشَْاقُ خَلوة مَنْ غَدا ومنُواهُ مابِينَ الحَشًا والتّرائب7) 

* وكما نلحظ أنَّ فى هذين البيتيْن رقة اللفظ » وفْنّ الكلمةٍ اللطيفة » 
لكنْ ترى هل قالتهما في الفتئ السَّمّار - كما زعموا ؟! 

* إِنَّ ابنَ سعيد قال عن ذلك وبلغ المعتصم خبره » فخفي أمره من 
ولك الو 

# لكنّ الذي تطمئِنٌ إليه النّمس » أن مثل هذه المقطعات الشعرية 
قيلت منْ باب التعبير عن رقيقٍ الكلام , ولطيف المشاعر » ولو كان 
الأمة تجار عيوا0اتي جكا ام لكر إلى جار مع دمر اج ونا عير 
شرعي » وصطي مره قا القصور .2 وابنة ملك المرية صاحب 
الصّمادحية العجيبة فى هندسة البناء وفن العمارة. 


ءِ 2 


* أخيراً » أرجو الله أَنْ أكون قد وفقتٌ في عرض صورة 
أمَ الكرم بنتِ المعتصم الصّمادحية إحدىئ نساءٍ الأندلس في تاريخنا 
الوضيء . 


)١‏ المغرب )3١/5(‏ ». وكأني بأحد الشعراء قد أغارٌ على هذه المعاني فقال: 
جمالك في عيني وذكْرَك في فمي 2 وحفك في قلبي فأينَ تغيبُ؟! 
هم المغرب .)5١7/5(‏ 


١ 


أ السنا رن تتبدبق 


* كانت مثالاً للمرأة المثقفة » والقدوة المثلى؛ في علوم 
الدين والتفسير. 

* شاعرة. حاضرة النادرة » من أهل العلم والفهم 
والعقل. 

#* ذات تآليف في الفقه وغيره. 


أ سنارف تبراق 


منْ قرطبة الغرّاءٍ » تأتي اليومَ إحدئ النّساءِ » لتشقَّ طريقّها بِينَ 

عه الى 58 3 7 

نسوة الأندلس اللواتي ننظمَهِنَ في هذا العمَدٍ الفريدٍ اللطيف . لتكون 
سيرتها بهجة المجالس ٠‏ ولطفّ المُجالس » وأَنْسَ الأديب والعَالم. 

* ولم تكن ضيفئنا منْ مجهولات نساء عَضْرِها ومضرهاء بل إِنَّ 
أبَاها واحدٌّ منْ كبراء عَضْرِه » وعلماء مضره» وقضاة وقُته » وهو 
أن مسحقة عد الح و عاليا زو غيل التشوو رق عند السعاروة عد 
أحلٍ فرتاطة 6 ومشهور بابن عطيّة. قال ابنُ بشكوال عنه: كان واس 
المعرفة » قويّ الأدَبء متفّناً في العُلوم » أخدّ النَّاُ عنه ٠»‏ وتوفيّ 
عدر بشنية الله فى 1 170 )17 

* وذكرة ابن سُعيد في «المُغْرب» قال: عبد الحق بن عطيّة صاحبُ 
١ ٍ‏ ا 0 6ه 0 
التفسير الكبير في القران » ومن أحسّن شعره قوله: 
وَكُنبثْ أظق أن جسال رضوئ ٠‏ زول وذ وُدَكَ لامَرُول 
وَلكَنّ الزَّمَانَ لَه انقلا وَأَحَوَالُ ابن آدم تَسْتَحمِل 
فَإِنْ يَكُ بَينَتَا وَصْلٌ جَمِلٌ وَإلآ فليكن مجر جَمٍِل" 
)١(‏ انظر: الصّلة (؟/519” و7748) طبعة الخانئجي بمصر. 


(؟) انظر: المغرب ١١7//5(‏ و8١1١)‏ بتصرف يسير جداً. 
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* أما ابننّه التي تَحْفْلُ بنظيها مع بناتٍ أندلسها وعراقها ومضّرها ء 
فهى 3 الهناء”'' » وقد وَرَدَ اسمٌها بالكنية هكذا: م الهناء بِنْتَ القاضى 


عض عل 


وتذكد ا ان لماعي فاق 57 تخكجحث 
في مدرسته العِلْميةِ التي كان تضمٌ كبراءة علماء ع عصره » وأدباء مصره » 
وفقهاء قرطبة ومَنْ حولها. 

* ولما شيَتْ أمٌ الهناء عن الطُّوقٍ كانّتْ أحدوثةً طيْبَةَ » وقدوة مُثْلى 
ناض عطرتعات حي كانت وؤالة كرنيي] ادق للهرأة الكسسنة وال 
نالَّثْ منْ علوم الدّين والتَّمْسيرٍ حظأً وافراً لا يُسْتَهان به. 

* وقد تَهَلتْ أ الهناء معارفها في بلدها قرطبة . وقرطبة من أشهر 
مدن الأندلس » فقد كانث قيّة الإسلام , مجع أعلام الأنام » وإليها 
كاذف الضهلة قن الكوانة إذ كانه مر كر الكرماء 4 .ومعدن الكلماء .ويه 

منّ الأندلس بمنزلة الرّأس منّ الجسدٍ ء ولأهلها رياسةٌ ووقّار » ولا تزال 
سِمَة العلّم متوارثة فيهم . إذ قرطبةٌ من أكثر بلاد الله كتبا . 

* ومن العجيب أن أهلها لا يصبرونَ على فراقها » وكأنّهم كالؤضع 
إذا فصوا عن التدى قإنهم كوت ورم بون 


)١(‏ نفح العطليت اففية 6 5 وأعلام النّساء )7١/0(‏ » وأوردث بعضٌ المصادر أن 
اسمهاهو: أَمَةُ الحمن» وَأَنْ كنيتها هى : أمّ هانىء؛ إلآ أنَّ المشهور هو: آم الهناء . 
إفة نفح الطيب (5/ 077 . 
إفرة من ذَلكَ ما تَقَلَهِ المقّريُ في «تفحه؛ قال : وَحَكى الإمامٌ ابن بَشُْوال عنٍ الشّيخ 
ل ل ل ل 
المخزوميّ » قَال: : فَسَألَنا: ا 
فقّلنا: من قرطبة . 
فقال: متّئ عهذكما بها؟ - 


١ /ا‎ 


#وق كان وَالْد أ الهتاكاممان شيف يقرظة خنا .ققد أبدع فى ذكره 
لها إذا ما فارقها. لز المت كوه ع ارا الضد رمام أبو مد 
عبد الحق بن غالب يستودع أهل توك 1ه أزاة الأر هال تصني + فقصد 
المسجدّ الجامع وَأَنْشَدَ: 
أسكودعٌ الله أشل فُرطَةٍ حَبِتُ وَجَدْتُ الحَيَاءَ والكّرمًا 
والجامع الأغطع العتيق ولا" .رال كدق" الدهر امنا حرنه0 

* وهكذا كانت قرطبة د م حياة ابن عطيّة وحياة روحه » ومعقل 
الحياء والكرم والأمنٍ ٠‏ بل إن قرطبة هي 1 الأنصار الأندلسيّة » 
وكيد عله التواحن . حيتث ذكر ابن عطتة بآنّها فاقت الأمْصَان بأربعة 
أشياء أكبرها وأعظمُها العم » وفي ذلك يقول رحمه الله -: 
بأرْبع فاق الأمصَارَ قُرطبَة وَهُنّ َنَطَرَةَ الوّادي وَجَامِمُها 
هَانَانٍ ينْنَانِ والدَمْراءٌ ثَالمَةٌ وَالعِلَةُ أَكْبَرُ شيءٍ وهر رَابعها") 

* ومنْ هذا المعينٍ الدراف القيية نيلت أمّ الهناء » فكانت شاغرة 
رقيقة الإخْسّاس . وكانّث حاضرة التّادرةِ » سريعة اّمل » منْ أهْل 
العم والمَّهُم والعَقْل » ولها تأليف في القبور 0 

* ولعل هذا التَأَلِيفَ م مِنَ المؤلفات الفقهيّة التي استّقئها من علوم أبيها 


نقلكاة الأندوصنا عه 
فقال : اقربا إليّ شم نسيم قرطبة» فقرّبنا منه: فشمٌ رأسي وقله. وقال لي: اكت : 
َقَرطْبَةٌ الغراء مَل لي أَرْبَهُ د إِلَّبِكِ وَمَلْ يدنو لنَا ذلك العَهْدٌُ 
د الجانبٌ الغربيّ منْك عَمامَةٌ وقَعْقَمٌ في سَاحَاتَ دوحّاتك الَعْدٌ 
انالك أنهناة واكك وومةه وتُربُك في استنشاقها عَتْبِرُ وَرُدُ 
(نفح الطيب 16٠0/١‏ و1979). 


.)١49//1( نفح الطَيب‎ )١( 
.)١419//5( نفح الطيب‎ )0( 
. 0907/30 نفح الطيب‎ )( 
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ومن مكتبته وتصانيفه » وذكروا أنَّها قد صنَّفَّت تأليفً في الأدعية اطَلعَ 
عليه ابن غبد الملك ووقّف عليه بنفسه. 

* وكانثُ أمّ الهناءِ رقيقةَ المشاعر كأبيها » فقد ذكّر المقّري أنَّ أباها 
لما وَلىَ قضاء المريّة » دخل دارّه وعيناة تذرفان وَجْداً لمفارقة وَطبِهِ » 
وتلمح أمٌّ الهناء الدَّمْعْ يسيلٌ من عَيْنَي أبيها الشيخ العالم الوقور ١‏ فأنشدته 
تمثلة : 
يَا عَيْنُ ضَارَ الدَّمْعٌ عِنْدَكِ عَادةَ تَبْكيِنَ في فرح وَفن. اخْيْرَان 

* وهذا البيث الجميل الشَّاحرٌ الذي تمئَّلت به أمٌّ الهتاء» ا 
يتيماً مُفرداً » وَإِنْما هو حبَةٌ في عقَّدٍ بضعة أبياتٍ غزليّة رقيقة كأنسام 
الصّباح في قرطبة » تحمل بين سُطورها وحروفها براءة القولٍ ولطافته ) 
والآبياتك هن : 

9 2 0 ع و 2 - 60 
جَاء الكِتّابُ مِنَّ الحبيِب بأنة سَيِرُورٌني فَاسْتَعْبَرتْ أجفاني 


غَلَت الشروة علي حتى وله “من عطم مَوْط مَسَودي أبكاني 
يَاعَيْنُ ضَارَ الدَّمْمُ عندك عَادةَ تَبكيِنَ في فَرّح وفي أَخْرَانِ 
فَاسْتقبلي بالبشر يَومَ لقائه وَدَعي الدُموح لل الهجران"") 

:#:وتكك التصادد ع "فلا كرك ولت عمةتعق واه ام اليماد هده 
لكنّنا نستطيعٌ أنْ نقول بأنّها من نساءٍ القرنٍ السّادس الهجريّ لأنَّ أبَاها 
ولي قضاءً المرية سنة (079 ه) » وتوفيَ سنة (041 ه) أو (5541 ه)ء 
وعدت اتوت أباق اليك المدعوو كانت اف ريعان الشباف بول هله 
بعد ذلك عنها شيئاً » لكثنا استطعنا الاقترابت من العَصّر الذي عاشت فيه 
أمّ الهناء » فكانت من نساءِ الأندلس المغروفات . 


“١ 


.)717/0( نفح الطيب (77/7) » وأعلام النساء‎ )١( 
١. 
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* صاحبة جمال باهر .» وسحر عبيون ظاهر. 


08 5 0 1 - 66- 
:*# شاعرة )2 أديبة ) معلية . 


* لها آثار أدبية جميلة فى قصور الملوك والأمراء 
والكبراء . 


1 و 1 


* حفلث قُصُورُ المُلوك وَالأمراء الأندلسيين بأنُواع الجواري وأصْنَافٍ 
القيان + حجتن كثرن كثرة ملفتة للنظن + «وكانك القضوة الآتدلتكة آية من 
آياتِ الجمالٍ والبذخ والإسراي. مما نقرؤه في أَشْعَارٍ الأندلسيّين أنفيهم 
في مقام المديح » أو الت ببناء قَصْرِ جميلٍ لأحدٍ الأمراء أو المُلوك. 

* وهنا تقفزٌ إل الذَّهْنِ مع هذا الثَرَاءِ وهذه الفخامةٍ » أعدادُ الجواري 
والقيان اللواتي كُنَّ يملأن القصورٌء ويأخذنَ مساحةً كبيرة من حياة 
أصحابها » بما يقدمْته منْ ترفيه ومنْ غناءٍ وشعرٍ وأدب ء ثم صِون 
سّراري » ثم ما لبت بعضهنّ أنْ صِْنَ أمّهاتٍ أولاد» وأنجبنَ بعض 
الخلفاء ءِ الذين خلَفوا أَعْمَالاً جسّاماً في تاريخ خ بلدهم . 

# اوم الملفت:- للتّطر أن “الآمية عيذ الرحمن الأوستط قد أفرة 
للجواري بناءً وداراً كانّث مُلحقةٌ بقصره سمّيت ذدَارَ المدنئات”' » نسبة 
إلئ الجواري اللاتي كُنّ بأَتِيْنَ منّ المدينة؛ وكانث قصورٌُ عبدٍ الرحمن 
الأوسط منّ الفخامة بحيثٌ إِنَّ الشعّراء حَاروا بوضّفهاء ومنها قول 
أحدهم : 
عتنانا كانكال:الأددة وكيم صلل عكد كاف جرم اندر 


- 
كَأَنّ 


ع اوه فض وقوتيا علئ كل مسنونٍ مقيض من السَّدْرِ 


.)١0//4( انظر: نفح الطيب‎ )١( 


* وكانثُ بعض الشّراري والجواري يمتلكنّ مَالاً وفيراً وثروة طائلة . 
من ذلك أنه ماتّث للنَّاصِرٍ سُرَيةٌ » وتركت نمالا وفوا فأمن بان فك 
بالمال 0 المسلمين في بلاد الفرنْجّة , فلم يُوجَد ‏ في عضره - اسه 
واحدّ لديهم. 

0 وكانتتث له 00 قريبة إلئ مه اسمها الدّهراء » قات له: 
العو ره إلى مايه سبوا بحري بترا اه فآمّر 
للزّهراء”'' جاريته » وكذلك لحاشيته ورجالٍ دولته. 

* ومهما يكن منْ أمرء فإنه كانت لبعض الجواري آثارٌ في تاريخ 
المرأة الأندلسيّة » وفي أدبها. 

03 ولكن كثيراً منَّ المصادر لم تَجَدُ بأدب هؤلاء الجواري إلا ارو 
ا والتسريا بعص الرزوايدات علس كر بيعيكن المساظيرات 
والمُطارّحَات بينَ جارية وشاعرٍ » أو ب نين حازية وأخزق + .علما بأننا جد 
امعد لله ا لبالشاعر امسي «واللى لل اح لام ا اذ 
اليا فك لعا نوها مان زللم: 


* وَأغلبٌ القَّنَ أنَّ الجواري كان لهنّ شَعْرُ رقيق خفيف » فاقتصر 
الؤُواة على ذَكْرٍ ما يصلحٌ منْه للرواية » ولعلّ بعضّهم قد أَنِفَ منْ روايته» 
وأَضْرَبَ عن حفظه » وضرب صفحاً على كثيرٍ منْ أخبارهن وذكر 


(1) من المُستَبِعَدٍ أن يستجيبّ مَلِكٌ عظيم الشََّنَ كالئّاصر لرغبة جارية من جواريه ٠‏ أو 
أنْ يقع أسيرَ رغبتها ببناءِ مدينة الزّهراء » وهو الذي أَسَّرَ الملوكَ ودوّخهم. 
ولعل بناء الزهراء قد شَابَهُ خيال الرُواة والأدباء » ومن المرجّح في بنائها هو 
التوسّعٌ العمراني » وضيق قرطبة وازدحامها ٠‏ فبنئ الزّهراء كما فَعَل أجداده من 
قبل » ناهيكٌ بغرام التاصر وفتونه بالعمران. ولعله أطلق لقب الزّهراء على مدينته 
تفاؤلاً بها ؛ أو لبياضهًا وجمالها. 


١ ادك‎ 


شغرهنّ » لأنّه اعتبرَ أنَّ شعرهنً وأدبهنٌ لا يرتقي إلئ مستوى الجّودة. 

* ونلتقي اليومٌ جاريةٌ قينة شاعرة الو لعو ل 00 
هذه القينةُ لها أثارة أدبيةٌ جميلةٌ في فُصور الملوك والأمراءء وأمام الوزراء 
والكززاء. 

لقد أَنَّتِ الجواري في الشّعر ء وأَثَرْنَ المشَاعِرَ بشعرهنٌ الأنيق : 
ذي الألفاظ النّاعمةِ المتناغمة » والمعاني القيقة اللطيفة » كُنَّ كذلك 
مدر وحي لجان "السام يوحينَ إليهم ببدائع الوافكا .المع نت 
ويلهمتهم أَجَمَل المعاني كما سنقراً في أخبار ألس القَُوب هذه. 

* كانت أنْس القلوب تملأ أنحاء «منية الشّرورا بالزّاهرة ‏ التي بناها 
اللتصوور وأ عائر وفنا وأنما ونور + روطتل حيرا كبر امن شيم 
مليّكها المنصور. 

* ذكر المقّريٌ حكاية عن الوزيرٍ الكاتب أبي المُغيرة بن حَزْم قال: 
نادمت يومآ المنصورٌ بن أبي عَامِرٍ في مثية الشُرور الو اغيرة ذات الحسن 
النْضِيْنٍ © وهي جامعةٌ بين روضة وغدير ٠‏ فلما تضمّح النْهارٌ بزعفرانٍ 
العشي . ورفْرفَ غرابٌ الليلٍ الدّجُوجيّ » وجل اللي ختشده وقد 
الشياك ا ٠‏ وهم هَ النشَرٌ بالطّيرَان . وعام في الآفق زورف 
الزْبْرقَانَا”© » وأوقدنا مصابيح الرّاح » واشتملنًا مُلءٌ الارتياح » وللدّجْنٍ 


يو 


فوقنا زواق كسترويمة اكنتا عون ذلاقي جار ية “قيوين. اين «الخلوق 


وقالت: 
قَدمَ الليلٌ عند سَيْرٍ التَهَار لم ع ل لا 
كيان ايحا مسيعة حكد كأنَ القَلامَ ع عَدَارِ 


.)44- 91//1( انظر: نفح الطيب (59-1537١)ء وأعلام النساء‎ )1١( 
(؟) «الرّيرقان»: البدر.‎ 
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وَكَأن الكؤوين جامد مناء وكا 000 ذَاقَبٌُ 0 
58 - م 2 2 ص 0 
القومي تعَجَبُوا منْ غرَالٍ لاني طن ل ارد 


0 


الجن لص كاذ تع ا به اكبيد طاتطيق تجن الفوى أؤطاري 
#توكان الورك الاين والشّاعر الرقيق أبو المغيرة بن حزم يصيحٌ إلئ 
اللحن اللطيف الذي ينبعثٌ رقيقاً من أنْسٍ القلوب . فيلامسنُ شغافٌ 
القُلوب؛ وتفاعَل الوزيذ مع كلماتها العذاب » وأدائها العَذْب » فَهاجَتْ 
بلابل شغره » وأجابّها على تَمْس الوزن الوق كما وصّف لنا ذلك 
قالخ فلك اكملف العنا حتفت بالف )قلت 
تنش كيية الوصيوال لاد كان يتن كجو الننا وفع الشغار 
ل عَلِممَا بأنّ خجِكَ حَقّ لَطَتبَنَاالحيِاةمنْك قير 
وَإذا ما الكرامٌ مَعُوا بِسَّيءٍ خاطروا بالنّموس في الأخطار 
يروفك سيف اذ وو اشن :اللا عا ناف محا ونان 
ولا كان أماقد 4 داه ولد القعيك :كر عاخن 6 ولعي هد الخدرة أ 
وكا يبطق 0 القلوف: © ولغرك :مقود الحديك للوزير الآن + قال 
معد اذلك. ادو الننضوة العسامه + وغلط. قي كلامه:. رقال لأسن 
القلوب: قولي واصْدُّقي إلى مَنْ تشيرين » بهذا الشّوق والحنين؟! 
فقالتِ الجاريةٌ: إِنّْ كان الكذبث نْجَْ . فالصرىق أخرئ وأرلك » 
والله ما كانت إلآ نَظْرةٌ » ولَّدتْ في القَلْب كر فتكلّم الحثُ على 
لسَاني » وبرّح الشوق بكثماني » والعفرٌ مضمونٌ لديك عند المقدرة » 
والصّفح معلومٌ منْك عند المعذرة » ثم بكثْ؛ وكا كموي ويه 
عَقْدٍ » أو طَلّ تساقط من وَرْدِ » وأنْشدث: 
تكف ينه امِْذارِي؟ 
وآلله تستتفية و متتحهجذا الك 0 لكا كك كد 1 


١ 


د ا كم 52 كا 


* قال الوزيرُ الكاتب أبو المغيرة بن حزم متابعاً حديت أَنْسٍ القلوب 
وما جرى في مجلس المنصور: فعند ذلك صرف المنصورٌ وجّه العَضَّب 
إليّ ٠‏ وَل سيفت الشخط عَليَّ ؛ فلت أتدك اله تال > إثما كانت غفوة 


جرّها الفكد » كو أتدها النّطك ) لبن للمرء إلا ها دو له » 
لا ما اختارة وأمّله. 


قال: فأطرقٌ المنصورٌ قليلاً » ثْمَ عَفَا وصَفّح , الا ]ا 
وسمحٌ » وخلى سبيلي . فسَكنَ وجيب قلبي وغليلي » ووهبٌ الجارية 
لي ٠‏ فبنْنا بأنعم ليلة » وسّحبنا فيها للصّبا ذيله » فلما شمّر الليل 


غدائره » وسلّ الصَّباحَ بواتره » وتجاوبتٍ الأطيارٌ بضروب الألحانٍ ٠‏ في 
أعالي الأغصان ٠‏ انصرفتٌ بالجارية إلى منزلي » وتكامل سُروري7". 


(ك/لاة_49). 

ويشبهُ هذه القصّة ما رُوي أنه كانّثْ للرشيدٍ جاريةٌ غلاميّةٌ » وكانّ ابنةُ المأمون 
يميل إليها » وهو إذ ذاكَ أمردُ » فومَقَتْ تصتٌ على يد التشيد من إبريتي معها ء 
والمامون خلفت الدكينب اسار إلبها متقلها » فأنكرث ذلك بعيئها » وأبطأث في 
الصَّبّ على قَدْرِ نظرها للمأمونٍ » وإشارتها إليه. 

فقالَ الرَشيدٌُ: ما هذا؟ ضعي الإبريق منْ يدك » ففعلث » فقالَ لها: والله لئن لم 
تصدقيني لأقتلئّكِ . 

فقالت: باسني > أقاز لق عانه يقتلي + تاشعرث ولك عليه 

فالتفت إلئ المأمونٍ ١‏ فنظرَ إليه كأنّه ميّثٌ لِمَا داحَله من الجرّع والحَجل » فرحمه 
وضمّه إليه » وقال: يا عبد الله ء أتحثها؟ قال: نعم يا أميرَ المؤمنين » قال: هي 
لك . فاحل بها في تلك القكةء ففعل » ثم قال له: هل قُلْتَ في هذا الأمْر 
شيئا؟ ! قال: نعم يا سيّدي » وأنشد: 
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* وهكذا كان اللحظ عند أَنْسٍ القُلوب يعرب عن اللفظ : ولصدقها 
الو رالا ا 

1 نس القلوب كانت ذات جمالٍ باهر » ولعل نظراتها 
اميد الوزير ابنَ حزم الذي يقول في النّطراتٍ والعيون 


ا إذ قرت 00 بَلابادٌ ا 
الغرامٌ قَطَيْنَ ريُع اده 3 لوح بالسعن لل 
* وكأنَ الشّاعَر قد عَنَى جمالَ وسخْر عين أنس القلوب » وفتكها 
بالقلوب عندما قال هذا الشّعر البديمَ السَاحرٌ: 
َقَدُ لقن عزنت قلي يهام خترنه كمًا مرَّقّ اللخْمىٌ مَذَْهَبَ مَالِك 
وَصَالَ على الأؤْصَالٍ بالقَدٌ قَدُّهَا فأُضحَت 0 0 مَالك7) 
َقَنَّدتُ إِذْ ذَاكَ الهَوَى لمُرَادمًا ‏ كُتَفْلِيد أعْلام النّحا و 
2 | ورد أشن 353 “بسالكتمس هسم عمستاستسينه 
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فميا مس خستك #كبالسىي حتسسين فسيسيووت عالسمتجة 
)١(‏ يعني بقوله: «بتقطيع مالك»4: مالك بن المرحل السّبتي . 
(؟) «ابن مالك»: هو صاحتٌ الآلفيّة في النحو المشهورة أكثر من «قما نبك» واسمّه: 
حفال الذين محمد بن لين مالك الطائئ نّ الجيّاني المالكيّ النحوي نيل 
دمشق » وُلِدَ سنة ستمئة أو في الت لى اندها باراقة ا رك ترج وان 
إمامآ في القراءات + وآما الحو والتُصريف فكانّ بحرأ لا يشقّ قَّ لبجه. 
ولابن مالك تصائيففُ كثيرة » وله شعد جميل منْه قولة: 
إذا ع ال بلظرة خسن أو بسمع كلام 
.2 
فَإن الم أجذ ماء تيممث باسمكم وعلسة ترشيئ والذياز أمامسي 
حافت تكبيري عن الغير معرضاً نيلي أَغَلام الورئى يتلام 
ولم أن إلآ نور ذاتك لائحاً فهل تدم الشمسنُ امتدادٌَ ظلام - 


1١5 


وَمَلَكْنُها رمي لِرقَّة لَفْظهَا وَإِنْ كُنْتْ لآ أَرْضَاهُ مُلْكاً يمالك 
ونَادَيتُها يَا مُنيي بَذْلُ مُهْجَتِي وَمَالي قَليْلُ في بَديْع جمالك 

أما ين القلوت فاتنة الفواتن » فلا نعلمُ متى مانت يعر انث 
رحلةٌ حياتها إلئ الدار الآخرة » ونعتقدٌ أنه كانت بنهاية القرنٍ الرابع لأنَّ 
وفاة المنصور كانت سنة (747 ه) وكانث في قَضّره. والله أغلم. 


آلف اد م شماه 2 06 
ل ب متدة بابجية: ا فختدك 
وأخبارةٌ كثيرةٌ جداً » ومن أرادٌ الاستزادة فعليه , بكتّب التّراجم 


١6 /7ا‎ 


* أميرة أندلسية » جمعت أطراف المحاسن . 
جميلة . أديبة » عالمة بالخط » شاعرة. 


2 أمها اعتماد الرميكية » وأبوها الملك المعتمد بن عباد. 


اححن ببس اللسواصسوار عجارف حمسا تيا 
دوعيكة تاتححن اشيحكاة ٠‏ افشجحا امتتعية البتعنااء 
الأفسة تلفيسخع فطتحير ا" “نافيا مسي القند جناء 
أَرَآَلتٌ اللتس وتلق حوور وتسييتياء 


لك لكك 00 لك كك | كك لل ا 2 اك 

* أميرة أندلسيّةٌ كريمةٌ ؛ جَمعتٍ المحاسنَ منْ أطرافها , وعَدننها 
ال خاتها 4 تاقعية هن قوحة كناد «أصلّها ثابتٌ وفرعها 
في الكماة8""؟ + تحدويت: امن سلؤلة أكابر 6 «وفلوك َس ومتابر » 
وكَلِقَتْ بالأدب حتى صارٌ 3 لسانها » وروضة لوي 067 
بظرفها الكياح » وتحاكي بجمالها البدّر اللّماح » عويةة فى انلكا 
أصيلة الأجداد والآناء © كمه من فوح عه 


515 م. 
(؟) اقتباسئ من الآية (7؟) منْ سورة إبراهيم. 
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* نشأث في كتف أبوَيْن شاعرئن , يتعاملانٍ مع الكلمات برقّةٍ الحبيب 
لحبيبته » الل ل ل ة منذّ أنْ تفتّحتْ بصيرثها 
عل دُنيا الأدب » فهيَ ابنةٌ مَلِكِ شَاعرٍ مطبوع , مَلَكَ زمامٌ الكلام 
والسّنان ٠»‏ وهي كذلك ابنةُ شاعرة جميلةٍ مَلكَتْ بملاحتها وحلاوة لسانها 
الجَتّان » فلا عجب إِنْ أشربت أميربنا حب الأدب والشّعر مذْ كانّتْ في 
المهدٍ صبية » إلئ أنْ غدث تنظ منْ بدائع القولٍ لالىء وعقوداً ٠‏ وتزيّنُ 
بهو من محاسن الذّنيا جيّداً. 

فأبوها المعتمدٌ بن عاد » جَممَ فضائلَ الأخلاق ومحاسنّ الشمائلٍ 
كالأَدبٍ والشّجاعةٍ والسَّحَاءٍ والحياءِ » وناهيك بها من شمائل . فقد كان 
المعتمدٌ ذا تَفْسٍ أبيةِ » وغزارة أدب » وكانَّ شِعْرةٌ كأنّه الحللٌ المنشّرة ؛ 
وكانَ مقتّصراً من العلوم على عَلّمٍ الأدبٍ » وما يتعلق به » وينضم إليو ؛ 
وكان فيه مع هذا كُلَه ‏ من الفضَائل الذّاتية ما لا يُحصئ » ولا تُوجد 
خضلة تحمدُ في رجل إلآ قد وهبه الله منْها أوفرَ قشم . وضرب له فيها 
بأوفر سَّهُم » وإذا عَدّتِ الأندلس مِنْ لدن فنّحِها إلى وقته » فالمعتمذ 
أحدها بل أكبثهال؟. 

* وأمُّها اعتمادُ الؤُميكيّة”2 ذاثُ الجمالٍ التاهر » والسّحْرٍ الظّاهر , 
والسَّعْرٍ الهامس ٠‏ والهمس الشّاعر ؛ والأدب اللذنٍ » والكلمة المغْتاج . 
والنّظرة الفاتنة الاسرة. 

# كانت اعتفاذ حينة التحديق + خلوة الثادرة + ككيرة الفكاهة» 
للفة تبجع اصيوة: اخدوة "نقد اقرش عمدت دراركها "افما د تابد 
فائقة » وورثَّتُها مكارمً الأنحلاق . وأخلاقٌ المكارم » ومحاسنّ 


)١(‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب (ص )١0١8‏ بتصرف واختصار. 
(؟) اقرأسيرتها فى هذه الموسوعة اللطيفة. 


١5 


الفضّاتل » وفضائلَ المحاسن » ناهيكَ بالجمالٍ والظَّرفٍ والشّعر والأدب 
التي ازدانثٌ به فَرَّادَتْ زينةٌ عَلىْ زينة . ْ 

1#" نيا «المكتزعة يك دوتهها “قير لقي تقو ايت 
ااا 
وطذفا + وكوالا وينوطنا 

وكات يك عدو تقر عن أتياافي الملدةة دو لمان 10 والتادزة 
ونَظم الشّعر » عاشتُ ينّ رحاب الكلماتٍ المّظرات > وأنداء الهمسات 
الّاحرات » ودرجّث فى بيئة ل الكلمات الرّائقاتٍ ٠»‏ فَعَدَتْ إحدئ 
انا الأنلسكات القادرات قرافي ققد لم كاريب وات 
العبارات . 


يُقَيْثَةَ صَحَوادِتُ عَصْرها: 
9 مكدّث بثينة'© بنث المعتمدٍ حَيْناً منّ الدَهْرٍ ترتشفٌ من رحيق 
ل بو ا ا 


)١(‏ نفح الطيب (54/5 و6650 ء والدر المنثور (ص 89 و0٠9)ء‏ وشاعرات العرب 
(ص ؟١5؟)ء‏ وأعلام النساء (118/1 و5١١)»‏ ومعجم الأديبات الشواعر 
(ص »2)١7١9 ١١١‏ وتحفة العروس للتجانى (ص 107 و"15) » والشعر 
الأندلسى فى عصر الطوائف (ص 7/0 و71”) وغيرها. 

069 -#يثينة»: قال: .ابر منظور* القئتة واليئنة: الأرضض الشهلة الليّنة.. .وقيل: 
الملةٌ وعدا وى لجل 
دف قي لها امهل خخوليا ِبَنْنَةَ بَئِنَّ الجُرفٍ والحاج وَالخل 
ينا نيرك التراء انه وتتطهيرها فيك بد 
والبثنية: ضربٌ منّ الحنطة » والبثنية: بلادٌ بالشّام . 
وقيل: البثنية : حنطة منسوبة إلى بلدة معروفة بالشام منْ أرض دمشق . قال 
الغنويٌ : بثنيةٌ الشّام حنطةٌ أو حبَةٌ مُدحرجةٌ » ولم أجد حبةً أفضل منها. 
(لسان العرب )515/١‏ باختصار مادة بثن. 
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تفكَرُ في يوم منّ الأيّام أنَّ هذا التّعيم والعنّ صائك إلئ الزّوال » فلا عر 
يدوم ولا سرود. 
#* بدا الوهنٌ يدبٌ في الممالك الأندلسيّة » وملوك الطوائف » فكلٌ 
منهم قَدْ جاءة ما يَشْغَّله في مملكته الصّغيرة » فقد كثر التَرَاعٌ بيهم , 
والإفرنج الإسبانيوك يستولون. علق المدن الأتدلسية. خلال ذلك الضّعف 
الشياسي + والكجر الحرين + فكانت الممالك تشقْط واحدة إثر أحرى؛ 
#* وكانَ المعتمدٌ بن عاد مَلِكُ إشبيلية في قَلَقٍ وَهَمّ : فهذه مملكتة 
تكاد ع 06 في 55 الإسبان 2١‏ وكان نان دولته يعون به 0 
وتكتروة قله إن مح بقلطان الجغرنه يوسشتسارة : تاشفيق »يما 
توق ةر تن الاميان علا اشيلة : «واطمان ‏ الستعمد: لهذا 
الَأي » لآ أنَّ زوجتّه اعتماد الؤميكيّة الاريك د وود العاف 4 ييه 
0 ابن تاشفين » وكذلك ا الحاشية 4 من مجيء ابن 
تاشفين » لأنّ ذلك معناة 'تلاشي ملك :بن عتاد > ولك «المعتهد بيذ 
عليهم ردّاً جامعاً فاضلاً فيقول: لأنْ أكون حادي إبل فى مرّاكش ٠‏ أفضل 
اا 7 
أل :وجرن فى طرينيم ]ل عاد بلاف امن يزان اسان التصيارى: 
ورجم الفضة :إل الاادلكدى متعرورا «انتعاف "ابره #افتفين ناه فى 
طلبته 2 ولم 5 المعتمدٌ أن تدميرة كان فى تدبيره واستنجاده باين 
تاشفين » وسل سيفاً يحسبه لهء ولم يَدْرِ أنه عليه » فكانَ كما قال 
أبق قر امن 
إذا كَانَ غير الله للمسرءٍ غمدّة أُنَنْهُ الوَارّيا من وجوه الفوائد 
كما نوق العتداة عق حدينة»' . واكتان ترافاعيةة التداتد 
2 وسار أبن تاشفي' حتى دخل ع حَيْشْهِ شب 5عنلة 3 وعسكةه وجلوده 
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خارج المدينة » بينما بالغ المعتمدٌ في التَّحيبٍ به » وأضاقّه وجيشّه , 
وأظهرَ منْ بِرّهِ وإكرامه فوقٌ ما كان يظنٌ ابن تاشفين ويَحْسّب » وقدَّمَ إليه 
منّ الهدايا والنّحفِ والدَّخائرٍ الملوكيّة ما لم يظنّه يوسُف بن تاشفين عند 
مَلِك » فكان هذا أَوّل ما وقع في تفس يوسّف التشوّف إلى مملكة جزيرة 
الا 7 

# وبداً المعتمدٌ وابنُ تاشفين وجنودهما يستعدُونَ للمعركة مع 
النصارى بقيادة الأدذفنش الذي الشتفر الصَّغْيرَ والكبِيرَ ليقضىّ عل 
المسلمين والعرب في الأندلس . 1 

# ولما تراء الجمعانٍ منّ المسلمين والتّصارى » رأئ ابن تاشفينَ 
كثرة عَددِ النّصارى ء وجودة سلاج وخيلٍ فقال للمعتمد: ما كنت أظيُ 
هذا الخنزير ‏ لعته الله يبلغ هذا الحدّ!! 

وبدأتٍ المعركةٌ » واختلط الفريقانٍ » وصيرَ المسلمون » وهزمٌ الها 
العدرّ » ونجًا الأذفنش - لعنّه الله في تسعةٍ منْ أصحابه بعد أن أصيبَ 
ف حيى ختاما امه دعاسا رسن جياد» 

او ترق غزذه الزافعة يد وفع الالاقه ع يكاتنك تفن كله (ة الها 
فاك الأضيان 2 والسقع اد الاب ليوك لاذه والطمائة الح 
مخ يغب أن كاذك تعصيف به النحوادث + ووح ا ابن فاشفيق: إلزل.مزاكسن 
وفي نفسه بلابل منْ إشبيلية والأندلس » وحيد المعتمة على ما آتاة النها 
منْ فضلِهِ وجمال بلاده. 

أ كانت رفوه ولت لمحق دن بعاشيت" كر هنا بالختوكات" ‏ وتشيت 
بانتتصارات أبيها علئ الإسبانٍ » ولكنّها كانت هي الأخرى - توجسٌ 
خيفةٌ في نفسها من ابن تاشفين الذي سولّت له نفسّه أمْرَ الاستيلاء على 


)١(‏ المعجب (ص )١9١‏ باختصار وتصرف يسير. 
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سلكة أبيها ؛ حا ا ل ا 
ناي إلى منود فاه طرفت جا أله شور ملجيية الكل لست اللي 
به » وضاقَتٌ عيئه علئ نِعَم المعتمد التي آتاهٌ الله إِيَاها. 


فرع الوسر إلى مراكش ٠‏ وفي نفسه من أمْرٍ الأندلسٍ المقيم 
المُفَعد , وصَعْرَتْ مملكته في عينيه الضَيِقتَيْنَ لما رأى من إنساع وجمالٍ 
اتدل ٠‏ ريدت له نفسه أن يستولي على مُلَكِ المعتمدٍ ؛ بن عباد » وأن 
”ا وصوع بهذاء ليث قال لبعضي لاد من وجوه 


ا 0 
الأمشرة الأسلقرة: 

* حلتٍ النكبة بالمعتمدٍ بن عبّاد » وطوَّقَتْ جيوش ابن تاشفين 
قَصْرَّه » والنامنُ قل فرقم الجرّع » وو بحل قلوبهم الهلع , » ودافع 
المفعيد عو مص لكف بوم سريياة وارتمل علىل الموت بنفسه . 
وأظهرَ منْ ضروب البَسَالَةَ ما لا مزيد عليه » إلى أن امك و ؟ الموايظطون 
على قَضره »ء وَالتّهِبَتْ قصوره نَهْباً قبيحاً . وأخد كز كيه نوع ثقة 
وضعوا القيود فى يديه ل ورّحل بالمعتمد وآله » بَعْد استئصال 


جميع أحواله ‏ ومن م قَوَّرَ ل تاشفين بدتسيير المعتمد وآله وزوجه 
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اعتماد إل مدينة أعياة بالمغرب . 


ا 1 ءِ 0 3 07 (5) 
* وخرج المعتمدٌ من قصوره من مثل قَضْر الزَّاهِي » والزَّاهر” 


15 "لمكو زفي 134 )نويعو باش الستو «وفيين الحية أ وكيوء الع اله 
عز وجل - الذي جَعَلَ النّاس درجات . 
(9): كع المعسيد ‏ وسية اثاد من سجن الزن ارم يديس الصقلق الشاغر قصبيذة 2ك 


١4 


والمبارك .2 واكريا + وخرج من غناة وأمواله » يحمل الفمّر والعجرٌ 
والهوانَ ٠‏ وفَاجَأهُ السّقوط منّ العرش بمفارقاتٍ ووَوَاهِ ارتاع لها أيمّا 
ارتياع 2 وكانٌ د فى فَداحَتها » وتعميق إحساسه بالتّعاسة مواقفٌ 


- 
8 


الإحراج التي تعرّض لها أثناء أشْره » وهي مواقفف تتَقيّتٌ لها الأكباد”؟؟ ع 
منها: حاجةً المعتمدٍ إلئ اللئام » وشماتة”" الحُسّاد والعُذّالٍ. 


00 


(00 


رائية جميلة » وذكرٌ في بعض أبياتها فصر الزّاهِي والزّاهر فقال: 
غوفي سارض التسرتن ابي ٠. ٠‏ مييكي علبو نكي وتسبر يب 
وتنديّه البييض الصّوارم والقَنّا | وينهلٌ دمع بينهنّ غزيمٌ 
سيبكيه في زاهيه والرّاهر النّدىُ ‏ وطلا به والعرفٌ ثم نكيدرٌ 
(ديوان المعتمد ص 590 -45). 
منْ هذه المواقفب المفْتَةِ للأكباد » حاجةٌ الكريم إلئ اللثبم » وما أصعبّ وأشدَ 
وأنكئ منها! فقد طلبّ المعتمدٌ منْ أختٍ ليوسف بن تاشفين عند رحيله عن 
الألالين خناء عارية فلم لعو "ابس عير يحرفا مد أخاكقه 1 
3 07 1 5 3 07 
طبه أوكدوا بيعن جضييك ندارز” ” الوا بيافي خشالة انتتازا 
أما يخجل المجدٌ أنْ يرحلوكَ ‏ ولم يصحفِوكٌ خبة مُعَارا 
فَقَدْ قنعوا المجد إنْ كان ذَاك ‏ وحاشاهكٌُ منك خزياً وعارا 
فر 0 
الشَّمانَةُ: الفرحٌ ببلية العدوّ » يُقَال: شَمِتَ به بالكسْر ‏ يشمّت شماتة » وأشمته 
فيرف يزبانة فلن بلبلة الشوافت: +'"أى:: شت الشؤاميته: 
وى الكتصيهر و عن أن شر يرة موي الله اعفن ع نالل لفان كترود امات 
00 البلاء » ودَرْك الشّقاء» 57 ال وشماتة الأعدفةا+ عر 
البخاري (5717) »2 ومُسْلم (1707). وكان كه يدعو: «اللهم لا تُشْمِثْ بي 
عدواً حاسداً» أخرجه مسلم .)57١7(‏ 
وقد حكئ الله -عرٌّ جل عن هارونٌ عليه السّلام أنه قال: #قلا شُقَمِتَ به 
لعَدَا ولا حملن مَمَ لور ألطَِيِينَ4 [الأعراف: .]١5١‏ وقيلٌ لنبيّ الله أيوب عليه 
السّلام: أي شيءٍ منْ بلائك كان أشدّ عليك؟ قال: شماتةٌ الأغدَاء. 
وقال الشّاعر عبد الله بن أبي عتبة : 


2و 


كَل المصّائب قد تمرٌ علئ المَئّن فتهونٌُ غَيِرَ شماتةالحُمًاد- 


١ 


: وجاء الرّعاع منّ الشّوقة » فَهاجَمُوا قَضْر المعتمدٍ في اللحدار 
الأخيرة ‏ وأغملوا الفكو ا ع كانت الاير السيفين ]| 
ل شير ا 
وا معطت سف أذ املو قد كان وكانكه لا تدر أبن سيد 
وأبواهًا لا يدريان من أمرها شيئأ» إذ ذهل ‏ في تلكم اللحظات 
الحرجاتٍ ‏ كل خَليلٍ عن خليله. 

ءام م لل 00 
الكركه فاعدهان إن كرد سا تضرم بها نسو اراي وناغيا 
على أنها مْن جملةٍ الرّقيقٍ والعبيدٍ » فاشتراها أحدٌ تجار إشبيلية وهو يظرُ 
أنها واحدة منّ الجواري اللاتي يعملنَ في القصور الملكيّة بإشبيلية. 

إن أعوال الكبانا :و لأساف هن اللسباع" هذ شقاء دم أخوال 

الرّجالٍ » وذلك لما هُنَّ عليه منّ الوهنٍ والضّعف . ولما يلحق بهن منَ 
السّيْن والمعرّة . يُوْحَذْنَ رقيقاتٍ » وإنْ كُنّ في أَمْلِهنَّ مكرماتٍ » أو 
نات ملوك أو أمراء أو رؤساء . فَيسْلَنَ"'' حَلَيَهُنَ وزيتهنَ . ويِمتَنَ أي 
امتهان . وَيُقْدَفٌ بهن مع الّقيق يقمنّ بالخدمة وأعمالٍ المنازل”" . 


-- رقال غيره: 
إذااما الدئة ضغبو علد اباس خدرادتة انا تاعيرينيا 
ولغيره: 
لولا شماتّةٌ أعدءٍ ذوي حَسَّدٍ ‏ أو اغتمامٌ صديقٍ كان يرجوني 
لما طلبتُ من الدنيا مراتها 2 ولا بذلتُ لها عرضي ولا ديني 
)١(‏ وقد أشار زهيرُ بن جناب الكلبيّ إلى سرقةٍ حَليٌ المرأة فقال: 
بآ لتغلب أن تُسَاقَ نساؤهم سَوْقَ الإماءِ إلئ المواسم عُطَّلا 
(الأغاني .)51/75١‏ 
(5) كانقه التنايا توخصوصة الخنات يداك ال#وضارك عن زيذة القينة 4 فكان< 
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# ولا يمكننا أن تكد أن بعفى الثياء الكيياة قن كر بلقدرة فجانة 
وإحساناً » ويعرفٌ آسزها أو مالكها مكانتها وأصالتّها ٠‏ فيعملٌ على 
صيانتها » كما حَصّل مع بثينة بنتِ المعتمد التي استَخْدَمَتْ بذلك ذكاءً 
وعقّلها كي لا تكونٌ في عداد المسبيّات. 

* وقد كانث بثينةٌ عاقلة ذكية رغم محنتها » فاستسلمث لقضاءٍ العزيز 
اعون الل لنقلاكالكمو اكه بو الا فى 4 نوكل لاط اكد الأشيدة 
جمالها المفرطً » وملاحتها الْأَخََادةَ » وأدبّها الجمّ. مام 1 وا 
طيّبةٌ ) ٠‏ كما لاحظ مسحة الحزنٍ التي لم تكن تفارقٌ وجْهها النَضِرَ 
الجميلٌ ٠»‏ وكان الخوفٌ يساورها دائما » حيثٌ إِنَّهها لم تكن تَعْلم عنْ 
مصير أبويْهًا شيئاً » وهما لا يعلمانَ ما آل إليه أمذ 


2 ا د الأدب دقر 6 ا 
5 


* وخلال هذه المدّة لم تكن بثينة تفصحٌ عن تسبها وحسبها . إلى أَنْ 
كان يوم زفافها , وهيّئت لابن التّاجرء فلمًا أراد الدّخحول عليها 


ل ل ل ل 
علئ شي في استخلاصها » وتنطلق هي تبكي حظّها » وربّما شرقها وما آلت 
ليه . ولا خرابة إذا رأينا بعض فرسانٌ العرب أحياناً حرجا بالمرأة » إذ يرئ فيها 
هواته وعارة بسبب ما ينالّها من السب » ويلطخٌ الدهر بما لحق بها » ولعلٌ هذا 
ا ل ا ل ل ع 
وقد صارح عنترة عبلة عندما سَألنْه أن يؤثرها بالعَبوقٍ قبل الٌرس 

لاشدفرق تنفري: ومتا اطعت» ل 55 
الرجدال لم الف تويك ٠‏ . إن حافحدوة وكدبي وتسسن 
وَنكنون 'مركنيك الفجوود ورلة واد اباي بو سرمي 
وأنا امرق إِنْ يأخحذوني عنوة أقرنْإلئ شر الرّكاب وأجنبٌ 


1١ 5/ 


امتنعث . ومُنًا بدأتٍ الأميرة الحسناءً تفصحٌ عنْ نسبها » وأخبرت التَّاجِرَ 
وابنه بأنّها حرّةٌ لا رقيقةٌ » وهي من بيتِ طويلٍ التّجاد رفيع العماد » من 
بيث بنى غتاد ٠:‏ واهى بكينة بيت الملك المعحمد بن عكاد ملك إشبيلية الذي 
خلننب البشن »انهه الأهر اتلد عط سكو من تامع خا الى 
حَفْضٍ » وغَاله بوفر الغنّ » فلم يُبْقِ له سوئ مآثره وفضائله ومعروفه 
وآثاره الخصان +“التى تيد بين الدكبان فى سائر القلدان. 

* ثم إِنَّ بثينة قالث لابن التّاجر: لا أَحلٌ لك إلآ بعقدٍ التكاح إِنْ 
رضي أبي بذلك - وكانت قد عَلِمَتْ مآلَّ أبيها وأمّها » فإِنْ وافق أبي 
وكست للح 1 

* وتعجّب الابنٌ وأُهْلّهُ م ذلك » وعلموا أنَّ التّعادة قد لاحظتئهم 
عيونها » وأشارث بثينةٌ عليهم بتوجيه رسالة من قبَلها إل أبيها تستأذنه في 
المواققّة علئ هذا الزَّواج » وانتظار جوابه إليهم ٠‏ وبذلك يكونٌ زواجها 
كزواج البئات الأحرار لا السَّبيّات. 
الزيالة التنييفة : 

* في مدينةٍ أغمات بالمغرب » كان المعتمدٌ بِنُ عتّاد » وزوجه 


3 


اعتمادٌ الؤميكيّة بُقَاسِانِ آلامّ النَمَي والسَجْنِ » وعذاب الحرمانٍ والغربة » 
وتسكلان رازه عثد عكنة الأميرة"الصهيزة ‏ الى غالتها” يذ الخدن 
والعَادرينَ » وهما يَجُهلان مصيرّها وما آلتٌ إليه 1 نكبتهما والدذر 
بهما. 

# أو كات يد دون قن لضن أبهات قن ليع الخط وتكايق 
5 شاف »القت ردان مدي ركديا سهان نبا وبروتاس 1 
انمق .نالسر فلك (اللقيو يه لادلا مداه لاي اي 
الم احا الشاغرة لأبها المعتمد الشاعر الأفيت بر أنه القيكة 
الأدبية الشّاعرة؟ 
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* لقد صاغتث بثينة قصَّتّها(؟ وحالتها بأسلوب 


في تاريخ نساء الأندلسٍ ء وفي تاريخ بنات الملو لك 0 القد كان 
لح اليك عم اكور 


اسْمَعْ كلابي وَاسْتَوِعْ لمقالتي 
لكذكم وا لواحي 
مَك عظيمٌ قد تولّئ عَضْرَه 
لما أرَاد الل فدرقة شثينا 
قَامَ التّماقُ عَلىْ أبي في مُلْكْدِ 
فَخَرجْتٌ هَارِبة فَحَارَنيَ أمرؤ 
إذْ بَاعَسي بَنِعّ العَبيدٍ فَصمّني 
وأراةني لرّواج تَجْلٍ ظَاهِر 
ومضوا إليك يسومٌ رأيك في الرّضا 
وعَسئ رميكية المُلوكِ بفضلها 


قهين القدواة بده مين الأجياد 
بشت لتلنك عب بحن عاد 
وكذا الرَّمانُ يؤولٌ للإفساد 
وأذَاقا طَفْم الأسئ من رَاد 
فدنا الفسراقٌ رم م يمراد 
نويات فى الساسة ومتذاد 
من امجارحي إلا بن م الأنكاد 
ولأنْتَ تنظرٌ في طريق رشادي 
إن كانَ ممّن يُرتجئ لوداد 
تدعو لنا بِاليمْنٍ والإسْعَاد 


3 5 0 و عه و ٍِ 
2 إنها لكلماث قد اعذؤذيت مواردها 4 وا خمضوضلت منابتها 3 وإنها 
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لقصيدة شعريةٌ مؤثْرة حزينةٌ » وهي ثابتةٌ التّعبير » رصينة الإيقاع ٠‏ موحية 

العماق 6 ها أنها:فوكاة بالحكمة التجميلة الهادقة الى تنك كه أبيها 

وذهابَ عِرَّهِ » وفيها التعقل والهدوء مع العلم بأذبعنة كانت في عمر 

زَهْر البيع » إلا أنّها قد هُذْبِتْ بالأتّفةِ والفخر والإباء””؟ » وورثثُ 

)01 يقولٌ عبدُ الله عَفيفي : وفي هذا العَضر ذَاعٌ الشَعْرُ انوي القصصيٌّ ٠‏ فكانَ ممًا 
يألفه النساء أنْ يبسطنَ حديئهنٌ شعراً » وقد يكونّ ذلك في حفْلٍ حاشدٍ ء أو بين 
يدي مَلِك . أو في رسالةٍ إلى أب » أو صديقٍ » وَمْق أمكلة ذلك رسالة تابنت 
المعتمد إلئ أبيها (القرأة العرية فى جاه ايكهابو]بتلامها ار 114 

(؟) وكأنّ بثينة كانث تتذكْ دائماً قولَ أبيها المعتمد الذي يدل علئ الأنفة والفخر: 2 - 
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حميدَ الفضائلٍ ومحاستها عن ايها المعتيه وا واسعطاعت بانزانها أن يقن 
الفَتى وأبّاه بن ينتظرا مدَّةً ليعرفا مكانتها في عالم نساء الأندلس. 

* وقد وصف المقّري ‏ رحمة الله وصول هله الكشالة الشعوية 

ثقة إلى المعفكد وزوجة: الملكة الذميكية 1 الأميرة دكين اللذئن: شا 
0 ووجودها . ومآل أمْرِها ومصيرها فقال: فلما وصّل شَعْرُها لأبيها 
وهو بأغمات ٠‏ واقم في اك الكروب والأرَّمَات » سن هو وآمّها 
فك 1 لس لام 
وجَبر كترسا حداف اعت الصوقية واف كان الكرت 01 دري 
الوم جيف عت 201 الل م 
لقحو جرت ادا لقا ما بدن على شل دين اله 
الى م تي :بين وا ٠.‏ لاتحي اند باس" 

:* ورجع رسول بثينة يحمل رسالة أبيها الغريب بأرض المغرب » 


لا "كك تت 0 لكك للك اش 1 
وألذ من طعم الخضوع عدي سني نشي اسيم 
فالقلبٌ بين ضلوعه لم تسلكلمالقللب الضّلوع 
١‏ لد كاد الليناا" .2 امتائح التجحرف اكزفيحيم 

(0) "لق كان المعتتددوة عقا توغ اللا شليد الطرن لعا زرل نه ونع وى سكده بأعمات + 
ورأئ ما حل بو وما نزل منْ ذل ببناته » ونّهِيَ إليه ما آل حال بثينة وأخواتها » 
فنفّس عن نفسه بهذه التّفئات الحزيئة » وأنشدّ قصيدةً جميلة نقتطفُ منها قوله : 
أأرغبٌ أنْ أعيش أرئ بتَاتئى- عواريّ فَذ أضويٌ بهاالحقامٌ 
نوات يقت من قد كيان عن مراتبه إذا أبدو اللداءٌ 
ثم يختم نفثاته بقوله: 
سملي النفسٍ عمّا فَاتَ علمي ال ال اا 6 

(؟) «رَيْنَ): المقصود بها هنا الحزنٌ الذي غلّف قَلبَه. 

(6)0 نفح الطيب (54/5 و550)؛ وانظر: الدر المنشور (ص 89 و90) 2 وتحفة 
العروس للتجاني (ص 157 و؟15) » وأعلام النساء (1/ ١١8‏ و9١١).‏ 
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والحزين”" الأسفف الذي يبكيه المنبر والسَّرِيدُ » وتنديّه الصَّوارمٌ والقّنا » 
ويرثيه الأحبابٌ والأصحابٌ والأنجابُ. 


2 رجع ا لرس0 بكتاب المَعْتَمد , وألقاة لفكريه التي تشقّ تشكقة ل 


أبيها وأنفاس يراعه » ناي رسالته وقكلئها . ومنْ ثم دفعَتها للفتئ 
الإشبيليّ الذي قَضَئْ له بأنْ يكونّ منّ السٌعداء بِبْتينَة ابنةٍ المعتمد. 


تعد نيد يدث الستجد التدلخة الأكتيياقة: الأميرة .الى تملدنها 


رسالثها الشّغْرية المكوّنة من أَحَدَ عَشْر بيت" » تشيذ بجملتها إلى أنّها 
ا شجاعةشريفً عرب المشارب والأخساب ٠‏ وقد سعث باه تلك 
قلق ارعالتها اس مسجَّلةٌ في ذاكرة الزَّمَنِ » لتحكيّ قصّنّها التّاريخية 
0 التي تأخذٌ 0 الأحاسيس والخواطر » وتبعثٌ الإعجابت 

في التّمُوسِ التي تحت الصّفَاء في دُنيا النساء» فإذا كانث بثينةٌ وهي 
الأميرة الحيية الكسيية كن ارغتنها الطروقف: وتروّجّت منْ رجلٍ دوتها 


إللك ذكرٌ ابن خاقان ف الزااتئ كذ خرن المعتمدٍ في أوّلِ عيدٍ مرّ عليه في أغمات . 
عتندما دَخَلَكْ 5 بناته وهَنّ َّ يلبَسنّ الملابسَ الخشكة فقال: وأوّل عيد أخذه 
بأغمات وهو سَارِحٌ » وما غير الشجون له مَسَارحٌ » ولا زيّ إلا حالة الخمول » 
واستحالة المأمول » فدخل عليه منْ بنيه مَنْ يسلم عليه ويهنيه » وفيهم بناته 
وعليهنّ أطمار » كأنَهنَ كسوفٌ وهنّ أقمار» يبكينَ عند التّساول » ويبدينَ 
الخشوع بعد التخايل » والضياع غَيّر صَوَرَمْنَ » وحيّر نَظْرهُنَ ٠‏ وأقدامهنٌ 
حافيةٌ » وآثارٌ نعيمهنٌ عافيةٌ فقال: 
فيما :مضلا كنث. بالأغياد يمك قن الجا جره 
ترئ بناتّك في الأطمارٍ جائعة يخزلنّ للنّاس مايملكن قطميرا 
برزنَ نحوك لوعي جد أبصارهنّ حسيراتٍ مكاسيرا 
يطأنَ في الطين والأقدامٌ حافيةٌ ‏ كأنها لم تطأمسْكا وكافورا 

(قلائد العقيان /١‏ 90 و95). 
(؟) اختارت بثينة بحر الكامل فنظمت أبياتها ليكون وقعها أجمل في النفس » وأكثر 
أثراً في القلب . 
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طبقةٌ ومستوى » فقد احتفظث بنبل روحها وأصالة تربيتها » لأنَّ الممجدَ 
نر قاض دع مومه وا 7 

* تلكم همساتٌ دافئات منْ حياة إحدئ نساءٍ الأندلّس في القَرنٍ 
الخامس الهِجْرِيّ. وإذا كُنَا لا نَعْلَمُ شيئاً عن حيّاة بتَّيَنةَ بعد رسالتها » فإنَّ 
أنداءمًا شذيةٌ باقيةٌ علئ مر الأيام إلئ ما شاءً الله. 
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* شاعرة » فصيحة » عزيزة النفس ٠.‏ جميلة الفعال. 


* أول صوت نسوي شمع في الأندلس يقرض الشعر 
الحزل. 


* سمعها الأمير الحكم بن هشام , وأجرى لها مرتياً. 


4 3 0 3 
الأديبة ابنة الشاعر: 


ه كانث مِنْ أحسن نساء زمانها » وأفصحهن مقالاً » وأجملِهنَ 
فعالاً + أدبت وتعلّمَتِ الشّعر منْ أبيها ؛ ٠‏ فنشآث نشأة يكيفها يكتنفها الطّوْه 
والقفامةء وضره اتسين والإباء » لم بوث اعنها ها يدش كوامتها: .- أو 
يلوت شرقها. 

# ولدث هذه المرأة ‏ حسب تقديرنا ‏ بُعَيدَ منتصف القَرنٍ الثاني 
الهجريّ ٠‏ وكانَ مولدُمًا في قرية «شُوْس» بقرطبةً في الأنْدلسٍ » وورثتٍ 
الأدبت وفنٌ الشّعْرٍ والنّمٍ عن أبيها أبي المخشيّ - أو اكد - واسده 
عاص بن زيد بن يحي التميميّ العتادىٌ الشّاعر المشهور » كان عن 
فخول لجرو الندقاء المسقلف ال 0 
000 ا ”2 
ي المخشي التّميميّة العتتادية”'" . 1 


2, )0١”ص( وبغية الملتمس‎ .»)١١15و‎ ١١” /7”5( انظر ترجمته فى: المغرب‎ )١( 
وجذوة النقعيس عن فضفة‎ 

(0) نفح الطيّب (0/ 5٠١‏ - 707) » والدُوٌ المنظور (ص ١54‏ و16١)»2‏ ومعجم 
الأدييات الشّواعر اص ١854‏ و85١)»‏ وشاعرات العّرب (ص 6251١7‏ وأعلام 
النساء 5057/١19١‏ ولاه 75). 
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كانَ والدمًا أبو المخشيّ أحدّ شعراءٍ عَضْرٍ الإمارة الأمويّة''"' في 


000 مجدهًا وعرّها » وكان أحد الذين مدحوا الحكم البضى بن 
تندَثْ قريحتّه بأشعار جميلةٍ جعلئهُ من فحول شعراء عَضْره. 


* ويبدو أن أبا المخشيّ هذا كان أب لبضع بنات » وقد اشتّهرث منهن 
حسّانة » وظهر ذلك لنَا من خلالٍ شغره » إذ تحدّثَ في قصيدة لهُ عن 
توضو تطاررقه فين" الطجرا يتيقل أن لواحف بيقن ل الاي 
تصويراً رائعاً ينج عن إحساس شعري ٠‏ وقُذْرةٍ على على النّظم » علئ الرّغم 
من أن هشام بن عبد التحمن قَذُ أمر بقَطع طرف لسانه » ودكسل 
عيقه7 فصان الكجل أبكم أعمئ » ولذا فقد عَظمَّ مُصَابه » وكرت 


)١(‏ ظلٌ الأم بالأندلس لبني أميّةَ من سَنَةِ (174 ه إلى سنةٍ 458 ه) وتولّئ الحكم 
منهم ١1(‏ أميراً). 

(0) وُلدَ الحكمٌ الرتبضئٌ سنةً ١04(‏ ه) . ومدَّة كمه ستٌّ وعشرون سّنَةَ » ومات 
سّنة (5 7٠١‏ ه) وعمره (07 سنة) . 

(9) كان أبو المخشيّ شاعرَ عبد الرحمن الدَّاخل » وقد مَدَحَ سُلِيمانَ بنّ عبد الرحمن 
بشعْرٍ » وتوهّم عليه فيه أنَّه عض بهشام أخيه » وكانت بينهما مُباعَدة ومنافسة » 
فتعصّبٌ مُتعضّبٌ لهشام » فَسَمَل عيئيِه » فقال في العمئ شغراً حَسَنا ٠‏ ثم قَصَدَ 
نه عبد الرحمن ين مغاوية .- فأتشده إتاه » فرق .له واستعير * بودعا يألفي .ديتاز 
تأغطاء ) وهباعت لقادية العتيق وهو الندة الذي أوله: ش 
خَضَعَئتْ أهّ تَاتي للعهِذا أنْ قضيئ الله قَضَاءً فمضئ 
وراك أعبسى فبسرجر ا مها “كنكة فى الأرض لمنية برالتضا 
وامتسدافت ت الي نول ,رسي حا لمح بن ادق 
ففؤادي فرع من قولةٍ مام الأدْوَاءِ داء كالعَمئ 

)0 كانَ هشامٌ قد دير للانتقام من أبي المخشي لأنه ظنّ أنه عرض به . أن هشامٌ بن 
عبد الرحمن كان أحول ٠‏ فأرسل إلئ أبى المخشئّ يستدعيه إلى مديئنة «ماردة») 
التي كان هشامٌ واليآ عليها ٠‏ فأسرع أبو المخشئ طمعا في فده وعطائه » لما 
دخل عليه قال له هشام: إِنَّ المرأة الصَّالحةَ التي هَّرَتْ ابنها » فَقَذَتَها فأفحشتَ - 
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شكواه في أشعاره . علئ الرّغم من أن عبد الرحمن الذاخل قد ضاعف 
ديته » وعتّفَ ولدَهُ على فعْلته هذه. ويُقال: إِنْ هشاماً قد ندم على 
ما فعل بأبى المخشئّ » وحاول استرضاءه بكلّ سَبيل. 

وقد تناولَ أبو المخشي بشغره تَجِرِبةً العمل وفَقْدَانَ البصر تناؤلاً 
يُسْبَقَ إليه من قَبْلُ » وذلك من النّاحية النُّصويريّة الفنيّة » وترجم أثرَ 
العم بعد الإبصار علئ صاحبه ومَنْ يعولهم ترجمة فيها شيء من 
الجدَّة » وعكر عن هذه التجربة فى قصيدة منها : 
خَضَعَتْ أمٌتَاتي للهِدًَا إذا تَضَئئ الله بأمر فَمَضَْى 
زراك أعسشن سترهرا إلعة مد في الأرقى لشن جاتنا 
فناشتكناتت كلم قالت قولة . .وشتى خوئ :تلقث مني السدئ 
24 3 8 ا 3 5م - 
ففؤادي قرح من قولها ممَامئ الادوَاءِ داءٌ كالعمسىئ 
وإذا فشان العجق :ةا ممص “كان عن نل دنه حون 
زان شاعم السكووة ل .قله روزا ذا لاع الود 
وفي هذه القصيدة يقول: 

عدوت لقي أ عدر امتوقق. “كاسنا سمحي بيت اي 
دالحففا إن انو يذ تتاكيةة «وتتوا ناتاس تي إذا كني 
#«وعندما تداق 'أبيات. أنى المقق تر اله يعدت عن تدده 
بصدق » وأنَّ عاطفته متدفقةٌ » وهي عاطفةٌ حزينةٌ باكية » حيثٌ استخدم 
التّعبير الموحيّ . وركّرٌ علئ ناحية مهمّةٍ فى حياته » إِذْ تحدَّتَ عن امرأته 
وأمّ بناته » وعلئ بناته اللواتي ليس لهنّ منْ عائل سواه » فلقَدُ أَحْضَعَتهُنٌ 
فيها » قد أخلّصَتْ دعاءها لله في أنْ ينتقم منكَ » فاستجابَ رجاءها » وسلطني 
لأقتصّ لها. 
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المحنةٌ للعدا » وحولتهنَ من العزّ إلى الذّل » وخيّمَ علئ قلوبهنَ الحزدٌ 
السَّدِيدٌ لمصاب عائلهنَ » وهذا الحزنُ الذي تحوّل إلى نار مشتعلة في 
تلك القووي تاكيك عراز ملس وافدر لبعد يدع كالم الما يلد 
00 2 وحَزِنَ حزناً غير محدود 3 حتى لقد تقرّح فؤاده وأ طن لسماعه 
قولَ زوجته: «. . . . ما من الأدواء داءٌ كالعمئ». 

#وَيعل أو 'اليففر "لهذا الحكم الذق اصدزثة زويحه فى صورة 
زفرة حزنٍ منْ زّفراتها الحارّة بقوله : 
وُأذا تيا العتمي ١‏ الفبيتن ناسنا مد قافن دروي 
وكأنَ اللنافحه السجتروز أ ينك امتجوورا اذا لآ م الوّدئ 

* وهكدًا نرئ أنَّ أبَا المخشيّ في شعْره هذا بأنَّه لم يُررّْ بالذكور , 
بل هو أبو بئات » حيث كَشْفَ عن محته وأثرها في رَوْجه وبناته ومَنْ 
حوله » فقد تحوّل إلئ عالةٍ علئ زوجه العاجزة بدورها » والباكية دائماً 
ما كانَ منْ أمرها وأمْرٍ زوجها . وفي هذا يقول: 
وأمُ بُتَيّاتي الضَّعيفْ حَوِيلُهَا تَمُولُ امرأ ملي وكَانَ يَمُولّها 
١‏ درطا ما خالة تبت ونيا تركف تنصيرة بالذطو ممالا يقيلها 
حَسَانَةٌ ومَوتُ الأب: 

“* كانتت قات قد ناك ا ىا وأديئة ) وورثت اللخ عق 
أبيها » وتعلّمت نَظْمه » وبدأً نجمُها يَسْطُمٌ بين شاعرات الأنْدلسٍ » وبدأ 


)١(‏ كان النّساءً في عَضْر حسّانة يخْرجٌنَ إلئ المسجدٍ الجامع في قرطبة » وإلئ سواه 

منْ معاهدٍ العلم ؛ فيجلسْنَ في حلقاتٍ للدّروس متنقّباتِ محتشمات. وقد ظهرَ 

من النساء عددٌ لا كفاءً له في فنونٍ منّ العلم والأدبٍ . وكان لهنَّ في تلك الحياة 

العاملة شأنٌ نابهٌ وشأوٌ بعيد. ومنهنّ الشّواعة » والكاتباث » والمحدّثاث . 
والمتفقّهات » والمعلماث » والمتطبياث. 


١و‎ 


صوتّها يَصِلٌ إلى قُصور الأمراء » ولَعَلَ أخبارها تضيءُ لنا بعضّ جوانب 
حياتها » فقد مدحَتٍ الحكم بنّ هشام الرّبضيّ وابنه عبد الرحمن. 

وكانٌ الحكم بن هشام أهيراً شاغرا ؛ وَرثَ مَلَكَةَ الشّعْرٍ عن جَدَه 
غيد لمحتن التّاغل”" » ركان د الشعراء وتعطيهنم > وَمْمن ثال رفده 
وعظاء > مشكانة لت أبي المخشيّ التي تَعْتبدُ بحق مِنْ أولل أديبات 
وشاعرات الاتدلمق إن لم تكن أَوَلهِن ٠‏ بل إنَّ صوتها أوَلُ صوتٍ نسوي 
سُمِعَّ في أرض الأندلس يقرض الشعر » وكانَ شعرًاً في غاية لقو 


لهي 


والجرّالة ع » لم تداعية أنداءٌ الحضّارة » ولم تحركة يَعْدٌ همساتٌ الْطَبِيعة 
الأندلسيّة السّاحرة. 


* وبينما كانت حسّائَةٌ تَصْقْل موهبتها بقرض الشّعر وحفظه » توفي 
أبوها وذلك في دولة الحكم بن هشام . وتركها تمضغ الأسيل : بعك أن 
كانت ترتع في حياته بين نعيم الكلماتٍ , ونعيم رعايته وحمايته ١‏ ما 
الآنا وقد فضي أبوها' ننه خلا تجد من تلتجى 2 إليه فى حياتها إلا 


)١(‏ عبد الرحمن الدّاخل هو صَفْر قريش وُلدَ سنة 1١*(‏ ه) ومات سنة (11/7 ه) 
وشخصيّته مشهورةٌ جداً في عالم التّراجم بين الأوائل في الثنيا » أَجْمَلَ ابن حيّان 
مؤرّخ الأندلس صفاته بقوله: كان عبدٌ الرحمن راب جم الحلم » فاسح العلم » 
ثاقبَ الفَهُم ؛ كثيرَ الحزم » بريئاً منّ العجز » سريع النهضة في طلبٍ الخارجين 
عليه » متصل الحركة » لا يخلدٌ إل راحة . ولايسكنٌ إلى دَعَة » ولا يكل 
الأمورٌ إلى غيره ٠‏ ثم لا ينفردُ في إبرامها برأيه » شجاعاً مقداماً » بعيدَ الغور , 
شديدَ الحذر » قليلَ الطمأنينة » بليغاً » منوهاً » شاعراً.» محسناً» سمحاء 
سخياً » طلق اللسان. 
رأئ بروض الرّصافةٍ نخلةٌ منفردة » فأثارٌ منظرها في نفسه ذكرى وشجناً وأنشد: 
مرت لكاترضل اماف دل تناعث بأرض الغرب عن بلدٍ النّخْلٍ 
فقلث شبيهي في التَغَوب والثوى 2 وطول التّنائي عن بنيّ وعن أهلي 
نشأت بأرضٍ أنتٍ فيها غريبةٌ فمئنّكِ في الإقصاء والعتتائ: عثلي 
سقتكِ غوادي المُرْنِ من صُوبها الذي يسح ويستمرىء السَماكين بالوبلٍ 
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الأميذ الحكج بن هشام”'" الشَّاعدُ الأديبُ الذي فَصَّلْتْ له أثوات المديح 
منْ شعرها » وخلاله صوّرث حالتها التي آلتَ إليها »ء وعرضّت شكايتها 
بأسلوبٍ لطيف حَسِنٍ يمدنٌ شِفَافَ القَلْبٍ 2 ويحرك أضالعه . ييه أنه 
من امرأة مهيضة الجناح » كسيرة الفؤاد » فَقَدَتْ عائلهًا وهي بكر في 
ميعةٍ الصَّبا لم تتروّج ؛ تقول حسّانة : 


)١(‏ الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك.. كنيئه 
أبو الّاصيء أمُّهِ أمّ ولد اسمها «زُخدف»». له أربعون وَلداء ١4‏ ذكور و١7‏ إناث. 
كان الحكمٌ شديدَ الحزم » ماضي العزم » حسنّ التّدبير في سلطانه » وتولية أهل 
الفضّل » والعدلٍ في رعيته » وكانّ فصيحاً » بليغاً » شاعراً مجيداً . أديباً , 
نحوياً » ومنْ شعره في جواريه: 
قُضْبٌ من البانٍ ماسَثْ فوقٌ كنبانِ 2 ولَينَ عنّي وقد أَزْمَمْنَ هجراني 
تاتشين وناك يو لالع عسؤييكة ‏ اللشنق 0 البو ولج ماني 
مَنْ لي بمغتصباتٍ الوح من بدني 2 يعُصبنني في الهوئ عزّْي وسّلطاني 
وللحكم هذا منقبةٌ معتصميّةٌ ونخوة أمويّةٌ » مفادها أن العباس بن ناصح أنهئ إليِ 
أنَّ امرأة بالثغر منْ وادي الحجارة سمعها تقول: واغوثاة » يا حَكمْ ضيّعتنا » 
وأسلمتّنا واشتغلتَ عنا حتّى استأسدَ العدوٌ علينا؛ ورّفم إليه شَعْرٌ في هذا المعنئ 
والغرض» فخرج منْ قرطبة كاتماً وجهته. وأوغل في بلاد الشرك» ففتحَ الحصونء 
وهدمٌ المنازل » وقتلَ وسبّئ » وَقَفَلَ بالغناتم علئ النّاحية التي فيها تلك المرأة » 
فأمرَ لأهل تلك التّاحية بمالٍ منّ الغنائم يفدونَ به أسْرَاهم » ويصلحونَ به 
أحوالهم » وخصصّ المرأة وآثرها » وأعطاها عَدداً منّ الأسرى . وقال لها: هل 
أغاتّكِ الحكة؟ قالت : أي والله أغاثنا وما عَمَل عنًا » أعانه الله وأعرٌ نَضْرّه. 
مات الحكمٌ لأربع بقينَ من ذي الحجة سنة 7١5(‏ ه) وعمره (07 سنة)؟ وذكرّه 
لسانٌ الدّين بن الخطيب في كتابه: رقم الخُلل » وهو رجَرٌ تَظمه في تاريخ 
الإسلام فقال: 
حتّى إذا الدَه_ٌ عليه احتكما 2 قامً بها ابنه المسمّى حَكما 
واستشعسر الثورة فيها وانقبضل مستوحشا كالليثِ أقعى وربض 
وسنقرأ شذراتٍ مِنْ سيرة الحكم الرّبضي في هذه التّرجمة بإذن الله. (الإحاطة 
0/١‏ - 185). 
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إن إليكٌ أبَا العَاصي مُوَجْعَةٌ أبَا المخشئ سَفَنْه الوَاكفت الدَّيهُ 
عه فاليومَ آوي إلى نعماكَ يا حَكةُ 
أنت الإمام الذي انقاد الأنام له ل مُقَالِدَ التهحيخ الأمم 
ل آوي إليه ولا يعرونيّ العدم 

لا زِلْتَ بالعزّة ء مُرتدياً حتّى تذل إليك العربُ والعَجمٌ 

* فلمًا وقَفَ الحكمٌ علئ شعر حسّانة ‏ وكان شاعراً يطربُ للشعر 
الحَسَنِ - وقّمَ منه موقعا لطيفاً واستحسته » ورقٌ لشكواها وحالها » وأمرَ 
بإجراء مرنّبٍ لهاء ثم كتب إلى عامله جابر بن لبيد والي إلبيرة"© ‏ 
فجهّهًا بجهاز حَسَنٍ » وأكَرمّها وأَحْسَّنَ إليها » واحتفظث حسّائَة بكتابٍ 
الحكم » وجعلنُه في مكانٍ حصين”؟. 

#توهكذا انمطاعت خقاةنانة ا الهدن التميدية أن ننقه فلي 
الأميو الساعر الفارس الحكم الرّبضي , وتكفحاة كلا نيحد ريك 
اقيق + :وتجعلة منه آدنا عناغية بوافية الضوت:اليراء"'© الذى كان 


)١(‏ (إلبيرة؟: مديئةٌ رومانيةٌ قديمةٌ » وبالإسبانية 817118 وكانت عاصمة الولاية التى 
2 ولما قنَح المسلمون الأندلسسَ كانت إلبيرة مديئةٌ كبيرة عامرةً » 
وإلئ جانبها محلة «غرنّاطة» الصَّغيرة » ثم تطوّرٌ الزن » وعفَتُ إلبيرة وخربثٌ » 
ونمثُ غرئاطةٌ ع وأصبحث منذٌ القرنٍ الخامس الهجريّ قاعدة الولاية » ثم غدث 
عاصمةً لمملكة غرناطة. 

(؟) انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب )70١/0(‏ بتصرف يسير؛ ومعجم 
الأدييات الشواعر (ص »)١185‏ والدر المنشور في طبقات ربات الخدور 
(ص )١54‏ » وأعلام النساء (59035/1). 

(9) يقول عبد الله عفيفي : اتويكر «اتدالعيد الأبراك بالكل مهد لويم ملف 
ولا حرمات مباحة » ولم يظهر منّ الئاس مَنْ دأيّه قَذف المحخصنات وإشاعة 
الفاحشة بين النّاس » كما كانَ يفعلٌ ذلا شعراءٌ الفرس وأدباؤهم في بغداد 
لتوهين الأعراض » وإباحة الخرمات. 
وكان للدي سُلطَانٌ مُبين علئ الأعلياءٍ والدّهماء» وممًا زادَ الوح الدّيني استطارة - 


للفلا 


سه 3 ولكنّه ذا بالاضة الماع 2 كدت الطَباع . 

مِنّ المفيق هنا أن ذء نشير إلئ واقعةٍ عظيمة ومتقبة كريمة حدثث 
ل اله يي استجات لصوت امرأة أندلسيَّةَ تمر ٠‏ 
فأغاثها ولي صرختها ٠‏ وغدا فوت المرأة متموفا في قَضْرهِ يدوي 
فيه » كما دوّئ صوت المرأة المسلمة وهي في عموريّة عندما صَرِحَتٌ: 
وامعتصماه ه فلبّئ المعتصم ب بِنْ الرشيدٍ نداءها » وذهب بجحافله إلى أرض 
9 دض الأفاعيل 3 وحَلَده أبو تمام مي بقصيدته البائية يه التي 


* فمنْ مطرب وبديع أخبار لصوي هشام أن العّتاس بن ناصح 
الخزيرة التافرت ولف الا انا ٠‏ فلمًا نَرلَ في وادي الحجارة""© , 
سَمِعٌ امرأة تقول هناك: ل املا لات 
العدرٌ علينا ١‏ فَأَْمَنَا وأيتمنا. 


2 فسألها العكّاس بن ناصح عن شأنها وعمًا جر لها » فقالت: 


- 2 واستفاضة تلك الشوكةٌ العظيمةٌ التي كان المسلمون يقابلون بها عدوانَ الجلالقة 
وغيرهم من المترصدين للعرب والإسلام. 
منْ أجل ذلك لم يكن طريق المرأة الأندلسيّة شائكاً وعراً ولا ضيّقاً حرجا . بل 
كانَ واضحاً قصداً. وصراطا قويماً . لا لغو فيه ولا تأثيم. (المرأة العربية في 
جاهليتها وإسلامها ”/1787). 

)١(‏ «التّغُدَه: كلمةٌ التّغر يُقْصَّدِ بها هنا: التَعْرُ الأدن » الذي يسْمَلٌ طليطلة وأعمالها. 
وهو يقابل اليومٌ ولاية قَشْتالة القديمة » وأمّا التَعْدُ الأعلئ فقد كان يشملٌ سرقسطة 
وأعمالها . ويقابلٌ اليوم ولاية أراجون. 

(؟) «وادي الحجارة»: مدينةٌ منْ مدن الأندلس القديمةٍ ما تزال قائمةً حتّى اليوم . 
وهي تقع شمال غربي مدريد على مقربةٍ منها » والتسبة إليها حجّاريّ ويُنْسبٌ إليها 
جماعة: 

(9) «كَلِب): أي قَسَا واشتدّ. 


1١م١‎ 


ناهد > كنت فيه منّ البادية في رفقة .» فخرجّت علينا خيل عدو , 
فقتلث وأسَرث » وسَبَتْ؛ فَصَنّع العباسُ قصيدنّه الوّائية التي يقول في 
أولها: 

3 تَملْمَلْتُ في وَادي الحجّارة مُسْيْداً أراعي وا وي ل 
إليكَ أبا القاصي تضَيْتَ مطيّتي 2 تَسْيرٌ بهمٌ سَارياً ومُهججرا'"ا 
كرارك قا الكالمكة م ٠‏ فاتك أحرى انيت وتهدا 


فلما دخل العا بن ناطيح الشاعر علئ الحكم التبضي . أنشده 

القصيدة » ووصفَ له خوفٌ أهلٍ التغرء واستصراخ المرأة باسمه 
وقولها: يا غوثاه » واغوثاه بك يا حكم؛ ف الحكَمْ من ذلك » ونادئ 
يي ل ل ل 
وادي الحجارة » ومعه الْعبَاسُ الجزيريٌ الشّاعر » * ثم سأل عن الخيل 
الي أغارت من أي أرضن العدرّ كانّث » فأخيرَ بذلك. ااا( 


* وانطلق الحكة ٠‏ فغزا تلك النّاحية وأئخنَ فيها ٠‏ وفتحَ الحصونّ ‏ 
وغيوتة ديار القوم » وَقَثَل غدداً كثيرا منهم + فة جاة إلئ وادي 
الكحارة وأمر بإحضار تلك المرأة: التي اشتغاقت نيه واستصرحَنْه ؛ 
وجميع مَنْ أَسِرَ له أَحَدٌّ في تلك البلاد » فحضّرّ جميعُهم والمرأةٌ في 
مقدّمتهم » هنالك أمرَ بضرب رقاب الأسرئى حفر 0 
إل العبّاس بن ناصح الحاعو وقال له حا عتافرة © لها واه أغائها 
الحكم بن هشام أبو العَّاصي؟ ! 


قال المرأة اللكجاركة ع وكانتاتيلة حفييفة عاقلة ‏ أى والله > لقد 


. «مسعداً)»: سائر ليلا‎ )١( 
(؟) «أبا العاصي»: كنية الحكم بن هشا‎ 


١م‎ 


شن 'الصّدَور + والكة العدد + بواغات المليوت © فاغاته اه »رواعة 
* وارتاحَ الحكمُ وسَّ منْ قولها » وتبسّم ضَاحكاً وبدا السّرور في 
وجهه الأسْمَرٍ » وأنشدّ قائلاً يخاطبٌ العبّاس : 


اا عاو اتن العنيها:. .٠‏ هلل لفك فنك لشي ال 060 
كاذزاكيت اوطدار ا وو اقل وملتة دروا وأفيف اننيننا 

تقال قات الشاعره تع + خزاك ان كيرا عن السلمية 7 
حَسَانَة وَنسَاءً ابن الحَكم: 


ظلّتْ حَسََانَةُ بدت أبي المخشيّ تنعدُ بعطفف الحكّم الربضيّ » وكان 


)١(‏ «الخْميِسسٌ» : الجيش كثير العدد. 

(0) انْظر: نفح الطَيْب (878/1 و719) بتصوف يسير جداً. وهكذا كان الحكمُ' 
أخبارٌ أخرئ تدلٌ على علوَ همّته وإغائته الملهوف. 
ففي سنة ١91/(‏ ه)ء وإبّان إمارته حَدثّتٌ مجاعة :كانت فنديدة ) فأكثر الحكة 
مواساة النّاس وأهل الحاجاتٍ وجبَرَ العَئرات » وفي ذلك يقولُ عباس بن ناصح 
الجزيريّ فيه : 
تكدَالدَّمانٌ بأزمة أتّامه ‏ من أنْ يكون بعَضره عُشْه 
ظلع الزَّمانُ بأزمةٍ فَجلالَهُ ‏ تلك الكريهة جوده العَمْرٌ 
والتكة أول من كد الالحناد بالأندلس + واتحذ العدة + وكان أفْحل بثي: أمنة 
بالأندلس ؛ وأشدّهم إقداماً ونجدةً , وكان يُشَبّه بأبي جعفر المنصور العبّاسي في 
شدَّة المُلك » وتوطيد الدّولة » وقمع الأعداء وقهرهم » وكانّ تَقْشلَ خاتمه: «بالله 
18 الحكمُ ويعتصمًا. 0 
وكان يباشر الأمورٌ بنفسه » ويقئب الفقهاء والعلماءً والصَّالحين 2 وو الدع ينا 
الجلاق: لمقد كندل »ع كان را دين لقان > كاتا تار رن ل" العد ليه بو 
حكاياته المستحسنة أنه توجّه عليه حُككْ منّ القاضي ذ 00" 
ودفم ثمنّها لمولاها. توفي الحكم سنة 5١5(‏ ه). 


الذي 


غاداه هلق إليرة تندى كنات الشكم اقنها © بوبشس بكالتسة» كان 
يحسنٌ إليها » ويبتعدٌ عمًا يؤذيها. 


* وتمرٌ الأيَامُ هنية مرية علئ حسّانة » ولكنّ المنية زارتٍ الحكم 
الربضيّ سنة 7٠١5(‏ ه) . وانتقلَ إلى جوار ربّه ٠‏ فينكث جابرٌ بن لبيد 
عامل إلبيرة المَهدَ » ويقحُ علئ حسانة حَيفٌ منه؛ فقد انتهرٌ جابر موت 
كي لسر يد ١‏ اديرد 
فاتشيطته اناما ل الحكم منْ حقوقٍ لحسّانةَ » بل أخد يضيّق عليها . 
بأماذكها + فتوشلت إلى خابز اق راجت ارك 
وأرنُهَ خطَّه بحفظ حقّها وبرّها وإكرامها , » فلم يفدهًا ذلك شيئاً » فضاقت 
عليها دُنِيا الأندلّس بما رحْبَتْ » واغتالثُها يَدُ الظّلم » وعصّفَتْ بها ذات 
اليمين وذات الشّمال » وأخذث تفكّد في طريقةٍ تدخلٌ بها قَصْرَ الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم كيما ترفع إليه شكواها. 


* وكانت حسَّائَةُ التّميميّهٌ إحدئ النّساء الشّاعرات اللواتي رُزْفْنَ ذكاءً 
عظيماً ل ا ل 
منْ خلالها قَضْر الأمير عبد الرحمن ‏ الأوسط ‏ وارث الحكم » وهناك 
أعدّثْ أهْبتها » ودخلت فصر الأمير عبد الرحمن » وأقامث بفنائه , 
وعرفث بعضّ أمورهء ومكانة بعض نسائه » هنالك تلطَّتْ معها. 
وشرحَت لها حالتها » فأوصلئها إلئ زوجها الأمير عبدٍ الرحمن وهو في 
حالٍ سُرورٍ » فانتسبث إليه » فعرفها وعرف أباها أبا المخشي الشاعر » 
هنالك قصَّتْ عليه القَصّص مع عايله , دكا نوكيا 
وأيتامّها دون شيء » وأعدّث مِنْ شغرها قصل * نهذ العلوت ع اسيك 5 
الذمرع , والنخطافة يذكاقينا: أن تترجم م بشعرها مااعراها عن الأس ) 
07 الأمِيرَ عبد الرحمن بأبيه الذي حماها ورعاها حيئاً منّ الدَهْر » كما 
أنها :امنقطاعك أن كين سيت يحتعرها الموثر >“ققة كان عر انا يتاذه 


104: 


برقيت الكلام » وجميل المعنئ » اسمع إليها حيثٌ تة 

إلى ذي النّدىْ والمجِدِسَارتْ ركائبي علئ شحَط تصل بنار الهُواجر”" 
ليجبرَ صَدْعي نه خيرُ جَابِرٍ ويمنعئي مِنْ ذي الظلامة 0 
فإِني وأيعامي بقبضة كقّه كذي ريش أضّحى في مخالب كاسر”» 
خحب 7الكلكتي أن : عبال #حرية موت أن العاصى الذي كان زاقيتر 00 
سَناة لكالل كاذايطا لماعي > فلك رعان مان لد وا 60 
أنصكو. الذى: عبطت يمياة اير لقد سَامَ بالأئلاك إحدئ الكبائر 


* ولما فرغث حسّانةٌ منْ إنشادها وشعرها » أخرجث كتاب أبيه 


الحكم ء ثم دفعَثةُ إليه » فعرف خطه » وأفضث إليه بعجرها وبجرها فرق 
جا ماو ليل كيد :بيه لقاع قيس عا سف وغضب لها وقال: تعدذل 


000 
000 


هوه 


2 


2) 


«شحط): الشحط: البعد 

«يجبر صدعي»: أي ينصفٌ ظلامتي. «جابر»: الثانية: اسم ايل إلبيرة ؛, 
و«جابر»: الأولى: من جَيْر العئّرات . وهذا جناسة لطيف وصنعةٌ بديعية مبكرة 
جادّث بها قريحةٌ حمّانة. 

هذا البيث لوحةٌ فنيّةٌ جميلة ؛٠‏ تمذّل فيه حسّانة الضَعافَ بقبضةٍ كفب ظالمةٍ باطشةٍ 
لا ترحمء ل ا م ل ل .0 
البيتت ده صورة ناطق للتفجع والحزن والمرارة أطلقحة 0 المكلومة 
المجروحةٌ ٠‏ فهر يعبّرُ عن الواة تع الضاروخ للصخار النين لين لهم من يجمبهم وين 
صولة الذهر وعدوان المعتدين إل هذه المرأة التي ترعاهم وتمنحهم منْ عطفها 
فننا كثيرا: ولكنْ ماذا تفعلُ المرأةً وهي نفشها في أمسٌّ الحاجةٍ إلى مَنْ يقيها 
ظلم الظالمين ين وأرزاء الدهر. لذلك بحثت عن الناصر فلم تجذ. ٠‏ ثم بحثت حتى 
عثرث على شعرها الذي اتخذته سلاحاً مدافعاً » سكبت فيه خطراتها المحملة 
بالبوح الشجي ٠»‏ فكان شفيعاً عند الأمير . لأنّ الكلمة الصّادقة تأثيد وسحر في 
النفوس . 

«يقال»: من أقالَ العثرة » يعني ساعَدَ ومدَّ يد العون » وقد جاءث بصيغة المبني 
للمجهول. 

«الحيا»: المطر الذي يحيي موات الزرع. 


١6 


ابن لبيد طورّه ١‏ حتى رام نَقْضَ رأي الحكم . وتعبينا أن "كندلت سيياه 
بعده » ونحفظ بعد موته عَهده » انصرفي يا حسّانة فقد عرْلتّه لك » ووقع 


لها بمثل توقيع أبيه الحكم ٠‏ وأمر لها بجائزة”" . 


* وهكذا أنصففَ أبو المطرف الأمير عبد الرحمن بن الحكم حسانة 
التَميمكة ورك ميا داحم اميه ررد حي فر 
١/50‏ ه) . وكان أبوه الحكم قد عَنِي بتعليمه وتخدجه في العا 
القديمة والحديثة 3 َم نشأةً كريمة , وجبرَ عثرات الكرام 3 واتشعات 


لشكوئ حمّانة ونَجُواها وأنقذها منّ الظُلّم » واستجاب لطلبها. 


8 


)١(‏ انظر: نفح الطيب 7١١/60(‏ و5٠"7)‏ بتصرف يسير. وانظر: معجم الأديبات 
الشواعر (ص ١85‏ و86١)»‏ والدر المنثور (ص ١54‏ و56١)ء‏ وغيرها من 
مصادر كثيرة . 
ومن الجدير بالذكر أنَّ المؤرخين قد أثنوا علئ الأمير عبد الرحمن الأوسّط ابن 
الحكم بن هشَّام » وأجمعوا أنه كان من أهل الثّلاوة للقرآن العظيم » والاستظهار 
وعبدٌ الرحمن هو أُوَلَ مَنْ فخم السّلطنة بالأندلس من انتقاء الرّجال » والمباني 
وهو الذي بنى جاممّ أشبيلية وسُورّها » وتولّعم جواريه ببناء المساجدٍ وفعل 
الخير » وكان يُقال لأيَامِهِ أيَامِ العروس » واستفتح دولته بهدم فندق الخمرء 
وإظهار البرّ. وكان مُكرماً لأصنافٍ العلماء » مُحسناً لهم » وكان يخلو كثيراً بكبير 
الفقهاء يحيئ بن يحيئ ويشاوره. 
قال المقّري : كان عالمآ بعلوم الشريعةٍ والفلسفة» وكانت أيّامه أَيَامَ هدوء وسُكون. 
وكثرت الأموال عنده » اوبّنيت في أيَامه الجوامع يِكُوَرٍ الأندلس » وبنئ بالأندلس 
يا اراك دنه ل دراك اين 
عينافة لتر يسنن ية: . تعيتحاء اله يتين 
وهو اول 4 أعدت عي الس ويف ورانة لمن دمن لقم ارقي الامير 
عبد الرحمن الأوسط سنة (18؟ ه) رحمه الله. (المغرب )0١ - 45/١‏ و(نفح 
الطيب ١/10-5797؟)‏ مع الجمع والاختصار. 


١85 


© :ويبدى الى :أن شكانة الكيدتة قل تست هذا البات الجميل فى 
قُصورٍ ا ا 
الأطراوا #الشافر الى اتت نبو مدي قلي”3 قوين الاندلتى ف االعرن 
السّادس والسّابع 56 وهي الشّاعرة م المشهورة يي إلى 


)١(‏ «شلب»: بكسر أُوَّله وسكون ثانيه وآخره » مدينةٌ بغربي الأندلس » بينها وبين 
باجة ثلاثة أيام وهي غربي قرطبة. (معجم البلدان ؟/ /801؟) . 
وقال صاحبٌ كتاب صفة جزيرة الأندلس (ص :)٠ ٠5‏ شلب قاعدة كورة 
أشكونية ٠‏ وهي مدينةٌ بقبلي مدينة باجّة » ولها بسائطً فسيحة » وبطائحٌ عريضة » 
ولها جَبَلٌ عظيم منيفٌ » كثير المسّارح والمياه » وأكثر ما ينبت فيه شجرٌ التُفاح 
العجيب » وعليها سورٌ حصين » ولها غلاتٌ وجتات. 
رقي اططلةة ووكاليا ميك ا نلف اف اشوا العري الألدليةة ف عدون 
الُرتغال علئ مقربة من المحيط ٠‏ وإليها يُنْسِبُ الشاعر الكبيرُ أبو بكر بن عمّار 
وزير المعتمد بن عاد » وقد كانث شلب أيَام بي عبّاد قاعدةً منطقة الغرب 
القصول . وما زالتٌ بها بعضٌ أطلالٍ قَصْر الشّراجيب الشهير. وتسمى شلب 
بالبرتغالية: 511765 ونقلّ المقّري في شلب أبياتآً للفاضل الكاتب أبي عمرو بن 
مالك بن سَبْدَمير حيثٌ يقول: 1 ْ 1 
لمات اليد جحو يعت :كا لحرن تعب رهعرو 
أمْ هتوفٌ على الأراكة تشدو آم هتونٌ من الغمامة سكبٌ 
كل هذك للصَّابِةٍ داع أيّ صب دموعه لاتصتبٌ 
أنا لرلا النْسِمْ والبرقٌ والورٌ قُ وصوبٌ الغمام ما كنتُ أصبو 
وكبوتشياشليبا هبتاك مني بعدما البتحكه اتاد قلت 

(نفح الطيب .)1175/١‏ 

0) «الشَّلْبيّة»: قال ابن الأبّار: لم أقفث علئ اسيها . وكتبَث إلئْ السُلطان يعقرب 
المنصور تتظلم من ولاة بلدها وصاحب خراجها: ‏ كما سيمر معك بسيرتها 
ا 
قَد أن أن تيك العبون الابية وَلقبد أرق أن الححسيازة فاكيحه 
يا قاصدّ المصر الذي يُرجئ به إن قَدَرَ الرحمنُ رفم كراهيه 
فناد الأففق ]ذا ؤقنست ياسع" بكاواعينا إن الشرعية فناتيادت 


1١ /ام‎ 


ع ولي ان 6 يعقوب 00 ا 0ه 
0ه 
9 كانه وميه شك : 

#عادت شكات اند أبي المخشيّ إلئ إلبيرة وقد جبرّ الأميرٌ 
2 رع لدي اتام لود ب بعر اليك ررد اللي 
عَمله لتعديه ل ونعمّت ا فَىئْ أملاكها وموارد رزقها » 
وشكرت بالطمائفة والان: 


#توفن البترة حادث فريحة قالة الشعرية + 'فعتث إلى فيك الر مق 
تقول وهي شاكرة فَضّْله » ذاكرة كرمّه , متحدّثة عن أَضّلِهِ الكريم اليانع 
الحسيب : 
ابن الهشامَيْن خَيرٌ النّاس مأثرة 2 وخي_ٌُ منتجع يوماًلروَّاد 
9 0 الوغن أثناة صعدتء روّئ أنابيبها من صرف فرصاد 
جوّدت طبعي ولم ري الشّلامة لي فهاكَ فصل ثناءٍ رائح غاد 
فإن أقنكث: فى تعماك عاطفة” بوإن رحلث نفد :رود واد 


"أرساتيا مكية سرمي 4 وتركتها نَهْبَ الشّباع العاديه 
غلبة كيه شلب وكانت جِنَةَ فأعادّهاالطاغون ناراً حاميه 
افيا وما خافوا عقوبة رهم واللهً لا تخفئ عليه حافيه 
ويُقال: ها ألقيث يوم الجمعة على مصلَى المَنصُور» فلما قضئ الصَّلاة؛ 
وتصنحياء بحثٌ عن القضية فوقفَ على حقيقتها » وأمرَ للمرأة بصلة ١‏ (نفح 
الطيب 5/ "لا و9/5). 

00 حك الخاطان موت الور الموشدق (اقرسدة) متوضكة رمذة إلى 
4 ه). (أعمال الأعلام ص 559 و070؟). 

(؟) انظر: نفح الطيب (285/65) » ومعجم الأديبات الشواعر (ص )١80‏ والدّرٌ - 


١مم‎ 


0 وكات ا نميه تعيش في نعيم العدل هد حياتها وهي 
مغمورة بخيراتها » ومشهورة بالجود والكرم » والأدّب والحكم. 

* ولا تَعْلَدُ بالتّحديدِ متئ كانت وفاة حسّانة » إلا أنَّ الدلائل تشيد 
إل أنه عاشث في ظلّ عدل الأمير عبد الرحمن. الأوسط .حتى_الثّلك 
الأوّل منّ القرن الثّالث الهجريّ 


#.وبهنذا تكون قد أبرؤنا صورة امراة من ساق الأندلسن:صدحت أكثر 
منْ نصف قرن من الرّمان » وكان صوثها مسموعاً بِينَ الأمراء » وتركتُ 
ذكْراً حَميداً , وأثْراً طيّباً يشير إلى سَعةٍ ثقافتها , وجزالة شعرها؛ كما 
أنّها تركّثُ أشعاراً متموّجةً بين المديح والتّجّع والمرارة والخروك 
وتوصّلّت إل قصور الأمراءِ بكلماتها القويّة التي تدخلٌ القُلوب » وتشيد 
إلى شاعريتها وعبقريتها في فنّ الشكوئ . 


0 ولعل بحتانة من كر شواعر عَضْرِها في الأنالنين مقدرة عليل 
يقافة: النض 6 يوق الكل ول افد كا لالع بط سارها 
وآثارها , ٠‏ لكان ذلك مُساعدا لنا على رسم صورتها بشكلٍ أكثر وضوحاً . 
إلا أنَّ ما احتفظت به المصادد وحفظه تاريخها لا يروي الغلة ولكه 
يساعدٌ على العبور إلئ البلاد الأندلسيّة الجميلة » ورسم بعض ملامح 
النّساء اللواتي ساهَمْنَ في إثراء حدائق الأدب والشّعْر بما قدمَنُه منْ زهر 
الاداب وثمر الألباب. 


المنثور (ص )١١5‏ وأعلام النّساء .)551//١1(‏ و«ابنُ الهشامين»: إشارة إلئ 
جَدَّيهِ: هشام بن عبد الرحمن الداخل » وهشام بن عبد الملك بن مروان » وهي 
لفئّهٌ ذكيةٌ منْ حمّانة التّميمية التى عرفت وحفظت نسب الأمير عبد الرحمن. 
و«الفرصاد»: الحمرة. (لسان لعز ضة' 


لحيل 


* أديية » شاعرة » جميلة » مشهورة بالحسب والمال. 
لها باع طويل في الأدب والبلاغة وسرعة البديهة . 


والخلق النبيل . 
* من أشراف غرناطة » رخيمة الشعر ء رقبقة النظم 
والنثر. 


الأديبَةٌ التَِيْلَة: 


* لَئِن ازدانٌ تاريخ م الججال بكثير مَنْ التُوابغ في ال لين » لقد ازدانٌ 
تاريخ الأندلس بكثيرٍ منّ النّابغاتِ النّابهاتِ . وستتعرفٌ اليوم على إحدئ 
السناءم الأتد مسقا اللواتي يزدانٌ بهن ع التَارِيح المعؤى الأندلسيٌ 
والمشرقيٌ . 

وما اليوم الخدم الشيزر انك في عالم النّساءِ ٠‏ كانث لطيفة » 
خلرة” الحديف 6 ته اللتدائقي :5ه اللتمافحة عطرية ‏ المكنات 
والسمات وكايق» أدية شاغرة تجميلة متيو بالحسب والمال”" . 
وهل مك الذورك 100 عرياظة > «وبلانها عزية لنسين زيفيت 
غرناطة » تلك المديئة ام الم اا ا 
الدّنيا:وَسَعَلنَ الثافن + .من مثل؟ تهون القلاعية"" » وزيدت يقت زياد 
أفيت حيةة”" وغيرهما: 


* ونلتقي اليومٌ امرأة جمعَثْ من كل فنٌّ بطرف » نشأثْ في عروس 


.)1١0//1( الوافى بالوفيات‎ )١( 
(؟) «البِشّدَات»: منطقةٌ جبليّة في إقليمّي عَرناطة والمرية؛ وقد ضَيطها ابن سُعيد في‎ 
ْ «المُغرب»: البُشّرات » شو اليه وضع القين:‎ 

©) المغرب (178/5). 
(4) اقرأ سيرتيهما في هذا الكتاب. 


١94١ 


الأنللس غرناطة في أواسط القّرن الهجريّ السّادس » كانت رخيمة 
لسن 6 اقيق النَّظْمٍ والثَّْرٍ » أديبةً في زمانها ٠‏ وأبلغ فاعراف 
أوانها » شعرها جيّدٌ ذا رونت فائِتٍ . وديباجتها حسنة نديّة داليم لها 
1 طولئم في سَبْك المعاني باتو الألقاظ الشّائقة » جمعت إل 
كمالٍ السب . جمال التَمنّن في لََةِ العرب من ظَرفٍ وأدب. وناهيكَ 
اعرف والأدب سلاحاً للمرأة ذات الملاحة السّاحرة والييت والحسّب 


الأصيل . 


* ولما تعرّض واستعرضن المقري بعض أخبارٍ أعْلام الأندلسٍ ٠‏ ذكر 
جملة من النّساء الأندلسيات اللائي لهنّ اليد الطّولئ في الْأدَبٍ والبلاغة » 
كي يعْلَمَ أن البراعة في أهْل اندلق كالغريزة لهم تحت في نسائهم 
وصبيانهم ؛ ومين 3ك نر اليا المشهورات بالأندلس ممن كان لهِنّ 
صِوتٌ شري في أنحائها حفصةٌ بنتُ الحاج التكونية”'2 الشّاعرة الأدييةٌ 
المشهورة بالشوان دو لعشي والمان» 


#“قان. لتتان الدّين بة القطيف عنهاة: كريدة' المان فى الحسن 
والطرقتة :والامتو د اللراعة + فاتك أحية نيل و سيد "الديكة + 


ا ا 


)١(‏ نفح الطيب (004/0» ورايات المبرزين (ص 2)١57 ١65١‏ والمطرب 
(ص١١)‏ » ومعجم الأدباء ,2)7107-5١9/1١(‏ والمغرب ١"8/5(‏ و4١‏ 
و57١)»‏ والدر المنثور (ص 39-1580١)ء‏ ونزهة الجلساء (ص ”” _ 70)ى 
وتحفة العروس ومتعة النفوس للتجاني (ص 457) ٠‏ وأعلام النساء 7517//١(‏ - 
0١‏ »ء وشاعرات العرب (ص ”ا 87)» ومعجم الأديبات الشواعر (ص 
)١19" - 41‏ والإحاطة فى أخبار غرناطة (١/ا١”‏ و١٠١7‏ و1480 و١644‏ 
و#ة4) :.والؤافي بالوفيات 151/716 و4١ )١‏ وغيرها #قيز. 

(؟) الإحاطة في أخبار غرناطة /١(‏ 441). 


١045 


يي سس سير 


المَدَاة #الأندليفة والثقافة: 


* منّ الجديرٍ بالذكر - ونحنٌ في سيرة حفصة الركونية ‏ أنْ نشيرَ إلى 
أنه كانَ للمرأة فى الأندلس مكانةٌ عظمى فى مجال التَّقَاقَةِ والمعرقة . 
والآثار الأدبيّة الالدلية التي 5 سنتف تفلي ونا« اليكاءة الس 
والكيرة اللفراة:: في التُوس ؛ وقد الت فيها الأندلستوة كنا أضهتها: 
«طوقٌ الحمامة في الأَلْمَة والآلاف» لابن حزم الأندلسيّ ٠‏ وفيه يحلل 
ا 


# وابن حزم هذا الذي ب عد مثلاً رائعاً في سَعَةٍ المعارف ٠‏ وتنوع 
ا ل ل 0 
ال 

وكيد ابيا الشف الي لعز 31 لير «الانلشكة 6 قنطالك بن 
وافراً من من العلم والتّعليم؛ وقد تبغ كثيراتٌ منهنّ في العلوم والفنون 
والمعارف والآداب » ا الجال في ميادين العِلّم والشتر والتّقاقة 
والأدى» 


2 ولم تكن المرأة الخد هي وحدها في رياض المعّارف تقطفٌ 
أزاهره » وتستنشق عبيره » ونئرهُ الطَرفَ في جَمَالِه » و 
الجواري النّابهات في ذلك العصر ء وان البيوت » وزادت اناه ب 
وبتهذيبهنَ وثقافتهن ٠‏ فك يدرسْنَ معظم ألوانٍ المعارفٍ » وفي مقدمتها 


علوم اللغة 3 والطْتٌ 34 وغل التشرينم 34 وغل الي 0 


000 انظر: ابن حزم؛ حياته وعصره . آراؤه وفقهه .» لمحمد أبو زهرة (ص )١‏ مطبعة 
أحمد علي مخيمر - مصر ‏ ط7 - 19614م. 
هق انظر: ابن حمديس الصقلي » عصره وحياته وشعره (ص .)١١٠١‏ 


1١17 


مدو ناك« اللماة 3 و لدف لاقيو يكن أن ان الما 
7 3 
وبرعَتٌ في العروض ٠‏ وحفظت «الكامل» للمبرد «والتّوادر» للقالي. 

© وخراضت الوه الجراتة الأمدلمقاف عار التروؤدهمو: الثقافة كيه 
ينقضْنَ عن الجواري ثقافةً وظَرفاً. 

* وفي الفح الطّيب» ينفحُنا المقري ِشّذَا الأحاديث العذاب عن 
بعضهن » ويسهبٌ في سيّر بعضهنً » فيذكرٌ ضيفة حلقتنا حفصة بنت 
الحاج الرّكونية » وأمّ الكرم بنت المعتصم بن صمادح ؛ وحفصة بنت 
قود ون السهنازتة ع بوغانة كفن الحافزة . وفيف ‏ افرط اناه 
الغائرقة" الأطيلية .وقمة ينا المنعيرة + “كما 1ك حرنة يمه 
عبد العزيز بن موسى العَالمة التي أخحذث عن أبي عمر بن عبد البرء 
وكَتَبَتْ تصانيفه » كما تحدّثٌ عن ولآدة بنتٍ المستكفي وغيرها وغيرها 
وغيرها. 

و دنا تاريخ الأندلسي اللسيوقة عن تدخُلٍ ١‏ بعض الحرائر في 
200 وكان نفودٌ نساء القضْر في عَهْد الحَكم المنتصر (: م 
على رجال الحكومة كتير :ركان صَبْح أمّ | لخليفة ة هشام (5ه) 
أعظميدة سلطانا وقيوذا #دوهي ي التي مهّدتٍ السَّبِيلَ للمنصورٍ بن 
أبى عامن: 

* ولعلٌ اعتماداً الؤميكية” ذاتُ الشَّأنِ العظيم في تاريخ زوجها 
المعتيد بن عبّاد » قد أرادتٍ التَّشْفْهِ بهؤلاء النسوة اللواتي سبقّتها في 


)غ2 توفى ابن غلبون سنة (4147ه) ٠»‏ وماتت إشراق بعده. 
(؟) اقرأ سيرتها في هذا السّفر الجميلٍ الذي يُسْفِر عن صورتها وأخبارها . تجدٌ ما 
يسرك بإذن الله تعالى . 


١54: 


الشهرة والرَّمِنِ والفلطة و اياطع ققة. اقلكنا المماد إن 5-05 
وَتَملّكَث هي زمامٌ هُواه » 0 
أديبةَ ظريفةً كاتبة شاعرة ذاكرة لكثير منّ اللغةء معدودة من عُلماء 
"فا ترم في الميلٍ إلنهنا :+ وغلقت ضلية : واعماز لكنية. لفيا 
بتاسيث : التتتهاء ورهن :الى أغرلة «بفثل.' اب كين عازن 'الشاغر 
الخيير""؟ مانؤاضفية اليعدير 'أولاذا شاركوا أناى تكن امتلاك الأندلسنء 
فسمّيت : 3 الملوك؛ والسَّيّدة الكبرى » وقاسّمته أَيَام تعيمه ري 
وأيام بؤسه وترحهوء وَاغّْقَلتْ معه . وسيقت إلى بلدة «أَغْمات» 
بالمغرب » وكانت وفاتها قَبلَه بأام » فلم ترقأ له عَبْرةٌ حتى قَضَئ تَخْبه 


2 


* ويذكوٌ الكتّاب الغربيون أنه كان لانتشار دوو اد و ان 
عطي فير لكريم المرأة وتبجيلها » وكانتٍ السّيّداتْ المسلماث يوَلْفنَ 
عنصراً ا بين المشاهدين في الميادين التي كانت ثقام بالعاصمة » 
وكان حضورهنًّ فى تلك الاحتفالاتٍ العامّة يكسبٌ المنظرَ هيبة 
وار وك الأستاذ عمر الدّسوقي أنَّ سكان أوروبة قد استفادوا 

منّ العَرب احترامَ المرأة مع قوانين الفروسيّة » فكان ذلك أثراً من آثار 
العرات 00 


أن عع ا انار دمو لبتي و نول سرع كذ له يع "لفقا اقة يه فيه 
واشتهرن بهذا المجال. 

(؟) من محاضرات الأدب الغربى (ص 75). 

(*) وفيات الأعيان (07/4) طبعة عام 1945404م. 

(5) انظر مثلاً: مختصر تاريخ العرب والتّمدن الإسلامي لسيد أمير علي (ص )44١‏ 
ترجمة : رياض رأفت. 


(4) انظر: الفتوة عند العرب (ص 7277). 
١5‏ 


04 ” 21 ع 8 3 4 7 
فريّدةٌالرّمَان وأشتاذةٌ وقتهًا: 
* تَعْتبَر حفصةٌ بنثٌ الحاج الركونيّة”2 إحدئ شراعر النَّساءِ 
53 ب ً 2 2 7 
الأندلسيّاتِ الشهيراتٍ في القرنٍ السّادسِ الهجريٌ » بل هي شاعرة 
غرناطة ‏ فى وقتها ‏ عل الإطلاق حَبَاهَا الله مَالاً وجّمالاً وشرفاً ومكانة؛ 
قالَ ابن دحْية: حفصة مِنْ أشرافٍ غرناطة» رخيمة الشّعْرٍ » رقيقة النّظم 
كن 1 
#رووي) حاتم #الحساطة» زانها اكد تايافن المنااحه والطرك 
والآدب 62 وحضور البديهة 2 0 الأخلاق. 

* وأثنل ياقوتٌ الحمويّ فى «معجمه» عل حفصة فقال عنها بأنّها 
ار وَأديية 6 0007 بالحَسّب والأدب » والجمال والمال ١‏ يد 
البليفة عرقي ل 

* وأمًا في «الأعلام» فقد أشارَ «الرّركلئٌُ» ‏ رحمه الله إل شهرة 
حقْصَة فقال :شاغرة اتفردك فى عضرها بالتمؤق فى الأدت: + والطرف»: 
والحسن » وسرعة الخاطر بالشعر » نعتّها ابن بشكوال بأستاذة 
000 

* وتدلٌ أخبارُ حفصة الرّكونية علئ أنَّ نشآتها التّقافية كانت في 
غرناطة » فقد تنقّفْتْ فيهاء ونَبَهُ أمْدْمًا » وعلاً صيئّها » ونبِعَثْ 
بشاعريتها التي طَبَقَتِ الآفاق » حيثٌ لم يكن شعْرُمًا مع جَودَيْهِ مقصوراً 
عل أسلوب واحدٍ ء بل كانث تتفنَّنُ فيه » وتدخلّ في أساليبّ مختلفة » 


)١(‏ «الركونية»: نسبة إلى ركانة » وهي بلدة أندلسية قديمة » تقع غربي ثغر بلنسية. 
(؟) المطرب (ص )٠١‏ » وانظر: نفح الطيب (0/ .071١١‏ 

(9) معجم الأدياء /1١(‏ 519 و550). 

(5) الأعلام )5160/1١(‏ » وانظر: شاعرات العرب (ص 2077 . 


145 


0 غزيرة المادّة ا الأدب ,2 مطلعةٍ 0 شعر 00 7 
وه مز نكاد كياق ا لانقلئى هود ليق بالتيؤق والر ا . 

#* قرأث حفصة كثيراً في مبدأ أمرها » وحفظتٌ كثيراً من جواهر 
الأدب »2 ومن روائع أدَبيَاتَ العَرب » فَعَلا صيئها » وأصبحتبُ ذات 
حظوة ة لدع علية القوم حتى غَدثْ أستاذة النّساء » إذ ليث تعليمهنٌ في 
دار المنصور عبدٍ المؤمن , بن علي" . 

0 ويظهر أن النّساء قد عبن 0 مهما في تربية الأمراء والتّلاء 
والخاصّة في الأندلس » وخصوصاً في المراحل الأولئ من حياة هؤلاء. 

ومن الطّبيعي أنْ تتولًئ النّساءٌ ذلك بحكم قيامهنٌ بالأعمالٍ المنزلية 
الخاصّة بالحضّانة والرّعاية لأطفالٍ الخُلفاء » وكبار رجالٍ الدَّوْلّة » ولذا 
ا ا ود ور لحر لكر 
والأخلاق الحميدة 2 وَالعِلّم وَالتَّقَاقَة الواسعتيّن 

* ومن النُصوص التي تدل علئ - اللساء بضيةة بك اام لأبناء 
الخاصّة خلال مراحل أعمارهم الأول .جنا دكرة ابن حرم حيث قال: 
وَلقث تاهدثت: السام وَعلحت عن أسزاوقر آم لذ كاذ يحلل عيرق 
لأني ربّيث في حجورهن . ونشأت في أيديهنّ , ولم أعرف غيرهنً » 
ولاجالسث الرّجال . إلآ وأنا في حدّ الشباب » وحين تبِقّلَ وجهي . 
وهنّ غلمين ‏ الفرآن:6' :وزوكتى كيرا .من الأشعان 8 'ووربدي: فى 
الخَط . 

* وقد خصّص المقّري وغيره منّ المصتّفين فصّولاً كاملةً للحديثِ 
عن نساءٍ الأندلس » ومن الأمثلة على ثقافة أولئتك النسوة ما يقال عن 


.)7550/1١١( معجم الأدباء‎ )١( 


الجخ ة كاتية الكلنة الحكم السعصر بالل + ميف وضنها ابن يشكوال 
3 الصّفدي وأا كانت نحوية : كاتبةً : تشاع : ير بالحساب 
والعروض ٠»‏ حاذفة بالكتابة » توفيث سنة (؟ /الاه)”" . 

* وفي موضع آخر قال الصَّفديٌ: إِنَّهها كانث تكتبُ الخَط الجيّدَ , 
00 قبافرة 4 عووضةة : بصيرةٌ بالحساب » مشاركةٌ في العِلم » ولم 
يكن فى القَصْر أَنْمَلَ منها » خطاطة جذاً. 

* وبلغ تعليجٌ المرأة في الأندلس حداً واسعاً من الانتشار يمكنٌ أنْ 
نستنتجه مما ذكره ابن فيّاض في تاريخه «أخبارٌ قرطبة» فقد قال: كان 
بالتبض الشَّرقيَ من قرطبة مث وسبعون امرأة كلَهِنٌ يكتبنَّ المصَاحِف 
بالخط الكوفيّ » هذا في ناحيةٍ منْ نواحيها فكيف بجميع جهاتها ؟! 

وكانت «مُزْمَة؛ كاتبةٌ الخليفة النّاصر لدين الله حاذقة» من أَخَط 
الساعع تونقييت سينة ور و1 

2 لاطي ا ونا أ الا معي و لد 
أستاذة الشَّواعرٍ ف عصرها » حيث لم تكن هناك مر تَصَدح في 
أنكها . أو تزاحمها فى مكانتها المتريقة فقد أقه الما جمالا ونساءً 
ككذنيا فى دن الشكر والملكة الأدقة 6كين قمتلاة كوه لل انتدياة بها 
ل 0 

3 وتأديب التُساء © ونا كانت ا سا اند لكات يها 0 
الأفى بهنو الموققة 6 ومقوزة فوت بدك أن قري الالعيار 1 


كن0ن 


.)١919( الصلة (7/5؟19) ترجمة رقم‎ )١( 
كار اا ان اد‎ 20 


١44 


الذَّكِيَةُ النَّابِهَةٌ: 

ودقن أكناف» غرفاظة اسيل القن عيضا التعراة والشوافيع 
لالجا و عادر ورا عترم بِينَ الفَصْلٍ والأدب والعِلّم والمالٍ 
والحَسّبء فاختيرث مؤدبةً لنساءِ عبدٍ المؤمن بن علي بن علويّ الكوميّ. 

* وكان عبدُ المؤمن هذا مُؤثراً لأهلٍ العِلّم » محبّا لهم » مُحسناً 
إليهم . طسو ان انه وفي جواره”"2 » وكانّ شعاره: 
«الحمد لله وخخده»؛ وكانٌ عبد المؤمن جهوريّ الصَّوتِ » فصيح 
الألفاظ » جزل المنطق » وكان محيّباً إلى الفوس. + لايراة أحدٌ إلا 
أحئه ». وكات ابن تومت يتشد كلما رآه: 


١ --‏ من شلب: كانث أديبة وشاعرة جزلة مشهورة » وكانت تقوم بدريس الأدب 
للنّساءِ ) وتحتشمٌ لديّنها وفقضلها » وعحّرت عمراً طويلاً » وارتحلث للحجّ , 
وسكنث إشبيلية وشهرث بها بعد الأربعمئة. 
ومن شعرها وقد كبرت وعَمّرت وبلغث (717 عاماً) قولها: 


وما يُرنْجئ من بِنْتِ سبعينَ حجّةً 


تدب دبيتٌ ل ا العصًا 


ومكد اسم المححوة المُهَلْمَلٍ 
وتتسريه مدن لاسر اليل 


مالي كر الي أرليك + من 0 
يا فردة اقرف في هذا الزَّمَانِ ويا 
أشهيت :يميا الجدراء في ورم 
فكتبث إليه أبياتاً منها: 


مَنْ ذا يجاريكٌ في قولٍ وفي عملٍ 


حليتني بحلىّ أصبحتٌ زاهية 
مَنْ كان والده العَضّبٌ المهند لم 


1 0 حَرْتْ لس الأنسي والخَبَلٍ 
وحيدة العصر في الإخلاص والعَمَلٍ 
وفقكتختساء ءَ في الأشعار والمَثَلٍ 


وقد بَدِرْتَ إلى فصل ولم تُسَلٍ 
بها على كل أنقى من حُلىَ عُطْلٍ 
يَلنَ منَّ التسل غير البئيض والأسَلٍ 


(جذوة ١‏ لمقتبسر ص دده و*١1)‏ ترجمة رقم (مو)ء» و(بغية الملتمس 
ص 47 4و555) ترجمة رقم )١1541(‏ مع الجمع بينهما » واقرأ سيرتها بشيء من 


التفصيل فى هذا الكتاب . 


.)535 المعجب في تلخيص أخبار المغرب (ص‎ )١( 


١1 


تكَامَلَتْ فيك أَخْلاقٌ خُصِصْتٌ بها فكلا بك تنرورٌ ومطتبِطً 
فالسّنُ ضَاحكةٌ والكفبٌ مانحةٌ والصَّدْرٌ منشرح م والوجة 6 
#اوؤكاتيه عقمية الدكوية انعاةة كينا كه نانية لأ نينا 
المواقفُ » ولا تنهيّبُ إذا وقَمَّتْ أمام الكبراء والأمراءِ » بل ينطلق لسائها 
ببِيانٍ يبهرٌ العقول » فقد.اصادف أن لتيث عبد المومن في قصره ومو 
مَلِكُ الموحدين دالأقدك: اركينا ا بيخ ايديةت زكانت 1 النّساء في 
داوه احية سانيا أن تفن ا حتالكة 
افيه لبان ونااقي العم الحجات ركه 
الخيدر لحت تيوس ب#اتحيون القن متي يده 
تخححط تياك بحة «السشسيية ل وتحتتصنة) 
* وأشارث بذلك إلئ العلامة السّلطانية عند الموحّدين » فقد كانث 
علامتهم أن يكتبّ السُّلطان بيده بخط غليظ بأعلئ المنشور: الفشية زه 
خده0؟؛ قَمَنّ عليها وحيّر لها ما كان لها مِنْ ملك" . 
ونه ل وو ننه أنباء رلك يوذو لياف" التكاة ودلهد مان 
نباهتها » وذكائها » وحضور بديهتها » وحسن محاضرتها» وجمال 
خاطرها في ذلك الموقف”؟' . 


.)55256 المصدر السابق نفسه (ص‎ )١( 

(؟) نفح الطيب )3١4/0(‏ » ورايات المبرزين وغايات المميزين » ومعجم الأديبات 
الشواعر (ص .)١817‏ 

(0) الإحاطة (597”/1). 

2 ولاح برام وو ارده كبرت تل كي هادا الميجال: 
إذا ما الفِكرٌ وَلَدَ حُسْنَ لفظ واسليية الوجوة إلئ العيان 
7 كك 7 لش لكك" حت جو للتيا يعد كار 
ترئ خلل البيانٍ منشرات تحلص بيتهنا صِنوذ المعقاني 

(شرح مقامات الحريري خرف ا 0 


*”. 


ال اع له فر ل واد ا ٠‏ بل ظل 
عدر امتدح اشر د د لدوم لما سرج اا دار 
المهديّة منة (107ه) ء فاجتمع ابن مَرْجٍ الكخلٍ بالشعراء والكثات. > 
فتذكّروا الشمْح وعظمه ؛ فأنشدهم ابن مَرْج الكحل في الوقْتِ نفسو 
معاني سابقيهٍ حفصة بنت الحاج الركونية » لما امتدحت جدّه » فقال: 
وكا نرالى لصح اع كن وصور ولم تَبِْعْ الأوهَامٌ في الوضف حدة 
تعرقيا اع المومليين لشكيرة لاسر الإلهسي عنسده 
فَلانمْمَةٌ إلا تؤدّئ 2 علامئه بالحم1د لله وده 

فاستحسرّ الكتّاب والشّعراء له ذلك » ووقم أحْسَن موقه”© 

* لكننا نلمسسٌ أنّ رقة ألفاظٍ حفصة وليونة معانيها ؛ ار ني 
الس من الداطارو اجات افرع الكَحْلٍ على الرّغم مِنْ أنَّ حفصة قد 
انجلا انال 
ومن السب مَا قَسَل: 

* لعلّك ‏ عزيزي الما لمر المزاء الآندلسية اخدانا 
ل : ل و لكر 
ل 0 ا 

0 فكَما وضع الكواة 0 لولادة ريثا شائقاً » وطؤية 
عريضاً؛ ومشرقا وعدقيا مع الوزير أ, بي الوليد ابن زيدونَ شاعرٍ عَضْرِها , 


29 نفح الطيب (6/ ١5‏ و700), 
(؟) اقرأ سيرة ولأدة في هذا الكتاب حيثٌ أشرنا إل كثير منّ الأخبار الموضوعة 
والمزيفة . 
١‏ 


وأمير شعَراءٍ مصْرها ء الذي زعموا: أنه اكتوئ بنار حيّها » ونَظمَ أغزاله 
في استمالة َلبهاء كانَ لحفصة قصّةٌ مم الوزير 0 الكاقت 0 
أبي جعفر أحمد بن سُعيد””© وزير أبي سعيد عثمان بن عبد المؤمن مَلِك 
غرناطة » إذ أحئها هذا الوزيز » واستوّث على لَب وقَلبه. وو 
الأخبارٌ: المانناللنة لقعت تع روف لف اقيه ل كايق اكوم اليه 
سابقتها ولآدة في الإبحار في معاني العشق والغيرة والقيارت 000 
وساجّلها ء وبنَّهِ حيها وبنّها حيه. 


ومنْ لطائفٍ الظّرائفٍِ في سيرة حَمْصّة » والتي تشبة أو قل : تَتَسَابَه 
مع سيرة ولاذة ابنة المستكفي : أنّ صاحبها الوزيرَ ابنَ سُعيد قد صادفٌ 
هو الاخرُ منافساً في حُيّهِ وهيامه وغرامه وشنَفه بحفصة » ولم يكن 
المحك"الحتافين .هذه المدؤة وؤين ا مفلة .ولا كاتباً ولا “تاترا ولا شباعرا ؟ 
بل العصيبة أذ واكن ارده لقدكان المنافن هذه الينة هو مرك 
غرناطة نَمْسّه أبو سَعيد عثمان بن عبد المؤمن بن عليّ مَلِك الموحّدين 
الذي كان يلقّبٌ بأمير المؤمنين . : 

يجنا كاف ناف" از أبن تنو وزيا عله وسو رفاسن ين 
عبدوس ٠»‏ فالْأمْرٌ أَغْوَن على لين ريدو ؛ حيث نفي عن قرطبةً مَسُقط 
الب حو لكه ام لذن كيه كان الكطة عفرا ردي علن الررترنارن 
ميف ١]‏ حك مرذكا ووقوكه مخيو كحو و | ذوت هده العلانة إل بد بهذا 
الحبّ إلئ الأبدٍ حيثُ تلاشئ بان ته[ الخللت ورروة د ,لاميدت 
وجَعَلّه كآمْس الدَابر. . 


0 0 0 م 
ترى هل قتل الملك عثمان وزيره ابن سعيد من أجل عيّني حفصة 


.)١158-154/5؟( اقرأ ترجمة الوزير أحمد بن سعيد فى المغرب‎ )١ 
«ساجلته»: أي بارته. يتساجلان: يتباريان.‎ )6( 


اللا 


وقوامها السّاحر؟! هذا ما سنعرفه في غضونٍ سيرتها وأخبارها - إنْ 
شاء الله -. 


م طر امن شعيد: 


* كانَ أبو جعفر ‏ أحمد بن سعيد العنسيّ - أشعر بن سُعيد . بل في 
بلده » كما قال قرييُهٌ صاحب كتاب «المُغْرب)0'' » وكانّ قد عَشِقَ حفصة 
والد قاط لالس ء وكانًا يتجاوبّان تجاوب الحمام » لكنْ تولّمَ 
قا" كما :انو سعية عفان ين عبد المؤمن ملك غرناطة » وتغيّر بسببها 


1 


علئ أبي جعفر بن سُعيد » حتى أدَى تغيّره عليه أن فَعَلَه. 

ككل كان ابو شعكرة عه" المولين ديت إلى عرناطة :1 وكان ,من 
بهاءٍ أولاد عبد المؤمن بن عليّ ومن نجبائهم » ومن ذوي 0 
يمع وكان محبّا في الآداب » موترا الأملها +نيهدز للشعر + 
عليه » اجتمع له منْ وجوه الشّعراء وأعيان الكتّاب ا 
انملاع آل عند اماف 7 


)00 إن 0م اا اح ل ب 
تكن تحمل في طتاتها المودّة والرطاة ؛ أو العاطفة ارو ا السلا 
ولعلّ خيرَ دليل على ذلك مِنْ قولها في أبي سعيد مَلِك غرناطة ما كتبث إليه في 
ود 
اذا الشلا عير الخلي لهم مس ةوالإمامالمرتقفئ 
0 مي تهواةً فى 2 قي دالإنابة واليّضَا 
(شاعرات العرب ص 75 و76) و(معجم الأديبات الشواعر ص ١9١0‏ و١9١)‏ 
وهذه الأبياث تدلٌ على نفسيّة حفصة التي رَصَّفَتْ هذه الأبيات رضفاً دون أنْ 
تدخلّ فيها العاطفةٌ والهمساثُ الدافئات التى تضفى عليها حلاوة وطلاوة . 

(؟) انظر: المعجب فى تلخيص أخبار المغرب (ص )١97”‏ بتصرف يسير جداً. 


اننا 


9 وقد طلبّ أبو سعيد وخة فاضلاً كاتباً يتخذه 5 ٠‏ فوْصف له 
ْلُ أبي جعفر بن سعيد وحسيه وأبه ٠‏ فانحدَةُ وزيرا بعد تمت من أبي 
جعفر )2 ولكنّ نفس أبي جعفر تأبى أن :تكون فسن الووّارة + يي 
لأَحَدٍ » وقد أنشدَ ذات يوم سرور بين أصحابه قصيدة قال في آخرها: 
فَقُلْ لحرنص أنْ يّراني مُقتّداً بخدمَتهِ لا يُجْعَلُ البَارُ في القَقَص 
وَمَا كنت إلا طوْع نفسي فَهَلْ أرى2 مُطيْعاً لمَنْ عَنْ شأو فخري قد نَقَص 

فكانَ من أصحابه مَنْ حَفِظ هذيْنٍ البيتيّن » ووشئ بهما لابن عبدٍ 
المؤمن ٠» 2١‏ فعرّله د عَزْل ع ثم نه بلعّه أنه قال لحفصة الشاعرة: ما 
حمن ض ذلك الأسوق واللاندة أن أمدني لك مر شوق الفية عقر 
خينر ا ابمه 137 وكات لونه مافاة إلى: الكواذاء"كاسكها اين عبد المومق فى 
تفيه » ثجَ إِنَّ أخَا ابن سُعيد عبد الرحمن بنّ عبد الملك بن سُعيد قد فر 
إل مَلِكِ شرق الأنْدلس محمّد بن مَرْدَنيشُ » فَوَجَّدَ ابنَ عبد المؤمن 
بذلكَ سَبباً إلئ الإيقاع بأبي جعفرَ فضَّرب عنقه'". 

ويبدو أن عَثَمانٌ بن عبد المؤمن كان قد حيس اين سَعيد َيل قَثْلهَ + 
وفي سججنه الكثيب أرسّلَ قصيدة أَحْسنّ فيها ما شاءً أن يُحْيِنَ » يستعطفٌ 
ل ا 
توكتكة لآ كازه] فى جنيك ولك ابن وذي إلى تاربكم دغري 
)١(‏ وفي رواية أنَّ ابن سعيد قال في المغرب: ما تحبينَ في ذلك الأسود » وأنا أقدّر 

أن أشتريّ لك منّ السُّوق بعشرين ديناراً خيراً منه. 

(المغرب )١74/7‏ و(الإحاطة .)7١1//١‏ 
(؟) انظر: نفح الطيب »)"5١4-17/0(‏ والمغرب )١14/7(‏ مع الجمع والتصرف. 

بعاتم با اكع عر ان لكر يفون وكان قَذْ أجرئ الله على لِسَانِه » إذا 


حوّكت الكأسٌ بها غرامه ‏ أنْ يقول : والله لا يقتلني أحدٌ سواك » وكانٌ يعنى 
بالحبٌ» والدرٌ موكل بالمنطق. قد فرغ من قتله بغيره من أجلها (الإحاطة /١‏ )0 


3غ 


وَمَا باختيار قَارقَ الخُلْدَ آدمٌّ وَمَا عَنْ مُراد لاد أيَوبُ بالصّبْرٍ 
وَلكنّهَا الأيَامٌ لئِسَتْ مقيمة عه اواك احتياة دق كه الكت 
وإنذك: إن كوت فيهنا أنه تبنت أن التَّركَ لم يك عَنْ عَدْرٍ 
ولكنْ لجاجٌ في التّفُوس إذا انقضّئْ رجّعْتٌ كما قَدْ عَادَ طيرٌ إلئ وك0© 

* ولكنّ المنية كانت بانتظار أبي جعفرٌَ » فَقَّيِلَ ولم تُقْبِل منه تلك 
الاعتذاراثُ اللطيفةٌ؟ والقَصَائدٌ المنيفة. 
ذكرك الحبرى: 

* يُعَدُّ شَعْدُ حفصّة الركونية من أرق أشعار النّساء الأندلسيات في 
عَضرها » وخصوصا ما الله من أغزالٍ في الوذير أبي جعفر بن سُعيد كما 
الل بي اا 

* ومما يزيدٌ في - حدق الكل سنكة ]ب قائية سيا اجر عط 
وين اله ترسلها إلن يد الأنيق أبي جعفر بن سُعيد؛ وعلئ الرّغم منْ 
أخبار حَمْصّة التي تدلٌ علئ أنَّها كانث ذات جمالٍ بارع تَبْهَدُ به الغقول . 
وأنَّه هَوِيَها جملة منْ أجلاء عَضْرها » وأدباء زمانها , إلا أنّها لم تلتفث 
لأحل منهم سويل أني عفر بن عيذ » .وكانث امع علي عفة إزاعدة”"© ع 
وصيّانةٍ مَسْهُود بها!!!! 

#* وقد طْرِب لأغزالٍ حفْصّة ابن دحْيةَ في «المُطرب»ء 2 ولم يذكو لها 
ننوف اكدلع الترء ععيت فال أنْسّدنِي لها غيدُ واحد من أَهْلٍ غَرناطة : 


)١(‏ نفح الطيب (18/5") لو تأمل الدّارسُ في تاريخ الأدب ١‏ العربي لألف مجموعةً لا 
بأمنَ بها من الأشعار التي قيلت في السُجون » وله مردٌّ ذ ذلك م الدّواعي 
النّفْسية التي تنتابث الأديت وهو يعاني الوحشة والمحنة » وهذا يهرّه هرا عنيفاً 
ليقف بالشعر كان تفوين الشعواء لا ترضئ الصَّمتَ » وإنّما تسعئ إلى سماع 
حوكها واكم كات 

(0) الدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص696١١‏ و155١).‏ 


566 


س2 


5 2 


وَأنصفها لا أكذبُ لله تي رشفتٌ بها وال 0 
* وأنت ترئ أنَّها لم نَخْرِجْ في غزلها نمطا جديداً من تغرّلٍ المرأة 
بالّجل » وهذا الغزلٌ يتأرجحٌ بِينَ الاعتدالٍ والشّطط . فما عَهِدْنا امرأة 
تتغرّلَ بثنايا رجل أو ريقه » ولكنّ حفصة ترسمٌ بريشتها السّاحرة كلماتٍ 
خلوة علئ الأوراقٍ » لتسكنّ تلكم الكلماثُ بِينَ حنايا القلوب ٠١‏ وتستقة 
في حَبايا التُفوس . 
* إِنَّ حفصة الركونية تغارٌ في غزلها على ابن سُعيد . ولا عجبَ في 
هذاء إذ الغيرٌ صِفَةٌ متأضّلَةٌ بالمرأة » وهي جيل جبَلَ اله عليها بني آدم 
عمنؤما ولكنها كلت اكت ورضوها 5 النساء + .ون كان الفجال أكده 


0 


عيرة. 

* قال محمد بن أحمد التّجاني: وأمًا غيرة المرأة على الوّجلٍ فلا 
تبلغ - وَإِنْ أفرطث - مبلغ غيرة اليَجلٍ علئ المرأة » ولذلك أحل الله 
امار اموا لطي ور لجار الي ا بان 
في علمه أنَّ صَبْرَ المرأة مُحتمل 3 مُحتمل » ولم يجعل للمرأة أن تنظرَ إلى غير 
تنا سي ا صبرهٌ لا يحتملٌ ذلك مع حِكم أخرى في 
ززلى 50) 1 

5 3 
إنَّ المرأة التي تغارُ تكونُ مضطربة العواطفٍ غيرَ متزنةٍ » فقد أورد 
ال ا «ما تدري الغيراءٌ أغلئْ الوادي 

١ 


(6)9 بهجة المجالس (؟9947/7). 


١ 


© وذكرٌ الطّبريٌ في بعض كلامه: الغيرةٌ منّ الَّساءِ مسموحٌ لهنّ 
فيها » ولاتُنْكَرُ من أخلاقهنَ » ولايعاقبنَ عليهاء لأنهنّ فُطِرْنَ 
عليها © ولا يملكز اهن عدي 

* ولكن كيف كانت غيرة ضيفتنا حفصّة الرّكونية؟! داعا عه 
أشعارٌهاء وما وصلنا من أغزالها التي تحمل بين ثناياها روح حَفْصّة 
الشّاعرة الغيرئ » حيث تقول عندما تعصفتُ بها الغيرة وتعبثُ بجوانحها 
وجوانبها: 
أغاز علب ك اهن عنتت زفق :وله يوسن نايك والمكنان 
وَلَو أني جَعَلَنُكَ في عُيُوني إلئ يوم القيامَةٍ مَا كقاني”" 

* وقد حامٌ بعضل الشّعراء حول معاني حفصة فقال: 
رامو لاي حي ليور َقَْنْتُ مُعذبي بالله زذني 
5 د 


و5 ” تومك» لي ناإتن: , ' أعاد عليك هدك كيف 


0 تخفة العروس وميقة الوس: طن إن 
(5). تفخ :الطيب 09/0١‏ ومعجم الأدباء (١٠1/ا55)»‏ ولعل أم الكرم بنت 
المعتصم قد سبقت حفصة بهذه المعاني فقالت : 
ألا ليت شعري هل سبيلٌ لخلوة 2 ينِرَهُ عنهاسَنْعٌ كل مراقب 
ويا عجباً أشتاقٌ خلوة من غدا 2 ومثواه ما بين الحشا والثرائب 
(المغرزب .)7١/9‏ 
0 كي الحقيقة اهدان نيكان:جميلاق » .وقد أَغرم بهما عمال الدين 'السَمَانَ الحموق 
الخُْسَيني » وخمّسَهُما فقال: 
عَذَابُ معذبي جَهْراً وسرًا 
عدا عَذْبا َديّ وكانّ ثرا 
فلو في حُبْهِ ذُفْت الأمرًا 
6 القبي عاج لقي مدا 0 د كك 
وأَكْئِرْ مِنْ دلالِكَ والتثني 
وأَمْلِلُ منْ رضاكٌ وصدّ عنّي 


/ا 5 


2 ولك يعض العشاق أبدع أكثر في غيرته » كان أكثن براعة من 
حفصة الرّكونية حينما قال: 
عاو عمق سن إذراق مرفي . واشْكو أن كيفك لحن كني 
فد اقيم اللفساة ددرو سك «واعتوة انوس عيبن امي 
* إن حبٌ حفصة الركونية لأبي جعفر بن سُعيد لا يتوقّفُ عند حدّ 
مُعيّن » وإنّما ينطلق معه حيثما سار » فقد تغرّلَتْ في ابنٍ سُعيد وهو بعيةٌ 
عن عيقيها' يت ,رقشت َشْتْ له رسالة موشاة بالاحتشام ؛ إلا أنّ عواطفها قد 
فاح أريجها من خلالٍ شَدُوها وسلامها ١‏ » فمنْ رقيق شعرها له قولها: 
سَلامٌ يُفَتَّحُعَنُْ زَهُْرِه ال ٠‏ ١كهستام‏ وينطلق زف العْضُون 
512420 وإنْ كان نُحرمٌ منه الجُفون 
حل شتين فيز ليكوو اللدابافة واه ننه لاوا 


. 


ولا ررك أب هفقو الوراوه المؤنان يزه غيل التزوزف 6 7 قيفة 
عنص : بوفتحت اننا قريحتها عن شعرٍ عَذُبٍ مندّئ برحيق دفءٍ 
حنانها » وتظهرُ فيه عاطفتها الصّادقة نحوه » على الرَغمٍ منْ أن حسّاده 
قد تحدّنُوا عن مكانته التي بلعّها » ولكنّ هذا ليس غريباً أو عجيباً . 
فأبو جعفر سيِّدٌ » وسَادَ أَهْل زمائه لكونه طموحاً إلى المعالي ؛ مجتنباً 
الدّنايا » ولذلك كَتَبَتَ إليه مهنئة : 
رَأَسْتَ فمًا رَالَ العْدَاةٌ بِظُلْمِهم وعِلْمِهِم الثاني ايقرلوةة' دزا 


وهل مُنْكَدٍ أَنْ سَادَ أَهْلَ رمانه جَموحٌ إلى العَليًا نَفَّ منّ الدَّنَسْ 2 


- وعامليي بهجرك والتّجتي 
ولا تنخ بِوطْلِكَ لي فإنتي أغادرٌعيكٌ مك فكيفٌ متي 
(معجم الأديبات الشواعر ص .)١11١‏ 
)١‏ انظر: المغرب )١119/١(‏ ونفح الطيب (2709/5) » وشاعرات العرب (ص077). 
زهعة معتجم الأدباء 2)571١/1١(‏ ونفح الطيب )7١97/5(‏ وشاعرات العرب (ص 25) . 
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ظَرْقُهًا وَلُطَمُهَا: 

أخبارٌ حفصة ابن الحاج الركونيّة تشِيرُ إلى آثار حسَانٍ في 
شخصيّتها؛ منها خفة الؤُوح » وحضورٌ 05 وحسن ا . 
وصفاءٌ النّمس . ولطفُ المزاج؛ بل إنَّ تَفسّها المرحة الممراح جعلثْ 
كثيراً منّ النّاس يطلبونٌ منها أَنْ تهديهم شيئاً داكعا لحني ودياك 
شغْرها علئ بطاقاتٍ يحملرثها معهم . ويبدو أنَّ حفصّة كانت مِنْ نجوم 
الأندلس الزَّواهرٍ اللوامع ٠‏ لذلك تولّمَ بأدبها . وهام بشغرها كل مَنْ هام 
بأفانين وفنّ الكلمة الحلّوة الرقيقة الرائقة الرقراقة » حتى إِنَّ عليةَ النّساء 
منْ غرناطة كُنَّ يطلبنَ من حفصة أنْ تهديهنَ شيئاً منْ عبقاتٍ رَهْر كلامهاء 
ليكونٌ عندهنّ ذكرى وتذكاراً. 

* نقل المقّري عن الملاحي في تاريخه أنه قن شالنها امرأة20 م 
أعيان أَهْل غرناطة أنْ تكتبّ لها شيئاً بخطها »؛ فكتبت إليها: 
يا رد الحُسْن بَلْ يا ربّة الكرم عُضَي جُفُوبَكِ عمًا خَطَّه كلمي 
تصفحيه بلحظ الود منْعِمَة لا نَحمَلِي برديءٍ الخطّ والكله 0" 


)١(‏ في الإحاطة: قال الوزيرٌ أبو بكر بن يحيى بن محمد بن عمر الهمدانيَّ: رغبتٌ 
أختي إلى حفصة أنْ تكتت شيئاً بخطها » فكتبتٌ البيّيّن؛ وفي روايتهما اختلافٌ 
تير (الأخاطت ام 1835 

(5) دعا أبو جعفر بن سعيد مرَةٌ أصدقاءَه إلئ حديقته وقكته العامة كان 
فقُوموا على اسْمٍ الله نحو حديقة مقلّدة الأجِيَاد ممَوشية البرد 
بها ُبَِةٌ تُدعئ الكمامّة فاطلعُوا بها زهرا أذكّئ ننسيمآمنّالتَدٍ 
وفي الشْعْرٍ الأندلسيّ وقفاتٌ تلفت الأنظار في وضّفٍ الحدائق » ومن بدائع 
وصف الحدائق قول ابن عمار في حديقة : 
لله حسن حديقة بَسَطت لنا2 منهاالنّفوس سّوالفٌ ومَعاطفٌ 
تختال في خُلْلٍ الرّبيع وحَلْيِه ‏ ومن الربيع قلائدٌ ومطارفٌ 

(نفح الطيب 1791/75). 
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#* وتروي المصادرٌ الأندلسيّةٌ وغيرها أشياء كثيرة عن ظرفٍ حفصة 
الركونية » وعن لقاءاتها مع الوزيرٍ أبي جعفر بن سُعيد » وقد كانت تلكم 
اللقاءات تنم عمّا دار بينهما من لذيذ الكلام » ورقيتي المعاني » وجميلٍ 
القَصّص العذريّة البَْييّةِ التي ينجلي عنها اللّقاءُ ء وكانت تلك الأحداثٌ 
لا تخلو من نكتةٍ أو حَفَةِ روح منْ حفصة » ومن ذلك أنَّ أبا جعفر بنَ 
سُعيد قد طلبَ منها الاجتماع مرَة في حديقةٍ جيلةٍ بها بِقيْهِ تسقى 
«الكمامة) » حيثٌ اشتاقٌ إليل أحاديثها العذاب ء وكلماتها التى تشبه 
الّضاب » إلآ أنَّ حفصة زادث وَلال » ولجأث إلئ الويف ومَطَلته تذر 
شورين +" هثالاق تحركت الواعم م الشّغْر لديه : وكتبَ لها ينها وجْدّه 
وهيامّه ونّوحَه وغرامّه » ويذك أنْها تتيهُ عليه تيهاء ويكاد يد رةه 
وبعث أبياته مع رسولٍ لطيفب : 


ليق فجعة بمحيزت عباكنى. : واللبجن أرشكحز طتلاييية 
اتيوع سيؤقت] ووتهدا” . إذ تتحرية العناتيه» 
فحتَك اطحتال ضهان :فلججزة الشيحي عسجبزامنحة 
تحر نعي العامة . ١‏ +1 تحور تمي هد 


فردّثْ حفصة عليه في ظَرفٍ ولطف وخفة روح » واعتمدث بذلك 
على تقده» ثم وَعْدِه في حديقته بأسلوب رشيتي خفيف وأجابته على 
نَفْسٍ البحرٍ والرّوي : 
يَامدّعي في هوئى الحس نين والغرام وإقامقه 
أتىئى تيبا لحن حجر أزوق حو يلحا 
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الك اك تش كك للد تا 0 25 


ما 1 و م ل > : 2-5 الس ق ال "7 


نجاف تنج تخي نكيم لتحا الكسياب البويات» 


* ثمّ إِنَّ حفصّة أرسلث هذه الأبيات العذاب مع مُوصلٍ أبفات أي 


جعفر » بعدما لعنّنُه وسبَنّه وشتمثه » وقالت له: لَعَنَ الله المُرسل 
والمرسّل! فما في جميعكما خيرٌ » ولا لي برؤيتكما حاجة. 


* وانصرفٌ رسول أبي جعفر وقد جلّله الخزيٌ والإحراجٌ مما سمع 


مِنْ حفصة » وكادَ يغيبُ عن صوابه » ولم يَعْدْ يبصِرُ أمامّه حتى أطلّ على 
أبي جعفر وهو في قلقٍ لانتظاره وقال له: ما وراءَك يا عصّام''“؟! فقال 


00 


اما وراءك يا عصام؛؟ هذا مَئِلٌ شهيرٌ منْ أمثالٍ العرب في الجاهلية » قاله الحارثٌ 
ابنُ عمرو ملك كندة الذي بِلَمّه جمال أمّ إياس ابئة عوف بن محلّم الشّيبائي » 
وكمالّها وقوةً عقلها » فدعًا امرأة من كندة يقال لها عِصَّام ٠‏ ذات عقّل ولسانٍ 
وأدب وبيان وقال لها: اذهبي حتّى تعلمي لي عِلْم ابنةِ عوف » فمضّتٌ حتى 
انتهث إلى أمّها وهى أمامةٌ ابنةٌ الحارث » فأعلمئها بما قدمثُ له » فأرسلتث أمامة 
إلى ابنتها وقالت لها: أي بُنية » هذه خالتّك أتتكِ لتنظر إليكَ » فلا تستري عنها 
شيعا إِنْ أرادت النّظرَ من وَجْه أو خلق » وناطقيها إن استنطقتك ؛ فدخلت عصامٌ 
اليهااقطرت [ليونها لم " تر قط مثلّه » فخرجث من عندها وهي تقولٌ: ترك الخداع 
مَنْ كشفت القناع. فأرسلئها مَتَلآ؛ ثم انطلقث إلى الحارث فلما رآها مقبلةً قال 
لها: ما وراءك يا عصام؟ فقالت: صرّمّ المخض عن الرّبد » ثم وصَّفَتْ له جَمال 
ابنقِ عوف ء وما آتاها الله منْ جّمال وكّمّال وعقل » وذلك في وصف طويل 
وجميل » ذكرَهُ الميدان والعسكريّ وغيرهما» ثم أرسلّ الملك فخطبها , 
فأوصئها أمّها أمامةٌ بوصايا عَشْر منْ أجمل الوصّايا في دنيا الوصايا. 5 
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وعلاماثٌ القّلتٍ باديةٌ عليه: أيّها الوزيد الخطيدء وما يكونٌُ وراءً مَنْ 
وجهْته إلئ امرأة لم نتركُ شتماً ولا سا إل ذكرته » ولم تترك فُحشا إلآّ 
وصَّمَئْكَ ووصمتني فيه ١‏ واقرأ الأبيات التي كتبتها لك . تعلم علم اليقين 


حقيقة هذه البديفة . 


* وتسلّم أبو جعفر الأبيات التي طَرَرَنُها حفصةٌ كأبدع ما يكونُ من 
خط + فلا قرا الأينات © عَلْتْ وجهّة ابتشامة لظيفة » وقال اللرسول وقد 
تبيّن له جَهْله : ما أسخف عقلك يا هذا وأجهلك!! إِنَّ حفصّة قد وعدثني 
في القَبَةِ التي في جني المعروفة بالكمامة وأنّها قادمةٌ إلى هناك » ثم قال 
له: ُمْ فَِرْ بنا إلى حديقة''" البستان , فبادرا إلئ الكمامة » وما كان إلا 
القليل منّ الوقتِ » وإذ بحفصة قد وصلت الكمامة تتهادئ في مَشِيها , 
فآراد أبو جعفر أَنْ يعاتبهاء فأنشدث بنغمةٍ رقيقةٍ في تدلل وهَّمْس وظرفٍ 
وخفة ظلّ وروح: 
وح عد النددوي ١]‏ النيكد .لاني لالكنةاوة نيدي 


ثم إنَهما جَلّسا علئ أَحْسن حالقٍء وقد تخلَّلتْ كلماث حتهما 
أنسامٌ ذلك المساء فزادت الجر جمالاً » وبهاءٌ وسناءً » وضار كل واحدٍ 
منهما يرنو إلى الاخرٍ بعين الهيام » ويرْجيه أجملَ العبارات » وأعذبت 
الكلام. 


- (مجمع الأمثال 709/5 )"١١‏ و(جمهرة الأمثال .)41١- 478/١‏ 
وللمزيد من أخبار أمامةً بنتِ الحارث وابنتها أمّ إياس » راجمْ كتابنا انسّاء من 
التاريخ» (من ٠‏ 40) حيث توسّعنا بسيرة أمامة بنت الحارث وهناك تجد ما 
يمرك إن شاء الله . 

)١(‏ ما أجمل قول أبي القاسم بن العطار الإشبيلي في وصف حديقة: 
حش حديقَة بسَطثْ لنا)20 منْها التّموسَ سَوالفٌ ومَعاطفٌ 
تختالُ في خُلل الرّبيع وَحَليِه ‏ ومرّالوّبيع قَلائدٌ ومطارفٌ 
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هنا عل ذلك الود الهامس ١‏ والأنفاس التي تردّد مع 
عبقاتٍ الورد والزّهر . إذا برقعة منّ الشاعر اميد ي 007 إل الوزير 
أبي جعفر بن سُّعيد وقد كنب فيها: 
أبا جَعْفرٍ يا بِنَ الكرّام الْأمَاجِدِ خَلَوْتَ بِمَنْ تَهُواهُ رغماً لحاسدٍ 
فهل لَكَ في خِلّ تَنُوعَ مهدّب كتوم عَلِيِمٍ باختفاءٍ المَراصِدٍ 
2 10 27 25 

* وقراً أبو جعفر أبيات الكَتُّندي علي جليسَتِه حفصة » فقالت فى 
حدّة تكتنفها خفة الظّل : لعنّه الله » ون لايق تعن اتاب 
والوّاغل غللن الشراف + ولم شسبمع اننم لمن يعلة باجتماع مختين » 
فيروم الدّخول عليهما » وفض اجتماعهما وإفساده. 


فقال لها أبو جعفر وهو يبتسمٌُ لما سمع منها: بالله سَمِّيهِ اسماً لنكتبٌ 
له بذلك . 


» «الكتندي»: أبو بكر محمّد بن عبد الرحمن الكتندي » من نبهاءِ شعراء عَضْرِه‎ )١( 
سكن غرناطة » وانتفع يقر :قر] اصليه هر أملياء: ولارمها حي سين بذ‎ 
تعراته] لذ مله من دود كاسن قوق رةه شر مو لي اا‎ 
أبن سعيد © وأبا عبد الله الرصافي شاعرَ عبد المؤمن .» وكان أهل غرناطة‎ 
يستحسنون له قولّه في مطلع قصيدة رثئ بها عثمان بن عبد المؤمن ملكها:‎ 
تدهجث الدلك ويقي الأنة  “حصت الشداتة ابحين القسد‎ 
وله أشعارٌ جميلةٌ. توفي سنة (581ه) (المغرب 7514/5 و560).‎ 

(؟) «الوارش»: قال الوّازي في «مختار الصّحاح»: الوارش: الال على القوم وهم 
يأكلونَ ولم يُدْمَ مثل الواغل في الشراب ب . (مختار الصّحاح) مادة ورش. 
وقال الفيروز أبادي في «القاموس المحيط)ا: ورش الطعام يَرِشه وروقتة تناوله 
وأكلّ شديداً حريصاآ. والوّغل: الدَاخلُ علئ القوم في طَعَامهم وشرابهم . 
كالواغل » وذلك الشَّرابٍ وَغْلٌ أيضاً » ووغل في الشيء يَغْلّ وغولاً: دخل 


وتوارى أو: بَعَدَ وذهّب. (القاموسٌّ المحيط) مادتي : ورش ووغل. 
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تقار شنم والذهاة نو افاككة "انمه اقداء :الال يكزل بض 


* ثم إِنَّ أبا جعفرَ أخدّ قلماً وكتّب له في ظَهْرٍ رقعته ثمانية أبيات ذكر 


لكك ال | لكا 5 ظكا 
شواك جدشصص ‏ الميويننا 
إن #تلجحان وال مجان 
والان قد ين لمن 
أن تحير تبغكي وحاشا 


بي م الحبييب ووييتي 
الى سبدو تعرن لدي 0 
كَ أن ترى طن رّبئِن" 


0 


لس كلل قبح وشئئين 


اشن ” كل ١‏ لظ شلك كد كك 
* وبعدها كتبّ أبو جعفر للكتندي تحت تلكم الأبيات ما كان من 
حفصة من كلام » وكيف قبن بالحائل » وذيّلَ ذلك بقوله: 
سَمَاكَ مَنْ أَهْوَاءٌ حال إن كنت بَعْدَ العُنْبٍ وَاصل 
عع أن اعون مكنا عطي ٠‏ الو كد تعيول ببالك دسل 
* وعاد رسول الكتنديّ يحملْ الوَدَّ منّ الحبيبيْن » فإذا به يجده قد 
وقَعَ في مطمورة نجاسة ٠»‏ وقد صيّرته تلك الحفرة النجسة هتكة 
وسخريةً » إذ أمسئ منظرهٌ مدعاة للضّحك والتَّددّر » فقد افتضحّ منْ تلك 
الوقعة المشينة » فلما قرأ الأبيات والتذييل عليها » قالَ للرّسول: 
ياهذا . ارجع إليهما » وأعَلمْهُما بحالي ومآلي؛ فرجع الوّسول إلى 


(0) «الحَيّن»: الهلاك. 
(؟) «بين»: اليين: البعاد. 
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ا 0 
فكاد أن تنه فليهماءمن كيذه المحلف: 

* ولكنّ القصّة لم تَنتَهِ » وظرف حفصة الركونية ما يزال موصولاً 
بالقضصّة ء فقد اقترحث أنْ يداعبا الكتندي الشاعر » ويتندّرا عليه » فكتّبا 
إلبه اراتالا وك اولس معان ا يف ا ب ا م و ا 
حَصّل لهذا الشّاعر الحائل المتطفل فقال: 
سكا الللسادق فامشصفا” مب انكر تر افج اميا 

فقالت حفصة: 
ارجع كما شاءالخَرا يابرنَّالكَراإلئ وَرَا 

وقال أبو جعفر: 
وَإناتكحسة يعوييدا ]الجن ,“وقيوالئجها سيوف تجرئ 

وقالت حفصة: 
عط افيه الوابيويية” لاسي يحل دا 

وقال أبو جعفر: 
فحان يدوو تدقع سن .“مدي احبر اجديت شنب الحدييا 
يا لحيةً تشغففُ في الخرء 2 وتن اا الءبلسسيراا 

0 
تسوت اذ ينيدا" «تحيتكة تبحس ايح 

لق لي 51 


)200 «يَشنًا) : : تكرةٌ وتبغض » واصله تنعا باليقة + هلف الهمرة نتلبها ألما لضرورة 
لان 
(؟) عن نفح الطيب (03-707/0") بتصرف؛ وانظر: الدر المنثور (ص 1358-155).- 
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أصبحٌ في تلك الحالةٍ المُزرية المخزية ٠‏ فانصرفٌ من حيث أتى » وبقيّ 
أبو جعفر وخفضة ليلنهها فاطيان المتكات ذو ريه من احدهيا: 

د وتابع أبو جعفر وعيفة تلك الجاع النَّدِيةَ إلى أنْ هجم الصّبح 
عليهما وتنفس ء يذكّرهما بذهاب الليل الذي عَسْعَس » وطلوع التّهار» 
والحتقن أن وان الانصراف ». فانصرفا وكلٌ واحدٍ منهما له نحو صاحبه 
العاف + فووغتها أنى جعر :و كان السان خالة يقول: 
سَارَتْ كَبَدْرِ وَلَيْنُ الحذر وناوهة وان (نذة بوجنها خا اق لفل 


جه لع 


بُقَيِنَةٌ الأندلس: 
# ]ذا كان. القدماء قد أطلقوا" لقت عشساء الأندلتن علن” ترعوق 
التوناط اتن أكاة عر نار أن تظلى حرلن. عنتقي" الركونيف شر الاين 
لجمالها وظرفها ورقتها وعفتها وحبّها للطبيعة الجميلة الآسرة؟! 
2 لقال كانت مكنمه عجولقة بجمالٍ كل شيءء وخصوصاً جمال 
الطبيعة السّاحرة في غرناطة”'2 بلد الجمال والدّلال » كما كانت مولعة 
بلقاء أبي جعفر””" ء وكانت تكثد معه اللقاء في البساتين التي تزدانٌ بها 


)١(‏ قال ابن سُعيد في «المغرب»: عَرِنَاطةٌ » وما أدراك ما غرناطة » حيثٌ أدارت 
الجوزاءً وشاحها وعلّق النجم أقراطه . عقابُ الجزيرة » وغرَّةٌ وجهها المنيرة » 
ونهرمًا الكبيرُ يقال له شتيل وفيه أقول: 
كتطانهها اللي معد كتين ابد كانتي النتنتا 
لما أباتث عن حُسّن منظره مَالَتُ عليه العُصونٌ تقروّها 
وقيه أقول* 
انظَ:ر لشئيل يقابل وججههقه وَجْهة الهلالٍ كقارىءٍ أسطارَةٌ 
لغاراهُ مغصماًفَثرَّاته وشي الضَّبا ألقئ عليه سوارَةٌ 

د11 3 اسان .. 

(0) لقد كان شعار أبي جعفر حيث يقول: 


"15 


غرداعلة ٠»‏ ومن أشهر تلك البساتينٍ والمتدرّ هات : «نجر217) ٠‏ واحور 


0 


مؤمل) » وهمًا متنرّهان منْ أشرف وأظرف متندّ هات غرناطة , حيك 
الجداول تعانق أشجارٌ الدّوْح » والنَّسماتُ تهدٌ أغصان الشّجرٍ » والطيور 
كروتيع عبنال7الطيعة جما وكناة وسكر ا 


2 وَالفق أَنْ بات أبو جعفر مرّة مع بُتيناه حفصة الركونية في بستانٍ 
رو 0 18304 بيت ب الوضي والسييم اه تمن أطت اللفسة ا 
ونضارة النّعيم » فلمًا حان الانفصالٌ والتفرّقٌ » قال أبو جعفر : 


2 "له تطحن :اتن انين ولك ١‏ عملي تالت اللبوتمد وكا 
(المغرب ؟/558١)2.‏ 
)١(‏ «نجْده: هو أحدٌ متنرّهات غرناطة » وليس المقصودٌ بهذا المتنزه نَجْد الجزيرة 
العربية » قال صاحبٌ المغرب: ونجدٌ مكانٌ مطل على بُسيطها ‏ أي غرناطة ‏ منْ 
أشرف متنزّهاتها » وفيه يقول عالمها أبو الحسن ابن سَهُْل بن مالك : 
كل وجُدٍ سمعتم دونَ وَجْدي ‏ لأصيل يفوت طرفي بنَجْدٍ 
عيية نورت بيبل اقل مجنونة .بين ححوو لفسمن فيه ورنند 
وسواق كأنهئّ سيوفٌ جَودَتْ في الرُياضٍ مِنْ كل غمدٍ 
(المغرب ؟/5١٠).‏ 
(؟) «حور مؤمل». ويقال: حَوز مؤمّل؛ وفي غرناطة مترّهاتٌ مشهورة منها: حور 
مؤمّل » واللشتة » والرّاوية » والمشايخ , وقد ذكرَ أبو جعفر بن سعيد حور 
مؤمّل في عددٍ من أشعاره » ومن بدائع أشعاره موشحةٌ بديعة مطلعُها : 
وتفحيت كفني الأصييل ففتحكت تبح قة لتم عي تت بن 
ثم يذكرٌ حور مؤمّل بقوله: 
حبذا بالخحور 
ات الأشجان عنّا 
كه دزيقنا: كيبنف “كنا 
م 0 
ثم في وقلت الأصيل 
«المغرب فى حلى المغرب ”/ 5 .)٠١‏ 


فلدد 


رَعَئ الله لتلا لم يُرَعْ بمُدَمم 


يا ا يي 8 نتن 5 و 
وقد خفقت منْ نحو نجد أريجة 


وغرّد قمريٌ عل الذوح وانثنئ 


عشية وارانا بحور مُوَمَرلٍ 
ذا معدت هفيك برت الفتر مل 
قضيبٌ منّ الرّيحانٍ من فَوقٍ جَدُولٍ 


4 يكو 5 75 1 يا م 
عناق وضم وارتشاف مُقبَل 


ره 


يرئ الرّوض مَسروراً بما قَدْ بدا لَهُ 
* ثم إِنّه أودع همساته هذه قرطاساً » وأرسل أبياته الرقيقة إلى حفصة 
كيما تجيثه علئ عادتها في مثل ذلك » فكتبث إليه أبياتاً تظهر فيها غيرتها 
لكين كن في 
لعتوك ما سَُرَ الرّياض بوصلنا 
ولا حمق التهن ارتياتسا الغرينا 
فلا تحسن الطَّنَ الذي أنتٌ ل 
فناخلت هذا الاق ابرق تعر 


ولكنه أبدى لنا الغل وَالحَسَدْ 
ولا غرَّةَ القُمرئٌُ إلآ لما وَجَدْ 
فما هو في كل المواطن بالوشذ 
لأمر سوى كيما تكونّ لنا رَضَّدْها“ 

* ولعل فى حب حفصة لأبى جعفر أشياء تظهر من عواطف هذه 
المرأة التي 52 افر م 
المستكفي . فهي تعبّرُ كل صراحةٍ عن ميلها إليه » ولا تخفي صبابتّها 
به » بل تذكز أنَّ تَغْرَها مَعينٌ عَذْبٌ » وذواتبها ظلٌ وارفٌ له ٠‏ فهي 


من خليفات ولادة بنت 


)١(‏ معبجم الأدباء )577/٠١(‏ . ونفح الطيب )5١8/4(‏ و(05/ 5٠١‏ و١51)‏ » والدر 
المنثور (ص ١78‏ و59١)‏ وشاعرات العرب (ص 76). 

(؟) قال الذكتور شوقي ضيف ما نصّه: وورأءَ ولآدة كثيرات تَسَجْنَ قَصّصا وأشعاراً 
كثيرة في علاقتهنٌ وعشقهنَّ لبعضٍ الرّجال ممن فَعَنَّ قلوبهنَ » منهن حَفْصَة 
الركونية » وكان لها ندوة في غرناطة » كندوة ولادة في قرطبة » وممن كان 
يختلفٌ إلى ندوتها أبو جعفر بن سعيد أحد مواطنيها منّ الشعراء » وقد أحيّته حبّاً 
جامحاً » لا يعرفٌ قصداً. ولا اعتدالاً . وبادلها حبّآ بحب » ومن قولها تدعوه 
إلى زيارتها ملحة ممعنة في الإلحاح: 
اواك ذم افمترو رن للحي لماعت الداسجا دالج 
(فصول في الشعر ونقده ص )١5١‏ وكلام شوقي ضيف يحتاج إلى دليل مقنع!! 


لا 


اف والعاشق في سنن العشَّاق معذور , قبن تنو من لقيلها 
(بثينة) » ومن ص جعفر «جميل» ليتمّ العمّدٌ الفريدٌ بجمالٍ شعرهاء 
وجمال تلميحها وتوريتها لأبي جعفر بالجمالٍ » فقد كُتَبِتٌ إليه: 

أيودك أمْ تزور فإنَ قبي لويد وا كمد يك 
يكذ امك أن سام رفسي متاراقي نه ويك الفبطرنا 
فتفرق منورة كسذث زلا ٠.‏ وفرع دوامني دل ظليسل 
فعجَّلْ بالجواب فما جَميِلٌ أنأنك عن بثينة يا جميل") 


* ووصلت الأبياثُ اللطيفة إلئ الوزير الشّاعر الرّقيق » فقرأها فازداد 
تخفصة كلقا كنا أحسيدث ع اله :وصقا “فهو معشوق لها لكر روه 
اللطليلة وده الاو كه الفذة توحي إليه أَنْ يحسنّ الرَدَّ » فإذا 
به يقول في جوابها بحب ووقار ودلال: 


)١(‏ انظر: المغرب .)١17/1(‏ ونفح الطيب .)71١/0(‏ ورايات المبرزين (ص 
6 و5#١).‏ والإحاطة 44١/١(‏ و445). وشاعرات العرب (ص 97) » 
والوافي بالوفيات ٠١7/11(‏ و8١1)‏ وتحفة العروس ومتعة النفوس ص 105) 
وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد التَجانئَّ المغربئّ المتوفئ بعد سنة (4١/٠اه)‏ فى 
كتابه «تحفة العروس»: 1 ١‏ 1 
تشبهٌُ هذه الأبيات - أبيات حفصة ‏ الأبيات التي أنشدّها ابن الحصين في تاريخه 
لسلمئ بنتٍ القراطيسيّ من أهلٍ بغداد » وكانت مشهورة بالجمالٍ والأدب : 
عُيونٌ مها الصَّرِيم فذاء عيني وأجيساد القباء فداءً جئدي 
ا 1 2 دوإن تحري لآزْيَنْ للعقود مي العقود 
ولة أسكدى عر الأومحاف تناف الاشتكنية قتائكييى قصل الوحره 
ولو جاوزثُ في بلدٍ ثموداً لما نزل العذابُ على ثمود 
قال ابنُ الحصين: وبلغث هذه الأبيات المقتفي فقال: اسألوا عنْها هل تصدقٌ 
صفتها قولها؟ فقالوا: ما يكونٌ أجمل منها » فقال: اسألوا عن عفافها؟ فقيل: 
هي أعفت التاس . فأرسل إليها مالا جزيلاً وقال: تستعينٌ به على صيانة وجمالٍ 
ورونق أدبها. (تحفة العروس ص 557) وانظر: (الوافي بالوفيات )7017//١5‏ . 
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أجلكم مَادَامَ بي نَهْضَةٌ عن أنْ تَرُوروا إن وجَدْتُ السَّبيلٌ 
مَبا اللووظق زوارا ولكلمكنا” تزورة بحي النّسيم العليل 

# ترئ مل اكنقن «الؤقية الأفيق فو زد تيذييك 07" اليلين عدن أنبات 
حفصة”"" التي تداعبُ القلوب الهائمة في الحبٌّ والصَّفاء » وتتناغم مع 
منمات لسع تعن القارنب؟! 

* لاشكٌ في أنَّ الوزيرٌ الأديت لم يكتّف بذلك » وإنَّما أرسلّ لها 
مع 2 9 3 9 ل :5 
قطعة أخرئ من قلبه ولبّهِ وإحساسه » وأرسل لها بيتيّن اخريّن يتسللان 
إلئ القلوب بعذوبة ورقة » فهو أنسامٌ لطيفةٌ تزورٌ زَهر الرّياض » وهو 
عاق قد ال فيه السو م د نيك: أن وى يض على الدواء حرق ناذا 

أرسل لها ثانية؟! اسمع قولّه الآسر الطريف : 

اساي رسع دوه جو تبرس ريب يرن 

وكدا الوكوظة ل مدووة ادي أبداً تخخوه النَسسِم العلل" 
* ما أرق وما أعذبَ هذه الإجابة الرائعة!! وما أجمل هذه 

المطارحات التي زيّنّت جَيِدَ شثر العَرّل بقلائدَ منْ جُمان! ودلّت على 


)١(‏ «ذَّان): تون اسم الإشارة «ذاا ‏ يبن على الألفٍ في حالةٍ الرّفم مثل: انجح ذانٍ 
الطالبان » ويُبنئ على الياء في حالتي التصب والجرّ مثل : كأفاتُ ذَيْن الطالبين. 

000( يعتقدُ عبدُ الله عفيفي أن خصوبةً خيالَ الشّعراء ينبئق عن المرأة فيقول: : وإذا كانت 
المرأةً العربيةٌ قد استمدّث وحيّ البلاغة وسخشْرّ البيان من صبيب قلبها وخطرات 

سَرائرها » فَإنَّ الرجل لم 'يسعمد ذلك كله إلا من المرأة نفسها » وهل رأيتت 

شاعراً ممن طارّ شعرهم كل مطارء وسار ذكرهةٌ كل مسار » يستمدٌ خواطر 
بكرلا ان بارااتي الجر الى عر عد اباو ال كر لحرا اتوك ا 
من تلك التي قيلت في العظائم » وقدمت إلى العظماء لم تكن المرأة مطلع 
أمرها » ومنبلج فجرها!! (المرأة العربية ؟/ 187). 

(9) المغرب )١557/5(‏ بتصرف ء وانظر: معجم الأدباء )35١90/١١(‏ ونفح الطيب 
1١ /4(‏ ؟). 
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شاعرية هذين العاشقَيْن الطوشية؟ أو هذين الطائرين المغرديّن في دوح 
الشّعر ورياض أدبه! ! 


4 


لحب والجَمّالَ عند ححفصّة: 

إن الهديت «عن ”الية” 1 تيزووة عدكة + اللا “سنن :إذا كان الح 

ظريفاً عفيفاً ينتج عنه أدبٌ لطيفٌ يصقّل غلظة القلوب وأدرانً التُُفوس 

6ض حم الول اي مستي حقديو بر و بر نوي 
كات ل هذه الإنسَائة ل التي عر من ا الحت أعذبت 
الكلمات المندّاة بعبير الود والوداد. 

* وهذا الوزيد أبو جعفر يحكي لنا واحدة منْ زياراتِ حفصة له في 
إحدى ليالي أنسه فيقول: 

* أقسَمٌ مارأيثُ ولا سمعث بمثل حفصّة » ومن بعْض ما أجعله 
ال م ل ار سس ةدم 
المارياه د عقت ازا 1 ارت ا 00 

فقالت: ادفعى لسيّدك هذه الدّقعة 3 فجاءث برقعة فيها: 
بلحاظ مِنْ سخر بابلَ صِبْعَتْ- ورضًاب يَفوقٌ بِنْتَ الدّوالي 
يفف ح الوَرْدَ ما حَوئ منه خَدٌّ وَكَذا التَمْرْفَاضمٌ للالي 
ماترئ في دخُوله بَمْدَ إِذْنِ أو تراه لِمَارضٍ في الْفِضَالٍ9) 


)١(‏ اقرأ كتابنا «الحبّ» في سلسلة مفاهيم إسلامية. 
(؟) روى لسانُ الدّين بن الخطيب هذه القصّة والآبيات عل النحو الآتي حيثُ قال: 
وبلغنًا أنه حلا مع حاتم وغيره منْ أقاربهم » لهم طربٌ ولهو » فمّث علئ الباب - 


5١ 


قال: فعلمث ألها حفضّة ٠‏ وقمث مبادراً للباب » وقابلتُها بما يقابل به 


مَنْ يَشْقْعِ ييه وآدائه والغرام به ع ا بالزيارة دون طلب في 
وقتٍ الرّغبة في الأنْس به0". 


* إنَّ أبا جعفر في حُيْه الشّديد لحفصة يظلُ متّزنآً في سلوكه وفي 

كو لك مييق أذ امه افع تنا دو كان د ْ ْ 

قساتيفٌ ويتكلكةٌ يطول وَالودٌ باقي 
* ولعل من أجمل أغزاله وهو من آياته : 

إلى اللخنة طينيا روني" . والفسرف هجا شدي كيد 

هِيَ إِنْ بَدَتْ لي شيبة في جَفُوة والطَّيِفٌُ في حين المشيب يزور 

وإذا فرلبق ميندمننا أن عيفة: ٠‏ زاف علي أن اراز عميدر 


* ومن شعره البديع فيها: 


- 00 مُستترة . وأعطت البرّاب بطاقةٌ فيها مكتوب: 
زائيٌ قذأنئ بجيِدٍالعَرّال طامِعمٌ من محبمّه بِالوضَالٍ 
أتراككح عا كب سكم أمّ لكم شاغل مس الأشغالٍ 
فلما وصلتٍ الرقعة إليه » قال: ورب الكعبة » ما صاحبٌ هذه الرّقعة إلا الرّقيعة 
فض » ثم طَلَِتْ فلم توجذ » فكتب إليها راغبآ في الوصّال والأنس : 
أي شُفْلٍ عن الحبيب يعوقٌ بساحي ف ان حنم التدرون 
صل وواصل فأنتَ أشهئ إلينا 2 من جميع الملى فكم ذا 0 
بحياة الرّضا يطيبُ صبوح | عزفا إنَ جَفُوْتَنَا أو غبوقٌ 
لا وذل الهوئى وعرٌ التلاقي) و«اجتماع إليه عر الطريق 
١‏ (الإحاطة .)497/1١‏ 
)١(‏ نفح الطيب ١١/5(‏ و5١07‏ . وقد أوردَ ياقوثُ الحمويٌ هذه القصّة وفيها 
إضافاتٌ مع تغيير في البيتٍ الأخير . ثم يوردٌ بعد ذلك الأبيات نفسّها التي وردث 
في الإحاطة (معجم الأدباء 577/9١‏ و0؟5). 
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تم ع 


بحا سعدا ا خم وبحي -00000- ا 
ِ 01 تقل > الة دما 60 
10# ضاي اسم 0 
نقذ مدعن: فلى حاف "اعد آنارت عراف 4 اج واكريئ 
ورف نسيحُ الرّيح منْ نحو أرضكم لصحتي كات أن لي 
# ومن شعره وقد أبدع أيِما إبداع » وحلّق في قَضَاءٍ الجمّال فقال: 
في الرَوْض منّْكِ مَشَابِهةٌ يَهْفو لها طرفي وقلبي المغرم 
ر. 2 3 و 2 #8 0 5 مس 
الغعصن قذ والأزاهة حليّة والوردٌ خَد والأقاحي نل 
* والشّاعرة العاشقةٌ حفصة لا تستطيع البعادٌ عن أبي جعفر » فإنْ 
غاب شخصها عن شخصه ء فشعرها ينوبٌ عنها » فها هي تكتبٌ له في 
رقَّةِ وأناقة ودلالٍ وإعجاب: 
كان تشري لك عق رائوة ٠.‏ اقاعو تتم لوكنالى لي 
_ ار إِذ 3 0 ل 0 عله عرقه 


3 


ول ناوه مذ أفيية تي بار أن كقة0 


3 


.)7175// الإحاطة‎ )١( 

(؟) الإحاطة .)١١07//8(‏ 

(0) المغرب (5//ا5١).‏ 

(؛) «شئّفها: الشَّنْتُ: القُرط الأعلى؛ والجمع شَنُوف . (مختار الصحاح) مادة شنف. 

(5) المغرب )١57/7(‏ وذكر لسانٌ الدّين بن الخطيب أنَّ حاتم بنّ سُعيد بن خَلف 
المتوفي بغرناطة سنة (097ه) قد ذكرّ حفصة الركونية » وخاطبّها عندما فيَ إلى 
مرسية وتركها بغرناطة فقال: 
اشير إلى امتحارانانا للشاكي براق كرشي نتد الطحات 
وأهموئئ أنْ أعودً إليك لكنْ خفوفقٌ القلب عاقٌ عن التفاتٍ - 


رضنا 


عَنْبٌ وسخرِيَة: 

* ذكرث لك في ثنايا ترجمة ضيفتنا حفصة ابنة الحاج الزكوة نيان 
بعض أخبارها تشْبهُ أخبارَ ولآدة بئة المُستكفي » فإذا كانت ولآدة قد ظهّر 
لها منّ الوزيرٍ ابن زيدون مَيْلَ إلى جاريتها السّوداء » وذو لاعيرك ابن 
زيدون بذلك في أبياتٍ كتبتها له » فإنَّ حفصَّةً بنتَ الحاج الركونية قد 
بلعَها أنَّ الوزيرَ أبا جعفر بن سٌُعيد قد عَلِقَ بجارية سوداء ء وأنّه قد أقامَ 
معها أيامآ بظاهر غرناطة » وربّما في بستانٍ حور مؤمّل أو في قبَةٍ 
الكمامة » هنالك كَتِيتْ له تعب عليه » وتسخْرٌ به وبهذه المعشوقة 
الدّخيلة » وكانت كلمانها ترشحٌ بالغيرة والسّخرية : 
َا أَظرف النّاسٍ قبل حَالٍ ل لكك ١‏ لم | 
عَشْفَتَ سواداءً مثل ليل يداقع الخسشن عنهنا قد سَتَدْ 
ليقي اشير اي تجاه “محلا ولاسعيية السيية 
جاه قل للي وأتنت أدرق .يكبل من عا ني الصو 
من الطدق عام قي لمان ٠‏ 7 دز شيا ا اتا 

* وتصلٌ أبياتها الوزير » فيكتبٌ إليها بأظرفٍ اعتذار » ويخبرها بأنَّ 
مكاتها ومكانتها ما تزال هي هي أو قريب مِنْ هي : 
اتاجير بها ك1 لك كار 


عد كود كوا عد ياك ع ين اتن يداي ]لا مسيواكيي 

ّ ا 0 

4 الإحاطة (497/1) » ونقلَ لسانٌ الدّين بن الخطيب عن أبي الحَسّن بن سُعيد أنه 

قال: وبالله ما أبدع ما كتبث به إليه وقد بلعّها أنه علق بجارية سَوداءً رسك لمن 

بعض القصور ء فاعتكف معها أياماً ولياليَ بظاهرٍ غرناطة » في ظلّ ممدود ء 
ور 


رحو 


كضّخوة العيْدٍ في ابتهاج 
سَعْده لمأميل إليِهو 
إذ لحي الي ينا ند زو 


وطله لشب , والقَم 5 
وانككس الفك* واللخاة اه 
فك .- لا 00 و اله 7 )2230 


#:وغفرة حلضة للؤزين أن هر عانالز لت بوعادف إلى ها كانا 
عليه هر متطارحات ةا واشهان راقضة فى انيدان الدرل والطرافك» 


* فى | لصَّفْحَاتِ السّابقات عشْنًا ساعات مع حفصة الرّكونية فى 
مرجها وظرفها ء وأديها وخفة روحهاء عشنا معها ومع الوزير الأنيق 
أبي جعفر بن سّعيد في حياتهما المنذاة برحيق الحبٌّ ء والموشاة بعبير 
الأدب. 

ركنا لجعت الى اققة اعياة أن خط بأنه فثل :#وقان انق 
تكله 'عيمان ين غبك النؤمة تلك خرناطة »وكات ابن عر قن ]تحن نايا 
قَلب حفصة وتمكن من عرش قلبها » إذ وجدّ المكانَ خالياً فتمكنّ منه. 

0 وأضحئ قلبٌ حفصة فارغاً بعد مَقْتَلٍ الوزير أبي جعفر ١‏ ولكن 
مكانته لا يستطيع أحدٌ أنْ يرقئ إليها » وإن كان ملك غرناطة الذي ظَنّ أنه 
يستطيع أنْ يتربّع عل عرش قلب حفصّة » ولكنْ أن له ذلك وللقلوب 
شواهد؟! 

# لقد تحوّلّث بسماثُ حفصة وأغاريدّها إلى ذكرياتٍ مؤلمةٍ حالكة » 
وأطيافٌ تسبح في ظنونها التي أخذث تتلاشئ » ولكنّها لا تستطيع أنْ 
تبوح بما عَرَاهَا » وهي عندما تتذْكّرُ ما كان منْ مسرّاتٍ مع أبي جعفر 
ذإنها شل #العضدوق لله القطة, 


)١(‏ الإحاطة (١1/؟69‏ و”97:). 
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* إِنَّ عاطفتها ولا شك متأججةٌ بنار الحزنٍ عل الوزير المقتولٍ » 
اذ السانها ا أن 3 0 ا ا ا 
ك2 1ك 
ما به » فالعينٌ تفيض عند امتلاثها . 
#ودولها غذنا :إلا المضادن تحرو :صلانياة أحاة حفصة الركونة + 
لعلنا نقع علئ شيءٍ من مراثيها في أبي جعفر » أو ذكرياتها المريرة » لم 
نجِدٌ إلا لمحات قد بِاحَتْ بها حفصة. فقد أورد ابن سُعيد والمقري بِيئَيْن 
يُظَنٌ أنْهما في رثاء الوزير أبي جعفر » وأنّ حفصة قد قالتهما في رثائه : 
ولو لَمْ يكن نَجْما لما كان نَاظِري وقَّدْ عَبْتَ عَنْه مظلماً بَعْد توره 
سَلامٌ علئ تِلكَ المحَاسِنٍ منْ شج اام بع وطاكيه سرور . 
00 أخر حزينة ؛ ولي ترم أليمة » ا 
َل بقلبها الختقااً » وبعينها الأموع التزيرة تقول " 
سَلُوا التاوف؟؟ الحنات والليل سَاكِنٌ انز باحفاسن د كروني :وهنا 
لعمري لقد أهدى علبي خفقة وأمطرني مَنْهَلُ عارضه دين 
وقد ظلت حفضة بنتٌ الحاج الركونيّة محافظة عل وداد أبي جعفر 
بعد مقتله » ويبدو لي أنّها قد ردّنْه بمراثٍ كثيرة لم ير مثلها » ويبدو أنَّ 
منْ بعض أسباب قَثْل أبي سُعيد كان منْ أجلها. لذلك لم تتمكن من 
نَشْرِها » لئلا يصلَ خبرها إلئ الملك القاتل » وظلتْ هي مدّة طويلة وهي 


. )98 ونفح الطيب (094/0*) وشاعرات العرب (ص‎ )١189/7( المغرب‎ )١( 

؟) «الْبارِقٌ»: سَحَاب ذو بّرق والسّحابة بارقة. (مختار الصّحاح) مادة برق. 

انظر: المغرب (2219/5 ونفح الطيب (94/5:”*) وشاعرات العرب 
(ص 79) » ومعجم الأدباء .)571١/1١(‏ 


اما 


شرويية د أل افلقيكة ]ل لعن لضان وان تلفت الاك عا خب عدا 
صبرها » ونفئتث عن أبياتٍ تدعو الله منْ خلالها أَنْ يرحم أبا جعفر » كما 
ترجو الله أن يرحم كل مَنْ يبكيه فتقول: 
هَدَدُوني من أَجْلٍ لبِسَ الحدّاهد لحبيب أَزْدَْه لي بالجداد 
رحم الله من 6 أو ينوحُ على قتيل الأعادي 
ليسي تحرو تيد . عن معزي لباه د01 
* وفي مراكش كان لقاءٌ حفصة مع الموتٍ » ففي سنة (0857ه)”) 
فخا حفضة ذاعن. المتون ' 'دلنث يوهن 'ذاك تبجون يكذ أن عرق 
كلمات خفاقة في دنيا الآشواقٍ ١‏ ودنيا العشاق » وتركت أثراً لطيفاً في 
أفت الفر أة«الغوية وال ندليضه + فرصميها الله واكير ليا 


)١(‏ الإحاطة )550/١(‏ قال لسان الدين بن الخطيب: ولما بلغ حفصة قتله ٠»‏ لبست 
الحداد »ء وجهرت بالحزن . فتوعدت بالقتل » فقالت في ذلك: هددوني من أجل 
الأبيات ولم ينتفع بعد بها . ثم لحقت به بعد قليل. (الإحاطة .)55١/١‏ 
ولله در من رثاه فقال: 
إذا تبح البكاءٌ على قتيلي رأيت بكاءك الحسيّ الجميلا 

.)١١57/5” «(المغرب‎ 

(؟) قال صاحب الإحاطة: توفيت بحضرة مراكش فى آخر سنة ثمانين أو إحدى 

وكمائتج وحسيتيةة (الأساملة 252/5 : 


5 / 


فصنت خروك 


* شاعرة » فاضلة » مكثرة من أفانين الشعر وألوانه. 

* أديبة . عالمة . لها مكانة أثيرة فى فن الكلمة ٠‏ وأدائها 
الساحر. ١‏ 

* من أوائل النسوة الأندلسيات اللاتى قلن الغزل »؛ 
وأبدعن في نظمه . 1 


4 ا لك 
فَخْربَلدمًا: 

* امرأة أديبةٌ شاعرةٌ منْ نسوة القرنٍ الوّابع الهجريّ » عاشّتْ في 
الأندلس » وافتخر بها بلدّها » إذ كانت شاعرة ذات ملكة خصبَة » وفرٌ 
رفيع في النَّظم » ناهيك بأدبها المرموق. 

قلق كنار [الكخرت رق لخن المخري 155 ان سعيد المترية أن 
بلدها يفخ بها( . 

* ولا غرابة أَنْ تفخرَ مدينة بامرأة أديبة تعتبد إحدى نوابغ النّساء في 
عَصّرها. 

]نا تاذ القى سمة ليه زناه المر اه + اقهو وآ تلفي ردي ع 
بلدانٍ الأندلس » يُدع وادي الحجارة"'"' . وهو يَلدٌ لمع فيه عددٌ من 
الأمائلٍ والأفاضل والأعيان» وهم ينسبونَ إلى هذا الوادي فيقال: حجاريّ . 

* ووادي الحجارة من أقرب المدن إلى طُلَبُطلة”) » وما أدراك 
ما طلّيطلة؟! 


)١(‏ انظر: المُغرب في حُلئ المغرب لابن سعيد (9؟/ /ا7). 

(؟) «وادي الحبّارة»: وادي الججارة هي مدينةٌ منْ مّدنِ الأندلس القديمة » ما تزال 
لاه حت البو ادرفي ‏ لتمال فزني بملدريت عار ا ب متها . 

فرع «طليْطلة» : جد الطاءين وفتح اللامين؛ مدينة د ذاثٌ خصائص محمودة 


بالأندلس ١‏ يتّصل عبليا بعملٍ وادي الحجارة منْ أعمالٍ الأندلس . 
(معجم البلدان 2/5 - 


اا 


ويدو نئل 1ن أحيزنا "لوو اللجائر ب ونان ابل يز وؤاديها 
الجميل » إِذْ إنَّ طليطلة منْ أعظم كُوَرٍ الأندلس » وهي منْ متوسّط 
الأتدالق ا ريعي كه طقطلة بلغة الرُوم «أنت فارح»» وتسمى 
فالرلطلة :ينك الأيدك أو لجنو الجا كد قال ملحي اننان وسعون 
اانا مود انلع قي طاو ملي ارسق واو عون ان تل 
وذو القرنين؛ وفيها وَجَدَ طارقٌ بن زياد مائدة سُّليمان ‏ عليه السّلام - 
ووجد بها ذخائر عظيمة”"'. 


2 وفي ملطلة بساتين خم وأنهاذ محكرقة + ورياضصٌ وجِنَانٌ 
وفواكة حسّان » مختلفةٌ الطعوم والألوان. 


وطليطلةٌ منْ أجَلّ مدن الأندلس قَذْراً » وأكثرها خيراً » ومن طَيْبٍ 


١ 


تربتها » ولطافة هوائها تبقئ الغلات في مطاميرها سبعين سنة 
لا 119 


)١(‏ قال القزوينيئٌ: وكانّ بطليطلة بيت الملوك » كل مَنْ مات من ملوكها ترك تَاجَهِ في 
ذلك البيتِ » وكُيِبَ عليه عُمْر صاحبه ومدة ولايته . ْ 
وكان بها بيتُ آخر مَنْ مَلَك مِنْ ملوكها قفل عليه قفّلاً » ووصّئ لمن يكون بَعْده 
ألا يتح ذلك البيت » حتى انتهئ المملك إلى رجلٍ اسمه «لذريق» دخل البيت 
الأوّل؛ فوجد فيه أربعة وعشرين تاجاً على عدد ملوكها ووجدّ على باب البيت 
الآخر أربعةً وعشرين قفا ظ 501 مالالا نأزاء فحن شيعي الباق 
والكحافكة عطي ذلك وها وه الابزك مترك الاعلواج الذين كانوا قَبْله , 
أبن إلا فحه ‏ دلما ونه إذا في اليف مرك العري عار حير اوور جما تيم 
رايم وإذا فيه مكتوك: الملكُ فينا ما دام هذا البيت معاد ٠‏ فإذا فتِحَ فقد 
ذهب المُلْك! فندمَ لذريق علئ قَنْح الباب » فدخلتٍ العربُ بلدهم في السّنةِ التي 
تح فيها البابُ في أَيَام الوليد بن عبد الملك. (آثار العباد وأخبار العباد ص 547 
ولا:0). 

(؟) آثار البلاد وأخبار العباد (ص 5145 و247) » هذا وما زالت طليطلة بيد المسلمين 
إلى أن استولئ عليها الفرنج في شهور سئة (/ا/41ه). 
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# وقال ابن بصَّال صاحب كتاب «الفلاحة»: ورأيتٌ فيها الشّجرة 
تكون فيها انواع من الثمر؛ وذكرَ الحجاريٌ أن فيها صنفا من التين : 
النصف أخضر » والنتصفٌ أبيض فى نهاية الحلاوة”' . 


و 

* وقال ابن وكيل في طليطلة: 
عد تدوع ١‏ لدم ع 2 ب 8 في الس 
زادت طليطلة عللئ ما حدثوا تلعبد علي تنضسرة ونعيكحة 
ونه : 7 ده 7 0 57 3 0-6 وأفف4 
الله زيّكهة فوشح خصره نهرٌ المجرّة والغصون جوم 

٠. 0‏ 3 3 ده ٍ 
* إذاً قَمَن هذه المرأة الأندلسيّة التى شَعْفَتٌ بطبيعة بلدها وبطليطلة؟! 


7 


* في مفتتح ترجمتها لها » تقول زينب يُوسّف فواز العَامليّة: كانت 
فاضلة روضْيٌ فَضْلِها أريج اوداق مطلومانها وادبها بهيج ووشاعرة 
رقّتْ وكَثْرَ اختراعها للمعاني وإبداعها » تسترقٌ القلوب بألفاظها 
الزّاهرة » وتسّكد العقول بمعانيها 00-0 تنظح فتأتي بكل عجيبة » 
وتشنّفٌ الأسماع بكلّ غريبة » وتنثرُ فتفتضنٌ أبكار الدّقائق بنظرها 
الثاقب » وتجلي غياهب ا بفكرها الضَّائب »ء هى من وادي 
الحيفا زه بالا بل 50 ْ 


#توكنةة الهرأة الشاعرة القاعيلة عن حدم ينك دون لكايه 
الألوا 517 إعموق كورافة ‏ الخافر اب كضة وس ويا ونظما )موحد 
التخاضوات اللتواقي: دير فيال الا نيان اولتقي اطمديدا ريطا 


3 المقرت سل الفخزيت 3 

ادن المابة قي 

(10 الذة المغور في طبتات ريات القدور (ضي 50 

(5) المغرب في حلى المغرب (507/5 و38) . ونفح الطيب (5/ 50 و15) ونزهة 
الجلساء (ص75) . ومعجم الأديبات الشواعر ١ص‏ 185) » والدَّرٌ المنشور 
(ص ١١١)ء‏ وأعلام النساء (17/7/1؟). 


لدو 


خيضائضها(؟»- ولطاقتهاء لذا كانت ابنة حمدون9؟ من استرغت الأنظاة 
في عصّرها ومصّرها. 
حقصّة وَسِحْرٌ الكلمّات: 

* تروي المصادرٌ التى تحدَّثتْ عن حفصة بنتِ حمدون بأنّها شاعرة 
ير لو ا 0000 
[واللكها وله ايا لاداعيا ن بياذ" الأدهه ولا ريكان أن بهذا الفدر 
ابعٌ عن مقدرة حفصة الأدبيّة » ومنزلتها في ذرُوة الشّعر. 

وه ماما مذ هذا المديح كله بأنَّ المصادر لم تحتفظ في 
ذاكرتها إلآ بشذراتٍ متفرّقةٍ من سخر كلمات حفصّة وعبير نفحاتها » على 
أننا نلمح في شعرها ومضاتٍ لطيفاتٍ تشيرٌ إلئ مقدرتها على إنشاءِ الغزل 
في قوالبَ سحريةٍ فاتنةٍ جميلةٍ » وعلئ الرغم منْ أن المصادرٌ لم تذكر من 
غزلها سوى بِيئَئْن » إلا أنهما يدلان علئ شخصيّتها التي تبدو كامرأة 
تبدي الدَّلّ والدّلال والمَيهَ والجمالَ علئ مَنْ يدل عليها أو يتيه؟ بل تذكة 


)١(‏ يقول لِسانُ الدّين بن الخطيب في خَصَائْص الأندلس: خصّ الله تعالئ بلاد 
الأندلس من الرّبيع » وغدقٍ السّقيا » ولذاذة الأقرات » وتراحة الحيوان » وكثرة 
السّلاح ٠‏ وصحة الهواء » وابيضاض ألوان الإنسان » وبل الأذهان » وفنون 
العا وشهامة الطباع » ونفوذ الإدراك , وإخكام التَمدّن والاعتمار ' بما 
حرم الكثيرُ من الأقطار مما سواها. 

هم كانَ من و اللغة الؤومانسية في الاناتريتية افيه ف تادر أسماء الرجال 
بها » فليستٍ الواو والنُون التي تنتهي بها بعض أسماءٍ الرّجال إلآ مقطعاً لاتينياً 
يفيدٌ التكبير » مثل: رّيدون » عبدون » وهبون . خيرون » حمدون » حزمُون ء 
بل إِنَّ هذه الصّيغة الإسبانية لم تكنْ وقُفاً علئ أسماءٍ الرّجال دون النّساء » فقد 
وُجِدَ بين النّساء من اسمها «تَرْهُونَ؛ مثل نزهون القلاعية الشاعرة » بل إِنَّ الاسم 
بصيغته الإسبانية قد أَنَّتَ بإضافة تاء التأنيث ١‏ فقيل حمدوئة » مغل حمدونة بنت 
زياد الشاعرة التي كانت تُعرف باسم حمدة حيناآً وحمدونة حينا آخر. واقرأ سيرة 
حمدة ونزهون في هذا الكتاب. 


ضرف 


بفخرٍ المرأة الجميلة أنْها متفرّدة في عالم الجمالٍ والجميلات . وفي هذا 


اعون تعريوك لذ تتح عسات © وإذا تنا قير ته راد كيينا 
قال لي هل رأيتِ لي من شبيه قلت أيضاً وهل تر لي *: 00-6 


* وعلل الرغم مِنْ أنَّ حفصّة كانت معاصرة لعائشةً بنتِ أحمد 


القُرطبيّة”" الشّهيرة في عالم النّساء الأندلسيَاتٍ الشاعرات الأديباتٍ » إلآّ 


) انظر: المغرب في حلى المغرب (8/7) » ونفح الطيب من غصن الأندلس 

(؟) عائِشَّةٌ بدت أحمد القرطبيّة منْ نساءٍ المئة الوابعة » ذكنَ ابن حيّان فى «المقتبس» 
قال: لم يكن في جَرائر الأندلس في زمَانِها مَنْ يَعْدلها قهمأ وعلماً وأدباً وشعراً 
وفصاحةٌ وعفة وجزالة, وحصافةٌ , 0 م ملوك الأندلس ء وتخاطهم يما يرصن 
لها من حاجةٍء فتبلغ ببيانها حيثٌ لا ييلع كنيد من أدباء وقيها » ولا تردٌ 
شفاعتها » وكانت عفِّسئة الخط تكتبٌ المصاحف » وماتتت فكة :0 5ه) ولم 
تتزوج . 
وقال في «المُغرب»: إنها مِنْ عجائب زمَانها , وغرائب أوانها » دخلث علئ 
المظفر بن المنصور بِنٍ أبي عامرء دو بدن بولك ال فارتجلث سبعة أبياتِ 
أوَلْها : 


20 2 اك ل كك ولابرحث معاليه تزيدٌ 


زاكر اعى عاذ #بادا لم امي “كلوقي علقت سس صن اد 
* قال ابن بشكوال في «الصّلة»: كانث حسنةَ الخط » تكتبُ المصاحف 
والتفاتر » وتجمع الكتبّ وتعتني بالعِلم » ولها خزانة علّمِ كبيرةٌ حسئة » ولها 
غنىَ وثروة تعينُها علئ المروءة » وماتتُ عذراء لم تُنْكح قط . ورأيثٌ لها شعراً 
إل بعض الؤُؤساء أُوَله : 

لولا التُموحٌ لما خَشِيتُ عَدُرلا كيني لحي لبيك القلة ديكا" 


وتصرّقتٌ فيه أَحْسّنَ تصدف . ومحاسئها كثيرة. -- 


ارشرض 


أنه قد شَهِدَ لحفصة عددٌ من الأمائلٍ بمقدرتها الشعرية وبعليها وأدبها . 
ومنهم 0 الأبَار الذي وَصَفها فقال عنها: ِنّها كانت أديبة عالمة 
ا 

4 إِنَّ شياو أبن الأبار بحفصّة شهادةٌ لها مكانتها في عالم الأديبات 
الأندلستات + .ويشية لها كاعقيا يفنا ذلك الشخه اللطيفٌ الخفيف 
الذي قالثه في الوحنة 3 وأيّ وتحكلة؟ إنها: وحشتها المتهادية لأحبابها 
وأحبّتها » وكذلك تلك الليلة التي كان الوداع لهم فيها » فأصبحتٌ 
كسيرة الفؤاد من فراق الأحباب » وتلك سخر الكلمات عند حفصة إذ 
تقول: ١‏ 


كك الت شه محتتا وجتبحة لت تممه 
١‏ ع 1 وس د 1 2 ما 2 000 


# وشح الكلمات عند سحفطة انه حمدون لم ينعصو في العَرّل أو 
فراقي الأحباب ٠‏ وإِنّما كانث تعرفٌ كيف تصيدٌ الألفاظ وتنظمها في عِمَْدٍ 
شعري جميل ». فها هي تذمٌ عبيدها متضجرة من جَهْلٍ بعضهم ١‏ وشاكية 
من سلوك بعضهم الآخر وكيدهم وخبثهم . وفي هذا تنشد مظهرة 
مقدرتها البديعيّة في الطباق وما شابّه ذلك : 


ياربٌ إني من عبيدي عل جمْرٍ الغضا ما فيهم مِنْ نجيب 


«وعائشة هذه هي ابنة أحى الشاعز الطب محمد بن أحمد "بن قاهمم + وكانت 
متعدّدة المعارف خطاطة. قال ابن حيّان: وتوفيت سنة أربعمئة. 
(الصّلة 5977/7 و19) ترجمة رقم (191) و(نفح الطيب 5/ )7١‏ مع الجمع 
والتصرف. 

.)51/5( نفح الطيب‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 
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الا عرز اللتة كيه أو فَطنٌ منْ كيده لا يُجيب() 
# وهذان البيتان يدلآن على أنَّ حفصة ابنة حمدون كانت من ذوات 

الثَرَاءِ والثّروة » وذلك لامتلاكها العبيد على اختلاني ألوانهم وأشكالهم 

وطبعائهم . 

ختصنة وات يه 

ل اننا مص فنا فى ساسا ندم بعيناوة تلكا السياة 
الأدبيّة المطوّزة بالغزلٍ الرّقيق » والموشاة بالكلام اللطيف الذي يعتبدُ 
بحق من ذرا غَرْل النّساء الأندلسيّات فى عَصرها؛ ولعلٌ في أغزالها أيضاً 
- والتي لم يصلنًا منها سو التزر القليل ‏ ما يوحي إلى مكانتها الأدبيّة 
والاجتماعيّة في بلدها » ناهيك بتمكنها من ناصية البلاغة والبيان. 

* لي إحدى 0 لأحد 0 ويدعى "أبن 0 يظهر 
مدحها تنش عاطفها تجاة ابن جميل » فقد أضفت على غزلها مسح 
الجل؛ ولعل الأبيات التّالية تشهدٌ لها يسخر البراعة » وبراعة السّحرٍ . 
وذكاءٍ التلميح حيثٌ تقول: 
رأئ ابن جميل أن ير الدّهر مُجَملاً فكلٌ الور قد عمّهم سَيْبٌ نِعمَته 
ا بعد امتزاجها وَحَسْرٌ فما أحلاه منْ حين خلقته 

جه كمثل الشسق يلاعو بيشزة:. . عبونا ولكقتها تإفراط حبق" 
نا سن لذن هذه الأبيات نلمحٌ أنَّ حفصة ابنة حمدون 


)١(‏ المغرب (78/75)» ونفح الطيب (55/5). ومعجم الأديبات الشواعر 
(ص186١).‏ 

(0) نفح الطيب (50/5) ومعجم الأديبات الشواعر (ص85١)»‏ وأعلام النساء 
7/1١‏ ). 


نك الا 


الججاريّة » هي منْ أوائل النسوة الأندلسيّات اللاتي قُلنَ العَرّل » وأبدغنَ 
في نظيه ١‏ واكققة ألفاظه الحسّان » ونضدن راق الزّاهية » ومعانيه 
العذات؟ ولعلّ حفضة الحجارية هي منْ أوائلٍ الأندلسيّات اللواتي فتحنَ 
بابَ العّزل ٠»‏ فدلفتٍ التسوة #الألدليحات مز بعد قينا بقلة ويَجُلْن في 
هذا الميدان الأنيق الفيْئان. 

* لقد امتدث عظمة المرأة الأندلسيّة حتى جاوزث أعتاب القرنٍ الرَابع 
الهجري عَضْر حفصة بنتِ حمدون » وفي خلالٍ ذلك الأمدٍ الطّويل , 
كانت المرأة مضرب المثل في جلالٍ الخُلقي» وقوّة النّفس » ووفرة 
للم والبعدٍ عن هناتٍ الاجتماع » وعلئ الرغمٍ من مسايرتها للرّجل 
في طَلَبٍ العم والبلوغ في تحصيله , 4لا قد فيه : زهو ا ولا غروورا + 
ولا اندفاعا فيكا لس من عنياامرة شوون اليو 

* إنَّ حفصة بنت حمدون الحجاريّة بارعة في صوغ شغرها » عذبة 
الإيقاع في كلماتها . رقيقةٌ اللفظ . وهي وإِنْ لم تحظ بشهرةٍ واتمة لفل 

ما وصل إلينا منْ شغرها ء إلا أن صدى أشعارها وأغزالها في عَضْرمًَا 
ما تزالُ تحمل مكانتّها في عالمَ النّساء الأندلسيّات » وفي عالم المرأة 
الأندلسيّة الأديبة الخالدة في كَل العُصُور. 


)١(‏ المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها )١59/7(‏ بتصرف يسير جداً. 
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صل ره نت ربا و 


* شاعرة » أديبة » صادحة فى سماء الأدب والبلاغة . 
* لُقّْبت بخنساء المغرب لإجادتها فن الرثاء. 
“* عفيفة .» ذات جمال ومال مع العفاف والصون. 


نر نت زيار 


در 


لا دمو وعدي لدو لبتي 
لائمة اه أشعارها , وعرائس أخبارها » ونجعلّها عرائسّ 
الكعالين بكاو ادق الكجالين مكوسيوة الاخان ار اعناة الخو 4 عند 
دزيذاً حياة من تجاوالالدلمج ف :هده الموسرءة المملة: 
* وكما نعلج أنَّ عروس بلاد الأندلس هي غرناطة”2 » وما أدراكَ 
ما غعرناطة؟! فحيثٌ أدارتٍ الجوزاءً وشاحَها » وعلَّقَ النّجَدُ أقراطه » 
عُقَابُ الجزيرة » وغرّة وجهها المنيرة » وفيها يقولٌ المقّري : 
عمتخاطة: ماين دتمي مَامِضْرٌ مَاالشَّامٌ ما الهرّاق 
ماه إلآ العَروسٌ تَجُلئل وَتلْكَ من جمْلَةٍ الصَّدَاق) 
فيها ا الأنياة؟ وكثرة الأشجار » وجمال غناء الأطياف 
ونداوة نسيم الأسحار؛ وله دَق القائل : ْ 
َيالئِكِ أَسْحَارٌ وأَرضّك جنَّهٌ وثُربكِ في استْشّاقها عَْبَدْ وَرُْ 
* ولما ألمَ الوَحَالَ ابنُ بطوطة في رحلته بدخوله بلادَ الأندلس قال: 
فوصلتٌ إلى بلاد الأندلس - حَرسّها الله تعالى - حيثٌ الْأَجْرُ موفودٌ للسّاكن» 


)١(‏ «غرناطة»: نَقَل ياقوتٌ أنَّ معنى غرناطة: رمّانة بلسان عجم الأندلس ١‏ سُمَي 
البلدٌ لحسنه بذلك . قال الأنصاريّ: وهي أقدم مدن كورة إلبيرة منْ أعمال 
الأندلس وأعظمها وأحصنها (معجم البلدان 4/ .)١96‏ 

(6) نفح الطيب .)١586/١(‏ 
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والثّوابِ مذخورٌ للمقيم والطَّاعِنِ » “ادب إلى أذ قال عدن ذكره غرقاطة 
ما نضّه: قاعدة بلاد الأندلس » وعروسسٌ مدنها؛ وحَارجها لا نظيرَ له في 
الذيا وهو مسيرة أربعينَ ميلا يخترقه كر 37> المفورر” وسواة 
فو الأنيتار 'الكتيرة». والشاتين الجليلة ب والجنات والكيافى :والقصؤن: 
3 3 1 0 98 1 7 2 

والكروم محدقة بها منْ كل جهةء ومن عجيب مواضعها عين الذمع» وهر 
جَبَلُّ فيه الرياضض والبساتينٌ لا مثل له بسواها”©. 

#* وغرناطةٌ مِنْ أَخْسر نلوك اندض مرتسق مهد الادلين 


)١(‏ لهذا النّهر مسّاحةٌ واسعةٌ فى أشعار الأندلسيّين » وفيه يقولٌ ابن سُعَيد مؤلف 
كتاب «المغرب): 1 ١‏ 
امنا اللهقة يفيه كمدوك ٠‏ < اتج كنا واللسيتة» تنقيا 
لجنا لنت للختي مويه شائية عله النفيون جروا 


الطيحة اتدل اتنتايك] وسوضه ‏ . ده الفطاال كاز الطساةة 
فعاو اوفييا فيد اناه ١‏ «رندة ! الطيعا الما عابه اتحراةا 
ولابن رَّمْرك موشحةٌ لطيفةٌ في غرناطة ونهرٍ شئّيل مطلعُها: 
محم ونع اطي عليسد ام ٠‏ للتتيحه يشتجرف! لبك 
وروضشهازهم وه بايل ورشقه تنيع الللنحصل 
ومنها يذكرٌ نَهْر شئيل: , 
ولللدى بينهارسً وم عقّداللتدى فوقّه نظيم 
وكللل واد بهاييْم ولميزل حولهقايحوم 
نوين تلبتكذ ابه وحان والفحتئع لمعتف لسسوييتل 
وعي ثشٌوادبها تسيل مئئفوق خحذلهأسيل 
(الموشحات الأندلسية ؟/ 50 -006). 
(05 .رحلة ابن :بطوطة (0/16/7 + يتحقيق د.. علي النتتصر الكتاني ٠‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت ط 5 ١914‏ م. 
(0)- «ومشق1: دمكق الشّام يلد محاسكها نائنة للآلباب + أرعها مشرقة + “ورياضها 
مُورقةٌ » ونسيمّها عَليل » وزهرمًا بليل » فهي: 5 
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ليا أن اضرع زهاء ويشتها وز سارف وال علبها الجل السسحن 
١شلَير؛‏ الذي لا يزول التّلج عله شتا وصيفآ ٠‏ ويجمدٌ عليه حا نلق بصعية 
كالحجر الصَّلّد » وفي أعلاءٌ الأزاهرُ الكثيرة » وأجناسس الأفاويه الفيعة» 
ولزن نها اقزة مدو لماتقا| لاد لوبي أجل الشيد الملافو ولله دَوُ 


كز لديم بين اناس كننينا . لج حاير ديا ولا احانينا 
وكك توضفها المفازية لالد لفون بعالل .واطات و وى تورات .ولا سنا العرة 
المنوطة بالحسن » تحر الألباب » لا سيما إذا حياها النّسيم وابتكر : 
أحبٌ الحمئ من أجل مَنْ سكن الحم ١‏ حديثٌ حديثُ في الهّئ وقَدِيمٌ 
ووفعق لعبثُ بألباب الخلائق » ومنها بدي الحُسْن فائق » فالغوطة العَنّاء فيها 
تحتِي زائرها بالورد والشقائق ٠‏ ومن بدائع ما قيل فيها هذا النتظم الرّائق : 
وإذا وصفتٌ محاسنٌ الدُّنا فلا كد تبحر ومتصن فيك أزلا 
لد إذا أرسلت ظرقك تخَره لم تلق إلا جتة أو جَدُوَلا 
ذا وضْنتٌ بعض صفاتها وهي الي بعبا البليغ وإِن اك كرد 
وغوطةٌ دمشق شرك العقولٍ » وقيدُ الخواطرٍ » وعقَالُ النْفُوسِ » ونزهةً النّواظرٍ » 
خَلْخَلَتِ الأنهارُ أَسْؤْقَ أشجارها » وجَّاستٍ المياهُ خلال ديارها » وصَافحتْ 
أيدي الحم أكففٌ غدرانها » ومُئْلتْ في باطيها موائس نّ أغصانها » يخال سالكها 
أن الشمسَ قد نَثَرتْ على أثوابه دنانيرَ لا يستطيع أنْ يقيضّها بئان ١‏ ويتوهم 
المتأمَلُ لثمراتها أنّها أشربة قد وقفث بغير أوانٍ في كل أوان » فيا لها من رياضٍ 
لم يَطَْ بزهرها منْ قبل أنْ يرحلّ فقد قصّر » ومن غياض مَنْ لم يشاهدها في 
إبّانها فقد فاته منْ عمره الأكثر. ولله درُ عائشة الباعونية التي قالتْ تصفٌُ دمشق : 
نَرّْه الطَّرفَ في دمشق ففيها كلمنا شتبي: وتنا تخبباز 
هي في الأرضٍ جنة فتأمل كيف تجري من تحتها الأنهارٌ 
وقد أجادٌ أحمد الصّافي التجفيّ في وصفب دمشق الشام فقال: 
الثياة لجواحيزة الجناته وماسَةٌ المشمة المتترمين 
البح الف سيره قصيلدلة ودمشلق ذي بيت القصيد 
(ديوان: أشعة ملونة ص 77) . 
(1) قال القزوينيّ: وبغرناطة جبل التّلجِ مطل عليها . على ذزوته نُوجَدُ يام الصَّيفٍ 
صنوفٌ الدياحين » والرّياضٌ المونقة » وأجناسنٌ الأفاويه » وضروبُ العقاقير. 
(آثار البلاد ص 57 0). 
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أبي بكر محمّد بن شبرين السّبتيَ نزيل غرناطة حيثٌ يقولٌ فيها: 
رعَئ الَأ من غَرئَاطة مُتِوَأ يسو حزيناً أو يجِيئ طَريدا 
تيم منها صَاحبِي عندما رأى مسارحها بالئّلج عُدْنَ جَليِدا 
هي التَّمْدِ صَانَ الله مَنْ أَمَلْثْ به وما خيئٌ ثغر لا يكونٌ بُرودا 
وفي إحدى أعمال غرناطة نلتقي افوا صدحتث في سماء الأدب 
حيناً اله وام مرا رحيق الزّهر » هذه الأفية 
الشاغره الوصّافة تدعق عمد ينذا زياد" وويما تدف جمدو و ورنيا 
كانث تُدعئ حَمْدة تدليلاً لأنّها من أهل اللطف والجمالٍ والأناقة. 
»ا وحمدة ينث :زياابن. تفن الوق المكتب أو الموذب إعدق تسا 
الأندلسٍ » وشاعرات العرب اللواتي عر التاريخ النُّسويّ الأندلسيّ بل 
والمشرقي بشذا وَرْد الشّعْر » وشعْرٍ الورد والزَّهْر 


0 وحمدة هذه منْ ساكني «وادي الحمّة) بقرية «بادي) من وادي كن 


)١(‏ المطرب من أشعار أهل المغرب (ص .)١١‏ ونفح الطيب (59-51/5)ء 
ومعجم الأدباء لياقوت الحموي /١١(‏ 7174 -778) » والإحاطة في أخبار غرناطة 
:85/١(‏ و550)» والوافى بالوفيات »2)١9-1١7/١(‏ ويغية الملتمس 
(ص 0196 و45 20) ترجمة رقم 2)١990(‏ ومعجم الأديبات الشواعر (ص945١-95١)»‏ 
وأعلام النساء /١(‏ 797 و19) » وشاعرات العرب (ص 5١5‏ و5١5)‏ » والدُّدُ 
المنثور فى طبقات ربات الخدور (ص ١7١‏ و١9١)»‏ ونزهة الجلساء فى أشعار 
النساء (ص 7 )5١0‏ » والمغرب فى حلى المغرب (5/ ١55‏ و56١)»‏ ورايات 
المبرزين وغايات المميزين لأبي الحسن علي بن موسى الأندلسي (ص ١17‏ 
و8١)»‏ وفوات الوفيات /١(‏ 589 و590) »2 وغيرها كثير. 

(؟) «وادي آش»: أو «وادياش»: مدينةٌ في جنوبي الأندلس [إسبانية اليوم] إلى الشرق 
من مدينة غرناطة » وقد سقطث بِيدٍ الإسبان في سنة (896 ه) » والنّسبة إليها: 
وادي أشي » وقد خرج منها مشاهيرُ معروفون في التاريخ. 
ووادياش هي وادي آش »ء كانث في التَقسيم الإداريّ الأندلسيّ تابعةٌ لكورة - 


5:١ 


؛ وهى قرية ا أعمال غرناطة 3 وجيف هذه القرية أو الضاحية 
أيضاً ب «واذئ الأشالك4: 


5 0 ب ا لعج ع 2 5 02 8 و 
نشأات حمدة او جمذدويهة نشأة أدبية » فقد كان لآبيها زياد بنتان 


هما: 0 وزينتٌ 2 وكانتا من مشهورات نساء الأندلس ؛ وكان 53 


هذا يُعرفٌ بزياد المؤدّب أو المُكتّب » وقد ربّئ ابننَيّه: حمدة وزينب 
على مائدة العلم والأدب والعفة ٠»‏ وسقاهّما منْ رحيقٍ المعرفة » فكانتا 
مل شهيرات (شواغز الأندلس © :ولك 'زينت لم نيز بين اتيناك الاتلالس 
كشهرة أختها حمدة . إلآ أنَّ اسمّها دائماً يُقْرنُ باسم حَمّْدة » فيقال: 
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3 عو 7 03 
زينتٌ أت عكميلة الماعراتان 1 


2 1 يي اه ع 3 32 
بول مضي تن ركنن هيات نانك لدم لتر 2 


الشعرق اللطيف الذي ينم عن مشاعر النسوة الأندلسيّات © وينبى2 عَنْ 


2000 


ارقا الوق عاط وان م علئ الفح الشمالي لجبلٍ التلج » الذي يُسمَئ 
أيضاً جبل شير » وكانت ال الموط هرا كسقد مسسورا دري ي أكشي2 ٠‏ وتقع 
على نُهير كان يُسمّى باسمها أَيَامَ العرب » وعلى مق رب منها موضع عين ماءٍ 
معدنية يسمّيه العرب «جليّانة) وقد اشتّهرت بتفاحها حتى كانت تسمّى: جليانة 
التفاح . (معجم البلدان 00 

وكل سفح الجبلٍ الذي تقوم عليه وادي اش كان يسمّى: «سَنَّد) » وعندما قام 
محمدٌ بن نَضْر الأحمر بإنشاء دولته ضمّها إليها في سنة (7750 ه) » وقد سقطتُ 
وادي آش في يد فرناندو وإيزابيلا سنة (842 ه) الموافق ١584(‏ م) وكانت وادي 


آش منّ المدن الزّاهرة بمملكة غرناطة الإسلاميّة؛ وهي اليوم مركرٌ إداري في 


مدينة غرناطة على يُعْد (07 كيلاً) شمالى شرقها. ووادي آش هى 6201© 
الحديثة . : ْ 

نقل لسانٌ الذين بن الخطيب عن أبي الحسن بن سعيك في حبيلة وأحدها .زييت 
قولس تمد : واحنها رينت« شاعرتان أديبتان من أهلي الجمّالٍ والمالٍ والمعارفٍ 
والضّون » إلا أن بحت الأدب كان يحملهما علئْ مخالطة أهله مع صيانة 
مشهورة » ونرَّاهِةٍ موثوق بها. (الإحاطة .)490/١‏ 
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لطف أدبهن » وحسن مخبرهنّ وأخبارهنٌ . 

د إَّ ايه وادي مي التي 0 وادي الأشات » مدينة ا 
الآلباب بجمالها وأناقةٍ بساتينها » ورياحينها ونضرتها. قال عنها 
الفقرىق:. ومن ملاينة خليلة مخ اعمال غرتاطة قد أخدقت بها الساتين 
تمان رق حون أن أملبار لاهن توحت الجذوت رونيا يقون: 
أبو الحسن بن نزار: 
واي الأشات يهبح وجدي كلما أذكرت هنا أفقتابك الثثمة 
لوسايطات و وجييد تامو 7 تحن نوات عقا فد لاحك 
ل ا الك اك الك ا كر 


0 و مه 02 اي 
والثهر يسم بالحَاب كأنه سلخ نضته حيّة رقشا 


م ا ا 6 01 

:* وفي الأدب الأندلسيّ مفقطيات 0 واققية تكاد منْ جمالها 
و كوامن الوم 3 ودوك أوتار القلورب ٠‏ ومن هاتيكم المقطعات 
في جمال الطبيعة' الكاخرة »هذه الأببات الساخرات لآبن سَهُل الأشبيلن 


أرق اذ جروا احمتير ا .. بالط ةفو تاها توت 
لكك افسرت الكو اكافورا بها سيقت شري الترية كا دنا 


01 - 7 0 5 ّ و - سك عه رم 
وكأنٌ سوسئها يصافح وَرْدَهَا تغرٌ يقد منه خذا أاحمرا 


)١(‏ نفح الطيب ١55 /١(‏ و47١).‏ و«الهجير»: شدّة الحر. و(لفحاته»: لفحة النار: 
شدّة حرها. و«الأفياء»: جمع فيء: وهو ما كان شمساً فَنَسكَّه الظّلُ. والمعنى في 
(فتطرف طرفها الأفياء»: أنَّ الظلّ يرد عين الشَّمْس عن التّمْنّم في موضعه . 
فكأئها طرفقث فأغمضت. ««الحباب»: معظم الماء. والمراد هنا ظهره. 
و«السّلخ»: بالفتح: اسم ما نْرِعَ عن الشاة من جلدها. و«نضئه» : نضا الثُوب: 
خلعه. و« الرّفْشَاء) : الحيّةُ المنقّطة بسواد. 


ودرا 


والنّهرُ ما بِينَ الرّياضٍ تَخَالهُ سَيْفاً تعلّق في نجاد أخْضّرا 
وَجَرَتْ بصفْحَتها الؤبا فحسبتها كما ينمَقُ في الصّحيفةٍ أَسْطْرا 
والطوة ف قامدت مه خظياة حي فد ١‏ الأراك كما 
خَنْسَاءُ المغرب وَشَاعِرَة الأندلس: 

* لعل لقت حمدة ابنة زياد الأندلسيّة بخنساءٍ المغرب » يقوذنا إلئ 
أن حندة قد بعت فى : فنّ الرثاء » كالحَنساء'"' السُلميّة التي عرفت بهذا 
00 0 زان الأشداة العرو ومنت إلينا عن صينانة لم 
نَجد بينها ما يشيرُ إلى ذلك ء ولعلّ هذا اللقب يعود إل إجادتها فنّ 
الشعن + وإلن. رضنانة القاظهاا»: ودقائق معائبها + ومقدرتها الفة عل 
نظَخ الشّعر » ناهيكَ بأخلاقها اقيم التي تشبه أخلاقٌ الخَنْساء 
تماضر بنت عمرو ء أو لأنّها تشب الخَنْساء”"' حقيقة. 

* وقد امتدح أعلام الكَنّاب وأغلياة التؤوف > اخلاق «تفييلة ررك 
زياد » وشهدوا بعفافها وأدب سيرتها , ومن هؤلاء ياقوثٌ الحمويّ في 


28 007 المعروف بام المعجم الأدناما جيك افتح وتيك الجميدة 
ء عليها فقال: 00 ويقال: نكو ةيقت زياد بنت تفي ١‏ من 


قرية بادي » منْ أعمال وادي آش ٠‏ كان أبوها زياد مؤدّباً » وكانّثٌ أديبة 
نبيلةً شاعرة ذات جمالٍ ومالٍ مع العاف والصّونٍ » إلا أنَّ حب الأدب 
يا اا اله أهله مع نزاهة موثوق بها . كا كه 
بخنساءٍ المغرب وشاعرة الأندلس”". 


)١9‏ اقرأ سيرة الخنساء بنت عمرو السلمية بتوسع في كتابنا«نساء من المشرق العربي». 

(6) «الخنساء»: البقرة الوحشية. وخنساء بنت خذام » وخنساء بنت عمرو بن الشريد 
صحابيتان» وخنساء اسم امرأة. (لسان العرب) و(القاموس المحيط) مادة: خنس. 

() معجم الأدباء /٠١(‏ 774 و1170)ء ويمكئني أن أقول: إِنَّ حمدة شاعرة وادي 
آش » أمَا شاعر وادي آش فاسمة: ناهض بن إدريس. 
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* وفي «مُغربه» يقول ابن سُعيد المغربي عن حمدة كلاماً جامعاً , 
حيث ستعلها تناعرة الأتدلش : بحمدة بنث :زياد المؤدب + قال والدى* 
هي قاغرة جميع الا 

* وأمًا المقري فيقول: حيله زناه المؤدب منْ وادي آش وهى 
2" دوعر ال 

#كوقال اسان الذين ب القطي ف الأحاطة + ححمدة اله + شناعرة 
ا ْ 


ونقل المقّري في «تفحه» عن ابن سُعيد قولاً في امتداح نساء 


.)١58/؟( المغرب فى حلى المغرب‎ )١( 

(؟) «خنساءٌ المغرب»: 1 إعجابتٌ الأندلسيّين واضحاً جَّليَاً بالمشارقة »؛ فعندما 
كانوا يريدون أنْ يصفُوا أديباً أو شخصآً مرموقا مثقّفآ بحثوا في ذاكرتهم عن رجلٍ 
مشرقي يمكن أنْ يُقَرنَ بهد» فهم يشبّهون المعتضد الأندلسيّ بأبي جعفر 
المنصور . والمعتمد الأندلسي بالوائق العّاسي » وذلك لذكائه ومعارفه الأدبية » 
ومروان الطليق من سلالة عبد الرحمن الناصر كابن المعتز ملاحة شعْرٍ وحسنّ 
تشبيه » كما أنهم شتهوا ابنَ السّقاط بأبي تمام . ١‏ 
وكان الأندلسيّون يقصدون بالأصمعيّ الأندلسيّ محمد بنَ سعيد الرّجَالي ' 
وخَنْساء المغرب حمدة » وابن زيدون بحتري المغرب » وابن خفاجة صنوبري 
الأندلس ٠‏ وأبو عبد الله الرّصافي يُنادئ بابن الرومي ٠‏ وأبو بكر المخزوميّ 
الخد المعرّي الثاني » وأبو مروان مؤمنٌ بن سعيد بن إبراهيم القرطبي كان 

يلقّب دغبل الأندلس لأنه هاجئ ١8(‏ شاعرا) وأمّا الذين أطلق عليهم لقب 

المتنيق كانوا رين هذا ولم ١‏ ينين :الأ دلسبيرن: الشحراء:«القرييتاك - فستو) 
أبا الخطار حسام بن ضرار ‏ وهو من علية القحطانيين بالأندلس وكان شاعراً 
نارسا- لذب ني" الأقالين:. حقى إن ادن الأتدلنيية نميه نندن المشزق :قال 
الحجاري في المسهب: الأندلسُ عراقٌ المغرب عرّة أنساب . ورقّة آداب» 
واشتغالاً بفنون العلوم ٠‏ وافتتانآً في المنظوم والمنثور. 

() انظر: نفح الطيب (519/5). 

.)49١ /1١( الإحاطة‎ )4( 


غُرناطة » ووصفهنٌ بِالفَضَاحةِ فقال: يقال للنساء المشهوراتٍ بالحسب 
والجلالةٍ «العربيّات» لمحافظتهنٌ علئ المعاني العربيّة » ومن أشهرهٌ : 
نيدن نت دزياة الوافي اف ب ويا يي 

* وأمًا صلاح الدّين خليلٌ بن أيبك الصَّفديٌُ » فقد خَلَمَ عليها خُللاً 
فواضلها العفاف والتَّبِلُ والأخلاقٌ الكريمةٌ القويمةٌ » ففي مطلع ترجمته 
لها في كتابه الشّهير «الوافي بالوفيّات» يقولٌ: حمدة» ويقال 
حمدونة بنث زياد بن تقيّ العوفي - بالفاء - المؤدب » مِنْ أهلٍ وادي 
آش ؟ قال ابن الأبار في ااتحفة القادم» : هي إحدئ المتأديات المتمديكات 
المتغرللات ال 


واشستحت رقت نت يوشف فوا الشاماتة “ترية تعمدة شولماا» 
هي خنساءٌ المغرب وشاعرة الأندلس » أديبةٌ زمانها » وغريبةٌ أوانها , 
كان الآدبٌ لوط من درمهاء ا يي لها“الحطن الذي 
يقوم شاهداً بفضلٍ لسانٍ العرب » ويفتحٌ علئ البلغاء أبوات العجزرء 
ويسدٌ عليهم صدورٌ الخُطب ٠‏ فإنْ أوجزث أعجرّث بالمقالء وإِنْ 
أَطالَتْ كائرتٍ الغيثٌ الهطال » مع مطارحةٍ تذهبُ في الاستفادّة مذهب 
الحكم » وأخلاقٌ تحدّث عن لطف الزَّهْر غبّ الدّيم ٠»‏ مرمئ التّرنم 
بذكرها المتعطر ينشرٌ حمدها وشكرها » والنَّسِيم نه بمرآها علئ الحدائتي 
والطبع: يشر اكور التحسن” الشارق: روت عن العُلماء الأفاضل ‏ 
ورووا عنها » ومنهم العالم العلامة البحرُ الحبْرُ الفهّامة أبو القاسم بن 
ال 


.)59/50( نفح الطيب‎ )١( 

(6) الوافى بالوفيات »)١57”/١(‏ وانظر كذلك للمؤلف نفسه: فوات الوفيات 
(44/1. 

(9) الدر المنثور (ص ١7١‏ و١ل9١).‏ 
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* وقال عمدُ رضا كحالة عنها: شاعرة مِنْ شواعرٍ وادي آش 
بالأندلس » قد تحلت بالأدب الجمَّ » وتخرَّلَتْ مع عفَةٍ وصيانةٍ أخلاق » 
وعلمتٍ النّساء في دار المنصورء وذاع صيئّها » وعظمت منزلتها » 
فلقبوها ببخنساء المغرب”٠‏ 

#وعن: حفييذة قال عبن اللا قفي © الهادة سنواعن: الأندليق "التق 
أزرذتهن من الشعر العذت: الثقيق متهل التفحات: ».ضفن الشينيات > .هى 
عد نت ذ لي ان ابي وهم د اسلا :قل رافق ف "أنه العيال 
الأبلالس. تع البق منْ ولادة عهداً”"' . وأبعدٌ منها مدى » وفي 
كو اود كاملته وبنير تالوقم وان يوار" 
مِنْ هَمَسَاتِ فُوَادِمَا: 

للكيك: "الكنلالية كل مع ا لير قو ةا الشقن م قنك كارتا كنا 
ل ا ل ا كا 
العفيفاتِ اللواتي كانث قلوبهنَ تخفق لما يعتادهنّ منّ الأحاسيس 
المتموّجّة النّاعمةٍ فى أشعارهنً » لذا فإنَّ حمدة قد أدلث دَلْوَها واغترفثث 
من عَذْبٍ العرّلِ » فكان له نصيبٌ في شرها وإحساسها وقلبها » وإذا 
يت بعض الأبيات الغزليّة أَنَتْ ببدائع الكلام الوّقيق 550 
المعاني اللطيفة » وهذا ليس بغريب عل امرأة من مثلٍ حمدة ابنة زياد 
التي نهلَثْ من شبّى ألوانٍ المعارفٍ والثّقافاتِ الموجودة في عصرها . 
وتخْلَّقَتْ كذلك بمكارم الأخلاق. 


.)597/١( أعلام النساء‎ )١( 

(؟) ولادة بنتٌ المستكفى ‏ المزعومة - توفيت - كما زعموا- سنة (480 ه) أو 
اه تاي وكيد عامر ار سيق رمك لك رطم للد 

() المرأة العربيّة فى جاهليتها وإسلامها 1١71/0‏ و177). 

(4) الإحاطة (490/1). 


ا ؟ 


* ومن شعرها البديع الجميل ثلاثة أبياتِ تصوّرُ فيها لوعة الفراق 
الذى سعيه الزاشوك الذين: ماروا يوقتو الخار اك عن الأسماع دون 
سَبَب أو و فَقَلَ أْنْصَارُمًا » أن محبويها قَدْ غرّاهم بوسائلٍ الإغراء 
الخاطة يوج رف قت كار ذللت؟ :ذا اعنف إلن تحيد: حيك تقر : 
وَلْما أبئ الواشون إلا فراقنًا با لمن عندى وعتدك مين كار 
وَقِوا علئ أسماعنا كل غارة وقل حماتي عند ذاكَ وأنْصَاري 
غزوتهه من مُقَلتَتِكَ وَأْدمُْعي وَمنْ تفسي بالسّيفٍ والمَيْلٍ وا ا 

* والحقيقة » فهذه أبياثٌ جميلة مطربةٌ . الرسماة لخدن 
«المغرب»: وأحسنٌ شعرها كر هاة ولف ادي الواشيا والأييك دقان 
المقّري: ومن عجيب شعرها قولّها: ولما أبى الواشون» 


)١(‏ انظر: المخرب .)١55/75(‏ والإحاطة ,.)4940/١(‏ والوافى بالوقيات 
(114/1)» ونفح الطيب (17/5) » وفوات الرفيات 3584/١(‏ 2 90؟) 2 
وشاعرات العرب (ص 2.)١7١5‏ ومعجم الأدباء (١٠/لا/ا؟‏ و7978) وغيرها. 
وات دالا باق ان أعطوا توش دم زياف إتوالن ديه ينك في الرراف 
الغرناطيّة . قال صلاحٌ الدّين الصَّمْدِي : وحدّثني بعضٌ قرابة الأمير أبي عبد الله بن 
سعد أنَّ هذه الأنات اموس بلق عق الرزاف الغرناطة ١‏ وعاضيك عمد هذه 
نزهونَ بنت القّليعي الغرناطيّة . (الوافي بالوفيات 1/ .)١75‏ 
قال المقّري: 0 2 أن خدذه الأييات لمهجةً بنتِ عبد الوَزَّاق الغرناطيّة » 
وكوثها لحمدة أَشْهَر » وال تعالئ أعْلّم . 
والبيتان الأولان من أَحْسَنٍ ما قبل في اللفف والئَّشْرٍ ‏ كما قال عُلماء البَلاغَة -. 
ومن أجمل ما نم في هذا القن قول ابن الرومي : 
آراؤككم رركت ور ده في الحادثات إذا رَحَوَن جوم 
فيها معالمٌ للهدىئ ومصابح تجن اتذجن والأخريات رجوم 
اللفثُ في البيت الأُوَّلٍ ١‏ والتَّشْدُ في البيتٍ الثّاني. ومَنْ أرادَ الاستزادة في هذا الف 
فليرجع إلى كُنْبٍ البلاغَة . 

.)١55/75( المغرب‎ )0( 

(*) نفح الطيب (807/5) ١‏ وانظر: رايات المبرزين (ص .)١58‏ 
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# إن المتأمّلَ فى معانى أبيات حمدة السّابقة » يلاحظ مدئ جمالها 
ا ل د ا التعي + وهمسات كلها َكلت همسّاتها ) 
ينان فؤادها المفعم بالصٌّدقٍ والودّ » وكراهية الوشاة”" . 

* هذا ولم يُؤْثَرْ عن حمدة أي سقطة أو انحرافٍ ١‏ إذ كانث عفيفة 
نظيفة في غَرَلها 83 وعلل الرَغم من تغزّلها وأغزالها فقل كانتت طاهرة 
الأثوات وان ساعجت ني در التُشبيت: 

* وفي اعتقادنا أنَّ هذا اللونَ منَ الغزلٍ » إِنّما هو نوع منّ لمن في 
الشّعر » وإظهار المقدرة البيانية والبديعية أيضاً » إذ استطاعث أنْ توغل 
فى الصَّنعة البديعيّة ة بِسَبِكِ رشيق » ولفظ أنيق » والأبياث تشهدٌ لها 
لا عليها. 

ا ا لطييْعَة : 


* إذا كان الصّنوبر يي" قد رسّم الطّبيعة بيخر أشعاره » وأبدعَ في 


(0). من روائخ ما قيل في الوشاة قول صَّذْر الدّين ابن الوكيل: 

أخفيث حبك عن بي جوارحي ١‏ فوشّث عيوني والوشاة عُيونٌ 
وودث أن جواتمي وجنوار ص٠‏ مقي تبراك وهنا نهر غَينَونُ 
ياليت قَنِساً في زمانٍ صَبابّتي ‏ حتّى أريه العِشُقَ كيف يكونٌ 
وكاله عم ظوفاء لشاف وقد قيل له: ما الذي تشتهيه؟ فقال: أعينٌ الرُقباء ) 
وألسنٌ الؤشاة » وأكباد الحسّاد. وقال أحدهم: 

وديم يوم م النّواصلٍ دعوة يامعشيّ الجلساء والتدماء 
أشوي قلوبَ الحاسدينّ بها وأل ستة الوشاة وأعينّ الوُقبَاءِ 


وقال آخر: 
فامف ص الوشًةً فإنّما | قَولُالوّشةةه والفتَن 
إن التموفحلناة إوالأت ‏ :2 مهيهواا و رةه عحين 


هم «الصنوبري»2: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين الضبى الحلبي ١‏ شعره فى 
الذروة العليا » وخصوصاً فى وصف الطبيعة. توفى سنة (5” ه) وله ديوان 


شعر مشهور. 


5.69 


وصف الرّياض وذكرّها حتى عد صاحبٌ ع الشهيرة في عالّم 
الأدبٍ والشعر في تراثنا اعرف فإنَّ د حت زياد 5-00 
تستحقٌّ لقت «صنوبريّة الأندلس» مع لَقبها خَنْساء المغرب وشاعرة 
الأندلس. 

# ولا نقول هذا الكلام من ل قبِيلٍ المبالغة ا إذا ما وقفنا عند 
وصفها البديع الوائغ لوادي أضٌ عرفنا كيف كاعد 1 كول 
ستوورية قراط ابل ا لانقلينن» 


# إن الوادى.باوادئ أكن اللجميلج الذى«وضفة أبى الحسن دن نزار 
كما 0 معنا في مطل لتر عجمة - هو الوادي نفسه الذي هه 
جم يت زياد » واعلهت عليه من دوحج شاعريتها المندّاة بالنضارة 
ما جعله تضرا خالداً بين أودية العالّم في المشرقٍ والمغرب ٠‏ كما جَعَانه 
أهروجة رقيقة علىم كلّ لسان يحت إنشاد الشعر وحفظه. 


اومن عدا لمسنب وو موا باخ وا الس 4 


)١(‏ «شحْبُ بوّان»: بأرض فارس بين أرّجَانَ والنوبندجان » وهو أحدٌ متنزّمَات 
الدنيا » وأحدُ جتان الدّنيا الأربع . (معجم البلدان .)907/١‏ 
قال الواتدي فى "شرجه ديوان ألمتنبي : شعت بوّان موضمٌ كثيرُ الشَّجِرٍ والمياه » 
يُعَذٌ منْ جنانٍ الدّنيا » كنهر الأبلة » وصّعْدٍ سمرقند» وغوطة دمشق. (شرح 
ديوآة التي اللو العدي صن 071 
وقد وميك الى :هذ الخقيز عدننا كان كن «طريقه الو ران كيها يمدت عفد 
الذولة » ومطلع قصيدته قوله: 
تغاني الشنق تطينا في المعاتي.٠‏ ينفركة اللؤيتغ: تن الدزفان 
ولكنّ الفقتئ العربيّ فيها ‏ غريبٌ الوجه واليدٍ واللسانٍ 
ملاعبٌ جِنَّةٍ لو سار فيها سليمانٌ لنَارٌ بترججمان 
ومنها: 
فدونتا تقض الأغضان يها على أعرائفا كم الجميان< 


5350 


وجعلَ وضُفّه لهذا الشّعب [كأنّه عَلَهُ في رأسه ثار] وأصبحتُ قصيدئه 
تْشَدُ علئ كل سان » وفي كل وفْتٍ وزمان » فإن حمدة الأندلسية كذلك 
فد للك وطنت تاذ 1 ش بأبدع وَضْفبٍ في دنيا الوَصّفٍ . ولا أكون 
قالفا لو قله إِنَّ ابباق حمدة يدف ازياد قن ررضت واديها الجميلٍ من 
أجمل عَشْر مقطوعاتٍ في ذنيا وضف الطبيعة في عالم الشّعر جوع 


فسرثُ وقد حجيْنَ الشمس عنى22 وجئنّ من الضياء بما كفاني 
3 4 20007 0 0 2 
والقئ الشرق منها في ثيابي دنانيرا تفِدٌ من البتان 


ومنها: 
وأسواء تصلٌ بها خَصّاهما صليل الحلي في أيدي الغواني 
ومنها: 
اعت الحكياة الموزق فين "«البائسيه اغجياتديى التينيان 
وملها: 


نواه سححيه بنوان سوسافي. >“ سك نهدا تحار نبي الطكان 

ارم 5 التتخاضيق. ٠‏ :وعلكيتم: سركت الجيان 

انظر الم ما كن لسن -”557). 

وفي شعب بوّان يقولٌ أَحدُ الشّعراء أيضا 3 

إذا أشرفٌ المكروبٌ منْ رأس تلعةٍ على شعب بَوَانِ أفاقٌ من الكرب 

وألهاهُ بطح كالحريرة مسّه2 ومطردٌ يجري من البارقي العَذْبِ 

فبالله ياريح الجنوب تحمّلي [اختس الاسام حو عيه 
(ثمار القلوب ص 055 ولا07). 

وأجاد الّلامي حيث قال في وض الشّعْب من قصيدةٍ طويلةٍ منها: 

اغترت على الشعب واحلل روضة أننا قد زادٌ فى حسنه فازددٌ به شّعَفا 

إذ ابض الشند من اعسات حيلاة . لقص لجسي اناه من 

ومنها ميا الأغصان المثمرة والشمس وهاتيك الألطاف : 

والشَمسيُ تحرقٌ امن أفجارها لورفا اشورها ريد كينا ضر 

ظلْث تَرْفُ إل الذنيا محاسنها وتستعيدٌ لها الألطاف والتّحفا 

(نهاية الأرب .)509/1١١‏ 
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حيث تَنْسابٌ معانيها فتستولي على القلوب » وتسبي ي الّقوس © وتعطُد 


2 وإنّك - عزيري القارىء ‏ عندما اتسمع أبيات ة في وصفب 
الوادي » تجعلك معها كأنّك 5 وكأنّك تنعم بظلاله وجماله وعد 
مائه . 


* ولعل ود قن املع عق تر القريري والسص ع 
قبلهما؛ ' وقرأث شغْرَ أبي تمّام وتلميذه اللبحتري وغيرَ هؤلاء 0 
في وصفب الطبيعة » فرسَّمَتٌ لواديها لوحاتٍ خالدة » في معانٍ بديعةٍ من 
أرق ما تفئّ عنه ذهنٌ امرأةٍ في الوضّف . فهذا الوادي الجميلٍ الذي جَادَه 
الغيث عندما همل . فَمّدا الّرئ في حَلْيه يتكسّر » وإذا الأرض ا 
تبسمٌ عمًا حَباها الله منْ جمالٍ وملاحةٍء وإذا بالوادي يتمايل ويتيه 
بجماله + فنغوث الّهر فيه تبنسم ‏ وعيوث لّجس تؤقد في الكاظرين ؛ 
وإذا الماءُ يتناجئ مع الحصّى أرق مناجاة » وإذا أذيالٌ الغصون تَتَبِحْتَدُ في 
خُلَىْ الأوراق » لتعكر عن صنعة الخلاق ٠»‏ «اكَنََارَكَ أنه لَحَسَنُ للدي »4 
[المؤمنون: .]١5‏ 

والآن لعش بعاد الكمادة الى امت اعفد + بودي اعم 
حئّان الوادي » وتلتلٌ بماثه » وتنتشي بظلاله » وتنعم 50 أجوائهِ 
العقطرة » ومنظر حَصّاه الذي يبدو كعقود انفرطت مِنْ نحور العَذارى » 
وافرقن أرضة) تقول ححدة فى :وطلف. الوادقن البحميل 4 واد أشن 
وكة ألم .هذا الوادى من تعرام وختاغزاك 1 -: 
وَقَانَا لَفْحَةَ الوَيْضَاءٍ وَاد سَقَاهُ مضّاعف العَيثِ العَمِيِمٍ 
عللكا دوعية تعكيا فلميا. خسو الترعينات علي النطيم 
لظ 0 ااظالك لكات الاك 
أنه التشين الوواح." ييا ويكانن االسست 


5 


يروعٌ حَضَاهُ حَالية العَذَارى فتلمسُ جَانِب العِفّْدٍ التُطيما" 

* حقا إِنَّ أبيات حمدة تعبقٌ بحنانٍ جميلٍ » يلق حب عارمٌ لطع 
التي وهبتٍ الأنفاس الشعرية النّدية لها. 

ولكَ أنْ تقرأً الأبيات أكثرَ من مرّةٍ لتَشْعْرَ بالمتعةٍ » وتلمسّ جَمالَ 
الحهاتن :+ فصوو الؤادئ: المحلدة وخصرها قن البيق الأمر: حتيث 
يقعف الرادي يشقاة الرضية الرؤافه الى جني ضقاتف اللؤاز +: وه 
العذارئ اللابسات العقود النّفيسة المنيفة » ويروعهِنّ فإذا بهن يضَعْنَ 
أيديهنَ علئ تبَاتِهنَّ يتحسَّسنَ عقودهنً مخافة أنْ تكونَ قد انفرطتْ 
وتبعثرث أمامهنً » وهنالك يجدنّ أنَّ حليهنَ مكاتها لم تفارقٌ أعناقهنّ . 
وأنَّ حَصَّى الوادي قد سرقٌّ جماله من جمالٍ عقودهنٌ وحليتهنٌ. 

* إِنَّ الأبيات الميميةً الجميلة التي قرأناها لحمدة بنة زياد الأندلسيّة » 
- والتي تنبيض بورك المي او لمر ريا الّّافة وإحساسها 
المرهف » وعواطفها اللطيفة ‏ هي أبياث مُخْتَلفتَ في نسبتها إلى شاعرة 
الأندلس حمدة بنتٍ زياد » فقد أجمع أهلّ المشرق ‏ كما قال ياقوث 


2 


)١(‏ معجم الأدباء (١١٠/56؟‏ ولال”)» ونفح الطيب (18/5) »2 ونزهة الجلساء 
(ص 038) 2 وشاعرات العرب(ص )5١5‏ ع ومعجم النساء الشواعر (ص )١960‏ . 
ومعاهد التنخصيص (١/18١)؛‏ وقد قَلَبَ الشيخ بدر الدّين بن ن الصّاحب غالب هذه 
الأبيات هجوا في حمام فقال: 
اد و 0 يحبر أنفُ دان 0 
21 جرح مرجع 0 كر داك 
عند الحعيو عبان قي فيحه ه وياؤنُ لشيم 
روغ لفولو مين ععل فيه فيحسبُ أنه هول الجحيم 

(معاهد التنصيص ١/58؟).‏ 


اا 


الحمويٌّ ف معجم الأدنافت على نسبة هله الأبيات للمنازي وهو 
امد ترقت اللسنازى 27 المتوفئ سنة سبع وثلاثين وأر بعمئة » أنه 
عرضّها علئ أبي العلاء المعدي » فجعلّ المنازي كلما أَنْشَده المضراعَ 
الآَوَلَ منْ كل بيت ٠‏ سَبَقَه أبو العّلاء إلئ المصراع الثاني كما تظمه 
المنازي ٠‏ وتّسبَها أدباءٌ الأندلس ومؤرخوها إلى حمدة » وجرّمٌ بذلك 
طائفة منهم”" . 1 

* لكر الآندلستين لم يرهوا بهده التسبة إلى أبي تطبر الختازي ) 
وأا أن سهد تعن ماكة الآبياث وناظت اه وان أفاهها وشامر ينها 
تجري في غروقٍ ومَفاصِل قصيدتها» وممن جزم بنسبتها لحمدة 
أبو جعفر الأندلسيّ العّرناطيّ الرعيني”" الذي قال: إنَّ مؤرخي بلاد 


)١(‏ «المنازي»: أبو نَصر أحمدٌ بن يُوسّف السّليكي المنازيّ الكاتب » كان منْ أعيانٍ 
الفضّلاء » وأمائل الشّعراء » وكانَ فاضلاً شَاعرا كافيا » جمم كُتبآً كثيرة » ثم 
وقّمَها على جامع ميافارقين » وجامع آمد » ومعروفة بكثّب المنازي ٠‏ وكان قد 
اجتمع بالمعريّ ؛ فَشَّكا له المعريٌ حاله » وأنَّ النَّاسَ يؤذونه. 
فقال له المنازي: ما لهم ولك » وقد تركت لهم الدّنيا والآخرة؟ ! 
فقال أبو العلاء: والآخرة أيض]؟! 
وجعل يكرّرها ويتألم لذلك . وأطرقٌ ولم يكلمّه إلى أنْ قام. 
وكان المنازيٌ قد اجتازّ بوادي بزاعا ‏ وهي قرية كبيرةً ما بين حلب ومنبج في 
عنقت الطريق - كاعنه ‏ خنتة + تع كذه الأيات الخ ةراؤلها: 
وقانا لفح ةًالرّمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 
وأوردٌ ابن العماد أنَّ المنازي عَرضَ هذه القصيدة فى جماعةٍ منّ الشّعراء على 
الى الماك المعو ماله ادك اجعر عق بلقاي 
وتوفيّ المنازئٌ في سَّنةِ (471 ه) رحمه الله تعالى . 

: (وفياث الْأَعَيَانَ ١47/١‏ و144١)‏ و(شذراتٌ الذّهب ه/ ١7‏ و09 .)١‏ 

(؟) معجم الأدباء (١1///1؟).‏ 

09 #الؤغيتي 0+ أحمد بن توشف بق .مالك الؤعيتي الأندلسي. الغرناطئ © يكت 
بأبي جعفر الإلبيري » ويُعرفٌ بشهاب الدّين الغرنّاطيَ » ذكره السّيوطي فقال: - 
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الأندلس تسبوها لحمدة من قبل أنْ يُوجَدَ المنازي الذي ينسثها له أهل 
العشير 37 


00 


أديبٌ ماهد وُلد بعد السّبعمئة » ومات قبل رفيقه ابن جابر بسنةٍ في منتصف 
معان مح صخر ا رستعيق ونتيحمكة' (بقنة الرعاة صن 0100 

وكانَ مقتدراً علئ النظم والنثرء عارفآ بالبديع وفنونه » ديّنآ حَسَنَّ الخُلق » خُلوَ 
المحاضرة ؛ اسْْهِرَ مع رفيقه ابن جابر باسم: الأعمئ والبصّير. وقال عنهما لسانٌ 
الذين بن الخطيب في «الإحاطة»: ورحّلا إلئ المشرق » وصارا روحَيْن في 
حك » ووقم لحتو مهما يع لعي اوقترا العلى وليه 4 فكان بوطففة 
الكفيف ‏ ابن جابر ‏ النّظم » ووظيفةٌ البصير ‏ الرعيني - الكُتّب . ومن شعره في 
الاقتباس من القرآن الكريم : ا 1 ٍ 
إذا شت رزُقآ بلا حسْبَةٍ ‏ فلذ بالتمهيئئ واتبِم سُئِله 
وتصديق ذلك في قولِهو ومن يتن لله يجعلٌ له» 
ومنْ شعره في الاقتباس منّ الحديث التبوي الشريف: 

عمككل إذالحع اميوافق نينة ٠‏ فكو فيرس لاض تحرف عه جر 
تنوكا اعمال بحا لصاف كفن .كمه عدا ميل الم شق يت 
وشعرةٌ كثير » أورد المقري طائفة حلوة منه في نفح الطيب. 

انظر: نفح الطيب (58/7). ومن المفيد ذكّره هنا أنَّ الوزيرَ أبا بيد البكريّ 
الأندلسيّ له رأئ آخر يختلفٌ عن الرّعيني » فهو أندلسيّ » لكنّه ينسِبُ هذه 
الأبيات إل المنازي » وأنَّ المنازي قد نظم أبياته » واستفادً من معانيه منْ أبياتِ 
لأبي الطَيّب المتنبي ٠‏ فلنقرأ ما كتّبه البكري في «سئْط اللالي» قال: قال 
بلسي ١‏ 
وليلاً توَسَّدْنًَا النّوية تَمْتّه 2 كأنٌ ثراها عنبٌ فى المرافق 
كاذه نان ليناد يرسا" ٠‏ كن ينيدا د تا الكايس 
تشقان لازن منم سير .ا سق جره اا والملسن السدرة لينا و واليقيه 
التَّْلُّ طيباً. وما أحسنّ ما نظم بعضٌ المحدثين معنى بيت أبي الطيب » فقالَ في 
صفَةِ روضة وهو المنازي كاتبُ أبي مروان صاحب ميافارقين: 

وقَانًا وقدة الرَمْضاءٍ روضح 2 وقَاهٌ مضاعفٌ القلل العميم 
قصدنانحوة فحنا علينا ‏ حنور الوالداتٍ علي اليتيم 
يراعي الشمس أنى قابلنا فيحجبهاويذانن للشيم- 
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* ونقل المقَّريٌُ ما قاله أبو جعفر الرعينيّ عن حمدة فقال: كانت من 
ذوي الألباب » وفحولٍ أهلٍ الأوانته .ع إن يعفن ! المتعي .على 

نيه الأحداموت واد من لطع ع ين ا شر بابي 
الواشو وكاب مها ا الوق #الهنا نهنا ل ار 
وماغوّه في ذلك إلا يُعْدُ دارها » وخلرٌ هذه البلاد المشرقيّة 
أخبارها » وقد تلئس بي كنا بشعارها » وادعى غير هذا 3 
أشعارها » وهو قولّها: «وقّانا لفحةً التمضاء واد. 2١.‏ إلى آخره؛ وإِنَّ 
هذه الأبيات تسبَها أهل البلاد للمنازيّ مِنْ شعرائهم » وركبوا التَعصّب 
في جادَّة ادعائهم » وهي أبياث لم يَخْلِبْها غير لسانها » ولا رقم برديها 
18 الخلنانها #6 والقك رايت المؤرّخينَ منْ أهل بلادنا » وهي الأندلس 
أثبتوها لها قبل أَنْ يخرج المنازي منّ العدم إلى الوجود » ويتّصف بلفظه 
الووجوة: 


2 أو 0 الإعيدي” قبل أن يخرج الكنازك من العدم 
إل الوجود 1 يت إرعماء ئق التاريخ تخالفٌ قول الدُعيني » إذ إن 
الساوى بوكرو اس جود سيك عام الي 41108 0 عا كما 


وسقاناعلىئ ظمأزلالاً ألذ من المدام مع الكريم 
حرو المي خالية السدارة”. >تلسين سات اعفد التظيم 
فهذه أبرعٌ عبارة ٠‏ وأبزغ إشارة. (سمط اللالي ا ). 

)١(‏ انظر: نفح الطيب 8/59 و84)ء وانظر كتاب: طراز الحلّة وشفاء الغلة 
للرّعيني » تحقيق الدكتورة رجاء السيّد الجوهري. 
هذاء وقد وقعت المحقّقة الدكتورة رجاء في غَلَط واضح فقد ذكرث كلمة 
(المعّازي) بدلاً من المنازي » وقارنث بنسخة أخرى وقالت: يُوجد بنسخة 
(ب) » «(المغازيّ) ,2 فزادت الطين بلق ولم تشف الغلة » وشوّهت طراز 
الحلة » ولم تصحح لفظ وتحريف المغازي إلئ المنازي! لذلك أحببتٌ التّدريه . 
والله المستعان على مثل هذا التحقيق!!! 


الا 


معنا أما حيندة :فقن رو عنها أب العانتم :ابن اليراق: المتوف سلة 
(645 ه)ء2 ومعنى ذلك أن حمدة معاصرته ؛ وهي بَعْد المنازي حتماً. 
على أذني أشتمٌ تج منْ رائحة الأبيات معاني الذّكُورة كقوله: 
2 د الندانو التخداسة لللسديمة 
إذ الرَجالَ هم الذين اشتهروا بوصفف المُدام » وهناك قرائنٌ ودلائل 
أخترق الا ته على متذوق الأدي: والشعن :وقد :ليث أن ألفت نظة 
المطلع والقارىءٍ إلى هذه المفارقاتٍ العجيبة » والانتصار غير المنطقي 
لحمدة أو للمنازي . 

6 ونتابع الآن رحلتنا مع المقّري الذي ينقلٌ عن المصادر التي سبقَئه. 
عابنت اذ ني لاد الشييية “الناعدة لحفدة فقول حك ابن 
العديم في تاريخ حَلَبِ ما نصّه: وبلغني أن العتازى عمل هذه الآبيات 
لمر هاتف ا العا المعرىّ » فلما فلما وصل إليه ٠‏ أنشدَ الأبيات » 
فجعل المنازي كلما أنشد المضراع الأوّل منْ كل بيتٍ سبق أبو العلاء إلى 
المصراع الثاني الذي هو تمامٌ الببتٍ كما تَظمه » ولما أَنْشَده قوله: 

داكا دوحة تجا هلين 


قال أبو العلاء: حنوًّ الوالدات علئ الفطيم . 

فقال المنازي : اللي 

قال أبو الحلام: الفَطيم أَحْسن 0 

* هذا وإكمالاً للفائدة ‏ فقد تبدّى لنا ونحنٌ نمحر عبات الشّعرء 
ونقطعٌ المسافات بِيِنَ الشّرق والغرب , نطالع دواوينَ الشعراء » 
ومحاضراتٍ الأدباء ٠‏ ومحاوراتٍ الشّعراء والبُلغاء » ونقطمٌ الليالي 


)١(‏ انظر: نفح الطيب (59/5). وعلّقَ المقري بقوله: وهذا يدل على أنَّ الرُواية 
عنده : «حنو الوالدات» 3 وقد تقدم : المرضعات . والله تعالى أغلم . 
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ذوات العدد في المطالعة والقراءة والتحليل؛ أقول: تبدّى لنا بأنَّ 
جد 4 أو المنازي ك3 اها ؟ الفمديلة الي من قصيدة لعمرَ بن 
اتيك باع لحرن صوق :ند افير مو الجعانى العهانا من على 
تضائد أعذاله اللممرلة فى حل السو اللراي لم ضقي رانين ماو 
يذكز هُويتها » وإنّما وصّفَ وَجْده » ثم أخذّ يصنفُ محاسنّ التي يتغزّل 


بها » فيقول: 
أقول لِصَاحبِيّ وَمثْلٌ مَابي 
لان لكموتن ليينا إداكمنا 


كي اواك اسه ديرا 


كلما أن تكردا لفتحيو :معنا 


58 و 00 2 5 0 
وعينا سحودل حرق وتغ-”5 


حك 2 00 علنيها 


مناه لق ذو ادقع لالم 
تاوت مستؤزفية القُموم 
بأغلئ لقع أت لني لميم 
سين الحية في دن عَمِيمٍ 
تيل الأفُححوانٍ وَحَيْدُ ريم 
د خسان مدن د 
وَلكنْ بَالعَضَارة وَالتّعبو” 


2 والآذء لعل عله 0ك 0 أنْ 00 لعل حمدة ‏ أو 
0 ال 0 القصيدة 0 والشقيةع 
ونسي الناضن قَضِيدة هو بن أبي ربيعة » ومَنْ يدري » فلعلّ عمر قل 
اقَتسن هئ الآخر معاتية ويجمال فكائيه من أحل سَابقية؟! ! 
حَيْدَةٌ عَلَئْ لسّان الشُّمَرَاءِ: 

كن الأهاة الى ولت الكنا عر مده يز ونان انها كاه أدية 
نبيلة» ذات جمالٍ ومالٍ » ناهيك بأديها الذي كان يحملها علئ مخالطة 


)١(‏ انظر: شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي (ص 7١7‏ و5؟5) » رقم القطعة 
(6). 
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مله مع تَرَامَةٍ موثوق بها » فقد كان أدبُّها رسُولاً إلى قلوب عُشَّاق الأدب 
والفنّ والجمالٍ » مما جعلَ أحدّ شعراء عَضْرِها يذكُدْهًا ويذكد أختّها 
زينت » ويشيرٌ إلى العَفَْافٍ الذي يتخلى بيه هو وتتحلى به حمدة وزينبٌ» 
وحول هذه المعاني يقول أبو بكر محمّد بن سُعيد بن خَلف في حمدة وزينب 


*# ووصلث هذه الأبيات وأشباهها إلئ الشاعر المخزومىيّ الأعمى » 
فقن مالي يوي ,لعي ]لل حلي بن ايو ينكان ولاك اتيك 2 له 
با جو رك سر 1 و المتروو اعتراا كر 
ليك أَمِيرَ المؤمنينَ قَضيحة0 يجورٌ بها البحرُ المجعجع شَاعِرُ 
بعرناطة ولَِيتَ في النّاس 0 ولكنْ بما تحويه مه المآرِرٌ 
وافتبوبا حي علي عقا -25ة اهلها فالآمر لئاس ظَاهِرُ 
ون لإله الغرش تَفيه حَنْدةٌ اس 


ع نم ا لخشن: 
#كانق الطييسة الأندلكة رفوه بوعماليا تك جوم كتير ع 
يونا رلور 3 كي اقيق كاين وقح تعانيا كتير الهو شرن 112 التق 


(1) الإحاطة (/575). 

(؟) اقرأ نكبة أبي بكر بن سعيد في سيرة حفصة بنت الحاج الركونية من هذا الكتاب. 

() الإحاطة (/515). 

(4) كانت الأندلسُ وما تال من أجمل بقاع الأرض وأنْضّرها ء مما يأخذٌ بالألباب » 
ويسْبحٌ في روعته الخيال ؛ ويبعث على تذوّق الجمالٍ ومجاراة الطبيعة في بهائها 
ونضرتها » وقد امتازث هذه البلادٌُ بين الأفُطار التي قَتّحها العربٌ بجمالٍ طبيعتها - 
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أسَرَتَها محاسنٌ وادي اق ومطقة الرملة منْ نواحي ذلك الوادي 
السّاحر. 


0 و 97 50 ٍِ ص 
د ويبدو أن حمدة كانت تخرج بين الفينة والأاخرى 2 لتمتع ناظريها 
ومع هذا فَإِنّهِ يزدانٌ بالحسّان من بناتٍ غرناطة . 


* ففي ذاتٍ مرّة رجت حمدة متنرّهَةٌ بالوَمْلةِ منْ نواحي وادي آش ء 
وكاث معها بض صديقات جَوَارٍ ٠‏ ثم سبحت معهنٌ , رت 
وسيم أعجبها ؛ فتأنّرت بذلك مع الجمالٍ المحدقٍ بها من كل جانب » 
جمال التهر المُنْساب بين أَحْضَان الطّبيعة يصافحٌ كل مكان يمر فيه ٠‏ وقد 
حمل معه زَّهْر الشّجَر المُتَساقط » وموسيقا أمواهه العذبة تندي الآذان , 
ومع جَمالٍ التّهر كانتٍ الطَبِيعةٌ باسمة بأشجارها وظلالها » حتى الفتيات 
اللاتتى» كن تعها يُشكْرن الآلباب وقد ليث إلحذاهن ل تسبي 00 
وملكتُْ مشاعرها ,» حيث إنَّ لها لحظا يجرحٌ القُارب » وكأنّ القائل 
عناها بقوله: 


وَلِئْلَىْ ما كَفامًا الهِجُرُ حتّى أرتني جرح قلبي بِالعْيُونٍ 


- منْ أَشْجارٍ باسقةٍ » وثمار يانعةٍ » وأنهار جَاريةِ » وجبالٍ خضر » وطيور مغرّدة » 
وأبنيةِ شاهقة » وقصورٍ جميلة » ووجوه نضرة ٠‏ ونسيم عليلٍ ٠‏ فملك كل ذلك 
من الفين العرنيي. "ورت :لن شعوره ,ودب من خيالة »وضعل من ذؤقه» وزاد 
في جمالٍ شعره » وفئون الكتابة لديه » وميّرّه بذلك عن أهل المشرق » وجعل 
للأندلسيين صبغة خاصة في الأدب العربي » وفتح أمامهم بابآ واسعا من الخيال. 

دك يظهرُ أن قلبَ حمدة بنة زياد قد وسِمّ حب صديقاتها ٠‏ وتغنّتْ بهن في شذراتٍ 
من شعرها وهي ظاهرة لم تنتشئ في المشرقٍ » إذ نعرفٌ حبٌ الرَجلٍ للمرأة » 
وحك المر اه للمخل + اباحة اليرا للشرأة تظاهر: الدرت اكتوض الالدالس د 
ولعلّ طنيعة الحياة الأتدليقة + وطرية عياة عي ة بالذات تناساعدت على إظهاز 
هذا اللون منّ العَزل الذي هو أقربٌُ إلى الؤومانسيّة الممزوج بالرمزية ‏ كما سنرى . 
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0 وهذه الفتاة الحسناء العلييدة قد مَاسَتَ بروض جمالها 3 وروعة 
ذوائبها وشعرها النّاعم الأسود البرّاق » وجهها الجميل الذي , ينيرُ كالبدر 
في الليالي السّود بعد أنْ ل ذوائيها. 

0 هنالك شَدَتُ 1-7 07 0 تَعَمات و الشيعة المتلألئة 
ال ا 
له فى الحَسهه 0 كوا 
ومن روض يرف يكل وادي 
سيكت ع ود كلت فؤادي 


أبَاحَ الدَمْع امحرازئ سوادئ 
فمنْ نَهْرٍ يَطوفٌ بِكُلّ روض 
ومن بين الظّبَاء مَهَاةَ حَسْن 
ينه الخد اتح نمي اليس 
إذاسية لحت زوافينا علهنا 


وذاك الأفعر ممعيئن رقادي'”" 
ونع لدو في ا وا 


0 


والثانية: آثار بوادي: أي 


)2000 كلمة بوادي الأولى: واد آش ء. والباء حرف جر. 
ظاهرة. وهذه صنعة رائعة. 

إفة وما أجمل قول ابن حمديس في هذا المعنى: 
هلا تََرْتَ إلى تَقير مقليها إنّي لأمْجَبُ منه كيف ما سكوك 
(ديوان ابن حمديس ص 7؟7١5).‏ ا 

0 عتشث لاي ثواني آباك كوائق مع سباق عة ا المع مارح جميلة زائنا »جيك 


يقول: 


نَضْتْ عنها القميصسَ لصبّ ماءٍِ 
وقابلتٍ الهواءَ وقد تعرَتٌ 
ومنت واجتة “كب التعاء قينا 
فلما أن قَفَْتْ وطراً وهّتٌ 
رأث شخص الرّقيب على التّداني 
وغابٌ الصّبح منها تحت ليل 


فسبحانّ الإلهٌ وقد براها 


فنوةة ويح تبصوط السيياء 
بمعتدل أرق ماله واءِ 
إاللئ ماع معكنل في إناعء 
على عجلٍ ايف تشحد النوواء 
فأسبلت الَلامَ على الضّياء 
وظل الماءٌ يعَطُرٌ فوفقٌ ماءٍِ 
كأحسن ما يكون من النساء 


(ديوان أبي نواس ص 77) » و(إعلام الناس ص )١9١‏ طيعة دار صادر. 
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عه 


كان الطقة عنات دسفي . صو لدو اورت ا 
ان عن تمدن يها روبناه الأ مولدةة الك ركفن سن الفيتن: 
الأندلسيّات بجمالٍ شعرها » وأضفث إلى تاريخ المرأة الأندلسيّة رصيداً 
طتيا لأ توال آثانه يؤادى: إلى الآنة, 1 
هذا وقد كانت حوقاة عتمدة الانذلسية فقن تهاية"القرن الكادس 
الهجري فى حدود ينه 05 بحية أمار «الزركلى» إلى ذلك فى 
«الأعلام» عند ترجمته لها. فرحّم الله حمدة » وأنعم عليها حَمْده. 


)١١ والمطرب (ص‎ .)١51/5( انظر: نفح الطيب (51/5 و2518 » والمغرب‎ )١( 
و175؟) ء‎ 5/0 /٠١( مع خلاف يسير في بعض المفردات. وانظر: معجم الأآدباء‎ 
وأعلام النساء (597/57) ء‎ . )١7١ ونزهة الجلساء (ص 54”) والدر المنثرر (ص‎ 
والوافي بالوفيات‎ » )5894/1١( وفوات الوفيات‎ » )١6١8 ورايات المبرزين (ص‎ 
وشاعرات‎ »)494٠/١( وبغية الملتمس (ص 255) » والإحاطة‎ ء)١71/1(‎ 
.)75١6 العرب (ص‎ 


5717 


قم 
بي ليرج ١جرئَ‏ 
«تكس <دين لوئيس 


لمت . أج عت بحدك ححا 


2 شاعرة. وجهت شعرها الشاكي إلى سلطان 
الموحدين. 


* لها جملة قصائد ومقطعات احتفظت بها ذاكرةٌ التاريخ . 
* فاضلة » ناثرة » أديبة » مُناظرة للشعراء . 


- 
عدا 


قم 
عى ١م‏ حت 
«نس «من («رومسى 


حا هج 0ت لحك ى صا بحايواييا 


هر 2 


9 هناك نساءٌ من الأندلس غاب عن التاريخ خخ ذكز أسمائين + وان 
ذاكرتة القوية معت ع الأحفاظ باسياء كرات هد كان لون تيرك 
في أدَبٍ المرأة في هاتيكَ البلاد » ولكنّه كانَ يعطفٌ علينا في بعض 
الاحانية. فيذكة نا لضاة بست نَسَبِنَ إلئْ بلدة من النلد الأندلمية ول 
القُرطبِيَةُ » والججاريّة » والركونيّةٌ » ويذكث أحياناً أسماءَمُنَ أو كِتَاهنّ. 

* ومن النّساءِ اللواتي اقتعدنَ مكانة مرموقة بين النْساءٍ الأندلسيَاتِ 
الكل" العن ذكوها المتّري وغيائه هكذا دون أن يفْصِمَ عن اسمها . 
وإِنّما نَسبها إلى بلدها «شلّب» وما أدراكَ ما مدينةٌ شلب ؟! 

يحدّثنا ال مه شكيث أرضلاة فى «خللة» عن 'مديئة شلب ها مماذه 
فغون: ل شلب 0 في 7 ١‏ من 0 وعليها سو5 
20 » وعليه أَرَجاء البلد بلكل ع وانع مقا دا حل فد أمبال؛ 
55 والعره بعبازها كدير #الخدل من الى كل الجهات . والمدينةٌ في 
ذاتها حَسئَةٌ الهيئة ٠‏ بديعةٌ الماني , مرئَة الأواق » اماك 
قراها عَرَبٌ من اليَمنِ وغيرها » وهم يتكلّمون بالكّلامٍ العربيَ الصّريح ‏ 
0007 الشّعْر؛ وهم فصحاء 0 خاصتهم وعامّتهم ٠‏ وأهْل بَوَادي 


.)5505 نفح الطيب (7/5 و74) » والدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص‎ )١( 
.)907/5( وأعلام النساء‎ 


53 


هذا البلدٍ في غَابةِ من الكرم » لا يجاريهم فيه أَحَدٌ. ومَدينةٌ شلب علئ 
إقليمٍ (الشنشين» منطء متط60 » وهو إقليم به غلاثٌ الميوخ الذي يُحْمَل إل 
ل 0 


ره 1 ١‏ امنا ابرق إن ديت تي 
1 توف غلعة ار تَشْذُو آم كا 
هُلُ هذاكَ للْصَّجَابَةٍ داع أ ولحل اخر كلا ١‏ لني 
لاتيم والرن ل "إن وصّوْبُ ار 


دكت جين شلا وعيوسابت بيجن كدعة تعس الاو س0 

وعن 5 ينوك «ياقوث الحمويٌ» واصفاً أهلها وشاعريتهم 
وأعلامّهم: وسمعتٌ ممَنْ ل أنه فل أن ترئ منْ أهلها مَنْ 
لا يقولٌ شعْرآء ولا يُعان الأَدَبَء ولو مرت بالفلاح حَلْفَ قَدَانِ و 

عن الشعْرِء وطخ مق ساعته ما :اتوعك عليه« بواى بع طادت 5 

7 وتسعة عاب بكرن ذي الوراريين أي بكرن عمّار منْها . ومنها 
القائدٌ أبو مروانَ عبد الملك بن بدران » وريّما قيل ابن بدرون » الأديبٌ 
المشهورٌ شارِحٌ قصيدة ابن عبدون التي أُوَلّها 
الدَهْرُ يَمْجَمْ بَعْدَ العَيْن بالأثر قما البِكاء عل الأشباح والصّوّرا) 

* وفي مدينة 5 مدينة السّخر والشغر والجمال والحبٌ نَشأَتْ 
السَلْبيةُ؛ وكأَمْلٍ شَلْبٍ كانت هذه المرأة تنظمٌ الشّعْر بالسّليقةِ » وكانت 

00 ديش ولت وو سنك فوّاز في «درّها»: كانت أديبةً » فاضلة » 


)١(‏ الحلل السندسية 8757/١(‏ و//) بتصرف يسير. 
(0) المرجع السابق .)551/١(‏ 
(1) معجم البلدان مادة (شلب). 
(4) الحلل السندسية .)7577/١(‏ 


نا 


اع 0 واشتهرَ صيثها بالأندلس ونواحيها 4ن نيا كانت 
تجالسٌ الملدكء وتناظذ الشّعراء ؛ وتيا جيل قات ومقطعات 4 ولم 
يُجَمعْ شغرها بديوانٍ حتى يظهرَ للعيان"'" . 

* والشَّلْبِيَةٌ هذه امرأة وصّلَّ صوتها المتمئّل في شغرها إلى قصور 
السَّلاطِينٍ والمراء وذلك فيما, بِينَ القَرنَيِنٍ السَادسِ يه 
ا ل ا الحزية 5 حيث 
ا 
الوالى الظّالم من عقوبة الله عزَّ وجل ؛ وعندها و 


9 


جَهَتْ شغرها الباكي 
ا ا 
الموحّدين الذي حَكم من سّنة 504-440 ه) ولنستمع إلى لحن 
الشَلْبيَِ الحزين الشّجِيَ حيثٌ تقول: 
قَدْ آنَ أنْ تبكي العْيُونُ الأبيه 
يَا قَاصِدَ المِضْرَ الذي يُرجَى يه 


وَلقَدُ أرَىئ أنَّ الحجَارة بَاكيّه 


ِنْ قَدَرَ الرْحْمَنُ رَفْمْ كَرَاهِيَه 


ّ هه 8 ا 2 
ناد الأامئِرَ إذا وفهمفثت ببَابه 


يا رَاعياً إِنَّ الوّعيَة فَانِيه 
وتركتهًا نَهْبَ السّباع العَادِيَه 
ناعااكةه الماعو نك جناي 
وال" لا تشفتئ عليه امه 


قيّقال: إِنَّ هذه القصيدة قد أَلْقَيَتْ علئ مصلى المنصور يوم الجمعة . 


7 


فلما فض الصّلؤة © 


وتصفحها » بحت عن القضية ء فوقفٌ على 


حقيتتها 3 وأمرَّ لها بصلَةٍ 5 وَكَشف ظلامتها بِعَزّْل ذلك الولو 


.)555 الدر المنثور (ص‎ )١( 


(0) انظر: نفح الطيب (1/ 728) » والدر المنثور (ص 591) مع الجمع والتصرف. 
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* ترى هل كان صوتٌ الشاعرة الشَّلْبِية الصَّوتَ النّسِويَ المسموعٌ في 


فضون الأمزاف الكالة ا 


* إنَّ التّارِيحَ النّسويٌ لِنْسَاءِ الأندلس يروي لنَا أنَّ أصواتاً نسائية 


غائقفة أسماع الأمراء ٠»‏ ومنهين + شكنانة التعييقة”2 6 وأسياة 
العام "ها واليكاقة النقاي 7ن وفاقة يوك أعمد نامحد بن 


000 


فم 


إفرة 


خشانة التميحئة يقث ابن القن الشافن» "تاذيث وتعلمت الشعر + "قلينا نايك 
أبوها كتَبَثْ إلئ الحكم » وهي إذ ذاك بكر لم تتزؤج . أبياتاً منها: 

إني إليكٌ أبا الغقاصي موجعة أبا المخشي سَقَنْه الواكفٌ الديمٌ 
قد كنت أرتمٌ في نعماةٌ هُ عاكفةٌ فاليوم آوي إلئ نعماك يا حكم 
ثم حدث أنْ ظلمّها عامل إلبيرة » فأوصلتٌ صوتّها إلى عبد الرحمن بن الحكم 
بقصيدة أوّلها: 

إلئ ذي التدى والمجدٍ سارث ركائبي على شححط تصلئى بنار الهوّاجر 
تابعجات كنا + نوع ماتعاء :ليزه ويس مقصيد : داللة أرما #روافرا بسيرتنا 
بتوسّع في هذا الكتاب حيث أتينا علئ معظم أخبارها . 

أسماءٌ العَامريّةُ» من أهلٍ إشبيلية كانت فصيحة أديبة ظريفة لطيفة عذبة المنطتي » 
ال ل ا ا 
الخلفاء في زمانها ونثة منسجي ء ٠‏ لطيفت العبارة » فمن ذلك الرّسالة التي أرساثها 

إلى عبد المؤمن بن علي التي نَمتْ إليه بنسبها العامري . وتسأله رفع الضّريبة عن 
دارها » والاعتقال عن مالها » وفي آخرها قصيدةٌ » قالت في أوّلها: 

عرفا النَضْرّ والفَكْمّ المبينا لمتبجنو تنما افمين الكتبؤييتت 
إذا كان الحديثٌ عن المعّالي 2 رأيتٌ حديثكم نينا شجونا 
وملها: 

روي م عِلْمَه فعلسَ وه وصَّنُم عَهْده كك 
فلما اطلم علئ قصيدتها ومقالها أجاب طلبها في جميع ما سألته عنه. (نفح 
ل ا ل 

الغسّانية البجانية » أديبةٌ شاعرةٌ من أهلٍ بجَانة في القرنٍ الرابع والخامس 
الهجريّ » كانت تمدحٌ الملوك ٠‏ وقالت من أبياتٍ لها: 

عيدئية العيشٌ في ظل وضّلِهم ليق وروضٌ الوصَلٍ أخضكُ فينانُ - 


دن 


قادم القرطبيّة”'2 وغيرهنٌ كثيراتٌ لا يُخْصَون. 

* وتبقئ الشَّلبيَةٌ امرأة من نساءِ الأندلس اللاتي ننظمّهنَ في سئط 
لآلىء هذا الكتاب ؛ ليكونَ لها نصيبٌ فيمن لهنّ نصيبٌ مِنْ نساءِ 
الأكك عي 


-20 واقرأسيرتها بتوسع في هذا الكتاب. 
)١(‏ اقرأ سيرتها في هذه الموسوعة. 


578 


سكس ١ن‏ زو مسسى 


200 أت ات بات 0010 بمارياريا 


* شاعرة » تحيد كتابة الخط الحميل . أديبة موصوفة . 
جميلة » بهية الطلعة » مليحة القسمات . 


2 ماتت وهى فى ميعة الصبا » وشرخ الشباب . 


- 
عل 


كك 
شكس «دخ ]8 


اوت .اج قح ملك ن حدر بماييايىيا 


صف تعراس 


آنا 
أ 


إذا كان لجال قد تسابقوا ذ في إِظَهَارٍ براعتهم في فَنّ الخّطا' فإنَّ 
السباة قن جَادَبْنَ الكجال هذا الفنّ وترعن فيه » وأظهرن الإجادة الم 


كور عديا 
0 00 اليوم » قاعره رقيقة كأنمَاسِ الضّبا » حباها الله جَمال 
الخد و ختايي عكيث ا قدف الفط إنكانا. لليف إلبها نظاو واشكله اميه 


مَعالمٍ شخصيتها البارزة » حتى قال عنها أبن بشكوال : أذية 06 
موصوفةٌ بحسن الخط”"©. 

ع وهذه واه الماك الأديبة هي يا عبد الله في 
إحدى نساء الأندلس اللواتي لم تَعْثْر على أخار هر .ستو النزر اد 
الذى لايرو الغلة: 


5 


# وَضَيفْشًا هذه لا نَعْلمُ لها مَوطنا » إلآ أنَّنا نعرفٌ أَنَّها من نساءٍ القَرنِ 
الرَابع الهجريّ وأوائل القَرن الخامس . أمَا كيف كانث حياتها وثقافتّها 
مر ل ا وا 
الخطّ 5-0 0 أوردٌ 1 لكر ال + 0 منهن » نا إلى 


.)5905/5( الصلة‎ )١( 
(؟) بغية الملتمس (ص 2057) ترجمة رقم (1587) » والصلة (7/ 504 و0086).‎ 


1 


اهتمامهن بفنٌّ التغط » فذكرَ «لبنْئ») كاتبة الخليفة الحكم بن عبد الرحمن 
وقال: كانّث حاذقة بالكتابة » نحوية شاعرة » بصيرة بالحساب » مشاركة 
في العِلْمٍ » لم يكن في قَضْرهم أَنْبِلُ منها » وكانّتُ عروضية » خطاطة 
جذا : وتوفت نشنة 0ه 

* وكذلك «مُرْنَةُ) كاتبةٌ الخليفة النّاصر لدين الله » كانت حاذقة 
العا ني عط اللا رفظ سيق قارة ا 7 

* ومن الخطاطات الأندلسيّات فاطمةٌ بنتُ زكرياء بن عبد الله الكاتب 
المعروف بالشّبلاري مَولئ بني أميّة. كانت كاتبةً جزلةً متخلصةً » عمّرت 
شمر كيرا وامكيلت ‏ إريها رانين مك تعن طن للف اكاك 
تناه ررقف لق لشفي لولاا« روطف فيقة لقا ا 

#تيوذكر ابر مشكوال: 'أنغيا” الخطاطة طونة بنتَ عبد العزير بن 
موسى بن طاهر بن مناع » وتكنئ بحبيبة » وهي زوج أبي القاسم بن 
مدير الخطيب المقرىء. كانث حسنة الخط فاضلةً ديّنَةَ » ولدث سنة 
50 ه) » وتوفيت سنّة (0505 ه). 

وف "اللساي الآنداتفافه الخطاطاف «ويكادة جارية” بالطمام 
أبن عند الله الكتاتن © :إقتراها هنيل وه خلفيا ين مايق زريق التزيري 
بثلاثة ألاف دينار9 . ْ 

* قال ابن حيّان في تاريخه وقد ذَكَرَ جَوْدَة خطها » ودل على ثقافتها 
وأشارٌ إلى معارفها المتنوّعة النّادرة: لم يرَ في زمانها أخففُ منها روحاً . 
كاش تسرف ب رول البرق امقلانا وانلولا | لك نعو ا ا دي 
غناء » ولا أجودٌ كتابة » ولا خَطأً » ولا أبدعٌ أدباً » ولا أَخْضَرُ شاهداً , 
مع التّلامة منّ اللحن في كُتْبها وغنائها » لمعرفتها بالنّحو واللعَةٍ 


.)١٠١١/5( الحلل السندسية‎ )١( 


ا 


والعّروض ٠»‏ إلى المعرفةٍ بالطبٌ . وعلّم الطّبائع » ومعرفة التّشريح » 
وغير ذلك مما يقصّرُ عنه علماءٌ الزّمان » وكانت محسنةً في صناعة 
الثّقاف » والمجاولة بالتراس ٠‏ واللعب بالورّماح والسّيوف الاجر 
المرهفة » لم يسمع لها في ذلك بنظيرٍ ولا عديل”"'. 

* على أنَّ هناك بعض النّساءِ الشاعرات الأديبات قد عرفنّ بكراهيتهرً 
ل وافعتوتية» توئينا للأوراق لمر عر كما اعتبرته صفراً عل 
الشّمال لا فائدة له » ايف إلى ام م الحسن الطّنجاليّة تقول في ذلك : 
الك لبن له في العلم مَابِدَة :وَإنمنا هدو تيده لفبرطناس 

* ولكنًّ الخطاطة ابرع ب ابنذ قي ارا ور رب راك عا عفان 
خطّها بشغرهاء وتشيدُ إلئ جودّة الخطّ الذي تجودٌ به يدُها على 
الأوراقي. 

* ففي رد منطقيّ لطيف وآسر » تقول صفيّةٌ لامرأة حاسدة قد عابّتُ 
خطّها » وزعَمث أنه رديء: 
وَعَائبَةِ خَطي فَقُلَتْ لها افصري ليوف أربك الدّرّ في َظْم أَسْطري 


اح 


وَنَادَيْتٌ كَمِي كي تجودٌ بخطها وَفَربت أفُلامي وَرِقَي وَمَحَبّري 


سيك بِآبْئَاتِ ثلاث تَظَمْتُها لينْدُوبِهَا خَطي وقُلْتُ اند 
* ويظهر لنا أنَّ صفية هذه كانت تعترٌ بجمالها وبهاء طلعتها بالإضافة 
اللا عمال حخطها »: :متها ليت “كذ الآريات: كانت قن متم الطنا 
والشّباب. 1 
“ومن الجدين بالذكن' أن الأدباة "ساروا فى وضننا الجوازي: والنّساء 


د و 


اللواتي جَمعْنَ حَسْنَ الوجه وحُسْنَ الخط » فقد وصفٌ اخماا الصاح 
جازية كاتبة فقال: كان ا شكال موقي 84 وكأن مدادها سواد 


.)568 الصلة (5؟/‎ )1١( 


ا 


شَْرِها » وكأ قرطاسها أديم وجهها » وكأنّ قلمّها بعضٌ أناملها » وكأنَّ 
بيانها سخْرٌ مقلتها, » وكأن سكيئها سيف لحاظهاء وكأنّ مقَطَّها قلبُ 
غاشقي”. 

* وما دما في رحاب الحَط ٠‏ فلا بس أن نذكرَ بعضّ محاسيه » ققد 
سيل بعض الكتّاب عن الخَط : متى يستحقٌ الخط اد أرجت اعرد 
فقال: إذا اعتدلت أقسامهة » وطالت أله ولامه » واستقامّت سطوره » 
وضاهئ صعوده حدورةٌ » وتفئّحَتْ عيوله » ولم تُشْبَهِ رَاءَهِ نونّه » وأشرقٌ 
قرطاسّه » وأظلمث أنقاسه , ا وأسرع إلى العيون 
تصوّره» وإلى العقول كمزة 4 .وقدرت فصول «واندعت وضوله .وتنانيت 
رقيقُه وجليله ٠‏ وخرج عن نمط الورّاقين » وبَعُدَ عن تصنّم المحدرين ؛ 
وقامَ لكاتبه مقام النّسبةٍ والحلية » كان حينئذ كما قلت في وصَّففْ خط : 


لك اك كر وسَاوَمه القَلَّمٌ الأزّش 
َه + لت م سِ الدتعافية بعل أله 
عتؤوت هيه مكحن الكلبيل أشناظا وتتعروهنا الأحش بن 


* ونعودٌ إلى الخطاطة البارعة صفية الرّيي التي جَعَلتنا نسبحٌ في 


)١(‏ انظر: أدب الكتاب للصولي (ص 79 و50) طبعة بيروت. 

) أدب الكتاب (ص 4١‏ و575). 
ولا زال الحديثُ موصولاً عن الخط » فقد كي أنَّ مَلِكَ الذوم قال: ما حَسِدْتْ 
العرب علئ شيءٍ كالحسّدٍ على أشكالٍ خطوطهم. 
وقيل: الخط لسانُ اليد. وقيل: الخط هندسةٌ روحائةٌ ظهرث بآلةِ ا 
وقيل: العلم شجَدُ والخط ثمَد. رفصل اشيم انغ عل اللفظ:حتال :19" 
للقريب والبعيدٍ » واللفظ للقريب فقط 
وقيل: كل صناعةٍ تحتاج إلى ذكاء إلا الكتابة » فَإنَّها تحتاجٌ إلئ ذكاءين: جَمْعْ 
المدني اللنيا» والعروف بلقا 
وقال الجاحظ إنننا عَذُبَ * شَعْر التّابغة لأنّه كان كاتباً » وكذلك زُهير. 


يفف 


عالّم الإبداع معها 6 ققد كادت هذه التاغرة الوفقة العطاطل 7 هن 
تابهاتت عَضْرهاء وعلى الرغم من أن خخياتها كانت قصيرة + إل أنها 
أبدعَتْ في الخط » وقد ماتث صفيةٌ سنة 41 ه) وهي في 
الشّباب لم تعجاوز الثّلاينَ ؛ نتند أن يي ل 

تجاورز بلدهًا والداسها» لتقتدي به النساعٌ المشرقيّاتٌ ويُبدعن فيه » 
الم قال: الخطاطة ».ومنيد : الخطاطة حافظة 


م اداه 


خاتنو3 2 وشاظقه ينبت الحسن الأفوع : وي بنت أحمد 


: ذم بعضٌ القدماء الكتابة إذا تولآها النّساء » ونسيُوا إلى عمرَ رضي الله عنه قولّه‎ )١ 
جنبوهنٌ بهن الكتابة. وبالطبع فهذا غيرٌ معقول.‎ 
وقال دقنسسٌ الفيلسوف وقد رأئ جاريةً تتعلم الكتابة: تُسقي سَهْمَّها سما لترميك‎ 
به يوماً.‎ 
: وقال السَّامى‎ 
شتت الك والككقكتا بة والعمالة والخطابه‎ 
كيد يمنا ولح كا 'أن سجن علنثين يِتتكاييةة‎ 

(محاضرات الأدباء 477/١‏ -44) بتصرف. 

(؟) «الخطاطةٌ حَافظةٌ حَاتون»: هي الخطاطةٌ البارعة حافظة بدتٌ محمّد سعيد أفندي 3 
درسّتٍ الحديث الشريف علئ أبيها قاضي الحلة في العراق . وكات تروي سلسلة 
الحديث عنه » وأخذث فنونَ الخط العربيَ عن الخطّاط الشهير : سُفيان الوهبي 
البغداديّ » ونالت الإجازة منه » وكان لها ذوقٌ وتفئرن مادم 38 خَطَيْ الت 
والنسخ . كم امرأة طبالحة اتفة به توفيث ببغداد بالطاعون الكبير سئّة 
(45؟7١1ه)ء.‏ وذفئتٌ في مقبرة الخيرّران بالأعظميّة. (البغداديون أخبازهم 
ا 

(0) فاطمةٌ بنتٌ الحسن بن علي بن عبد الله العطار الأقرع ء م المفضْل: فاضلةٌ . 
اشتهرث بجودة الخط علئ طريقةٍ ابنٍ البوّاب » وكانَ خطها مما يود عليه . 
قال الذّهبِيّ رحمه الله -: وبكتابتها يُضْرَبٌ المثّل » وهي التي تُدِبَتْ لكتابة كتاب 
الُدنة إلى طاغية الوُوم من جهة الخلافة » وكانت تقولٌ: كتبِتُ ورقةً لعميد 
المُلِكِ الكندري فأعطاني ألف دينار. وكان أبوها عطاراً منْ أهلٍ بغداد » وتوفيت 
بها في شَهّْر المحرم سنة ٠(‏ 4 ه). (سير أعلام النبلاء 110٠م‏ )دواقر أ سيرية 


/ا” 


الإبر”" , حتّى وَجَدْنَا بَمْضّ مَلِكَاتٍ الإبلام يُجِدْنَ الخطً ويكثيته » من 
مئلٍ شجرة الثرَ الصّالحية » وهي من الشهيرات في تاريخ الإسلام ٠‏ وفي 
تاريخ نساء مصِرٌ خاصّة » فقد كانّث ذاثُ إدارة وحم وعقّلٍ » وهي 
ورحة ‏ الذلك اشالج بمطرء 54ب وقد الس وتطيرٌ 


برام وعليها توقيع شجَرة الدُد بأسم : أمّ ليل 3 وقد ا ل 
لذو مقع له نه رواة* ا 


اه 


ومن اللخطاطافة ين امار و فاطمةٌ حاضتَةٌ المعز بن باديس 
الصّنهاجيّ » وهي منْ ربّات اليرَ والإحسان والعَقْلٍ والرّأي والفكر وسَعَةٍ 
الإذْرَاك وعلوٌ الهمّة ' وتائت مكل ارام المعز بن باديس » دين عر 
جانيها وَانَدْمحَتَ فى صف الأميرات المهاهاحب اشتهرث بنسخ 
الكت ووخرنتها مع جَدَةِ المعرّ (أمَ ملال) ١‏ وزوجه (زليخا) » وأخته 
(أمّ العلو) » إضافة إل المصاحف المحبسة التي تَعَدُ آيةَ في جمالٍ 
الخَط » ورونقٍ التَذْهِيب والرّركشّة , ونموذج خطها في مُصحفبٍ تاريخ 
حَبْسّته سنة ( ل ا ل ال 
وعمل البرّء 5 فخراً وثُمُها على 0 عقبة بالقيروان الكتُبَ 


2 بتوسع في كتابنا الشهير؛ وموسوعتنا المتنوّعة «نساء منّ المشرق العربيَ» ففيهِ 
نواد وداه إنضاه انه تعالى . 

2020 شهدة بنثٌ أحمد الوبري » فخْث النّساء » الدَّينوريّة البغداديّة الكاتبة “البعدة» 
والمحدّثة المسندةٌ العالمةٌ » كانت ذَاتُ دين وعبادة وصلاح وبر وإحسان » 
وكانت منْ أبرز علماء الحديث وسمع عليها كثيرون مثل: ابن عساكر » وابن 
الجوزيّ . والموفق وغيرهم » عمرّت حتى ألحقتٍ الصّغار بالكبار ٠‏ وكانت 
تكتبُ خطأ جيّداً لذلك سُمِيّتْ بشهدة الكاتبة. وأخبارُها كثيرة استوفيناها في كتابنا 
(نساء من المشرق العربى) وماتّث سنة (54/ا0 ه) ببغداد. 

(؟) اقرأسيرة شجرة الدر في كتابنا «نساء في قصور الأمراء» تجد الفائدة بإذن الله. 
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النَفيسَةَ والمؤلفاتٍ التّادرة التي ما زالَ بعضّها يُشَامَدُ ليومنًا هذا » ومَنْ 
يَزْرٍ الخْرَّانَةَ العتيقةً بجامع عُقْبةَ يَرَ بها رفوفآ مسطرة منّ المصّاحف 
المخطوطة بِالدَمَبِ الكذات المكتوبة بالخط الكوفيّ العجيب » وتوفيت 
فاطمة فاحدوة سن 0 ه200 , 

وي الاك ع دلاوو ١‏ نا قوير لاوا لمر 2 
الكاتبة » حيثُ عملث في البلاطٍ الصّنهاجيَ واشتركتْ مع علي بن أحمد 
الودّاق في رم وتذهيب وتجليدٍ مُضْحف الحاضّة العديم النَطِيرٍ الذي 
يَسْوِلَّ تاريخ تحبيسه في رمضانَ سنة 4٠١‏ ه. 

* كما ظهرث خطّاطات بَرَرْنَ في هذا الع في المشوق وفي غيرها 
فخ انلكا قيال غطاطة ع كد توم : اموا م ديم العم 
خطاطة منّ خطّاطاتٍ القُسطنطينيّة » اشتهرث بخطها الجميل”' . 

* وفي العراق خطاطة مُعاصرةٌ اسمّها: جنَّهَ ابنهٌ المهندس عدنان 
أحمد عرّثْ الصُغرى » اكتشف وَالدُها موهبّها في الخط » ثم قدّمها مها إلى 
أصدقائه منّ الخطّاطينَ ؛ 5-0 برفقة والدها وأختها الكبرئ افرح ( 
والتقت الخطافا الشهير الحامدا الامدي» شيخ الخطاطين الأتراك في 
عَصّرِنا » وتكوّرت الزّيارة » كما التقتِ الخطاط المصريّ الشهير "سَيّد 
إبراهيم» » وَحَصَلَتْ علئ أُوَّليّةِ في الخَط منْ هِذَيْن العلمَيِن الكبيرَئن 

* هذا وتاريخٌ الخطّاطات حافلٌ بكثير منّ التدائع » وكلَّهِنَ واصلْنَ 
سيرة سانقتهزة عقية نت اليد الله الذيى + وين .هنّها الذى بلع افيه 
لدو ْ 


0 فرحم الله صفيّة صفيّة عو اح و عل 


)0( اقرأ سيرتها بتوسع في كتابنا «نساء من مصر والمغرب العربي» . 
(9) انظر: أعلام النساء (١//ا0).‏ 


و" 


و 2 2 


2# من سيدات النفود والسلطان والسياسة والإدارة . 


* قرينة الحكم الأموي خليفة المسلمين في الأندلس . 
* جميلة » مُديرة » لها أيام حافلة بالأحداث. 


1 


سج ام ليه 


هذه و تواعدة مق تناد القرنٍ الرّابع الهجريّ اللواتي كُنّ منْ ربّاتٍ 
التُّوذ والسَّلطان والإدارة » بل اشاس فكانت تديزٌ ون البلاد 
الأندلسيّة بحريّة مُطْلقةِ » ولم تكن هذه المرأة من السَيّدات الحرائر » أو 
ذواتٍ المكانّة في عالم الحسيباتٍ الأندلسيّات » وإنَّما كانث جارية , 
و حظية خليفة » ثم ما لبثّث أنْ أ صبحث أمّ خليفة » وعدت سيّدة مطلقة 
الي 3 تولي وتعزل ) وتدني وتبعد » وتديرٌ 35-6 السّلام والحرب 3 
عق أمشث من شفيرات نساء الآندلئن فى عضرها: 

* وهذه المحظيةٌ المحظوظة هي صّبْم27 أو صَبِيحَةٌ ملكةٌ قرطبة . 
ل 35 ا 1 د ا 2 
فريئه الحكم المستنصر بالله الأموىٌ خليفة الاندلس ء وآم ولده هشام 
المؤيّد بالل . 

* ويحكي لنا التَّارِيحَ الأندلسيّ قَصّص نساءٍ أجنبيَاتِ منّ الوّقيق » أو 
الجواري : أو الأسيرات اللواتي سَطَْعْنَ في قُصور الأمّراءِ والسّلاطين » 
وكُنّ ذوات تفوذ وتلطانفه ومنهنٌ صُبْحُ المرأة الافرتييية الْحَسْنَاءٌ التي 
اق قرابة عشرين عاماً تسيطة بسخرها ونموذها على خلاقة قرطبة 
وتضوضنا يعد أن ودف النها عقاف نل هاس ) : 


)١(‏ ديوان ابن دراج القسطلي (ص 22١7-98‏ ». والمغرب »2)5١١-1١953/١1(‏ ونفح 
الطيب .)"87/١(‏ و(؟/71١)‏ و(80/1 و88 و4975 و"9) وأعلام النساء 
(؟/5”"”) ». والبيان المغرب (758/7 و759) 2 ؛ والمعجب (ص .)١5‏ 


54 


3 وغدت صبْح تقوم بتدبير الدَّولةَ مع أعظم رجالاات الأندلس في 
عَضْرِها » وأمْسّت كلمتها هي السّهم التافذ الذي يصيبٌ الهدفٌ. 


نولم 7ك عضي مملقزةه أرزهلة الشاو ووناتم الدكاره او كا 
الأنذلين .و إنما سيقها ككيزات + '.وحلميا كتيراتة أيقبا © بوه اشيفينا 
إلى هذا «إيلونا» القوطيّة أرملة «لذريق» مَلِكِ القوط عند قَنْح الأندلس » 
والتي يسمّيها العربُ أمَّ عَاصم . فقد تزوجّها عبدٌ العزيز بن موسى بن 
تضيو +" اللا وتذدغليه النوتة وضروه يق (58) فى علوة يمان بن 
عدا نملك اذى الاق جاب مود :دوكات ١‏ ماسر وريف ريق 1 
صالحَتُ علئ تَفسها وأموالها وقْتَ الفح ٠»‏ واعترفث بالجزية وأدّتها. 
وأقامّثْ علئ دينها التُصراني في ظلّ نعمتها إلى أن نكحها الأميز 
عبد العزيز بِنُ موسى » فحظيث عنده ؛ ويُقَال: إِنّه سَكنَّ بها في كنيسةٍ 
ا 
للدويق - زوجها الأوّل ‏ أهلّ مملكته؟ 

فقالَ لها: إِنَّ هذا حرامٌ في ديننا. فلم تقنّمْ منه بذلك , وفَهم لكثرة 
شَعَفه بها أنَّ عدم ذلك ممًا يُزْرِي بِقَدْرِهِ عندها ويُعيبُه ويحط منْ مكانته » 
فائحدة جاب جهو ١‏ “كثالة مخاسه يرك “غلية. "اناس ده ' لكشو 
وأفْهِمَها أنّ ذلك الفعلَ منهم تحيّةٌ له » فرضيث بذلك . فنّميّ الخبرُ إلى 
الجنْدٍ » مع ما انضم إلئ ذلك من دسيسة سُليمان لهم في قَثْله » فقتلوه , 
سامّحه الله تعالا0؟ . 

* ومنهنٌ «مارية» الإسبانيّة النّصرانية زوج الأمير محمد بن محمّد 
ووالدة عبد الرحمن النّاصر أعظم خلفاء الإسلام في الأندلس » ويسميها 
العرب ١مَزّنة)‏ . 


)١(‏ انظر: نفح الطيب )518/1١(‏ بتصرف يسير جداً. 
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ومنهن ثريا النصرانية زوج السّلطان أبي العيدة««اللصيري 'عللك 
غرّناطة » وهي فتاة إسبانية وابنة فاكل شهياة اذك اح في بعض 
المعاركُ التي وقعثٌ بينَ المُسلمين والنّصارى » وكان لنفوذها ودسائسها 
أثْد كبية في إِضرام الرب الأهليّة في غرناطة » وفي دسائسها كذلك ضدّ 
ضرّتها عائشة الحرّة(23 » وفي سَيْرٍ الحوادث التي أذَّتْ ‏ بعد مدّة وجيزة 
ون الزن الى ذَهاب دولة الإسلام في الأندلس , ولعل هذا ما كانت 
إليه ا 
تصبو 


وسيَّرٌ هؤلاء النّساء تَمْلاً الصّفحات » حيثٌ لم يكن لمعظمهنٌّ أثة 
محمودٌ علئ دولة الإسلام في الأندلس؛ وكُنّ سَبَباً في كثير منّ الأحداث 
التي عَصَّفَّتْ بحياة كثير من الأمراء والملوك فحسب » بل كُنّ يُغَيْرنَ 
مجرئ حياة في عَضِر منّ العصور. 

* وأمًا صَبْح هذه فلا نَعْرِفٌ شيئاً عن بداية حياتها » ولا عن تَشأتِها , 
5 انااتتعدلمض دن المصادن الى عن أرديذا أنها كانت عازن بشكديية.» 
أي نافاريّة » وأنّها ظهرّث في قرطبةً في منتصّفٍ القَرنٍ الرابع م الهجريّ في 
أوائل عَهْدِ الحكم المستنصر بالله 7”55-76٠(‏ ه). 


)١(‏ اقرأ سيرة عائشة الحرّة في هذا الكتاب؛ وهي عائشةٌ بنتُ أبي عبد الله الأيُسر حيثُ 
سيرتها منّ السَّيرٍ العظيمة لامرأة جليلة القَدْرٍ لها دورٌ في إِنْراءِ الدّولة الإسلاميّة في 
الأندلس في أيّام غرناطة الأخيرة. 1 

فم عدف ة فى الرّوايات الإسبانية ياسم «إيزابيلا» أو (زريدة» » وهي ابنةٌ 
العائ الإسباتق انق كمليين دي سوليين» . 
إِنَّ الزواج من الأجنبيّات يُسْمَحُ فيه إذا كانت الدّولةٌ الإسلاميةٌ في قرّتهاء 
لي من أَنْ يترعرعوا علئ غير ما تريده لهم أَمَتّهم » ولذا فإنّه 

مح لمسلم في ظروفٍ ضعْفٍ أن يقترن بأجنبية » لأنَّ ذلكَ يفقدُ الأصالة في 
الس سو ل مسالل 
خُلِقّت من الأرض . 


الكل 


* وكانت صبحٌ هذه جاريةً , ولأ تذكة المضادة إن كانت قد :استرقت 
بالأسر » أمْ كانت رقيقا تُباع وتُشْتَرى » وتصفها المصادر بالحطيّة أحياناً. 


* وصبْحٌ أو صبيحة » إحدى جميلات نساء عَضْرِها » فقد كانت فتاة 
ا 
وعَلّفْها بعطفه وأطلق عليها اسم عم 


* وعلمث صبمٌ ألا احتلّث قَلْبَ مولاها » واستأثرث به » وعلمت 
منْ أينَ تُؤكلٌ الكتف » فلم تلبت أنْ حظيث عِنْده بكلّ رأي وكلّ نفوذ » 
وكانت كلماتّها العدّاب تقع منه موقعاً لطيفاً ٠‏ فلا يكادٌ يرفض لها أمراً من 
الأمور مهما كان » خصوصاً بعد أنْ حققّت صبحٌ هذه خلمة العظيم. 


ل ل ا 

حامر ان الكرف دع موك ا مسعية اتسين لتاقي ولوايكن الحكم 
07" وكان د كغيرة من الملوك لق إلا ولك تبر لهاويريت 
الُلكَ من بَعْدهِ » فتحمَقَتْ أمنيته الغالية هذه علئ يَدِ حظيته ضُبِح » فقد 
رُزْقَ منها بولد سماه ااعبدٌ الرحمن» وذلك 3 بداية كمه في سئة 
(05” ه) 2( وفرح م بمولده فرحا عظيماً » وسجت صبح [ لديه واقتعدتث 
مكانآ علي من قصره وَقَلَبِهِ ونفيه » ثمّ ولدث له بعد ذلك وَلَداً آخرَ في 
سلة (565 ه) شَجمناة هشاماً . فازدادث مكانةٌ صبح علئ مكاتتها , 
يك لز 1 


ولكن الأيام منْ طبعها التّغيير » والتّبديل بن الالو يتماترة 
وأصابت المنايا ابن الحكم » فقد مات ابنه عبد الرّحمن وهو صغيد » 


)١(‏ انظر: البيان المغرب 50١7/75(‏ و7597). 
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اند حؤنه عليه » ومن ثم عَقَد جميع آماله على ابنه الأصغر هشام ء 
فولاه العهّدَ وهو غلام”' . 


* واشتدَ ساعدٌ صَبْح بذلك . وراحّث تستأثئر في أمور الحكومة 
والدّولة بكلّ نفوذ وسّلطان . حيث إِنّها أ ولي العهد » ومحظيّة الحكم. 
ثم هي صاحبةٌ الجَمالٍ والمَلاحَةٍ التي أَسّرت بهما قَلْبَ الحكم . 


6* ويظهرٌ منْ أخبار ر صَبْح أنّهَا كانت ارا 0 بارعة في تدبير 
شؤون الدَّوْلةِ 2 ذادرة الذّكاء ا الإخلاص لسيّدها الذي العا 
مكانآ علي من قَلَبهِ وقَضْره » فكانت تساعدّه في تدبير مهام الحكم 
وأعمالٍ الدّولة بشيءٍ من الذّكاءِ والبصيرة وحسن التَّصِرْفٍ » وتَسْهَرٌ مَعَه 
علل سلامة الدّولةِ والعرش ء فذلك ما سيصيرٌ إلئ ابنها هشام بن 


الحكم . 


بر ا د 
يومئل جارية أو حظية ققط ؛ بل كانت ملكةً حقيقيّة؛ ولاات* في الكواية 
الإسلاميّة إلئ أنّها عَدتْ زوجة هَ حرّةً للحكم المُستَنْصر بعد أنْ كانت جارية 
وحظية » ولكن هنالك ما يدل علئ أنَّ صَبْحا كانت تتمتّمٌ في البَلاط 
والحكومة 0 الملكة الشّرعية » قالكواية الاستلاية تعنيا بالسدة 

ما المي ا التّواريخ الإفرنجيّة «بالسّلطانة صبح» » بَيْدَ 
أن هناكَ ما يقطع مع ذلك بأنّها بقيث من الوجهة الشرعية جاريةً وأمَّ ولد 
فقط » وتصفها الرّواية الإسلامية بعد موتٍ الحكم بأنّها أمْ 0 


.)1994/1( انظر: المغرب‎ )١:( 
.0787/1( انظر: نفح الطيب‎ )5( 
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ف الشّريعةٍ وصنففٌ الجارية التي حَمِلَثْ من شوقا ريغت ذا 
ريا" 

* وهكذا أصبحث أمٌّ هشام المؤيّد السّيّدة الأولئ في بلاط الحكم 
المستنصر . وغدث تحتل مكانّ الملكة الشَّرعيّةِ » وتتمتّم في الدَّولةٍ 
هرذ عابني لحار نوكت حو ملا امود أن الخدم سكن 
يثِق بإخلاصها له وحَرْمها في ضَبْط الأمورء ويستمع لرأيها في سائر 
الشوون » حتى إن مرسوتها في تعيين الوزراء هو الذي يُنْضيه الحكّم ‏ 
وكان كبيرُ الوزراء الحاجب جَعْفر بن عثمان المُصحفي يجتهدٌ في 
ا م ال 
الوزيرٌُ المقتب لدى الحكم . 

#ذنيك أن تراد عفر فر المُصحفي قد انحَسّر حينما بغ نجمْ محمد بن 
عبد الله بن أبي عامر المعافري » فقد وَردَ شابَاً إلى قرطبة » وأضْلّهِ من 
الغزاووة ”حمر ابر اديه 13 وابوه وق فرظية لت العلم والاديته 
وتمهّرٌ » وكانت له همّة لم تَزَّلْ ترتقي منْ شيء إلئ شيء » إلى أن اعتنث 
به صَبْح أمّ هشام المؤيّد ٠‏ فصارّث له الحجابة”" . 

* كان المعافريٌ عندما بدأ نجمّه يلمع في نحو السّابعة والعشرينَ من 

عُمرهء وذلك حينما رشّحه المُصحفيّ لينولّي إدارة أملاك 
ل ٠‏ فأعجبث صبحٌ بذكاه : وظرف شمائله ١‏ 
وجخليك انه عرفا قدو شوم قدو كشازا + وقان انكر فى ابحة 
(5ه70اه). 


ولما توفي عبدٌ الرحمن بن الحكم مين مُشْرِفآ لألاكِ أخيه هشام ‏ 


.)7١١ تراجم إسلامية (ص‎ )١( 
.)199/1١( انظر: المغرب‎ )9 


انيلا 


ثم إِنَّه تقدّم بسرعةٍ في وظائفب الدّولة » وأضيف إليه النََظِرُ علئ الخزانة 
العامة » وَبَعْدَ عدّة وظائف عَيّنَه الحكَجُ مُديراً للشّرطة » وفي أواخر أَيّام 
الحكم عيّنه ناظراً على الحَشّم » فَعَلَّثْ حَالّه » وهمّتُهِ ترتمي أَبْعَدَ مرمئ. 


ل لل ا ل 

صُبْح التي عطَمَتْ عليه ورعَتْه وأحلَّيْه مكانة لاثقة في القَضْر الحكّمي 
8 بالإضافة إلى ذكاء ودهاء محمد بن أبي عامر وكفايته 
النافرة » ومعرقته اتفتجلات القلوت.والتنومن شقان الهدايا والتحفن» 
ومعلومٌ أنَّ قلوب النّساء تنجذبٌ بالهداء يا والكلام المعسول » وخخصوصاً 
إذا كُنَّ من مثل صُّبح هذه ء فقد كانت امرأةٌ حسناء ملاحة تسيل اطياة 
الشّباب في عُروقها . وسيّدها الحكم قد هَدَّمَه المرضٌ في عمره الذي 
يقتربُ من السّتين » وكانٌ ابن أبي عامر فتىَ وسيم المحيّا » سَاجِر 
الخلال . يتفئّنُ في إرضاء السّيدة صَبح وخدمتها واستمالة قلبها بنفيس 
التغائن والتحفت: 


* قال المقري: إِنَّهِ صَنَعْ قَصْراً منْ فضّةِ لصّبْح أمّ هشام » وحمله 
علئ رؤٌوس الرّجال » فجلبَ حبها بذلك ؛ وقامّتُ بأمره عند سيّدها 
الحكم » وحدّث الحكخ خواصّه بذلك وقال: إِنَّ هذا الفتّى قد جَلَبَ 
عقول حرمِنا بما يتحفهّم به”"'. 

* وتوفي الحكخْ المستنصٌ بالله في سئة (57 ه)ء بعد أن أخذ 
البيعة لابنه هشام الذي كانَ في نحو الثَّانية عشرة من عمرهو» ومنحتٍ 

0 07 8 - جماعهة 
ا 
قبل - علئ تولية ولدها لتحكم باسْمه » وكان من البدهي أن يؤازرَ 


.)88/5( نفح الطيب‎ )١( 
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محمد بن أبى عامر صبحاً التى أحسدّتٌ إليه » ورفعته مكاناً عليّاً فى دولة 
الحكم . 
* وكانتٍ العلائق بين صَبْح وابن أبي عامر تزدادٌ يوماً بعد يوم » 


َو 


وتتونّق وتقوئ . حبث إِنَّ ابن أبي عامر كان يرئ في صُبْح هذه ملادَ 
حمايته ورعايته لدى سيّدها الحكم. 

# ولكنّ أطماع ابن أبي عامر ليس لها دود . فعندما توفي الحكمٌ » 
رضت الخاكة مج ل لاه صب رشاعي على حاون 
راح ابن أبي عامر يستخدم عَقْلَهِ ويعملٌ لخطَةٍ كان يرسّمها في ذهْنه » فقد 
كانت صبح تغدقٌ كل عطفها عليه » ولذلك صار يّراها أداةً لِيَندَ في يده . 
يخضعهًا لإرادّته ويسخرها لمعاودّته » في حين أنَّ صّبحاً كانت ترئ فيه 
الآمر امه تهمانة الترد اذى يشخلة انها المعين: 

ل انرس ود سوسا م ال اي 
تفوّضصٌ إليه كل سّلطة وكل أفر > فكانيدد يه الشوون بمهارة وقدرة 


5 0 


* واستطاع ابن أبي عامر بدهائه أنْ يحجب هشام ابن صبح فقد حجر 
عليه » ولم يسمحٌ لأحدٍ برؤيته أو مخاطبته » وكانَ يحمل صبحاً بدهائه 
وقوّة عَرْمه على أنْ تخلق الأغذار لحَجْبٍ ولدهاء حتى غدا هشامٌ 
لا يَعْلَمُ عن العَالّم الخارجئّ شيئاً » وفي ذلك يقول المقرّي: حجر 
المنصورٌ بن أبي عامر علئ هشام المؤيد بحيث لم يَرَهُ أحدٌ منذ ولي 
الحجابة » وربّما أركبه بعضَ سنين وجعل عليه برنساً فلا يُعرف » وإذا 
سَافر وكّلّ مَنْ يفعلٌ به ذلك(" . 

* واستطاع محمد بن أبي عامر أن يتخطى جميعٌ العقبات التي كانت 


>21 


تعترضه » وأنْ يردّع كل منافس له وذلك بِأنّهِ كان يُخْرِجٍ للناس أمراً منْ 
هشام بذلك » وقد تحدّث ابن خلدون في تاريخه عن ذلك فقال: ثم 
تجود .نأبخ أبي عامر - لوفوساء «الذؤلة عمو عاننه: وواحمة ع عمال 
عليهم » وحطهم عن مراتبهم ٠‏ وقَتلَ بعضهم ببعضٍ ٠‏ كل ذلك عن أَمْرٍ 
هشام وخَطه وتوقيعه » حتى استأصّل شأفتّهم ومرّق جموعهه”؟. 


2 واستطاع ابن أبى عامر بدهائه ومساعدة صَبْح له م ار 
ا لللفيدتة وله وولعيدف عاد التمد حق دا »روفن كل من 
”م ال ل 


ئى 2 
اينف أميّة 


غات أ 


ضام 


5 0 0 500 جد الأموالٍ واه 
والدّواوين . وتَسمّى بالحاجب المنصور »2 وأمكالتغاء لدهل: المنابن © 
ولم يبق منّ الخلافة الأمويّة في الأندلس سوئ الاسم . 

# وأدركثث صبحٌ خطر هذا الجاثم علئ العرش ٠‏ والذي وصل 
بفضلها إليه » وثارث لما تبيَنّت سوء نيّات المنصور وغايته » وأصبحت 
: مخض ف ذلك ا الذي لبها وده 0 ملظةة ا در لمر 
لطا اا عاد - 0 ا 
الخليفة وبين المنصور .2 آل الأمْد فيها إلى أن كانت الكل الس 157 
الأموالة الى كانك فى الصو مغورنة » :وتقلينا إلى دارة :وز كل بالصر 


.)1401//5( تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


امنيا 


من أزاد + وضتارت الدولة تاظنا وظاهرا علا 20 


* وذكرَ المقّري ذلكَ بأوسم مما ذكره ابن سُعيد فقال ما ملخصّه: 
ولننا.وقفيق الرحعة وز ابن أبي عامر والمؤيّد » وكانَ سبثيها تَضْرِيبٌ 
الحسّاد داكا بيدا اترعلكم انلها ذم إل مر يعاتي محاقية لمر م 
ففرَقَهم ومزَّقَهم ٠‏ ثم ذَكِرَ له أنَّ الحرمٌ قد الْبَسَطْتْ أيديهنَ في الأموالٍ 
المختزئّة بالقَضْرء وما كانت السّيّدة صُبح تَفْعله منْ إخراج الأموال عندما 
طكاير دواعي لاني غات وأنّها أخرجث في بعض الأيام منة 
كُوز مختومة علئ أعناق الخدم فيها الذّهب والفضّةء» وكان مبلغ 
ما حملت فيها من الذّهب ثمانين ألف دينار . فأحضر ابن أبي عامر 
جماعةً » وأعلمهم أن ”الخليقة مشغولٌ عن حفظ ا بانهماكه في 
العبادة » وأنَّ في إضاعتها آفةَ على المسلمين » وأشارٌ بنقلها إلى حيث 
يُؤمن عليها فيه » فحملّ منها خمسة آلاف دينار عن قيمة وَرِق » وسبعمئة 
ألف. ويناز » كانمي قزر امقيه علا فى التسوديق الامج ولم 
تُمَكنْ من إخراجها”" . 


وهكذا حا نجم صُبح بَعْد أن حلّق قرابة عشرين عاماً » ويسكتُ 
التاريخ النّسوي عن أخبارها بعد أن سطع نجمٌ ابن أبي عامر » ويظهرٌ أنّها 
ركَنَثْ إلئ الهدوء وعدم المقاومة » ولم نَعُْدْ نَسْمَعْ عنها شيئاً » ويظهز أنَّ 
وفاتّها كانت في أثناءِ حياة المنصور » حيثُ مائَّتْ في سَنَهَ (889 ه) 
وكادّتْ وفاتها متعالمة بين أَهْلٍ قُرطبة » حيث تَجِدُ الشَّاعرَ الأندلسيّ 
ا ا 0111 1ك 
منها : 


.)5١١/١1١( المغرب‎ 2020 
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بَعَاءٌ الخلائتيٍ َهنْ القَنَاءِ 

وا ل اين 
لم كنك لوعي حي ناه 
وَوَافىئْ سيد السَّيّدا 
أنَجمآ هوئ في سَماءٍ المعالي 
فحاشئ لرٌرْئِكِ أنْ يقْتضيه 
لِبِئِضٍ أَيادِيُكِ في الصَّالحَاتِ 
وَفل لنتحدة أن يغتبي 
ننه ف اتلس وال 
ل ِل المور كيني الكزاء 
لين حسينت: ف َم و 
فلك مات تعافى القن 
جَرَاكٍ بأتُمالِكِ الرّكيا 
ولُمَيْتِ في ضَنْكِ ذَاك الضّريح 


وقضوة التزاقين ميته حاتي 
ركه الوبرع ات د 8 
خريم العلتيوك وفلبى اللبياة 
وسار اللي رن الفناء 
ِتتِكِ عَليِك نجومٌ السّمَاءٍ 
عِويلٌ التجسال وَلَدْمْ الشباء 
تمتك شه الضحى بالضياءِ 
عليه الصََّاح توب المَسَاءِ 
لضَاق الأنام لها عَن فداءِ 
وَمِنْ قبل في شرفَاتٍ العَلاء 
يدل الليدي قينا هيا جين خناء 
تِ خَيِرُ المُجازينَ خَيْرَ الجَرَاءِ 


سيم ليسم ونب اموي" 


* وهكذا كانت صبمح ملكة قرطبة إحدئ نساءٍ الأندلس الخالدات , 
واستطاعث أنْ تكونَ واحدة من كواكب النساء في هذا التّاريخ. 


)١(‏ انظر: ديوان ابن دراج القسطلي (944 229٠١‏ بتصرف , وانظر القصيدة كاملة في 


. طبعة المكتب الإسلامي‎ ٠٠7 


84 


طروب عار تيال راط 


* محظية الأمير عبد الرحمن الأوسط الأندلسي . 
لها مكانة مرموقة في عالم السياسة وتدبير الأمور. 
جميلة » ذات قسط وافر من الملاحة . 


طروب مار عات روط 


* تَفَجِوَتِ الحياة الأندلسيّةٌ بالحركة والتّشّاط » نتيجة كَثْرة الجواري 
اللواتي اس القصُورٍ » ورُوحَ القلوب ٠‏ وريحانٌ التّمُوسِ » وانْفاسَ 
العاشقين » وروضة المحتين ٠‏ ونُرْهَة المُشتاقين. 

وكاو للانو تيه الصال ‏ #المتاردة ته فكاف امنا الأدلين 
ل ل 
علئ | قتناء الجواري المتميّزاتِ بالجمالٍ والكمالٍ والذّكّاء وحسن 
000 


* وراحَث بعض الجواري الذّكيّات يدخْلْنَ في قُلوب الأمراء » منْ 
غلال نا عات اللا تود لال كمال دحي خدرد ذراك كانه روك 
ورَئِط ». وعَقّد وحَرْم ء بل إنَّ بعضَهّنَّ قد أَصْبِحْنَ أمَّهِاتٍ أولاد. 
واصمحت برف تشالت االاكوه كدان واندقف عد نقافات امات 
عا مأ ذلك : ١‏ 


* ونحنٌ الآن مع امرأة منْ نساء الأنْدلُس ٠‏ كان لها شن عظيمٌ عند 
الأميرٍ عبد الرحمن الأوسّط 3 وكانت مِنْ أَعْظَمٍ حظاياه عنده » وأرفعهنٌ 


0 


مكانة لديه وفي لبه ونَفْسِه » حتّى إِنّها كانت أمّ ولده. هذه المرأة 
الفجارية تناعي و20 

* كان عبدٌ الرحمن بن الحكم » يُعرفٌ بالأمير عبد الرحمن 
الأوقط 4 'لآذ الأول عبد الرخين: الداعلن بت عقر فريقن 4 .والثالت 
غيل الرعخيي النا صن 

#ولفن الرخمن الأوشظ أخبارٌ مشرقةٌ في العَرْوِ » ونح اللؤم بو كتير 
من خشيون: اللصارى عمو نت شرف امايو ولشكنية من المشامات 
المحمودة في دخر الفرنجة » وخشر كدر من الأعناء الذون كانت كول 
لهم أنفسُّهم العَبَتَ بِأمْنِ الأندلس وحضارتها”". 

اوكا عيذ الرسمع عدا منوورا فى الشي والحكنة بواكان 
عالماً بعلوم كين د لفت وكا أله يام هدوءٍ وسكون , 
وكثرت الأَنْوالُ عنّْده » وَيِِيَتْ في أيَامه الجوامع 0 الألدلين:8 وزاة 
في جامع قرطبة اية ومات قبل أن ستتتمّه ) نأنكة الله سقة 
بعده » وبن في الأندلس جوامعٌ كثيرة » وربّبَ نُظُمَ المملكة » واحتجبّ 
عن العامة . 

عتوكان مد ومتوييو نولكاي لد عون 6« وسبهنؤوة هر الاناه 
ونَمّش حاتمه : اعابدٌ الرّحمن بقضاء الله راض» وفي ذلك قيل: 
ككائية للتمق امعيين خكلية فى اناس متافسي 
عَلِِدَالرَحْمَّنْفقِِهِ قَصط2وهو مرضي 


ء)١58/5(و‎ )"9#/١( ولا و١5), ونفح الطيب‎ 1”/١( انظر: المغرب‎ )1١( 
وأعلام النساء (؟537/5” و/51؟).‎ 
ه) ومات سنة (58؟ ه). وللمزيد من‎ ١!5( (؟) ولد عبد الرحمن هذا سنة‎ 
وغيره من مصادر وتواريخ عن‎ » )7705-759/١( أخباره » راجع نفح الطيب‎ 
. الأندلس‎ 
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كوه فعروةالسوب باسك قراف 
0 01 5-9 0 برع وم 2 ا ا - 
وَلَقَدْ تَعَارَضىْ أَؤْجّة لأَوَامرٍ مَيَقُودُمَا التوفقْق تَخْوَّصّرَابها 
وَالشَيْحْ إِنْ يَحْوٍ النّْهَىْ بِتَجَارِبِ قَسْبَابُ رأي القَرم عند شَبَايها9© 

* وذكر المقّري أنَّ عبد الرحمن الأوسط كان كثيرَ الميل إل النَّساءِ » 
وله وَلَعُ عجيبٌ » وطَرَبٌ غريبٌ بجاريته طروب ٠»‏ وكان قد كَلِففَ بها 
كَلِغَاُ شديداً , وهام بها هيّاما عجيباً » وطروبٌ هي التي يَنَئْ عليها بابَ 
ا فقيل له : إل ملز بهذا لان نحن أن يقرع م حر 


-ه 


فقال عبد الرحمن: إوالأكة ادن ا وأرفع قدراً » وأكرم 
وه اشرق خم 


*# وهكذا كانت طروت ميجة فشن الأمير فيد حم وياد 
روحه » وشمسَ تهاره. وقّمر ليله » وماء شبايه » ولعلّها قد أسَرنة بسخر 
لواحظها » وهو ابن الجاسوية لحر ويطفىء الحروبٌ متى أراد » 
ولكنه كان يعتل إشفاقاً عندما 0 عن اللئات أطواقهاء وعندما يطلع 
الحسنْ منْ وجهها علي وترثو بطرفها الأحور » فإِنَّ سهام لحاظها 
تصيبٌ قَلْبَهِ وتصيدٌ لَب » وكأنّ أبا الحسن علي بنّ جابر الدّباج قد عنئ 
أمثال طروب بقوله: 


5 ع 0 .0 5 2 000 

لما تنَدت وشهْسٌ الآافق بادية َبُصَرْتُ شَمْسَيْن من قُربٍ ومن بُعَدٍ 
من ممكند ا ذفنن ماه ترب جد 

منْ عادة الشمْس تعشي عيْنَ ناظرها وَهذه نُورُهَا يَشْفِي من الرَمَد 
)١(‏ انظر: نفح الطيب .)57077/١(‏ واشباب رأ ي القوم» يكسر الشين : قوته وشبوبه. 
90) انظر: نفح الطيب )172375/١(‏ بتصرف يسير. 
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* ولعبدٍ الرحمن بن الحكم أشعادٌ كثيرة في طروب » ومما قاله 
فيها: 
“قا كدت قحتسن النينا ٠‏ و طمالعه كر فى دزو 
أنا ابن الور د اليف ا تخ حووينا وَأطفي خروبا 
عَدَذاكِئ فتك م" الندا وَقوْديٍ إللهم انا ميب 
الآفي: بنجيي شثوء الفسين. .. إذاكاء ينه القن أن يدوا 

ومن المُطرب 8 أخبار طروب ل أن خيالها كان قارف 
خيالَ عبد الرحمنٍ الأوسط ٠‏ فإذا ما غََا بالجيش حَلَقَ فوقّه عصائبُ طيرٍ 
تهتدي بعصائب لتأكل من غنائمه » وحلّق خيال طروب في حَياله ؛ 04 
يفار قه خبالّها في سِلْمٍ ولا حَرْب؛ بل إِنَّ طيفها كان وروي ا وي 
ذَهْئّه » ومن ع يتمق لِسَائه عن أنداءِ الكَلِماتٍ الرَاقصَّةٍ المطربة كحظيّته 
طروب . 

تروي المصادرٌ ما محصّله أنَّ الآميرَ عبدَ الّحمن ‏ هذا قد خَرجَ 
في بعض أسفاره » أو مغازيه » فطرقه خيال جاريته طروب أمَّ ولده 
عبد الله » وكائّث أعظم حظاياه عنده » وأرفعهنَ لديه . لا يزال كَلِفاً 
بها . هائماً بحبّها .» وكانَ قافلاً من رحلته تلك أو غرُوته وقد دنا منْ 
وادي الحجارة » فقام إلى العْسْلٍ » وَفكَرْهُ موقوف علئ الحَيالٍ الذي 
طرقّه » فاستدعئ عبد الله بن الشَمْر القُرطبيّ نديّمه ‏ وكانّ ابن الشّمْر هذا 


1 


)١(‏ أعتقد أن الأمير عبد الرحمن قد استعارٌ معنى بيته هذا مِنْ بيتٍ للخنساء في 
سينيّتها الشهيرة: 
يذكوني طلوع الشمسن صخرا وأبكيه لكل غروب شئسٍ 
وللمزيد من أخبار الخنْسّاء » اقرأ سيرتها في كتابنا: «نساء من المشرق العربي» 
ففيه جليل الفوائد. 

(؟) «اللهام»: الجيش العظيم. 


رذحن 


نسيجّ وحْده مجموعاً له منّ الخِصّال التّبيلة ما لا يُوجد بغيره » وكان 
لطيفاً حُلواً يغلبُ على قَلْبٍ مَنْ شاهده. وكان صاحب الأمير 
عبد الرحمن ونديمه ‏ » وكا له اع ركعي اللة: 
شاكك من فرط البارة ْ في «اللجل لع يدر بع الذاري 

فقال عبد الله بن الشمْر بديهة ‏ وكان الأمير قد أيقظه من نومه - 
العا عن طبلا الت “مسد دهي انكر سارك 

فهاج اشتياقه لصاحبة الخَّيال طروب التي أطربئه وولهته » 
استخلف على الجيش مَنْ يثقّ به » وأسرعٌ إلى قرطبةً » فدخلها حتّى 
وصّل طروباً التي زارته بخيالها فالتقاها حقيقة » وكملثُ سعادته بتحقيق 
علووثار 

* ولم يتوقفف غرام الأمير عبد الرحمن بجاريته طروب عند هذا الحدّ 
فَحسّب ء بل كان يُلاقي الضَّنَئْ والقّسوة إذا ماغَابَ عنها» أو خرج 
غازياً يقود الجحافل لقتالٍ الفرنجة والصّليبيين الذين أكثروا في الأرض 
لماخ روي ولا اماف عإرري كز اجيتروا دراقدا عر اا 
مرّة غازياً إلى اجليْقيةً) فطالتُ غيبثه هناك وهو يجالدٌ الصّليبيينَ لإحياء 
دين الهدئ ع وعندها كت ليها" 
واب عق رز العدَا وَقَوْدِي إلثهم سهّاماً مُصِيْبَا 
فكع فين لست رمن كانت وَلَآقَِتَ بَمْدَ ذُرُوبٍ ذُرُوبَا 
ألاقي بوجهي سُمُومٌ الهُجيْر لعي ل نكن 


)١(‏ انظر: المغرب )47/١(‏ » ونفح الطيب )١48/5(‏ مع الجمع والتصرف. وقال 
ابن سُعيد عن الأمير عبد الرحمن الأوسط : وكانَ مولعاً بالنساء » ولا يتَحْذ منهنّ 
ثيبآ ألبتة » وكملت لذّته بقدوم زرياب غلام إسْحاق المّوصلي. 
أقول: وقد حَدتٌ للمعتمد , بِنَ عباد كما حدّث لعبد الرحمن الأوسط » من زيارة 
طيف محظيته اعتماد الرّميكية في المنام. واقرأ سيرة الرميكية في هذا الكتاب. 
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داكي الوقن الفسد تاشت زاكفيث الها 

وَسِرْتُ إلئ الشْرْكِ في جَحْفْلٍ مَلأث الحُزونَ به والشهوبَ"" 
* ووصلث هذه الطَاتَةُ الشعْريةٌ التي تحمل أَنْمَاسَ الأمير الغازي , 

وعلمث طروبٌ أنَّ مكانتها من قَلْبٍ أميرها ما تزال هي هي أو قريبة من 

هي 2 ٠‏ فلتَرذ منْ دلّها ودلالها عليه » ما دام عاشقآ لها » وله بها » مُدلهاً 

فيا دن ل ل يا 

الأفرو العاشق ني الولهان هذا التُميسيُ اللطيفث لبائية أبي فراس 

رَمَني بِسَهْمِ الحُبٌ عَيْنُ قرئْرة يَدِيْ عَنْ مَتِيِهَا الجسان قَصيرة 

وَكَدْ قيِلَ لي إدَّ العام سَرئِرَة [فَلَينَكَ تَخْلُو وَالِحَيَاةُ مَريْرَة 

وََنّكَ تَضَئْ وَالأََامُ غِضَّابُ] 
َأَنْتَ بِحَكَاتٍ القُلُوبٍ مُقَامِرُ وَمَا أَنْتَ بالوجْدٍ المُبكح شَا 


م 
5 


قَليتَكَ تدرئ مَا تكب الضَّمَائَهُ لَوَلَعْتَ الْني بِيِنِي وبيلنك عام 


3 2 


وَبَئنِيَ وَبَيْنَ العَالَميْنَ خَرَابُ] 

* وكانث طروبٌ تتدلّلٌ عل الأمير عبد الرحمن دَلالاً عجيباً » وقد 
سَاقَ المقّري قصّةَ منْ قَصّصٍ دلها ودلالها فقال ما مفاده: إِنَّ الأمير 
فيد الوقن الأريعظ ا مها عرياً من الأيَام لأمْرٍ جرئ بينهما » فصارمَئه 
بعر ارماك ا رات طلس وركيم افر رايت 
مقصورتها » فاشتدَ قلقّه لهجرها وصدها » وَضَاقٌ درعة منْ شوقها 
وحبها » وجهد أنْ يترضّاها بكلّ وَجْهِ من وجوه التَّرَغيب فَأبَثْ هي وأعياةٌ 
هو ذلك » حتّى عيلَ صَبره » وكلٌ مَنْنّها'' ٠‏ فأرسلَ منْ خصيانه منْ 


0104/17 انظر: نفح الطيه‎ )١( 

فرق وكأنّ قولَ الشاعر ينطبق علئ حاله : 
سَألْتٌ وضَّالها فأيَتٌ وصالي والحيييت اليحنا لا كلشتببي 
ند مدقت وتوت عير أل لحف لسحاطيينا ل كلما كه 
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يكرهها على الوصول إليه » والمثولٍ بين يديه » وعندها أغلقَّتْ باب 
مجلييها في وجوههم ء وآلَتْ ألآ تخرح إليهم طائعةً مهما كلّف الأثر» 
ولو انتهئ ذلك بها إلئ القثل. 

* وانصرفّ الخدمٌ والخصيانٌ إلئ الأمير العاشق » وأعلموه بما قالَنّه 
طروت ٠‏ وما فعلثه من إغلاقٍ الباب في وجوههم ٠‏ واستأذنوه في كَسْرٍ 
الباب عليها » وإحضارها بالقوّة إلى مجلسه. 


# ولكنّ الآميرَ الوامق نهاهم عمًّا جَالَ في خاطرهم . ثم أمرهم بِسَدَ 
الباب عليها منْ خارجه يبدّر الدّراهم والمال » ففعلوا ذلك » وبنوا عليها 
بالبدر » ثم إِنَّ الأمير عبدَ الرّحمن أقبلَ حتى وق بالباب » ثم كلمها 
مسترضياً راغباً في المراجّعةٍ على أنَّ لها جميع ما سدّ به البتاب. 

* وعند ذلك لان قلْبُ العروب طروب ٠‏ وأجابتٍ الأمير إلئ طلبه » 
وفتحت البات 2 فانهالت البدَرٌ والأموال في بيتها . وحينئك أككس فلن 
رتنه باه :وتهاله لقب عا بزرمتواء ادف الدانا عسنة كما 
اريك قله الام و 

* وهكذا كانت طروبٌ من الجواري الجميلات اللواتى استآثرنَ قلبّ 
الأمير عبد الرحمن الآوسط . وأخذنٌ مساحة كبيرة من حياته وقصوره. 

* ذكر المقّريٌ أنّ هناك بعض الجواري اللواتي: اين الآميد 
عبد الرحمن 3 وتزوجهن فقال: وأحبّ رق اسمها (مدثرة») فأعتقها 
وتركخيا: وأخرئ كذلك"اسمها #الشناءة وأما جاريه «قلج)9؟؛ فكانتث 


- كَقُلْتُ لها دعي صتذي ومَجُري ‏ فَمَنْ حمل التجافي كَل مثْنِي 

)١(‏ انظر: نفح الطيب )174/١(‏ بتصرف يسير. 

(؟) اقرأ سيرة «قلم» هذه في موسوعتنا اللطيفة هذه؛ حيث تكتمل حبات عقد كتابنا 
بها وبغيرها. 
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التي سي اسان راوية للشعر ٠‏ حافظة للأخبار » عالمةً بضروب 
الأدب » وكانٌ مُولعاً بالسّماع ١‏ مُؤئراً له علئ جميع لذَّاته ؛ وله أخباذ 
قر ريعي 01 

2 وكان وت الآأمير عبد الرحمن سين 4 ها أنَا طروبٌ 
للدي ولده عبد الله » فلا تَعْلَمُ عل وجْه التحديد متى كانت 


ولاتااكيو دلن اورت انكاس الي 01700 حت كانت تيرم 


الأمورّ مع نَضْر الخصيّ مولئ زوجها عبد الرحمن الذي كان يم 
مما تبرمه معه. 


قال المقريّ : وكانت طروت تبرم الأمورّ مع نَضْر الخصي”") 3 
دز شخ نا رم 


وكانّ نَضُدْ الخصيّ هذا يخدمٌ طروباً محظيّة الأمير عبدٍ الرحمن , 
وكان يعضدٌ ابئتها عبد الله الذي كان أبوه عبد الرحمن قد رشحه للولاية 
بعده» لكنّ عبد الله هذا كان مُستهتراً , مييعا دن الداع كات ار بر 
العَفْل والتّهى يميلونَ إلئ أخيه محمّد الذي ولّوه بدلاً عنه ليلة وفاة الأمير 
عبد الرحمن . 


ه أمّا طزوك اناد 2 تشيرٌ المصادر إل شيءٍ مِنْ أخبارها بعد وفاة 


)١(‏ انظر: نفح الطيب (74/1” وه7؟). 

(؟) منّ الجدير بالذكر أنَّ نصرَ الخصيّ كاد مولاه عبد الرحمن بشربةٍ فيها سم نيه 
الأميرُ عليها » فقال له: اشربها أنتَ » فشريها وخرج » فأشارٌ عليه طبيئه بلبنٍ 
المعز , ٠‏ فلم يوجد حتى هلك سنة (175 ه) وكان الشاغر ابن الشمر يقل من 
زيارة الأمير عبد الرحمن أيَامٍ تمكن نَضْر الخصيّ » فلما هلك نَضْر قال: 
لئِنْ غات وجهي عنك إِنَّ مودتي لشاهدةٌ في كل يوم تلم 
وعاخافى الا عجن مقط يذل ويشجي مَنْ يشاءٌ ويرغمٌ 
كم سورنا بهلاكه فنا آل بالاحسيان والطول يع 


/ا 1 


مولاها » ويبدو أنَّ أخبارها قد تلاشث وانقطعت بانقطاع حياة زوجها. 

#* وتبقئ طروبٌ من نساءٍ الأندلس في القَرنٍ الثّالث الهجري ١‏ ويبقئ 
صدى جمالها وأنداء ملاحتها ع الأمير عبد الرحمن الأوسط ء 
وأخبارها تملا دنيا النّساء الأندلسيّات في كلّ العُصور. 


يلعا 


علش ناص لوطسم 


* غزيرة العلم » دقيقة الفهم ؛ أدباً وشعراً » وفصاحة , 
وجزالة. 

* جمعت الكتب النفيسة » حتى صار عندها خزانة كبيرة. 

* شاعرة . خطاطظة» غنية » ذات ثروة. 


علش نت الوط 


* لو أردنًا أن نُجْوِلَ القولَ في هذه المرأة » لما استطعنا أن نخرج 
عن الدّائرة التي وصفها فيها أبو حيّان في «المقتبس» حيثٌ قال: عائشة 
بن أحمد بنِ محمد بن قادم القرطية » لم يكن في جَرَائر عأ فعزانوت 
الأندلس ف زمانها مَنْ يعدليا فيّما وعلما 4 عاديا وشغراً , وفضاحة 
وف وعدا و 00 

* إذاً فهذهٍ المرأة ممن جَمَعْنَ منْ كل علم بطرفٍ؛ ولا غرابةة في 
هذا ء» فهيّ مدنيّةٌ من مدينة قرطبة أُمّ بلاد الأندلس . ودرّتها اللفيةء 
ومعقل علومها وآدابها. 

* وقد لمْمَتْ عائشة القرطبيّةٌ إليها أنظارٌ معاصريها لصفاتها التَّادرة 
التي قلما تجتمعٌ في امرأة» فبالإضافةٍ إلى ما ذكّره ابن حيّانَ عنْ 
مواهبها ٠‏ نجدُ أنّها ذات مواهبَ أخرئ » فقد كانت خطاطةً مجيدةً لفنون 
الخط » حيثٌ شَهِدَ لها مَنْ عرفها بحسن الخط وجَوْدَتِه » فقالوا: كانت 
حَْسَنَة الخط تكتبُ المصّاحفَ والدفائر29. 

* ويظهرٌ لنا منّ الأخبار القليلة والمحدودة التي وصلئْنًا عن عائشة 
القرطبيّة هذه أنّها كانت شديدة الشَّعَفٍ بالعلم » شديدة الحبَ لجمع 


)١(‏ الصلة لابن بشكوال (5904/5) ترجمة رقم )١97١(‏ طبعة مكتبة الخانجي 
بمصر ١‏ ونفح الطيب (5/ )7١‏ ونزهة الجلساء (ص 05 و00) ء والدر المنثور 
(ص 555) ء والوافي بالوفيات )5901//١15(‏ ء وأعلام النساء (5/7). 

(؟) انظر: الصلة (1054/5) ترجمة رقم .)١9751(‏ 


يو 


لكي التقييية تسو بعر :الغا علق ذلك + عطق كوا للها يكت 
من الكيْبِ النّادرةِ » وحتى عَدَتْ من النّساء اللواتي ُشّار إليهنٌ بالبنَانِ » 
بالإضافة إلئ هذا كله أعمائها البالع بكفها + نحيكف إن الغماء ايعامة :+ 
يكرهق اكيب وأَهْلَ الكثّبٍ » وكم رأينا وسمْعنًا وقرأنا معاناةً كثيرٍ منَ 
اللماء تين خوليغ مر النناء وخصوصا الرّوجات اللواتي كُنَّ يكرهْنَ 
الكنّبَ ويعتبرنها أشدّ منّ الضّرائر » حتى إِنَّ بعضهنٌ قَالَتْ لزوجها العالم 
الكبيرنة إن كنك هذه أشد على من صريق: 

لكنّ ضيفتنا العالمة الشّاعرة الخطّاطة» ذات النَّفْسِ العلْمِيَ 
والأدبيَ كانت خلاف جماعةٍ بنات جنْيِها ؛ تحبٌ الكتب وتحترمٌ العلم 
واطلمكدين إنهانقد :ند ريت على ما يبدو - حياتها للم والكتب » فظآت 
عازبةً عذراءً لم تتزوّجٌ » وكانث تقضي جل وقُتها بِينَ خزانةٍ كتبها تنعم 
بها » وتؤنِسٌ وحدتها » وقد حبّاها الله عرَّ وجل المالَ وَالخِنّئ كيما 
تكتمل سعادثها وكيما يعينها المالُ علئ عمل المبرّات. 

* وقد شَهِدَ لها العلماء بالعلم وحُيّه فقالوا: كانّث تُمْتَئ بالعلم » 

ولها خزانةٌ علّم كبيرة حَسَنة ٠‏ ولها غنىّ وثروة تعيثها علئ المروءة'"©2. 

* وكانتث عانكة يقث احفد هذه 0 الأندلس 
الشاعراتٍ ٠‏ اللواتي ضَربْنَ بِسَهُمٍ وافرٍ في هذا الفنّ » وبلغْنَ السّها في 
جمالٍ الأَلْمَاظٍ » وبهاء المعاني » وحسن التّصّرفٍ . 

* قال ابن حيّان: : ورأيثُ لها شعرً إلن بعضي الؤؤسَاء أله : 
لولا الدّمُوعٌ نا: حَديِت. عدولا فين :المى جعلت البق ميل 

تقوفت قاحس تضرةفه امنيا 06 

* ومن الأخبار اللطيفة التي نزيّنُ بها هذا الكتاب » أنَّ هذه المرأة 


.)5608 الصلة (؟/‎ )١( 


كام عازفة عنٍ الرَّواج ؛ وهي علئ الرّغم منْ أنوثتها ورقتها ووفرة ذاتِ 
يدها . إلآ أنها جَموحٌ لا ترغبُ في الرّواحٍ ٠‏ وكلٌ مَنْ ترجم لها ذَكَرَ هذه 
التخلة مر منيزتها وكال: وامر ارسي 

زو ا تس عله 11 بعد لتر كرد خطنيا ور ليها 
إعجاباً شُديداً » وألمَّ في خطبتها والتّودد إليها . إل أذ عاقة كات 
لجالا ا رايا مر ارو كار ل الا ليور 
مَهْرُوزٍ ومكانة مهترئة » فلم ان لذوات الخدور أمثالها , 
فهي لبوة » فكيف تختارٌ كَلَبآ؟! تعالوا د تمع إلئ ذلك مما جادّث به 
000 
اميه لكثسي لا أَرئضِي نَفْسي مُنَاخاً طول دهْري من أحَد 
راقن اخباق ولف لم 0 ار ف ع يه 

0 وبالطّئع فهذا الذأي يحم عاتشة القرطيية وحُدها . وإِنْ كان في 
ذلك مخالفةٌ للْسّئَن الفطريّة للمرأة والتجل . 

#“وكانت: غائشة بنت أحمد القرطتة ذات مكانة اجتماعية مرمواقة » 
فكاتّث أبوابٌ الملوك تَفْتَحُ أمامّ قريحتها الخصبة » ولعلّ كلمتّها كانت 
لد 

* ذكرَ هذه الصّفة ابن حيّان فقال: وكانث تمد الملوكٌ وتخاطيهم 
فيما يعرضئ لها منْ حاجتها , فتبلغ ببيانها حيثٌ لا يبلغُه كثيد من أدباءٍ 
وقتها ول د اي 

* ونقل المقري عن «المُغْري) أنه قال:: إنَّهَا منْ عجائب زمانها . 


)١(‏ انظر مثلاً: الوافي بالوفيات .)5017/1١7(‏ ونفح الطيب .)17١/5(‏ والصّلة 
(564/5)ء وغيرها. 

() نزهة الجلساء (ص 55) ٠‏ ونفح الطيب (5/ )72١‏ » والدر المنثور (ص ؟5597). 

99) الصلة (؟/5614). 


ا 


وغرائتب أوانها ٠»‏ وأبو عبد الله الطَّبيب عمّها » ولو قيل: 


)000 
ا 


إِنَّهَا أشعر منه 


# وتذكر المصادرٌ بأنَّ عائشة هذه كانّثْ ذات بديهة حاضرة » وكانت 
ذات مقدرة عجيبةٍ علئ ارتجالٍ الشّعْر » وعندها من بديع البديهة ما يعجر 


عنه كبراء العا 


3 ال ل ا ال 


و 3 . 
ابن له » فارتجلّتث في الحال: 
> 81 وق 2 4< 3 و 
أرَاكَ الله ف هدماتريد 
0 00 3 4 و 
فَقَدَ دَلْتْ مَخَايلهٌ على مَا 
2 ايم 1 ع7 مه 
تشوّقت الجيّاد له وَطٍُ الحسّ 
وَكَنِفَ يَحْيِبُ شبل قَذ نَمَنَه 
كنول نيراة يذو قن جتنهاء 


خغيزة الخلولة والرّؤساء 34 ولقد أَعْجِبَ الملوك 
يهام فند ولت مررة على المظاذر | 


بن المنصور بن أبي ا وبين يديه 


جا ١‏ 1 * “تو ديرا 5 و 


و 0 و ق و له و 
تؤمّله وطالعه السَّعيّد 


جام هوىّ ررقف لبود 
إلسئ الها ا أشرة 
ا 


وري 


وشيخكم لَدَى حزب و حت 


كةو الا مانث" اليد ع 2 اج جاعيرية أساشة 6 بحيب 
تصرّفها » وحسن التَّسْبيهِ وخصوصا في البيتٍ الخامس الذي يشبه قول 


التابغة - إلى ححدّ ما -: 


نانك شيك والماركة كزافة 


.017١/5( نفح الطيب‎ )١( 


إذاطلكة الابيد مون كرك 


(0) نفح الطيب (5/ )2١‏ » والدر المنثور (ص 595) » ونزهة الجلساء (ص 205) .2 


وأعلام النساء (1/5). 


ا 


* وفي البيتٍ الأخير تَسْتَقَي معناهُ من معلَقَةٍ عمرو بن كُلثوم » حيث 
زعمه يان الوليد الصَّغيرَ من بني آل عامر » عند الرّأي والمشورة كأنه 
شيخ محنَّكٌ » والشّيخ عندهم وفيهم عند الحرب يصولُ ويجول كأنّه فتى 
الفتيان: 
إذا بلغ الفظام نا صتخم له الجبايئ سَاجِردِيْنا 

* تلكم هي عائشةٌ بنثُ أحمدَ القرطبيّةٌ الأديبة العالمةٌ » تلك التي 
عُرَِتْ بجودة الهم وحُسْنٍ المحاضرة ٠‏ والعمة والسهر والقاء. ذلك لم 
نسمع من همساتها أغزالاً كغيرها من النّساء ممن عِشْنَ في ذلك الْمِضرٍ » 
ولعلّ عدم زواجها هو من أكبرٍ الأسباب التي جعلها تعزفٌ عن قول 
العَرّل. 

* أمَا عن وفاة عائشةً القُرطبيّة » فقد أشارتٍ المصادرٌ إلى أنَّهها توفيثْ 
سنة (1400ه"'2. وبذلك لم نَعَدْ نسمع همسات فؤادها ونفثاتِ 
صدرها , إلآ ما كانّثْ حفظَيْهُ أَذنُ التاريخ النّسوي الأندلسيّ مما مر معنا. 
فرحم الله عائشة القرطبيّة » وأَحْسَن نُزلها ومنُواهًا. 


)١(‏ الصلة (؟/ 568) 2,2 ونزهة الجلساء رص +6)ع ونتفح الطيب 00 وغيرها. 


ا 


ل .5 أملة و 
الس بت يدارم 


* أم أبي عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة. 
* ذات عقل وافر » ورأي صائب . 
ذات غيرة شديدة على أعراض المسلمين وأملاكهم . 


شان تاركت الاير 


* مَنْ سَمِعّ بهذه المرأة قَبْلَ الآان؟! ومَنْ يعرفٌ شيئاً عنْها؟! أو من 
سَمِعَ بامرأة أندلسيّة لها كلمةٌ سائرة؟! 

* أعتقدٌ أنَّ كثيراً من النّاس لم يسمعُوا بها قبل الآنَ ء لكنّهم سَمِعُوا 
كلمتها الشهيرة تخاطبٌُ ابنها بها: 

عله العرأة هي عانشة ينث أبي عفد الله الكبي 0 07 الأندلية 

ل نه الصّغير آخر مُلوكِ غَرناطة » في الفردوس المفقود » وعلئ 
يَدِ هذا الصّغيرٍ قُدَّمَتِ الأَندلُس إلى التصَارى دون عَناءٍ أو جهْد. 

كانت الأميرة عائِشَّةٌ واحدة من النّساءِ الْخَالِدَاتِ اللواتي آتَامُنّ الله 
وج - عَقَادٌ وافياً ٠‏ فكائّثْ منْ ربّاتٍ الأي الصَّائِبٍ والعقْل التَيْر» 
ورَباطة الجأش » ناهيكٌ بالغيرة كنوع والح عن أعرا سن الممين 
وأنذكيم © راتت شجاعة سديد الواى 6 قالع #غالمة بالتريية: 

0 * ويحدثنا تاريخ النّسوي الأنذلسع عَنْ عَدى مخ الساءٍ الكالمات) 
واللواتي حقَّفْنَ كثيراً منّ الأمور الشّرعية » وعُرِفْنَ يِسَعَةٍ المعرفة وحُسْنٍ 


ك 


القضاء » ومنهنً 5-0 قاضى مدينة وام وغيرّها كثيرات » من 


.)١55/7( انظر: أعلام النساء‎ )١( 
القترئ + شك أذ ميقن لضا نوش كاك الاؤوسة عاقىا الكلماء كى سعر قدت‎ 050 


آم 


م ا 1 اي 


امه الحمن 
نت جمد بن عبد الرحمن 3 العيية "5 ء وني 1 فد 


-ه 


0 جيالي”" » وخديجة بنت أبي على الصَّد في » وفاطمة بنت 


2000 


000 


فوم 


ع 


الأخكام » والنّوازلِ » وكانّ قبل أنْ يتزدّجها ذُكرَ له وصْفُها فتزوّجها » وكانّ في 
مجلس قضائه تنزل به النوازل ١‏ فيقومُ إليها فتشير عليه بما يحكم به » فكتب إليهِ 
بعض أصحايه مُداعباً بقوله: 
الحرراكك قاض له زوجةٌ وأحكائها في الورئ ماضية 
جد كيم نابي .سا جاه نب اشاميه 
فأطلع زوجته عليه حين قرأه فقالت: ناولني القلم » فناولها » فكتبت بديهة: 
عجو تيشخ سصوة ُزْدْرى | له شبوبٌ عاضصية 
[العلق: ]١١‏ (نفح الطيب 75/5). 
خديجةٌ بدت جعفر التميمي » عَالِمَةٌ كانت زوجة عبد الله بن أسد الفقيه » حدَّنَتْ 
عن زوجها بموطأ القَعِْي » قرأهُ عليها بلفظنا في أضّلِه كما يقول ابن بشكوال . 
ويضيف ابن بشكوال قائلاً : وقيّدثُ فيه سماعها بخطها في سلنة (9415اه). 
سَمعتٌ شيخنا أبا الحسن بنّ مغيث ‏ رحمه الله يذكدة ذلك » وذكر لى أنَّ الكتاب 
عنده » ثم رأيته بعد ذلك على حَسَّبٍ ما ذكره ‏ رحمه الله -ء ورأث من تخميها 
كنبا كثيرة على ابنتها ابن أبي محمد بن أسد الفقيه (الصلة ؟/ 2594 . 
أَمَةُ الرحمن بنتٌ أحمدَ بن عبد الرحمن بن عبد القاهرٍ العَبِسيَ الرّاهدة » ذكّرها 
أبو محمد بن خزرج وقال: سمعتٌُ عليها مع أخيها محمد بنِ عبد الملك بعضّ ما 
روته عن أبيها » وكانث صرّامة قرّامة ؛ وتوفيت بكراً لم تنكح قط سنة ١(‏ 1ه) 
فى شعبانٌ وسئها نيففٌ وثمانون سنة. (الصلة ؟/ 5080). 
عويدة بحت اح سقرم شر شيو د عاتن + شع عر اندو القع 
أبي ذَرَ عبد بن أحمد الهرويّ صحيعّ البخاري وغيرّه » وشاركثٌ لأبيها هنالك في 
السّماع منْ شيوخه بمكة حرسّها الله » ورأيث سماعّها في أصول أبيها بخطه , 
وقدمث معه الأندلسَ وماتث بها رحمها الله (الضّلة 707//7) أقول: هى من 
نساء القرن الخامس لأنَّ أباها توفي سنة (413)ه, ْ 
خديجةٌ بنثُ أبي علي الصّدفي » نشأت نشأةً صالحةً ؛ وحفظت القرآنَ الكريم ؛ 
وشيئاً منّ الأحاديث الثبوية ٠‏ وأولعت بالمطالعة والاطلاع » تزوّجها صاحبٌ - 


وان 


أبي القاسم ةد وأم العزّ بنتُ محمّد العبدريّ”” . وزينبُ بنتُ 

7 سه وأمّ العزّ بنْتْ أحمد بن على بن هُذيل) » وسيّدة ينث 

عبدالغني العبدرية" » وأمٌ الحسن بلنت أبي جَعْفر 
4 

الطّنْجالي 2 » وغيرهنّ ممن لا يحصين. 


للك 


00 


إفرة 


0 


(0 


0030 


الصّلاة بمرسية عبدٌ الله بنُ موسى بن برطلة ٠‏ فأنجبث له أبا بكر عبد الرحمن ‏ 
عمرت طويلاً إلى أنْ جاوزت الثمانين » وتوفيت بعد انصرام سنة (0٠049ه)‏ 
دارحمها اله 

فاطمةٌ بنتُ أبي القّاسم عبد الرحمن بن محمّد بن غالب القرطبيّ الشّراط أمّ 
الفتح . أخدّث عن أبيها قراءة نافع » واستظهرث عليه الشهاب للقضاعيّ , 
ومختصر الطليطلي ؛ واشتغلت معه في مقابلة السّيرة لابن إسحاق » وصحيع 
مسلم ؛ وقرأتٍ القُرآنَ على أبي عبد الل الأندرجري الزَّاهِد » وأبي عبد الله بنٍ 
المفضل الضّرير » حدّثَ عنها ابنُها أبو القاسم بن الطيلسان وقرأ عليها بقراءة 
وَرْش » وماتث سنة (517ه) ‏ رحمها الله -. 

أ العرّ بنثُ محمّد العبدريّ » أبوها هو محمد بن علىّ بن أبي غالب العبدريّ 
الدّاني » روث عن أبيها » وأبي الطيب بن برنجال » وكذلك عن زوجها أبي 
الحسن بن الأبير ٠‏ وأبي عبد الله بن نوح ٠‏ وكانت تتقنٌ القراءاتٍ السّبع » ومانّتْ 
بيك كا ما ركمهها ال 

لاتحي مس طروي اونا ركو ونع راعج بن خا الليكين ن الزرهري 
البلنسى: وتُعرفٌ بعزيزة بنت أبي محرز ء كانت تقيةً صالحةً » سمعث جدها 
لأمها أبا الحسن بن هُذيل وأخذث عنه «التتقصي» لابن عبد البرء وانتقلت إلى 
جوار ريّها سنة (75ه) بعد أنْ بلغت التَّمانين رحمها الله تعالى -. 

أمٌ العزّ بنتُ أحمدّ بِنِ عليّ بن هُذيل ٠»‏ عْرِفَتْ أمّ العزّ هذه باستظهارها للأشعار » 
وتفوقها في حفظها . أخحذتٌ قراءة نافع من أمّ جعفر زوجة الأمير محمّد بن 
سعد » وتوقيت بمديئة شاطبة سنة (7707ه) ‏ رحمها الله -. 

سيّدة دك عد الع العبدريّة » وهي أهٌّ العلا العّرناطيّة » حَفْظْتٍ القرآن 
الكريم ؛ 4 اوتملميت فصارث أستاذة في قصور الملوك » وانتقلت إلى توس 
وعلمت بها , ومن أعمالها أنها نَسَحَتَ «إحياء علوم الدّين؛ للغزاليٌ » وعْرِقَتْ 
ببقدة الغيدرية بالمراكلة على العيادة » وترقيث سن (ا كفت رخيها الله 
أمّ الحسن بنث أبي جعْفر الطنجالي » شاعرة ؛ وطبيبةٌ تجوّدُ القرآن » مشاركة في - 
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ل 


كانعة الأهرة عافقة أأجة الخلطان :ان عند انق لاني بواحدة به 
كوؤاك" الساء +“ يكاتنك مويه وه ان عَقها السّلطان أبى الحسن 
النّصري ء وتُمْرفُ باسم «عائشة الحرّة؛ وأكرم به من اشم!! وأعظم به من 
صفةٍ حقيقيّة لامرأة حرّة حسيبة نبيلة!! . 

#* واسم عائشة عَلَمْ ينضح بالبطولّة والرّفعة والعرّة والسّناء » مع 
الأسئ والشّجن في تلكم المأساة الأندلسيّة التي تفثّتُ الأكباد. 

* فقد كانث هذه المرأة النَادِرة ذات شخصيّة متفرّدةٍ بالضل في عالّم 
نساء غرناطة » فقد تحلّت برفيع المُثْل والقيم مع سموٌ في الوح » وقَّلبٍ 
قوى يُجابه المحن المتنوّعة » ومجدٍ يشم حيناً ويخبو أحياناً فهيَ ملكة 
غرناطة الحازمة » لكنّها كانت في ظل مَلِكِ وَمَنَّ العظمُ منه » والقَلبُ 
وَالنَّقُمنُ » وكانت قد ولدت لأبي الحسن ولَديْن هما: أبو عبد الله محمّد 
الصّغير المشهور ٠‏ وأبو الحجاج يُوسف . 

# وكانت عائشة ‏ رحمها الله واسعة الأفق ء عاقلةَ » سديدة 
الرّأي » ترئ أنه منّ الطّبيعي أنْ تصير مملكةً غرناطة وحكمُها إلى ابنها 
محمّدٍ أبي عبد الله » كنك أن وها فم ود الجهاد . وتقاعسّ عن 
الغزو » وركنٌّ إل حياة الخفُض والدَّعَةٍ والرَقّةِ » وَعَرَّتْ قَلْبَهِ جاريةٌ من 
بناتٍ الؤوم النُصارى تدعى «ثريًا » أو «كوكب الصّبح» 4 كافك ثريا 
هاه ارده للع القادة الالشبان توه اباش كمنييس: د سول 4 ر غك 
ثريا في الرٌوايات الإسبانيّة باسم (إيزابيلا» أو ١ثريدة».‏ 

* ولما تزوّج :للحيو التطترق ثريا هلمن عرفت افق بحود 
باسم «عائشة الحرّة» تميير ا لها عن هذه الجارية الرُوميّة ثريًا ' ولعليا 
سمّيت عائشة بالحرّة ليها وعفافها وصيانتها. 


كثيرٍ منّ الفنون » وقد توسّعْنا في سيرتها في هذا الكتاب الجميل . 
م 


وراحت ثريًّا الؤُومية تلعبُ بأبى الحسن ذاتَ اليمين وذات 
التمال ع نه كان أي الحم ند كله هذا مرهطة :بود لزه طينة قن 
بذ الوك "الكستاء. الكومية ثريا ٠١‏ وكادك ثريا معن إل الها 
وماحعتيا دهاة ومكركء وكانّثْ تتطلّمٌ إلى معالي الأمون وتصوصا] تعد أن 
ولدت لأبي الحسّن ولدآ » وعندها صارث تتطلّع لأ يكونّ ولا للعهد ؛ 
ومن الطبيعي أنْ يكون أبو عبد الله الصّغير ابن عائشة هو ولي العَهْدٍ وهو 
المؤمّل لهذا المنصب. و ات من التّلاعب بعقّل 
زوجها أبي الحسّن وإقناعه بإبعاد عائشة الحرّة وولديها » وما زالت وراءه 
ِل له الحبل والغّارب حتى أقنعثه بحيسهم واعتقالهم جميعآ ؛ 
وامكحات" أبن الحين لغيه خادته اللعوب » فَزجّ عائشة الحرّة مع 
ولديها في برج «قمارش» وشدَّد الحجرَ عليهم ١‏ وضاعف الحراسة » 
وعُوملَ هؤلاء الثَّلائة بشدة وقسوة وعنفف . 


اننيد أن شطرا مخ آهل عرقاظة كان ويد الأميرة الشرعة عاتقة 
الخو رةه أ عبد اها لأس > ورركة معي لقيو »ولد قن ضائكة 
استطاعت بحزمها وعَقّلها أن تقْصِلَ سرًاً بأنصارها ومؤيّديها . 
متدمعي بتو سواج ٠»‏ ثم إِنْها تمكنّتُ من الإفلاتٍ والهرب ار 
جمادئ النَّانية سنة (/ا441ه)». وذلك بمساعدة بعض أنصارها 
المخلصين » وقد استطاعثٌ عائشة أنْ تفة من البرج الذي سُّجِدَتْ فيه 
بطريقةٍ تدلٌ على جرأتها وعل شجاعتها وإقدامها » حيث استعانتٌ 
بأغطبة الفْرْشٍ والسُررٍ ورَبَطَنها مع بعضها » ومن ثم تدلّثْ من نوافذ البرج 
العالي ١‏ وكانثُ قد أَدلَت وتيا لياه وقد أثارث قصّة فرارها قله 
العطف والإعجاب لدئ أنصارها وأنصارٍ ولدها. وقد ظهرث عائشةٌ بعد 
للارهانج راف اترحيية هنايك انان انتما وم تدوه» 


* وتمضي الأيّام فإذا بالحرب الأهليّة تضطرم في غرناطة » ونشبتُ 


كا 


ثورة في داخل غرناطة تعاطفا مع الملكة الشّرعية عائشة بنثٍ أبي عبد الله 
لاسا ومع ولديها 43 وفعد للك امطة تلك غرناطة أنق لصي أن يفك 
إلى مدينة مالقة »ء حيث كان فيها أخوه الأمير أبو عبد الله محمّد بن سَعْد 
المعروف «بالرّغل) » وكان يدفم عن مالقة جَيْشَاً جراراً بعنّه مَلِكُ قشتالة 
لافتتاحها » 0 07 ا باسم اك 

أبن عائشة الحدة مكانٌ أبيه 34 0 ذلك قن ا شيثة ا 0 
وعمره حوالى (0؟ عاماً) . 

د وتدكة النسادة أن آنا عد اه المهين آراذ أن مكدو خدو عه 
الرّغل في الغزو وجهاد النصارى والرُوم 4 فخرج في جيشه 4 م 
عذدّة حصونٍ وقلاع في شهْر ربيع الآوّل سنة (884ه) واستطاع أَنْ يهزم 
النُصارى في عدّة معارك. 

2 ا عاد أبو عبد الله 0 مجعلا 0 م الُصارى 
2 اك انه 1ه المعركة 2 000 
الب 

0 وعاد اليش المسلم إلى غرناطة دون قاكده وملكه فارتاعت 
الناضفة” ذلك نوا عط تنك بيه أن عزاتفف ‏ لخزقة بايد أ فيه الله لأس 
ظلت تحتفظط بهدوئها وسكينتها وعقلهاء وقالت لامرأة ابنها لم زأتهنا 
تذرفٌ الدَّموعَ عليه. 

وكانتٍ امرأة ابنها الصَّغير ابنة الأمير عليّ العطار المجاهد -: إِنَّ 
الدُموع لا تليق بابنةٍ مُجَاهدٍ » ولا بزؤج مَلِكِ » وإِنَّ الخطرَ لأشدّ على 


. بتصرف‎ )2١ انظر: مصرع غرناطة (ص‎ )١( 
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مَلِك يمتنمٌ بِقَضْرِه منْه حينَ يأوي إلى خيمَيِهِ » وإلَّه لواجبٌ علئ زوجك 
أن يشتريّ سلامَ عرشه بمخاطر الميدان(1). 

* والحقيقةٌ فهذه كلمةٌ تدك على قَلْبٍ عظيم » وفؤاد جريء وعقلٍ 
واسع يدرك معالي الأمور , ولايرضا الدّنايا » وهكذا كانت عائشة 
- رحمها الله - التي شي في كلمتها هذه كلمات نساء صذر الإسلام , 
كأسُماء بنت أبي بكر الصّديق ‏ رضي الله عنهما ‏ وغيرها من بنات 
الصّحابة والصّحابيات7' . 

* وعند غياب أبي عبد الله الصّغير في أَسْرٍ الإسبان » حاولتُ غرناطةٌ 
أن تعيدَ أباه أبا الحسن إلى العرش مكان اببه الأسير > لك المرشق لم 
يسمحٌ له بذلك » وقنَكَ بجسمه الهّرِمِ » فتنازل عن العرش لأخيه محمّد 
أبي عبد الله الرّغل حاكم مالقة. 

* وكان «فرناندو» مَلِك قَشتالة قد استغلَ خبرة أبى عبد الله الصّغير » 
وعدم تجربته ) وضعفت” إزاكته + فأدلعة- أن افلم مع قَشتالة هو 
الصّواب؛ وفي ظروفٍ حَرجة أطلق فرديناند سراح أبي عبد الله الصّغير » 
بعد أنْ ومّعه عل معاهدة أعلنَ بها خضوعه وطاعته لملك قشتالة ومدّتها 
عامان. وتحققّ للخبيثِ فرناندو ما أرادّه» وتمِرَّقَتْ دول الإسلام 
بالأندلس ٠‏ وقضي على المجد السّني هناك. 

وكانتٍ الأميرة عائشةً مِنْ فَواضل النّساء الأندلسيّات اللواتي سَاهَمْنَ 

في المواقف المشوقة بتاريخ الأندلس » وإثْراء التاريخ النّسوئٌ بجلائل 
اا 


0 3 سو 0 003 3 . 3 1 
2 وللآميرة عائشة دور مُشرق ونضالىٌ في تر بية ابنها ابي عبد الله 


)١(‏ للمزيد من أخبار بئات ونساء الصحابة ومجدهن . اقرأ كتابنا «بنات الصحاية» 
الصادر عن دار اليمامة بدمشق . 
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الصَّيرِ » حيث إن كثيراً منّ النّساءِ كُنّ مَحاضِنَ عظيمةٌ خالدةً وصالحة 
لتربية حال لد اوسشطع أن تقول: اسه هؤلاءٍ الأندلسيّات 
المعدة الأميرة عائشة بنْتٌ أبي عَبِدِ الله الأَيِسِرٍ » التي أَحَسَّنَتٌ تربية ابئِها 
اوقد ةله لسار وله تسا نا لي لاد جه لو نما الا 
تترى اق يق لج دك ال تممه افد اكسدلت وتفستب إذ وقمّ في 
الأشر عنْدَ النُصارى , وقد استطاع النّصارئ تلويث تَصَّوْرِ هذا المت » 
فعاد منْ أَسْرِه والقور عور نم ولكنّ قَلْبَه ليسَّ ذلك اللي الذي نَشَآ 
علخ ل أقةا الأمير عاقش + وغدا كله دميةً في أيدي النُصارئ . 


# ويُعْتَدُ أبو عبد الله الضّغير محمّد سُلطان غرناطة آخر ملوك 
غرناطة » حيث جلِسَ علئ العغرش مكانً أبيه في أواخر سنة (/441ه) ,2 
وأَطاعَبه غرناطة بعد فرار أبيه إلئ مالقةً » وكانَ للأميرة عائشةً والدنّه دَوْدُ 
رائعٌ في تَخْبيْتٍ ابنها على العَرشٍ بعد سَلْسِلة منّ الخلافات المثيرة علئ 
عرش غرناطة » أدذى إلي فرار زوجها السُلْطان أبو الحسن والد ابئِها 
أبي عبد الله الصّغير آخر مُلُوكِ الأندلس ها 1 ما اناه 


٠ 5 9 - 57‏ 8 2 0 زدن4 
* وقد حدثت في عهده سلسلة من الفتن والمعارك والحروب » 


)١(‏ كان أبو عبد الله الصّغير علئ ما يبدو صَغيراً اسْماً وحقيقةً » وهذا دليلٌ على 
الحقيقة ولما أصاب أبو عبد الله الرّغل ‏ عم الصّغير ‏ النّصارى في إحدئ 
المعارك » وأئخنّ فيهم ء فإذا بابنٍ أخيه أبي عبد الله الصَّغير مَلكِ غرناطة يبعت 
عله الزواعلك الابسان ود( لني عقا كعد انه به #دويما اللوزبانه علهوت 
وبما نصره وأكرمه. 
- وعندما سقطث مالقة » وحٌوّل مَسجدها الأعظم إلى كنيسةٍ » أرسل أبو عبد الله 
الصّغير إلى ملك النّصارئ يهّئه في ذلك » وسببُ فرحه بسقوطها أنّها كانث 
معقلاً لمنافسه عمّه الرّغْل » وهذا منّ الحمّد؛ غود باقاه ند العسن. لاد 
والحاسدين. 
- وعلى يد أبي عبد الله الصّغير قدّمت الأندلسنٌ للنّصارى لقمةً سائغةً » ولكن - 
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انتهث بسقوط غرناطة آخر معقلٍ للعرب في الفردّؤس المفقود. 

“كرد اعوك: : نينانت «الالة لبي نوات و تجانط: الواتمدة عله 
الأخرى . وأخدّ الرَّحْفٌ يقتربُ من غرناطةً » التي كانّثْ تموجٌ يومئذ 
بالوافدين إليها منْ مختلف القواعدٍ الإسلاميّة » وتضمٌ بين أسْوارها قرابة 
صف ل بسمة. 

ا ا 2 
حاكمها . وحار النّاس » و.. 
يا صَاحِ إن مُلوكها كذ أَضْبِحُوا لآ كم في يدهم وَلآ سُلَطَانًا 
غاكنت كويسم عميكة خرة 00 

رامعا اللناية العم به وعَظُم ا ار 
لفاس وعلا تن سف سف من علا » واضطريت الأموث » وصار 
]له النهاتة _وفان النافي عقلاما اله تيور .-قفبا روا قطان عدة 
6 
ا ل عوك الساشي ماين النويت 
والجافتينا! تكقين الي كبو لفكي هذ اوت 


* وبعد رحلة تسليم غرناطة » فِالسّوادٌ الأَعْظمٌ منّ الشّعْبٍ لم يَعْدْ 
قَادراً على هذا الأثر القادح 4 والخطن الجلل الذي 0 عنْده أخلام 


- 2 هل شكرّ التصارى لهذا المتخاذل عمله؟! لا » لقد طردوه إلئ المغرب » يقول 
المقري: «ثمّ ارتحل السُلطان أبو عبد الله إلى مدينة فاس ‏ حرسّها الله ومازال 
أعقابه بها إلى الآن منْ جملةٍ الضّعفاء والسّؤال » بعد المُلك الطويل العريض »ء 
فسبحانَ المعرّ المذل » المانح المانع لا إله إلا هو». 1 | 
)١(‏ الشعر من نظم لسان الدين بن الخطيب ‏ رحمه الله . و«عظاماً»: الأولى جمع 
عظيم » و«عظاماً»: الثانية: جمع عظم. 
لا 


دوي الحلم , واكتتلمكة «غرتاطة بعد دن + :ويعن اتدافتة: «ومعاهدة 
للتيليع > و««اظلت خاك لموسة لوفو ارذن اللمناوة و لذ لجرك 
(فرناندو» الذي حارت الأب سين 

* ولعل الأميرة عائشة كان يُؤُلمُها ما يجري مِنْ حولها من أخداثٍ , 
وتنعئ على ابنها طريقتّه غير المُثْلئ » وانهياره أمام رغباتٍ «فرناندو) 
واإيسابيلا»؛ وظهرث مع رغبة الأميرة رغباثٌ منْ ذوي الإيمانٍ وذوي 
العَزْم والحزم . وهذه التغبات يجدرٌ ل ل لما فيها من مواعظ 
ووارر مرو عرا اليس ة الخيّرة . 


ادكه امو ا سا ا ا ل 
مَك غرناطة أنْ يُسَلْمِ غرناطة للنُّصارى ٠‏ وزيّنَ له بعضٌ أصحابه وحاشيته 
وبطاته أنه آَنْ يقوئ على مقاومة التّصارى » جاءءٌ أحدٌ أصحابه منْ أهل 
التّمَى والورع يُقال له: موسئ بن أ غَسَان وقال لهم: لا را 
غوناظة ...ودعو ةا "تكاهة اف يل هونو لفن لقد انسحت لررتايت 
ا الالو 00 

قال ركان أ ضوف الله« القدير الختناء الميهد لق ها جويمة 8 إن 
اتُصارى قد عرضًرا علينا معاهدةٌ فبها حفْظُ لكبانٍ المسلمين » ولن يُؤتَئ 
السوليوة نأك بأو اقفي ن تنا إن سلجن كركاطة جنا نك ار رن بق لذ 
بالعهود والمواثيق. 

* ولكنّ موسبى , بنُ أبي غسّان حذّرهم أن يركَنُوا إلى النُصارى » أو أن 
يثقُوا بهم » ولما أَغْيثة الحيْلَةٌ معهم » ووجد قلوبهم غلفا ٠‏ وآذاتهم 
تكاى وغير اي فوا انار ذ هع + فال اليننة اكوا سكي 
ولا تظنُوا أنّ التصارى سيوقون بعهدهم » ولا تركتُوا إلئ شهامة مَلِكهم » 
إنَّ الموت أقلٌّ ما تَحْشَْء فَأمَامُنَا نَهْبُ مُدنِنا وتدميرها » وتدنيس 
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مساجدنا » وتخريب بيوتنا ٠‏ ومَنْكِ نسائنا وبناتنا » وأمامنا الجور 
فسن ودنو لتم كا الرعد قتي والقاط والافاكل 56 واناقنا :لسرن 
والأنطاق والمتحارق + هدااما سوف تان > انا أنا فو الله لن آرَاةُ: 


* ثم إِنَّ موسئ بنّ أبي غسّان » خَرج وجاهدَ حتّى حَظِيَ بالشهادة 


رحمه الله -. 


# 0 ا اعدنان ا بك» وما 0 


ا 0 اد وقحة 
حا حجان محذرق لمعيه 
والخوت كر فى ارجات 
كتسيت القشحاء لأسي 


فرت وضع لجنا 
عت وت اكات ا 


صوق 0 ا حا 


امنيا جه اكب الكو تكد ب اسناسص نذا 

2 : ووقَعَتْ غا كه 0 كي 1١‏ م ييه 0 ا 
في ديوع غناة » واستمة د 

5070700 
الحمراءٍ ثلاثة مّدافمَ إِيدَاناً بالاستعداد للتَّسِلِيم » وكانَ المعسكث النَّضْرانيٌ 
بمو بالصسييع والابتهاج 2 ووصلّ الجنود ٠»‏ وكانثث أبوابٌ الحمراء قد 
0 وأخليث أبهاقها استعداداً للسّاعة الحاسمة . 

2 وفي فَجْْرٍ اليوم الكائتى سر دهن كانون الثاني ٠‏ أي يوم 
ليه 
يتردّدُ في غرَفٍ قَضْرٍ الحمراء وأَبْهَائَهِ » وكانت التحاشية الملكنة عتسيكة 
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في حَزْم أمتعة المَلِكِ المخلرع » وحزم أمتعة آله ونسائه » وقد سَادَ 
الوجوم 5 عانم و مستي الزّفرات في الصدور.. وغادَرَ الدكبٌ 
الْقَصر. 

*# وكانتٍ الأميرة عائشةٌ أمّ أبي عبد الله الصَّغير تمتطئْ صهوة 
جوادها » والحزنُ يشم منْ محيّاها الوقور » وكانّتُ باقي السّيّداتِ 
والنّساء من آله يُرسِلْنَ الزَّفَراتِ العميقة والدُّموعٌ السَّحْيّةٌ السَّاخَنةٌ , 
واخترقٌ الرَكْبُ غرناطة » وحين بلغ البابَ الذي سيغادرُ منه المدينة إلى 
الأبدٍ » ضج الحرّاسُ بالبكاءِ لرؤية ذلك المنظر المؤلم المثير. 


وخرج أبو عبد الله الصَّغير من باب مدينةٍ الحمراء المسمّى «باب 
الطباق السَبْع) في ا إل لقاء عدوّه الطَّافِرٍ في نفرٍ من الخاصّة 2 
ووقف على جشْر نَهْر شنيّل » فاستقبله فرناندو بترحاب جاده م 
تقدّم من المَلِكِ وَقَبِلَ ذرَاعَه اليمنئ , ٠‏ فسلّم ووم ووس بون كيام 
الإسبان مفاتيح التجمر ادك والحضيون لاحر 7 


* وتوقّف أبو عبد الله الصَّغير عند جَبل اليحان ليلقئ علئ غرناطة 
آخرَ نَظرة » وردّد عبارة: الله أكبة:.+ الله أكية. 


* ويسمّي الإسبانُ المكانٌ الآن: «آخر رَهَراتِ العرب». وتذكرٌ 


000 تَصفُ لنَا الروايَةُ القَشْتَاليَة صِفةَ تَسْلِيمٍ مفاتيح الصّغير مدينة غرناطة فتقولٌ : إن أبا 
عبد الله الصّغير حينَ لَمَح فرناندو » هم برك جّواده » ولكنّ فرنائدو بادرٌ مع » 
عاق بعطنفب ومودّة » فقيل أبو عبد الله ذراعه اليُمنى إيماءة بالخضوع . ثم قَدَمْ 
له مفتاحي البابَيْن الرئيسيئن للحمراءٍ قائلاً: (إنَّهما مفتّاحا هذه الجنّة وهما الأثر 
الأخير لدولة المُسلمين في إِسْبَانيا » وقد أصبحت أتها المَلِكُ سيّد ترانا وديارنا 
وأشخاصنا » وهكذا قضئ الله فَكنْ في ظفَرك رحيما عادلاًء ٠‏ فرد عليه فرنائدو 
بعد أن تناول المفْتاحَيْنٍ قائلاً: لا تَشكٌ في وُعودنا ولا تعوزك الكَقَةٌ خلال 
المضنة »ومنو سعوفة لك عبناقكا ما سلته العدك مثلك: 
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20 0 


الجُواياتٌ أن أمّه الآميرة ايع انك أبىغيد اللء الأسيو شن شه اث 
توقّقت وسالت غنه 4 فقيل لها: انه تكن جه فتاللت قو لنيا المسوو: 
إذك عذال تمان انلكا ماع 0+ تخائط عاجويت الفبال 


* وهناكَ رواية أخرى قريبةٌ من هذه تقول: إِنَّ أبا عبد الله الصّغير 
أشرف أثناء مسيره في شغب تل البذول (بادول) عل منظر غرناطة » 
فوقفت يُسَرٌحّ بَصَّرَهِ لآخرٍ مرّة في هاتيك الو لطي والعزير اللي 
ترغرّع فيها » وشهدّث مواطنَّ عزّه وسلطانه ومُلكه » فانهمرَ في الحالٍ 
ذفخه رذ وار :ولحي ببالقكاء > فطناخت بيه أقذ الكميزة عافد اج 
فلتبك كالنّساءِ مُلْكاً لم تَسْتَطعْ أنْ تدافم عنّه كالجال». 


0 


:23 4 وصككث هذه الكلمةٌ الحثَّةُ سَمْعَ أبي عبد الله الصَّغير : 
6التمء أحل فلك كالتما 


جل فلتئكِ 

* لقد بِذْلَّتِ الأميرة عائِشَّةُ ما بوسعها كي تحافظ على غرناطة » 
رتوو ارسي حوريو ا تسريه مر سر ود د كيلا 
عتان عر :شكعية" الأيرة عاك + وتحكرة شحمةة خائقة الحرّة في 
حوادث سُقوط غرناطة مكانة بارزة » وليس ثمّة في تاريخ تلّكَ الفترة 
شخصيةٌ تغيرُ من الإعجاب والاحترام » ومنّ الأسئ والشّجّن قَذْرَ ا 
ذَكْدْ هذه الأميرة التَّيلةٍ منْ شجاعةٍ وإقدام وتضحية'''. 


* لقد كادّثْ كلمتّها كلمة حق » ولم ثُفدٍ ابنها العبرات » ولقد 
صدقّث هذه العاقلاً الحازمةٌ » فما ضَاعَ ُلك حَاقَطَ عليه أهله يسياج من 
العَذّل ١‏ والخاطوة ينون امن الشورق + وأنيكوا فيه ضوع الله ول 
إلئ الذينَ ظلموا واتبعُوا شهواتهم. 


)١(‏ انظر: نهاية الأندلس (ص )١97‏ بشيء من التصرف. 
5718 


ل ف عرق اف ا 0 ام ال « ]هك إت ماعهة 1 
وقد صوّرَ بعض الشعراء علئ لسانٍ الاميرة النبيلة عائشة بنتٍ أبي 
عبد الله الأَيْسَّر قولها: 
0 لله 0 0 5 ادك 203 تو 0 


د رار الأميرة عائشة ة فلمضْغْ الآذانُ : ولمثل مواقفها التعارة 
فلتفعل النّساء . 
إذ لأس عاض تكله تارم شمار ا وسار وهر لاد عضرا 
الحاضرء فهل تستفيدٌ الأتهات من تجربتها؟ وهل هناك أمهاتٌ واعياتٌ 
يَرْرعن الشّجاعة والأمّل في نفوس أبنائهنَ وبناتهنَ مثلّ عائشة الحرّة 
هله؟! 


: 
أو 


قامًّا 


اا" نيا أو ليف نل اندي ادن علق جنفة لزلاتلة يذ وين 
بدولته مملكةٌ الإسلام بالأندلس ٠‏ والذي يعودٌ أصْلَّهِ إلى نَضْر بن قيس 
الأنصاريّ الخزرجيّ ٠‏ فقد انتهئ بعد نزوله بمليلة إلى مدينة فاس بأهله 
وأولاده معتذراً عمًا أسْلفه ع ٠‏ متلهّفآ علئ ما خَلّمَه ٠‏ وبنئ بِفَاسٍ بعضّ 
قصور عل طريق بنيانٍ الأندلس. وتوفي بفاس 0 6ه) وخلّف 
ولدّئْن اسم أحدهما يُوسّف . والآخن أحمد . وعَقبُ هذا السُّلطان 


بخان إلى 1 

* قال المقرّي: وعهدي بذريّته بفاس إل الآن سَنة (/١٠1ه)‏ 
عل اس * أو قاذ و 2 دق و 3 
ياخحذون من أوقاف الفقراء والمساكين » ويعدّون من جملة الشحاذين » 
ولا حول ولا قرّة إلآ بالله العلىّ العظيه”"' . 

وهكذا تفعلٌ الأيّامُ ما تشاءُء فليطب المؤمنٌ نَفْساً إذا حكم 


)١(‏ انظر: نفح الطيب 7717/١(‏ و177/8) بتصرف يسير جداً. 
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القضاء » ولقد خَدَتْ منازلُ غرناطة وقصورهم من أهلها وماتوا بحسرتها 
إذلم يعودوا إليها . و.. 

يض ب 3 3 م 5-0 97 ل 3 - 5 و 
ورك لوعن داك بحتال .انحن حبيد تحن ايحن عتحاد 

* نعم لم تكن دموع أبي عبد الله الصّغير على أبواب غرناطة لتردً له 
الترقويرن: الجمي + وما كانّث تلك الزَّقَاتُ إلا حرقة وأسىّ ؛ وشو 
للتموع المدرارة التي تذرفها عيناه » و. . 

1 24 زعيامة 7 م 0 0 
ل د وات تَركْتّها تجم سن ب سان 
وَمَا كل ما مَنَنْكَ نَقُمُّك مخْلياً ثلاقي وَلا كل لَه أنتَ تايع 
فل تكين اهن إثر شيع اثذامة ” .إذا تَرَعشه هن يديك التواع 

* لقد ترك أبو عبد الله الصَّغير قَضْرَ الحمراءِ العظيم ٠»‏ والذي يعتبرُ 
إل الآن من عيون الآثار الإسلاميّة َه الأندلسيّة الباقية بمدينة غرناطة 00 
دولة ب: بوم لاحو وغادرٌ باه الدياحين » وحلة العريف 3 وما أدراك 
جه العريف 1 

00 # ولكنّ غرناطة تظلٌ تشهدٌ محيًا الأميرة عائشة الحرّة بنتِ أبي عبد 
لله الأيْسَر » وكلمتها المشهورة » ونظلُ غرناطةٌ والأندلس أهزوجة نشوئ 
على شَفَة الزّمنِ » وشِفَاء الشّعراء » ولعله منَّ الجميلٍ أنْ نشيرَ إلى 
أهزوجة وق راقصة شدا بها الشّاعر السُوريٌ الدُمشقىٌ «نزار قتانى») 
عندما زارٌ الحمراء » وتمثل التاريح أمامّه مجموعاً من طارق بن زياد إلى 
وئئه الخال واتستعدثت الذكرياث فى نغيلتة ٠‏ ورا الحمراء التق 
الريك ف جدوافا أمكاة : هذا ده بداية جرم طاوق بن يات + واقهاء 
الآميزة الثيلة عائقة الحو يك أى عل الله الأستر + ترئ غاذا قال نواد 
لنا فى غرناطة؟ ! : 
تتكل : العوول كان لقاوا ‏ حنها اتيك الل تا مناه 


0١1 


معان سور انان قن ريما 
يبال سو ل فى حجر 
00 الات لك 2 


ا ا ان "20 0 
غرناطة وصحّت قرون سبعة 
ىه اا فك اب كل 


1 أعديك لايع كيف أعادّني 
وجحة وتنين ا خلاله 
ا مدرلا القَدِيمٌ د 
وَالِاسَمِئِئَةٌ رضّعَتْ ينُجومها 
مي ٠‏ اوش ا ا ا ا يوم 

وَدمَشْق أيْنَ تكون قلت ترثنها 
يوبن الغري في إحواندي 
في طيْبٍ جنَّاتِ العَرئِفٍ ومائها 
سَارَتْ معي والشغر يَلهَتْ خلفها 
0 مش الطّمُل ا دليلتى 
الات أكاد أَسْمَع تَبِضَّهَا 
قال هُنا لوه زهو جَدُودنا 
أمْجادمًا وَمَسَحْتَ جزرحا تازفاً 
"لنت وار قي الحيللة: أذوكك 
عَائَفْتٌ فنِها عَنْدَمَا ورَدعْثّها 


* ولغرناطة مكانةٌ واسعةٌ فى شعْر نزار » ففى قصيدته «أخرّان فى 


ا انا الك ١‏ كه ! 


كالبو ان 1 رشق 
وَالتوكة الدميقة الإنقاد 
في شَمْرِكِ المُنْمَابٍ نَهْرَ سَوَاد 
في القُلّ في الرَبِسَانِ في الكَباد 
وَوَرائيَ التَارِيخ كوم رَمَاد 
وَالزَّرْكَسَاتُ على الدُفوفٍ تناد 
مت ا م بِفُوَادي 
أن الذينَ عَستَهَمْ 0 
رَجَلاً يُسَكَيا يُسَمَئْ طَارقٌ ا 
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الأندنس» يتحدّثُ وناك عن الأندلس وعن غرناطة » وعن رحيل 


.)658-0557557/1( انظر: الأعمال الشعرية الكاملة » لنزار قبانى‎ )١( 


3١ 


أبي عبد الله الصّغير عن غرناطة » وها أن نَا أقتطفٌ لك فقّراتِ من قصيدته : 
أحزان في الأندلس: 

كتَبتِ لي يا غَاليَ 

كتبِي سين عَنْ إسجانةة 


مالف ع اهرما كار 
عن السّرّايا الباعيه 

سور وض ق في ركابها 
حضارة وَعَافَيَه 

َمْيَبقَ منْ عَرنَاطَةٍ 

ومن بَنِى الأمر إلا مَا يقُولٌ الدَاويّة 
وَغَيْدُ لآ غالب إلآ الله” 
َلْقَاكَ يكل رَاوِيَهُ 

لم يَبقَ إلا فَضرْهُم 

كامْرَأَة من الوُخام عَاريه 
ل 
قصّةَ حب ما ضيه . 


- عو 0 


معنت رول كيه 

مَذُ رَحَل «الخليفةٌ الصّغير» عَنْ إسْبايَة 
ولوكرن لطر 
0 


حدنا 


2 لون عي تاها 
دعي ماه 7 
كَأنَنَا تَخْرجٌ هذا اليومَ منْ إِسْبَانِيه7©) 

* ومعذرة من القارىءٍ الكريم فقد جَمّمَّ بنا القلمٌّء لكنّنا نعود 
قر 1ه نو الته #تعامقة إمزاذ قاور المفانت» ند كاشوية» وعدت 
من يعضّدها في أمْرها منّ التجال » وكانّتُ بحق غرة النّساءٍ الأندلسيّات 
النّبيلات اللواتي رسَّمْنَ الخلودٌ في دنيا الخلود. فرحم الله عائشةً التي ما 
تزال في ضمائرنا عائشة. 


. باختصار وانتقاء‎ )056 557 /1١( انظر: الأعمال الشعرية الكاملة‎ )١( 


ارضدنا 


الفا ءابا ري 


* من النساء الوافدات من المشرق العربي إلى بلاد 
الأندلس. 


3 شاعرة ١‏ مغنية » عازفة » تنقن أداء الألحان . 


* صاحبة صوت أعجوبة فى العذوبة والجمال. 


اسار اريت 


كانّثْ هذه المرةٌ مشْرِقاً من مشَارِقٍ الجمّال الفتي في المشرق » ثُمَ 
في الأتدلسء :ولم ,تك 'جميلة كغيرها من الملبيحات اللاتى لين 
للاعانة والتغلانة والتسرى ونحعيث كاننق القؤارى !1" مسغراك ندر دات 
في القصور وبّيوتِ ذوي اليسَار. ولكنّها كانت تَْقنُ فَنَّ الغا إتقاناً عجيباً 
يمتع الأسْماعَ » ويحرّك كوامنّ التُُوس . 

وان كسد السيات تحتة إلى قصور الكبراءٍ لجمالٍ 
آقوائهة :+ «لا لأشكالية + ققد كو ما بين موواء: وحنشاء 5 
ورسّحاء » وكانَ هؤلاء الإماءً والجواري قد يَرَعْنَ في الغناء » وقطعْنّ فيه 
انتؤاظا بده ع تضاف فته ع م ]الستطلا 1 7" لون تلق ارا وناو لون 
بين نساءٍ الأندلس في القّرن الثاني الهجريّ . ْ 


)١(‏ «الشراري»: جمع سُرية » وهي الأمَهُ المتّخدة للوطءٍ » واشترط الفقهاءً في صدقٍ 
هذه التسمية حصول الوطء ولو مرّة » وتظية فائدة هذا الاشتراط لبعز جع يلد 
وراك قفد الشوية التي يتخذها عليها » فإنْ لم يطأها لم يكن لها عثقها. وهي 
منسوبة إلى السّر وهو التكاح » وإِنْما ضَمَّتْ سيثها جَرْياً علئ المُعتاد في التغيير 
للنّسبٍ كما قالوا في التسبة إلئ الذهر: دَهْري؛ وإلى السّهل: سُهْلي. 
وكان الأصمعي يقول: إِنْها مشتقة من الشّرور؛ ويقال: قد سررث سُرية وتسريت 
باقاف ع قار رن روشا امت" والنافة بوك الا نال وكيا رمال لعن 

إفة انظر: نفح الطيب )١10 - ١8/5(‏ » والدر المنثور (ص 770 و371) » وأعلام 
النساء ("/ 7065 - /17617)ء والأغانى (75/ )١١5 - 1١7‏ طبعة دار الكتب العلمية 
يروت »+ والخلبين الصالم اللاي زر ادبو 8 


عفدنا 


وأجدثي هنا أتحوّل قَليلاً عن الحديث عن المغنياتٍ من الجواري 
ا 000 
المعارفٍ المتنروّعة » فقد اشتهرث كثيراتٌ منهنّ في الطب » حتى غَدتْ 
خم ناد الخلنا ول كرون كاك إلى الاعام ما كاي عاك ياك 
مشهوراتٌ مجلياتٌ في ميدانٍ الطبّ ؛ ومن أشهر طبيباتٍ نساءٍ الأندلس: 
أت الحقين ا وكذللك اننهاة ”وكات بهانان الطيناق كيزرتة 
نييما اول ره جيّدة في مداواة النّساء وعلاجهن ومعرفة 
أمراضهنٌ . 

# كما أنَّنَا نَجِدُّ بعضّ نساءِ لماه والخلفاء في غيرٍ حاجةٍ إلى 
لع )نا دعا ذافك نالك معل دشانن الذنيان. و أشعاذات تل 
النساء ما يحتَجُنَ من أنواع العُلوم ٠»‏ ومن مشاهيرٍ نساءٍ الأندلس اللواتي 
عفن ينظ التعليم : :مريم بفث أب يعقوت الالطداراق 17 ؛. :العي أترنيت 
نساءَ عَضْرِها بمعرفة ألوانٍ العُلوم » وكذلك نجدٌ أنَّ الشاعرة العروضيَّة 
مولاة أبي المطرف بن غَلبون قد تَلْمّد لها أبو داود سُليمانٌ بن تجاح , 
ودرسَ عليها «الكامل» لأبي العّتاس المبرّد »ء و«التوادر» لأبي عليّ 
القالي. 

* والعجفاءٌ هذه . إحدئ النَّساءٍ الوافدات منّ المشرق العربيّ إلى 
ا لا 0 
ولا نشأتها » ولعلَ العجفاء لَقَبّ لها لأنّها كاتث نحيفةً هزيلةً ٠‏ بل إِنْها 
جارية لرجل مغمور يُدعَئْ مسام بن يحبى » وهو بدوره مولئ لبني زغرة. 

* وكانتٍ العجفاءٌ إحدئ شواعر النّساء » تنظمٌ الشّعر وتقوله » بل 
وتكلية + برع نك العواة :وف آداة الالحانة واشديي ادثها سى عدت 


. اقرأسيرتها فى هذا الكتاب » وما وصل إلينا من آثارها الأدبية‎ )١( 


575 


من نساء الأندلس الشَّاعرات والمغنيات اللواتي صَدَحْنَ في القصور. 
وملانٌ سناحة الآدب بأثارة من م الشّعر الغنائي الوجداني . 

د والعقيدة فقد ازدانت البيئةٌ الأندلسية بعدد غير قليلٍ من النساء 
الشّاعرات اللائي 0 في إثراء الأدب اللسوي الأندلسي خاصة 2 
والأدب الأند لس بعامة » بألوان لطيفة وطريفة من موضوعات السعري 
ومقطوعات دان في قن القصيد » وفِنْ المماوضافت فكان نتاجهن 
واضح الأَثْرِ في موكب الأدب الأندلسيّ » وكُنَّ فيه كأزهار الدب بألوانها 
الجميلة الجذّابة التي توشي وجْه الأرض في فَضْل الربيع 

3 ولعل 0 النّساء اكرات اللواتي طهر 3 ساحة 000 
الناين 5286 0 5 هزيلة ؛ فنعيفة 6 تحيفة > 
حل وكانت عجوزاً قد عَلَثْ وجهّهًا حمرة كَدِرَةَ اللون » وشَعْرُهًا كأنّه 
د نايع ] لا يساوي شيئاً. اك يي 
والوَجد. 

* ولعلَ العجفاءَ هذه كانت في رَّمَن صباها ممن يُشَار إليها بالبََان » 
وكان عونها أعكوة تفن الكلاوة والجداق + ؤلنا تحديك عنها 07 
زينبٌ بن يوسّف فواز العامليّة » قالت عنها في مفتتح ترجمتها: العجفا 
اا 0 
عالت إليها السرعة وتحدّث بحسن صناعتها الرَكْبَان في كل مكان , 
ولح و ا ارق موا وفي آخر 
مدّتها رمّاها الزّمان بكلكله » وافتقرث وأقامَت تعلّم جواري الأمراء صَنَْة 
الغناء » وأخيراً انقطعت في دار مُسلم بن يحيئ مولى بني زُهرة » وبقيثْ 


7 / 


غنده:[80 أن افكراها الآمية عيذ الوحمن كين معاوية: الأموية قت عنده 
ال 0 

« لقد كانت العتجفاء جارية 00 ا 50 غناءً شعي باسنة 
00 نه المشاطة + ويسحَد * الألباب . فقد كانت هذه الجاوية 
المجد ءالتما ا اميم + ساحرة الغناء » نديّة الأداء » تنظحُ الشعر 
00 3 3 0 ويد اي عماه 7 
وتغنيه » فينسى السّامعون شكلها » وترسخ في نفوسهم لذة صوتها. 

* وتروي المصادرٌ قصّةٌ عن جمالٍ صوتها الذي جَعل أحدهم يعبث عبثاً 
شديداً بمنزلٍ سيّدها الذي كان أَلْمَمْ لا يحسنُ نطق الحروفٍ , كما كان 
فقيراً لا يملكُ منْ حُطام الدنيا شيئاً يُذكر إلا صوثُ العَجْفَاء » تقول 
المصادر ما مفاده: 

# قال غريرٌ بن طلحة الأرقمنٌ: قال لي أبو السّائب المخزوميٌ 

5 ماع 0 درو 1 ؟ ساو 1 و الاير د 
- وكانَ منْ أهلٍ الفضّل والنّمْكِ -: يا أرقمئٌ » هل لك في أحْسّن الئاس 
غناة؟ 

قلث: تعه يا أبا الشاشع © إتى أشتين ذلك: 

قال: فاصحَئني. 


* فخرجنًا حتّى جئنا إلى الجبانة ة إلى دار مسلم بن يحيى الأرتٌ , 
مولى بني زُهرة » فاستأذنا » فَآذِنَ لنا » 01 
في مثلها » وسُمْكُه في السّماء ستة عشرَ ذراعا » ما فيه إلا ثُمْرُ ن”'" قد 
اميك مهيا اللخمة وبق القند ونراكن عد ليا + ا 


.)”*٠ الدر المنثور (ص‎ )١ 
4 (؟) «النمرقة»: الوسادة الصغيرة يُتكأ عليهاء وفي التتزيل: «اوََارِدٌ مَصَفْومَةٌ‎ 
.]1١9 [الغاشية:‎ 


دا 


حَشَّبٍ قد تشقّقا وتفكّكا وذمّب عنهما الصّبغْ منْ قدّمهما » وبينهما 
مزفقتان محشوّتان بالليف . 

93 قال الأرقمي : نشلنناء وان وام يا و6 0 
عجو كلناه 0 عجفاءا + كان تذرها عد بتك علا : مقن بذ كمين 
قورع أنه عدرل كاذ وركها ع كد م ربب الح اريت 
فلت لآب الكاكت 

بأبى أنتَ وأمّى ما هذه المرأة؟! 

1 : 0 اك 

قال لى أبو السَّائب فى هدوء: ان سكت يا أرقمئنٌ 

* فسكتٌ علئ مَقَّضٍ » ثم إِنَّ العَجْمَاء تناولث غُوداً » فجسّئه » ثم 


ضَربَتَ عليه » 0 ُْ ور وتقول : 


ل الذي ا 


لآ تيك جاه بولتفم 
مه 


* قال غريدُ الأرقمي: فَحَسُنَتْ ‏ واللهم- في عيني لِمَا سمعْتٌ من 
طيْب أدائها وحَسّن صوتها » وجاءَ نقاءٌ وصفاءً وأذهبَ الكلفَ منْ 
تعره 6 ةر لكايه وجا في ع د الفخاء نك بسر 
سعيدٍ بن عبد الرحمن بن حسّان: 
برح الحَمَاءُ كَآيّ ما بك تكُثم وَلَسَوف يَظْهَد مَانيِة ميِمْلهُ 
مَمَا تَضَمَنَ مِنْ عَزيز قَلْيَهُ بائَلْبُ إِنَكَ بالحسَان لمغْرَمُ 


. «كلفاء»: الكلفٌ حمرة كدرة تعلو الوجه » والنّمش يعلو الوجه كالسّمسم‎ )١( 
«رسحاء»: قليلة لحم العجز والفخذين.‎ )6( 


ينا 


1 لكي دارفنا “لين العامة اناا ر حفة 
امتلدوق اذ عتوتتنا وحتمطة ‏ ولكييوة إحموانكا نكناد كه 

طرفت انق الكاققه دوا عميدا وكاد يفقدٌ صوابّه » وقال: إن 
نَم هذا فليفعل ما يّسَاءُ » ورّحَفَ ورَّحَفْتٌ معه حتى فَارقُنَا النّمرقئَيّن , 
9 ه232 
أخذت العود وَعَنّت: 
يالطنوة الى عنقي المميية, « خم عن إرتضة الععربا 
0 ل 25 25 

قال غريد الأرقميٌ : فألقيت يا وتناولتٌ ة” 

فرضكيا علق رأسى م كما يُضَاحُ له اللرمنا بالمدينة. وقامَ 
أبو السّائب أمعنا "وكتاول ‏ رئعة '؟ فيها قواريه ودهن العف "الولده 
فوضّعها علئ رأسه وصاحَ مسلم بن يحيئ بن الأرث صاحب الجارية 
عواقاق للحم يه كرادت توارادي ا معي دراز تلفي نوا فيه شالك 
ا ل قم 
تنلعا فقا شيط لقنا زولا وا بط قن الكو اسان ا ا 
أبي السّائب وعلى صذره وظَهْره » ثم إِنَّه وضّع قي عن و 
والتفتّ إلى العَجْفَاءٍ وقال لها: لقد هجْتٍ لي داءً قديماً. 

قال الأرقميٌ: ومكثنا نَخْتِلَفْ إلئ العَجْفَاء سنينَ » في كل جُمُعَةٍ 
يومين. 

* وطارٌ صيتٌ العَجْفاءِ مُسْرّقاً ومغرباً » حتى وصلثٌ أنداءٌ صوتها 


)١(‏ «الشاذكونة»: المضربة الكبيرة يعملها النجاد. أو المخدة أو الوسادة وهى 
فارسية . 
(؟) «الربعة»: جونة العطار. 


اران 


وعذوبته وجماله أسماعٌ مَلكِ الأندلس وأميرها عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام » فاشتْريَتْ له العجفاءٌ وحملث إليه”"' . 

8 تا 5 2 ع 74 

2 وبرحيل العجفاء إل ارضص الأندلس حرم المشرق من فنهاء 
ولاقلتدى أنهنا فطوث أجزاء الأندلشن بعاطن الالحان > إذ كانت ساحره 
البيان » عذبة الصّوت » ماهرة العزف » تعرفٌ كيف تحرّك كوامنَ 
التفوس : 

وفي كنف عبد الرحمن الداخل الذي توفي عام (11/7١ه)‏ عاشتٍ 
العجناء إلى أن ماتث "قن الأندلن :وعدت من نسائها اللواتئ يتظمن فى 
هذا الشفر الخميل: 


)١(‏ انظر: الأغاني 1١١7/55(‏ - 5١١)ء‏ وتفح الطيب 22١50 - ١58/5(‏ والدر 


المنثور (ص١””)‏ مع الجمع والتصرف. وانظر: أعلام النساء (4/ 588 - /10ه8) 
والأنيس الصالح الكافي (9/ 595 - 796 . 


ردنا 


-- رود 0 


* من الجواري النابهات للمعتصم بن صمادح ملك 


المرية . 
* متأدية , تخسن الغناءء ولهاا صوت حسن » وصنعة 


جيدة بالأصوات . 
* نبيلة » لبيبة » حسنة المحاضرة , عذبة الحديث . 


١ 4 هه‎ 9 


هذه أهزأة منْ نساء الأندلس تدعى بهذا الاسم : ١غايّة‏ المنول») » 
ولم تكن هذه المرأة سوى جاريةٍ منّ الجواري اللاتي لا يُؤْيَهُ لَهنَّ ٠‏ ولكنّ 
دخولها إلى قَضْرٍ المشاهيرٍ جَعلها من المشاهير. 

ولعل غاية المثى اسْمٌ أطَلقَه النّخَّاسُونَ على جواريهم تنسجةُ 
وتخالتين :«وييناق أن غاية الك كذذالت عتطا افر عن الأدت) ريطا 
منّ المعرفة » وشيئاً منّ الجمالٍ. فجعلهًا منْ ايداف 00 
المعتصم بن صمادح مَلكِ المرية. 

* ومن الجدير بالذكر أنه كان في ذلك العَضر اختلافٌ كبية ؛ بين المرأة 
الحرّة » وبينَ الجارية التي يملكها الإنْسان » فهذه الجاريةً أو الأمَهُ كانت 
ملكا لعل ترتحيا إذا شاء أو ينه أو وكيا + اد ينها 

* ويظهرُ لنا أنَّ هذًا العددّ الكبيرٌ منهنّ من جميع الجنسيّات من 
رُوميات » وفارسيّات . وإسبانيّات ٠»‏ وغير ذلك كان داعياً لتفكك 
الأخلاق لبعض النَّاس » وأنْ يغدو بعض الأثرياء والمترفين يعتمدون 
على الجواري في جل شؤونهم . لذا فإنَّ الجواريّ كُنّ سَبباً في انتشار 
شوء امن الفساد: 

* فقد كانت النّخاسةٌ أمراً شائعاً » وكانَ تجار الرّقيق لا يهمهم سوئ 
المالٍ » فكانوا يدرّبون الجواري ويعلموتهنَ جل ألوانٍ المعرفة والأدب » 
وينقلوتهُنَ من بلدٍ إلى بلدٍ » ومن قطرٍ إلئ قطر» فابتعدنَ عن بلدهنَ 


تاققنا 


املو بواونية كام قزل مدن عد لو وني قن ايا 
حياتهن الاجتماعية » ولم يَعَذْ عند معظمهنٌ من رادع , أو وازع » أو 
زاجرٍ أخلاقي يمنعها منّ العبثِ » ولكثرتهنٌ قَشَا التَّرَفْ واللهو » بِلّ ظهرَ 
ف سفي لاوط اقيياة أذ رذن بت بض التامن. 


2 وكانٌ لبعض هؤلاء الجواري خلطان عظية علي بعض الكيراة 
كالعباديّة”') جارية المعتضد التي باك خائه اله عد ب كدللك هال 


ال 20 هذه التي أحذت مساحة واسعة من قلب وقَضْرٍ المعتصم بن 
صمادح . 
يٍ وقل ازداد ولع الكراء بالجواري 5 حتّى ازدادت أثمانٌ الجميللات 


عسا اه 


منهن ١‏ وك مه شي غاية لمارا علب م 00 
ل ل ا 


7 


تقول زيتت يوشب فؤاز عخ غاية المُتى : إذه سيت وضولها إلى 


)١(‏ «العتادية»: جاريةٌ المعتضد عتاد والد المعتمدٍ بن عبّاد الأندلسي » أهدَاها إليه 

مجاهد العَامري من مدينةٍ «دانية» » وكانث أديبة ف كاتبةٌ شاعرةً » ذاكرةٌ لكثير 
من اللغة. 

5500 
ماع 0 وحة 0و فلن ولق 
* ذكروا أَنَّ المعتضد سَهِرَ ذات ليلةٍ لأمْرٍ حَرَبَه وهي نائمة » فقال: 
تتبجيام والح سيا 3 وكيد عليكينة ولا عيهة 
فأجابئه بديهة بقولها: 
لتن ذَامْ هذا َمَذدَاله كات تبحا ل 
قال المترى: أويكنيك هذا فاهدا عق كقلها رحنها ا“تتالق وقافحها: 
(نفح الطيب 87 و15) بتصرف يسير. 

(0) انظر ترجمتها في: نفح الطيب (55/5 و567)ء والدر المنثور (ص 505) . 
وأعلام النساء (5/4). 

0) انظر: الدر المنثور (ص 5905). 


ج57 


المعتصم بن صُمادح هو أنّها لما اكتَمّل أدبُها » وخوجّها سيّدّها قدم بها 
إلى المعتصم ؛ فأرادَ اختبارّها » فقالَ لها: 
ما اسمك؟! 
الت عاد الم 
فقال لها: أجيري : 
تاتشك كك 0 2 لكك 0 كك كك 
فاشْئَرَاها بمئة ألف درهّم ترقا مود مد لانن قار 
واروق :اه لكان ورور عقي + تقلا مدقن فيا ول الاتا فال 
سيقت لابن صمادح جارية نبيلة لبيبةٌ تقول الشّعر ال ع 
فقال: تمل إلى الأستاذ ابن الفرّاء الخَطيب ليختبرها » وكان كُفيفاً : 
و نال لبه ١‏ 
ما نامكاف؟ 
فقالت: غايةٌ المنى. 
فقال: أجيزي : 
عرس نورصي فموسا سس مه 
فقالت تجيره: 
المسسححن تاابحححت ا انبهو سحوق اجا 
فحكل ذلك لابن صمادح فاشتّراها"" . 


)١(‏ الدر المنثور (ص 755) وانظر: نفح الطيب 355/570 و/ا5). 


عرفل 


+ ركد إن غاية التق تخاريا من تبان الأولي» امتل نا 
بذكْرٍ المعتصم بن صمادح » وكانث من نساءٍ الأندلس وجواريها اللاتي 
يَنْحَرنَ الأسماع والأبصارٌ بما يقدته من آداب وأشعارٍ ترطبٌ القلوب 
والفوس وبما كُنَ من دل ودلالٍ »؛ وما يبِهِرْنَ به الأسْماعَ منْ مُطارَحاتٍ 
ومعارضّات. 

ول عاية الراك رارضا المبدان. : بل إِنَّ هناك 
جرار كت الأدك رار جار ونتهن مده '' وجارية أبي محمّد عبد الله بن 
نسشلمة الشاظية ندا والقادرا كاي “المعتضة ب وفرهها مز المتوارى 
الأدييبات. ْ 

وتبقى غاية المنى مِنْ نساء الأندلس في هذا العِقّد اللطيف وهذا 


الخْضْن الرّطيب . 


)١(‏ هندٌ: جارية أبي محمّد عبد الله بن مسلمة الشَّاطبِيَ » كانت أديبةً شاعرةٌ » كتبّ 
إليها أبو عامر بن ين يدعوها للحضور عنده بعُودها: 
اهمد مدل لكافى زيار فيه دلوا المحارم غير شرب السَّلسَلٍ 
سمعُوا البلابلَ قد شدُوا فتذاكروا ‏ نغمات عودك في التََّيلٍ الأوّلٍ 
7 55 8 00د 9 عرد ا مرا 5 عر 5 7 0 0 
يَاسَّيَدا حاز العلا عن سَادة و لا الآوّل 
حَسْبِي من الإسراع نحوك أنني2 كنت الجواب مع الرسولٍ المُقَبِلٍ 
ومن 0 أنّ هنداً 0 0 الهجرىّ 0 لأنها عاصرّت 


ودين 


الغ > ان«الى نز" 
لعسس )ل جاسم 


*# ذات ظرف وأدب وجمال ولطف وكمال. 
ا عالمة بالعروض والشعر والأدب . 
* عارضت ابن دراج القسطلي في قصيدةٍ نونية . 


* لما تَعوَض ابن الأبّارٍ والمقّريٌ وابنُ سُعيد لتراجم الوساء 
الأندلستافة ذكووا: :إمراة. ليك أثارة طيّبةٌ في تاريخ النّسُوةِ الأديبات 
الشّاعِرات في الأندلس ٠‏ وقالوا: إِنَّ اسْمّها: الغَسَائية 3 كات 
تَمدَحّ الملوكَ » وهي مشهورة. 

:او الشائقة يلد "ال وق ع ووقادة وى كرا شيو د 1 
بإقليم المَريّة ؛ وتحدّث شكيب أرسلان عن بجانة فقال: وف باه 
وا سور اوسن المرية » فانْتََلَ أخليذا إلى المت 
فعمرث » وخربت بِجَّانَة , فلم 005200 5 9 اثاؤ ينانها+ 
125 جامعها قائم * بذاته » وحول نحانة جِنَّاتٌ وبساتين » ومتتزَّهَات 
وكروم » وأموال ل لأَهْلٍ المرلايه وى يق جاتن توا و 
أميال منها حصن الحمّة؛ والحمةٌ في رأس جبلٍ » ويذكر المتجوّلون في 
أقطار الأرض أنَّ ما مئْلَ هذه الحمّة في المعمور منّ الأرض ٠‏ وأْنقّنَ منها 
كالتع نو لذ انكر تنعاتما :زالعرفي والتعلرن يقصدونٌ إليها منْ جميع 


000 المغرب (50/ ).2 ونشح الطيب ( مام وغ )2 والصلة (؟/1ه00) 3 
والدر المنثور (ص 27907 . ونزهة الجلساء فى أشعار النساء (ص 87) . وبغية 
الملتمس (ص 0454 و2)040. وجذوة المقتبس (ص )1١"”‏ » وأعلام التنباء 
.)3١/5(‏ 


ارون 


الجهّات ١‏ فيلزمُون المقام , 
اليد 


مالم أذ مسق علليية ريشتو عغيرة 


* وبِينَ أخضان الطبيعة الجميلة تشأت العْسَائتّة9'؟ البجّانيّة » فقد 


كانت بِيجَانة منْ جِنّانِ الأندلس ‏ كما م معنا - 


0 وَمَا عست 0 


1 
عه 
5 
01 
3 

١ 

1 
3 
وي 


وَقَال آحَد 

جاده كا وم م وَارفٌ 
وقال آخَرُ 

ا حْسْنَ أَنْدنْسٍ وَمَا جَْمَعَتْ لنَا 
7 يم ماك ام 


عا النّيِمٌ بها عَليلآً هاما 
يِاحُسْتّها والطَلٌ ينثُرُ فوقّها 


ولله در مَنْ قال: 
2 


من كل منا علقت ليا الأهؤاةء 


6م 0 تنب 53 0 5 53 8 
فنها من الاأوؤطار وَالاوْطان 
تفائفت الأخياة والا زان 
1 8 0 
اسوقيدة مستا تم الالسران 


يريوعهًا وتلاطم البخران 


دُوّراً خلال الوَرْد وَالرَيِحَانِ 


.)174/١( انظر: الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية‎ )١( 


(؟) «العّْسّانية): عش والطةة 


الخضْلَةُ من الشّعر. 


وَالْعَيْسَئّة: التعمة والنضارة 


ورجلٌ عَمّائي: جميلٌ جدا. والعَيْسَانَ: حذة الشَّباب. ويُقال: لَسْتَ من غمّانهِ 
ولا غَيْسَانه أي من ضُوبه . ويُقال: كان ذلك في عَبْسَانِ شبابه: أي في نعمةٍ شبابه 


وطراوته. 


ويُقال : امرأة غَيِسَّة ورجل عَئِنٌ أي 1 احسرم 3 وثقال” ا 3 أي: 


في حُسْنه » ومن جعَله من العْسْئّة » وهي الخُضْلَّة منّ 


شبابه واسترخائه كالغسنة. والغيسانة: الناعمة. 00 الناعم . 
ل ل ا ا 


8 


وتجاويك" فتها شوادئى. عطترهه. ..والنت الأعديان بالاعصضيان 
مَارُْتَها إلا وحيّاني بها حَدَقٌ البِهَارٍ وأَنْمُلُ السُوسَانٍ 
و م 2 ا ا 


ساعد الأنيان «قركقدت از «تندفاتيا تتاببى التمنان 


وفي هذه البيئة الطَلقَةِ المُخْتالَة ة بحلل الحوال عاشف النقاف في 
مدينتها بجّانة » ويبدو أنْها قد اضّتْ في أواخر القرنٍ الرابع شط امه ٍ 
القرن الخامس الهجريٌ . لأنيا فل شعت حزان العامريّ : وهو من 
مؤالي الغامرتيخ حك المرئة ومرسية من طن :18.214 هن 
* وتقول زينبُ يوسّف فواز عن الغسّانية هذه: كانت ذاثٌ ظرف » 
وأدب ء وجمالٍ . ولطفيٍ » وبهاءٍ . وكمالٍ » عالمة بالعروض 
وضروبه » والشغْر وروايته”) 
وللغسّانية 556 نونيةٌ جميلةٌ تتمرّج فيها أَنْعَام العزّل والشكوئ 
والقراق + وتتّسْحٌ بالحكمّة » ولكنْ لم يصلنا منها سول بضعةٍ أبياتٍ 
سَمَحَتْ بها المصّادر » وهي عبارة عن مقدمةٍ للمدح في خيرانَ العامريّ . 
0 والمتأمّل في قصيدة الحتاتنة: المجايةاد يد أديا. دل خارحي: يها 
الأديب الشّهيرَ أبا عمر أحمدّ بنّ دراج القيطكن الذي وصفه ابن بسّام 
بقوله: كانَ أبو عمر القَسطليٌ في وقْتِه لسانَّ الجزيرة شاعراً وأوّلاً حينَ 
ا 
أرضها وسمائها » وأسوة كُتّابها وشعرائها'” . 
* ونقلَ ابنُ بسّام عن ابنٍ حيّان الذي كان مُعجباً منْ أخباره » معرباً 
عن جلالة مقّداره فقال: وأبو عمر القَسْطليٌ ككاواه اعولنة الخمراد 


.)705 الدر المنثور (ص‎ )١( 
و0") طبعة بيروت.‎ "5 /١( انظر: الذخيرة‎ )0( 


0 


العامريّين » ة 0 هل 00 0 


0 34 واششهرءث هذه القصيدة ة في أسْقَا الأندلس ا لئاس 
وعارضوها 2( وممّن عارضها من شاعرات الأندليى: الغسّانِية البيجانية 


عنيت دالت : 

ئَّ 0 01 2 8 00 0 و 7 1 و 

أتجزع إِنْ قالوا سَتَظْعَنْ أظعَانت وَكُيفَ تطيق الصَّبْرَ وئِسَك إِنَْ بَانوا 
ار ور 6 م - "ست 0 2 

وما هو إلا الموت عنلدك ر حياط وال فعيِش تختنئ منه أخرّان 


عهدتهم وَالعَئِش في ظُ وصلهم يق ورَوضٌ الدَّمْرٍ أَزْهَرْ ؛ رَيَانُ 
0 عِبَابٌ ولا يُحْشََىْ على الوضّل هجران 
وتشَطوا نا لهو نتنين الخترن 2 . كما اعتتفّث في سطوة الريح أفتان 
د كرون ل يقد اللزراق كنا 036 

# وأمًا قصيدة ابن درّاج القَسطلي ونونيتة التي امتدح بها حزان العامري”” 
والتي طارت شهرتُها في المشرقٍ والمغرب » فهي القصيدة الطويلة التي 
أوّلها: 


)١(‏ انظر: الذخيرة ”1/١(‏ و50) طبعة بيروت. 

(؟) انظر: المغرب )١97/17(‏ » ونزهة الجلساء (ص/ 87) ١‏ ونفح الطيب (804/0) 
والدر المنثور ا(ص 2790 . 

فرق خيران العامري الصّفْلبِي كان من جل فتيانٍ المنصور بن أبي عامر » فلما نشبّت 
الفتنةٌ كان مِنْ بين مَنْ أيَدوا محمّد بنّ هشام المهدي . وله أخحياة كثيرة : وكان 
يران قد استقل بالمرية فى سئّة (4.8 ه) + وامشولن' كذلك على أزيولة 
تحرس و ديفن لمر سن تون سه 81 
ومن التعنين بالناكل أن ابن مزاج التبظلك لم يمل خَبْران العاهرق إلا قصيدة 
نونية واحدة بلعث ( ٠‏ بيتآً وهي مِنْ أجمل أشعاره » وقد صرّر خلالها ما جوّته 
الفتنةٌ علئ الأندلس من ويلاتِ وكوارتث. راجع هذه القصيدة العصماء في ديوان 
ابن خوك الفقطلن اصن ا -79) تجد مصداق ما قلناه » وأنشده ابن دراج نونيته 


هذه سئة (/لا٠غ‏ ه). 


5١ 


7 4 .0 َم 0 9 5 0 0 4< 0 1 
لك الخيْر قد أوفى بعهدك خيْرَان وَبَشْرَاكَ قَذدْ أوَاكَ عر وسٌّلطان 


وهذه القصيدة في الواقع منْ أجمل ما نَظَم ابن درّاج وأصدقه » وتبلغ 
مون يعات ومنّ العٌجيب أَنَّ خيرانَ الصَّقَلبِىَ هذا لم يكن على حظ كبيرٍ 
منْ تقدير الشغر أو العناية به » ولم يُكافى: ابن درّاج على مَذْحِه إِيّاه إلا 
بقذن سكت يذ جلانة 'الشقليئ وبكدو عن تذوق +الأدت إذ يدك 
الحميديّ في «جَذُوَتوا أنه بَحَسَ ابنَّ درّاج حظه في الجائرّة » فبلغ الخبرُ 
ابنَ جَوَاد الطبيب » فَقَصَدَ الشاعر بخمسة عشْرَ مثقالاً دفَعها إليه وقال له: 
اعذر أَخَاك فإِنّه فى دار غربة7' . 


#دوق يارت العلة عيز ان سد عفن مزويطة يبنا لتنا © بو اها 
يتردّد فى الأشس و يتنلدة به أدباؤّها حتى آخر عه الإسلام بهذه 
البلاد 0 عض بإثنا تزئ. أن الشاغن الخرفاظى "الفقيه عير الخال يفول لاحن 


ممدو حيه : 


ولآ خَيِرَ إِنْ تَجْعَل كَفَاء قُصيْدتي 


كفاء ابن درّاجٍ على مَدْحَ خيران”" 


ومن أبيات ابن دراج في مدح خَبيران العامر قوله: 


لي اي اليه 

وَل يأسَ منْ وَوْحٍ وفي الله مطمّع 
ومنها: 

قتَى سَيْفَه للدّين أَمْنٌّ وإِيْمانٌ 


5 
سر ع ال 


1 برايف .ا أ الله 03 0 
- لمم 5 22 


2# ا 7 3 م‎ 5 ١ 
4 5 0 . و - مه‎ - 
وَلا بعد من خيْرٍ وني الارض خيْران‎ 


000 م و 
وَعَيْنَاه للامَالٍ رَوْحَ وَرَيْحَانَ ‏ 
36 : 3 7 
فََدَتْ عهودٌ بالوفاهء وَأَيمانَ 


)00 جذوة المقتبس (ص 77208) ترجمة رقم (9159). 


(؟) أزهار الرياض .)١١١/١(‏ 


جل 


قما قَصَّرَتْ بي مِنْ غُلاكَ شفاعَةٌ وَل بِكَ عَنْ ملي جَرَاءٌ وَإِحْسَانُ90) 

#«وتعود إلا الفساتتة البجاتة لتعرف مدئ ثقانتها وحفظها القضائد 
.0 2 5 5 و : عه ل 2 0 
كاملةً وضاعَتْ مع ما ضَاعَ من الأدب النَّسويٌ الأندلسيٌ » ومع ما ضاع 


منْ أخبار الغمّائيّة التي لم نحصل على أخبارها إلا ما قَرأنّاه. 


)١‏ انظر القصيدة كاملة في ديوان ابن دراج (ص 17 -5)؛ وانظر بعضها في 
الذخيرة (١//ا5‏ --09) ويتيمة الدهر ٠١77/57(‏ و/ا١٠)‏ وغيرها من المصادر. 
ومن الجدير بالذكر أنَّ ابنَ دراج مدح المستعينّ بالله سُليمان بن الحكم بقصيدةٍ 
نونية جميلة أيضا ومن نفس البحر وهو بحرٌ الطويل فقال في مطلعها: 
هنيئاً لهذا الدهر رَوْحٌ وريحَادُ وَللدَّين والذنيا أمَانُ وإِئِمانٌ 
وتبلغ هذه القصيدة (07 ببتأ) وهي من عيون قصائده. انظر: (ديوان ابن دراج 
ص 55 -680). 


ركنن 


سمو لات نت امامل 


** مليحة » جميلة 2 شاعرة. 


* نشأت فى بيت أدب وشعر ولغة. 
#* لها أشعار جميلة تأسر الألباب. 


قسموللت فت مايل 

* في تاريخ نساءِ الأندلسن شواعرُ تركنّ أثْرأً بارزاً في سجلٌ المرأة 
الأندلسيّة » ما يزالُ مفتوحاً على مر الأيّام . 

* ومن النّساء اللواتي أحيا ذَكْرهُنَ «المقّري» في «نفحه» . امرأة 
فر ابو د قُسمونة بنْثُ إسماعيل ؛ 0 
أنَنا لَمْ نجذ في المصَّادرٍ الأندْسيَة الأعروى د عد لوالو افد 1 اروطت 
نستطيع أن نحكُم من خلاله على عَضرها ومضرها . ولكن المقَّري كعادته 
حم بين الفينة:والأعرى بواتحدة امن أراهر الكملة: 

0 ويظيز من خلال الأخبار القصيرة الموجَرّة التي وصلت إلينا عن 
قسمونة هذه بأنّها َشَأثْ في رحاب أبيها إسماعيل الذي عَني بتربيتها على 
مائدة الأدب والشّعْر واللغقء يا سكت إليها صَنْمَ الموشّحات حتى كانّتْ 
وشّاحةٌ كما كانّث أمُ الكرم بنتُ المعتصم , بن صمادح مَلِك المّريّة » التي 
قرأنا سيرتّها آنفاً في هذا الكتاب. 

* ويلك الممري بن آباها كان مخ الشعراء الذيق. ينظمون: الشده 
والموشح » لذا يقولٌ عنه: لكان نوها شار ؟ واعق بنااتيهان وري 
صَنّعّ من الموشّحة قسما فأّميّها هي بقسم آخر»””. 


() نفح الطيب (5/ 5لا وه/9) » وأعلام النساء (5//ا١٠‏ و48١75)»‏ ونزهة الجلساء 
(ص 50 و665). 
رص 66 ), 


3 


* إذاً لقد فَتَحَتْ قسمونةٌ عيئيها علئ الأدب والشّغْر » وَعَدَّيَتُ بلبان 
الماع ند آذ ها لتدزهرة ف عم 1 شه ولا لفك عر ذه 4 ويا 
صِبَاهًا » كانت قد تمكّنتُ منْ بحور الشَّعْر» فراحت تنظمٌ وتعارضٌ 
وتكمل الأبيات. 

© ووق النقري أن أباها إسماعيل اليهودئ نَظر إليها ذات يوم , 
وأعنك أن سحصيا تويطظلة' إلى بمرقة مذويعيا »لقال ليا ذا هوه 
أخيوفق: 
لِيْ صَاحِبٌ ذو بَهْجَةٍ قَدْ قَبَلَنْ تُممئ يِظلم وَاسْتَحَلَّتْ جرْمها 

* وفكرث قسموئَةُ غير كثير » وأجابَثه متمّةٌ للمعنى الذي قاله على 
نفس النَفْس والووي: 
كَالشَّمسٍ مِنْها البدرٌ يقْبِسسُ نُورَهُ أبداً ويكيفُ بَعْدَ ذلك بجرمها 

وعندما سمح أبوها إجازتها أحَدَنْهِ هرّهٌ الطذرب ونشوة الكلمة ؛ وقامَ 
كالمِخْتَبلٍ ٠‏ وضمّها إليء » وجَعَل يقبّل رأسّها » حيثٌ أجازث ما بِتَفْسِهِ » 
ومن شدّة فرحه بها أحَذَ يقول لها ويقسمٌ بأنّها بلغتٍ الغايّة في الشَغْر: 
أَنْتِ والعَشْر كَلمات أَشعَر 0 

اول نوو هن قن أر نه نا بط ناسنالا أذ اعد 
لم يحالفها بزوج يهضر هذا الجَمالَ المتفتّحَ » ولم يقتطفث من الوٌياض 
هذه الزّهرة المندّاة برحيقٍ الشذا. 

13 ااي لو لي با يا 
الذَّاهِرَ» وقرانها الاح وقل 5 شَبْتْ عن الطُوقٍ وبِلَعَتْ بن اللرييو» 
وراعّها ألا يتقدّم اعد كن معطي نوه العلضة7التاكهة “العييلة : 


.)50 انظر: نفح الطيب (5/ 74) بتصرف ء وانظر: نزهة الجلساء (ص‎ )١( 


ادح 


وعندها هاجت بلابلٌ الشَّعْرٍ عندها» وأخذث تعيّرُ عمًا يجولٌ في 
خاطرها » وتأسفٌ على جمالها وشبابها النّضرء وبقائها في بيت أبيها 
الذي يبدو أنه ونّفَ في طريقها » أو ربّما لم يكنْ يفكر بما تُفَكدُ فيه 
فشو اقناة اللعيوا > وات 
أرَىْ رَوضَّةَ قَدْ حَانَ منْها قَطَافُها وَلَسْتُ أَرَىُ جََانٍ يَمُدٌَ لَهَا يَدَا 
ا 1 /' 0 
فوا أَسَفأ يَمْضى السْبَات مُضَيّْعاً وَيَبْقَ الذي مَاإِنَ أَسَمَّيهِ مفردًا 
2 وسمع أبوها تَفَثَاتها هذه الحرّئ ( والمة شكواهًا || ع ينانا 
أشعارها » فنظر عنّد ذلك في أمْرِها ٠‏ وعمل على تزويجها(©. 
2 ور هذه 0 006 عل ما يبدو من كام المقّري ع 
سوس امد 000 
جمالها وحَوّرِها وتوحُشهًا: 
ياظبِيَةَ ترعَئ بِرَوْض دَائماً إني حكيتك في التَّوحْشٍ وَالحَوّر 
0 كلانا مفرداً عن صاحب فلِتَضْطير أبذا على حكم ال00 
* ويكتفي المقري بهذا القَدْر عن آثار قسمونة هذه التي لا نعلمُ لها 
مَولداً ولا مَوطناً » ولكنّا عرفنًا بعضّ مشاعرها من خلال ما قرأناه عنّها 
لتكون منْ نساء الأندلس في العَضْر الغابر. 


)١‏ نفح الطيب (0/ 78 بتصرف ء وانظر: أعلام النّساء )3١8/5(‏ » ونزهة الجلساء 
(ص 56 و55). 


/لا7 


* مغنية»ء راوية للأشعارء. تخسن الكتابة. وألوان 
المعارف والفنون » حَسّنة الخط » حافظة للآخبار. 


2 جميلة الشكل 3 شقراء 3 واسعة الثقافة والكياسة 


والأدب. 
* من محظيات الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأوسط. 


* هذه جَاريةٌ أندلسيّة الأصْل » رُوميّة من سبي البَشكنس » حو 
صبيّة إلى المشرق » فَتَمَشْرَقَتْ 3 عادّث إل الالذلم جارية ذات حظوة 
مسي 1 01 

وهذه الجارية جْمَعَتْ ألوانَ الفنون » وأنواع المَعارفٍ » فكانث 
تجيدٌ الغْناة وتّحسْته » وكانث بارعةً كذلك في رواية الأشعَار والجكم 
والاداب » بالإضافة إلى الكتابة 0 ا ل ع للمذاكرة 
والأخبار » لذلك قَدّرها الأميدُ عبدُ الرحمن » وأْنْزلَها مكانةٌ رحيبةً في 
226 ْ 

* هذه الجاريةٌ تدعئ قله » ويبدو أنّها كانث جميلة الشّكل , 
تميق إلن. "اللون الأشقن, الذى..حاقطة-هلية- يمد مقامهنا' الطويل في 
المشرق: تيد أن لبياتها كان عيبا +“ وكانث: حي الكناء + بو لدلكت 
فضَّلها الأميرُ عبد الرحمن على سائرٍ قيانه مع جاريتين أخريئن هما: مضل 
المدنيّة » وعلم المديئّة أيضاً. 

* ذَكَروا أنَّ فَضْلَ المدنيّة كانّث حاذقة بالغْنّاء » كاملة الخِصّال » 
ربرب ”تنس رات هاون القند م رن ارو نه بد اه 
ودرجَتْ من هناك إلى المدينة المشرّقة علئ صَاحِبها أَفْضَل الصّلاة 


001 نفح الطيب /١1(‏ 4 78) و(17/4١1)‏ », وأعلام النّساء (519/4). 
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والسّلام » فازدادث 0 طَبَقَتُها في الغْنّاء » وَاسْئْرِيَتْ هنالكَ للأمير 
عبدٍ الرحمن صَاحبٍ الأندلس مع صَاحِبَتِها عَلم المدنيّة » وصواحبٌ 
غيرها؛ وإليهنّ تَنْسَبُ دار المدنيّات بالقَضْر » وكانّ يُؤْثْرهنَّ لجودة 
غنائهنَ ٠‏ وتصّاعة ظرفهنٌ » ورقّة أدبهنَ؛ وتضَافٌ إليهنّ «قلم» » وهي 
ثالثة «فضل)» واعَلّم) في الحظوة عند الأمير المذكور عبد الرحمن 
الا 

ه إذاً لقد اشتهرّتث قَلَمُ الأندلسيّة هذه بفنٌ الغناء الذي تعلكية في 
التفرق وحذقَنّه ؛ ترى ال يشتهز غيرذها من الهاء بهذا العَنّ ف 
الأندلي؟! 

* فى الحقيقة هناك عددٌ منّ الجواري ا* شتهرنٌ بهذا المَنّ » وشَعَِفْنَ 
بواء وزادَمُن بها ودلالا طبيعة الأندلس الجميلة ٠‏ ونحياءً أملها التَرمَ 
الزّاهية؛ فمنَ الجواري اللاتي اشثيرة هتالك دقن مارية 0 
تاج اللّخميَ صاحبٍ إشبيلية التي قَرأنَا سيرتها في هذه الموسوعة ؛ 
والتي اطَلَعْنا على أدبها وشيءٍ منْ شعْرها وأخبارها مع سيّدها وحنينها 
إلى مَسْقَط رأسها ومهوئ فؤادها(" . وكذلك #امتاهداة جار درت 
لا .7" المغدادء كلك نام سِرُ القلوب بحسن أدائها » وعذوبة صوتها. 


* ومن الجدير بالذكر أنَّ فَنَّ الْنَاءِ قد نَهَضَ في بلاد الأندلس نهضة 
حيكة ب رافق إقشار ا ليها بعد قدوم «زِرْيَاب)”؟؟ غلام الإسحاق 


.)١51//5( انظر: نفح الطيب‎ )١( 

(؟) اقرأ سيرة قمر البغدادية في هذه الموسوعة اللطيفة. 

() اقرأ أخبار العجفاء ورحلة انتقالها من المشرق إلى المغرب في هذه الموسوعة. 

(5) «ززياب»: رئيس المغتين ؛ أبو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب » مولى أمير 
المؤمنين المهديّ العتاسي. قال في المقتبس: زرياب لقبٌ غلب عليه ببلاده من 
أجلٍ سواد ام ا وحار شمائله » يه بطائر 3 أسود عندهم - 


ل 


5-9 و 
الموصلي» من بغداد إليها ومن َّ اتصاله بعبد الرحمن بن الحكم 3 
بلس حلا رشي دمن ير افده 
اوقل ' أغدت عق ازريات: كتيرانة ام الجزارق. تير اياد” 


وال ل و 0 
حمدونة وعليّة بنتا زرياب . وجاريته 02 


نه هرق 
مُصابيح" ‏ . 


2« 
؛ وجارية تدعئ 


وكانّ شاعراً مطبوعاً . نُسِيَ بالمشرق خبره » واشتهر بالأندلس أمْرْه » وأحسنّ 
الأمية عبدٌ الرحمن الأوسط مئواهٌ ووفادته » وأجرئ له راتباً » وأحكه حتاً شديداً » 
وقدّمه على جميع المغنين » ووجده عارفاً أحوال الملوكِ وسيرَ الخلفاء ونوادرٌ 
العلماء » فازدادَ به إعجاباً » وقوّبه » وفتسَّ له بابآً خاصاً يستدعيه منه متى أراده . 
ارماك ساد كر ةجدا ترد افق كج لمارف و لسر 
٠‏ 3 ع ساس 3 3 0 0 و 
الديوراد في وناو عويدة وترا خامسا اختراعا منه. وكان عالما بالموع ارو 
عشرة آلاف مقطوعة من الأغاني بألحاتها 3 وكانٌ قل جمع كثيراً منْ ضروب 
القّرف » وفنونٍ الأدب » ولطف المعاشرة » وحوئ من آدابٍ المُجالسة » وطيب 
المحادثة »2 ومهارة الخدمة الملوكيّة مالم يُجِدَهٌ أحد من أهل صناعته . وأخباره 
لماع اعرن اع الي 3010 17”0). 

)00 كانت لزريات حاو ابنية افع أي بشلية؟ : أنه وعلمها حي أغانيه حتى 
شت » وكانت رائعة الجمال » وتصرقتث بين يدي الأمير عبد الدتحمن تغنيه 
مرّة » وتسقيه أخرئ » فلما فطنّثْ لإعجايه بها » أبدث لهُ دلائل الرغبة » فأبي إلا 
التَّسثّر ء فغنَّتْهِ بهذه الأبيات: 

6 كك ١‏ لكا كت 0 لكك 2 الكت كك 


ببحار حجتياظا جيرا النحي يتان تتبكداا 
نا ب أبحئ قتبمرشحية ١‏ عَشبتث يحطة الستحدذازا 


فلما انتكشف لزرياب أمَرُهًا أهداها إليه فحظيّتٌ عنده. (نفح الطيب .)١58/4‏ 
(5) «مَصَابيح»: هذه جارية كانّثْ للكاتب أبي حَمْص عمرّ بن قلهيل . أخذت الغناء 

عن زرياتٍ . وكانث غايةً في الإحسان والنئل وطيْب الضّوت » وفيها يقولٌ ابن 

عبد ربه صاحب "«العِقّد القريد» » وكيب إلى مولاها : 

تعن بعنة يتات الظائر القيزا” “.عاكيث اخننة هذا الظرة مق أخرك 


ا 


* قال المقَّرئُ: وكانتْ حمدونةٌ بنث زرياب متقدّمةً في أَهْلٍ بيتها . 
محسنة لصناعيها » متقدمة عل أختها علي » وهي زوج الوزير شام بن 
غك لعزي ولا عُمْرُ علية بعد أختها حمدونة » ولم يَبِقَ من أهلٍ بيتها 
غيرها''؟ » فافتقر النّاس إليها . وسمار علياة 


* ولعل قَلْمأ هذه قد أَحَدَتْ شيئاآ منّ الغناءء والأدب عن زريات » 
بالإضافة إلى انها قد تلقف أصول العتاء فى المنيةة ولع كانت تمتاز 
عن غيرها منّ القيان بثقافة واسعةٍ راذح قل )جا كا اه 
لكثير من الأخبار ء وؤافية لالأشهار + وغالية بصنوفٍ الآداب » وقد 
0 المقري ٍ بقوله : حيلث عن إلى المشرق: فوقفَّعَتٌ بمدينة 
اللي يله . وتعلّمَتْ هنالك الغناءَ فَحَدَّقَيْهُ » وكانّثُ أديبةً » ذاكرةً ع 

33 لط ع زاضة العفو » جائطةة تاكس رم هنا ينا لفك روف 
الآداب7؟ ْ 1 


2 وفي معي اخ يميا المدري بقوله عندما تحدّث عن الأميرٍ 
عبد الرحمن بن الحكم : وأما جاريتة فلم » با اد امد حدر 
راوعة للشهر عحعافطة لالأخبان ع«غائمة رنوت اكوا 


وا عمس 


* هذه بعض أخبار قَلم جارية عبد الرحمن الأوسط ء ونعتقد أنها من 


الَرْ أنَّ أَسْمَامَ أُمَلٍ الأَرْضٍ قاطبةٌ أَصَّغَّتْ إلى الصّوْتٍِ لم يَنقصضْ ولم يَزد 
فخرج مولاها حافيآ لما وقف على ذلك . وأَدْحَله مجلِسَه » وتمتّم من سمّاعها. 

غ20 كان لزيا من ادكو الزلد لمانة: عبدٌ الرحمن ٠‏ عَبِيدٌ الله , يحيى » جعفرٌ ) 
محوية 6 قاسم أحمد » وَحَسَنٌ. ومن الإناث ثنتان: عليةُ ه وحمدولة ‏ وكلّهم 
لس َّ ومارسَ الغناء وهذه الصّناعة » واختلفت بينهم الطبقةٌ , فكان أعلاهم 
عُبيد الله ويتلوه عبدٌ الرحمن. (نفح الطيب .)١171/4‏ 

(5) نفح الطيب (11//4 و158). 

(0) المصدر السابق (1/ 784). 


دعن 


نساءٍ القَرنِ الثّالث الهجريٌ ٠»‏ لآنّ الأميرٌ عبد الرحمن الأوسط قد توفى 
في سنة (7178 ه)اء دلكن الأخبار الأندلسيّة لم تَعَدْ تحدّثنا عن أخبار 
قَلم شيئاً » كما أنّها لم تذ ' شيئاً منْ آثارها الأدبيّة أو الشعرية + زتها 
اكتفت بذكر عَدَدِ معارفها وآدابها؛ على حين نجدٌ أنه كد ذكرت ياد 
جوار أخريات قَادماتٍ من المَشْرِق علئ الأندلس ٠»‏ وذكرث بَعْضَ 
أخبارهن واتجاهاتهنَ » كما ذكرت بعض المحدّثات مِنْ مثل «عابدة 
المكانيةا""' وعيها: 


الارحي ل هارن ميد رحيق الاوسط امن / نساء الأندلس اللواتي 
وا في أخبار النّساء اللواتي وعَنْهُنَ أذن التّاريخ وذاكرة الأيّام . 


)١‏ عابدةٌ المدنيّة! عِنْدما ذكر المقَريي النَّساءَ القادمات ص المشرقي علئ الأندلس 
قال: منّ النْساءٍ الدّاخلات الأنُدلسَ من الفاشرق عابدة المدنيةٌ ؛ َم ولد حبيب بن 
الوليد المروانىّ » المعروف بدحون. 
كانت جارية 00057 من رقيقٍ المدكة: + حالكة اللوق + غرك انها تروئ عن 
مالك بن أنسٍ لكام دار الهجرة وغيره من علماء المدينة » حتى قال بعضلٌ 
الحفاظ إنها تروق عشرة آلا حدديت:. 
وقال ابن الآبّار: ِنْها تسنذٌ حديثا كثيراً » وهي أمٌّ ولد بشر بن حبيب » والذي 
وهبّها لدحونّ في رحلته إلى ل ل ل 
مروانَ » فقدمَ بها الأندلسَ » وقد أَعْجِبَ بعلمها وفهيها ء واتَّحْذها لفراشه . 
رحم الله تعالى الجميع لقم الطب ا 


عذاء يمه 


صسمالبعاريم 


* جارية إبراهيم بن حجاج اللخمي صاحب إشبيلية . 
د أديبة »؛ شاعرة » عالمة بضروب الأخبار والآداب. 
* جميلة 2 ملبحة .2 لطيفة الحديث » حسنة المخبر . 


امزال ةر 


#اتراة حمفت هق الذوق المشرقه إلى جتال: اليقس' الأنداتية : 
ولم تكن من حرائر النّساء اللواتي سجَلنَ أثراً في صفحات الأدب » وإِنّما 
كانت سعارية ؤافنة على الاندلين ته تغداة > بيد أنيا فضت شط عدياتها 
في الأندلس الخضراء تنعمٌ بظلالها الوارفة» وأنهارها الجارية» وجمالها 
الخادت: 

َ* ا هذه ار 0 07 0 النساء الأندلسيَاتٍ نا 
التُّوسِ » كانت التخا ط انها الو نان وال عو 

ودنع الطاورة الع «لتملقيا ون (هقى المو سوط للجاء الأند سات 
تدعق * قم اليقةادية "١7‏ +بولكننا لا نعرف: من أية: آنث. إل هذا المكان 
الشيير. فى اشجيلة” «بالأنة لين 6 «أؤكزة انا تعلمة” أنهنا “كانت ستخارية 

2 ١ 01 59 . 3 7 
ه).‎ ”58( 

دون العدين بالدكن أن النتوحات الأملاية قن لت عق فانهها 
إل المشامين كتير من الكبانا على اجعلاف الوانهية واخناشهن وأستاهة 
)١(‏ نفح الطيب ,»2١8/4(‏ والدر المنثور (ص ”457 و”457). وأعلام النساء 


070/5. 
(0) انظر: نفح الطيب (18/4). 


وطبقاتهنَ الاجتماعية » فكانَ أمراءٌ الجندٍ يتخيّرون أفضلهنَ ويرسلونهنٌ 
إلى الأمير » أو الخليفة » حتى غصّتٌ بذلك دورٌ الخلفاء والأمراء 
والأطماء بين :فقون كيرة جالدة على عدت :تجارة الذفق امن أكثر . 
الأعمال ريحا ما مف لا بق افوورى اه ويا ووه تهون 
بألون بالحوايق > مقت يكنوم في تلم الأستواق. 

# وكان من الطّبيعي أنْ يغالي تجار الجواري بالجارية التي رُزْقَتْ 


عمل مو 


جَمالاً وأدباً وصّوتاً جَميلاً ومعرفةً بألوانٍ الأدب والغناءِ ومن هذا المنطلتي 
البعفّث في النّاسِ مهنةٌ جديدة » هي مهنةٌ التقيين » فكانٌ المقتنون00) 
يشترون الجواري الحسّان » ومن ثم يعملون علئ تثقيفهنٌ وتأديبهنٌ 
وتعليمهنَ أشعارٌ العرب وأخبارهم » ويزيدون على ذلك بأنهم قامُوا 
بتعليم الجواري الغِناء وصياغَة الألحان » فإذا ما أتقنتٍ الجارية كلّ تلكم 
الألوان والاداتي ناغرها بأغلج الآثيان © ورأعلن الأشعان, 

* ونتج عن ذلك أنَّ الكبراءة وأصحاب المكانة المرموقة كانوا يتهادون 
الجواري ويتباهون بذلك » حتى غدت الجواري واسطة عَمَدٍ المجالس 
الأدية ورين المتعو اقم الشحريةة ولمعت أسماء كثيرات في ا 
الشهرة :في المكرق والمعرت 

* وممن لمم نجمّها قمر البغداديّة هذه التي نَهَلَتْ منّ الآداب 
والمعازف: ماجعلها من الشهيرات: الأثيرات عند سئدها.. فقد كانت 
أديبة » حافظة للشّعْر » ناظمةً له » عالمةً بصٌروب الأخبار والآداب. 

* ذكر المقّريٌ في «تفحه أنَّ ملوكٌ الأندلس وأمراءهم قد استقدمُوا 
منّ المشرق بعض القيناتٍ الشّاعراتٍ » ليملأنَ الأجواء الأندلسيّة بما 
يصدحخْنَ من طيبٍ الأصواتٍ والأشعار» وذكر قمر هذه فقال ما مفاده: 


() «المقينون»: الواحد مقين: الذي يربي القيان أي المغنيات ويعلمهن ويؤدبهن. 


01 


ومن النساءٍ الدّاخلات إلى الأندلس من المشرق ومن بغدادٌ قَمَئْ جارية 
إبراهيم بن م اللخمي صاحب مدينة إشبيلية وهاتيك النواحي . فقد 
كانت هذه الجارية قمر منْ أهلٍ القصاحة والبّيان » والمعرفة بصوغ 
الألحان » وقد وصَلَتُ شهرثُها إلى الأندلس 521١‏ تاف ايفين 
بغداد دار السّلام 3 وكانك قمة قذ جمعت' آديا وظرفاً 3 واووانة ا 2 
مع فَهْم بارع ١‏ وجمار واو وملاحةٍ زائدة ١‏ عرنة ليد عليياب 
وكانثٌ تة تقول الشعر بِفَضْل أدبها("©. 


* وفي الأندلس اقتَعَدتْ قَمرُْ المكانة العليا بِينَ جواري قَصْرٍ سيّدها 
إبراهيم بن حجَّاجٍ » فنالت عنده حظوة وقَدْراً حيث كانت جميلة 
الصُورة » لطيفة الحديثٍ . حسنة المخبرٍٍ قاذ الكلزات التعييلة إلبهنا 
انقياد الطَملٍ الوحيد البريء الجميلٍ إل 2 فغدت قم زهرة جواري 
إشبيلية » مما جَعَلَ النْساءَ العربيات هنالك يَحْسُدْنَها؛ (وقديماً كاددنق 
النّاس الحَسّد) » ولم يكتفينَ بالحَسدٍ ومرارته وقسوته » بل ازدريْتها 
لأنهنّ لم يألفْنَ جارية ذات مكانة » ولم يألفنْ جارية تستولي على لَب 
سيّدها كصاحبٍ إشبيليةَ » وَرُحْنَ يتهامَسْنَ فيما بينهنَ كلما مت بهن 
قمر » ويتغامنَ إذا غنَّتَ » ويضحكنَ ضحكات صفر ع تحمل الاحتقارٌ 
المفتعلَ والاستصغار لقمر الجارية البغداديّة الغريبة » ولكنّ قمر هذه 
أحيّث أنْ تلقّنَ هؤلاء النّسوة السّاخِرات دَرْساً في الأخلاق الاجتماعيّة , 
وأفهمتهنٌ أنَّ العلم هو الجنَّهُ الحقيقيّةُ » وأنَّ الحياة في الئَّارِ خية من 
الحياة مع الجاهلة » فلنستمع إل همساتها إلى صويحباتها في هذه الرّائية 


يسنم اق المي لا 6ل 6 الا رو الس و1 ع م 
قالوا اتت قَمَرٌ في زِي أطمّار مِنْ بَعَدٍ مَاهتكت قلبأ بأشفار 


/ا 50 


تمشي عَلَىْ وَجَلٍ تَفْدو عَلى سُبْلٍ 
ا مر ا 2 10 اس 
لا حرة هيّ من أحرّار اي 


2 


ل 
لو لَمْ تكن جِنَّهة إلا لجَاهِلَةٍ 


20 2 م 0 رةه ام ع 
تشى أمصارَ أرضٍ بعل أمفصار 


َلآ لَهَا عَئِرَ تَرسِيِلٍ وأَشْمَارٍ 
باضه رع ا عراز 
بَعْدَ الدَّيّانَةَ والإخلاص للتاري 
لآ حلص الجَهْلٌ مِنْ سَبّ ومن عَارِ 


رَضِيِّت منْ حكم رب الْنَّاسِ بالنار 


* ويبدو أنَّ مولاها إبراهيم كان يجلّها ويحترمُها » لذا فَإنّها رأث فيه 
الجودّ والكرمٌ وحُْسْنَ الأحدوتة » علئ خلافٍ مارأث منّ الحاسدات 
الغرئئ اللواتي يِأكُلْنَ لحومٌ الجميلات حَسَّداً وَبَغْياً » ولما رأت قمث رقّة 
معاملةٍ مولاها إِيَاها » راحث تنظرٌ إليه نظرة إِكْبارٍ واحترام » فكلٌ منازِلٍ 
المغارب ذميمةٌ عنّدها خلا منزل مولاها إبراهيم الذي كان حليف الجود 
والنّدى » وقد عكرت عَنّْ هذا بقولها: 
مَا في المَغَاربٍ من كَريم يُرتَجَى ١ه‏ ا ل يكم 
إِنّي حَلَلْتٌ لَديِهِ مَنزل نِعْمَةٍ كل المَتازِلٍ مَاعَدَاءُ ذَمفِو0) 

ار ا البيتيّن ظاهرة عرفانٍ الجميلٍ » لمولاها الذي 
أؤلآها الجميلَ » ويظهئٌ لنا أنَّ مولاهًا إبراهيم كان يكرمُها ويختفي بها . 
ويمسح عَنْها آلامّ غربتها ووحدتها وحنينها إلى بغداد التي وعنّها ولم 
تفارق وغيّها ووجداتها. 

* إن الغربة أو الاغترات تولّدُ في التّمْس مرارةً عجيبةً » ولا يحسس 
بهذه المرارة إلا المغتربون » حيتٌ إِنّ حبٌ الوَطَنٍ ومألف الشّباب ومرتع 
الطفولة عرزيو راسخةٌ في الإنسان » وهو أغنية تَشوئ تردّدها أنفاسُ 
الإنسان في لذَةٍ روحيّة لا يّدْرَكُ فَعْدها » إذْ يشعرٌ المغتربٌ بانجذاب 


عاط 
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وحنانٍ إلى مدارج الصّبا التي قَضَاها الإنسانُ في وقت الصّبا ٠‏ ويشعد 
بحبٌ جارفٍ إلى مسارح الطّفُولةِ حيث تفبّحتٍ الأكمامٌ لقطرات النَّدىْ في 
تلكم المرحلةٍ منّ الحياة والتي عاشّها الإنسانٌ بكلٌ البراءة والصّفاء. 

# وقمرُ قبل أنْ تكونَ شاعرة » كانّثْ إنسانةً مرهفة الحمنٌ » ثم 
جاع نير الأدن الضفلت هذا :الأنسباتة العسيت بالشوق إلا أرقن 
بغداد » وكل ما في بغداد منْ أشياءَ , هقد كانث معناعة الشّوق. متدققة 
عند قمرء وهي تعيش في إشبيلية بالأندلس ٠‏ وعلى الرّغم منْ جمالٍ 
البيئِ في إشبيلية ٠‏ وسحر الطبيعة » إلآ أن هذا لم يشغَّلَ قمراً عن حبها 
وحنينها لبغداد » فقد راحث تنقل لنا أنفاسَ حناياها » ونبضات 
مشاعرها » وخفقاتٍ فؤادها. ووصفت لنا تلكم الفتيات الجميلات 
العراقياتٍ اللواتي يحاكينّ الظّباء سخراً ودلالاً وجمالاً ٠‏ وهؤلاء الفتيات 
كُنَّ متبختراتٍ في رعَدٍ العيشٍ الهني التِّي » ثم تنفثُ قمر ما يعتمل 
بصدرها من حنين لتفديّ تلك المحاسن البغداديّة التي لا تبرح مخيّلتها , 
وفي هذا كانث تترنة وتقول: 
آهأعلئ بغدادها وَعراقها وظبَاتِها والسَّحْرُ في أخداقها 
ومَجَالِيها عنْدَ القراتٍ بأوْجُه 2 تَبِدُو أَهلبُهاعَلى أطواقها 
نوات فى اللحيين كبانبنا خرن القوى الغدرط مر أخلانيا 
تفسي الفداءٌ لها 3 مّحَاسِن في الدَّهْر تشْرقٌ منْ سَنا إشراقها”© 

* إِنَّ أنفاسَ الحنين من المشارقة في الأندلس » لم تكن منبعثة أَوْلَ 
مرّةِ علئ لسانٍ قمر هذه » بل نجدٌُ أنغاماً جميلة سبقَئُها بأكثرٌ من قرنَيْن 
صاعّها «صفْرُ قريش» وما أدراكَ ما صقر قريش ٠‏ ذلكم عبد الرحمن بن 
عارية الأهوى الذي كانَ ذا وأ سديدٍ وعزم قدية و خوعة الشاكده 


(1) انظر: نفح الطيب (188/5). 


ا 


بالأندلس ٠‏ وافتتحَ القُغور » وقَتَلَ المارقين » وأذلٌ الجبابرة الثّائرين . 

* هذا الرّجل البحرٌ الشّديد » كان يتشوّق إلئ ربوع الشَّام » ومراتع 
صباه » فاسمع إليه وإل رقّته المؤثّرة التي تداعبُ حناياً القلوب وتحرّلةٌ 
أضالعه .ولا تملك" إلآ الأغفجاته سات الخائرات. الحدى الجميلة 
حيث جسمُّه بالأندلس وقلئه بالشّام : 
اننا لجز كني الميكدة فى أَفْرٍ من بَعْضي السَّلام لبغضي 
إن علتيي كين علقت ناض وفوّادي ومالكله بأرض 
قدَّرَ البْئِنُ بَيْننَا فافْتَرَئنَا وطوئ البَيْنُ عَنْ جُفوني غمضي 
قَدْ قضَئئ الله بالفراقي عَليِنَا فَعَسَئ باجتماعِنًا سَوفَ يقضي 

* ما أجملّ هذه النَّفْحاتٍ المندّاة بالحبٌ للوطن مِنْ صَفَرٍ قريش » 

ا والحنين والغاطنة 13151 #والنعقق إنو كرام قدرة 
كوامنَ القُلوب وتَؤتَّدُ في النْفُوسِ . وهذه الأبياث منّ المقطعات التي 
تروقٌ لي ؛ وتعجيّني كثيراً » وأجدّني أقرؤها مراراً كلما خَطرت ببالي. 

* علي أنَّ لصفْرٍ قريش أبياتآً لاميّة تقطرُ حَناناً ورقّة » لما تحمله في 
أردانها من رحيتي الحنينٍ الحقيقي إلى الشّام » إلى الفيحاء إلى البلدٍ الذي 
استولئ على الأفئدة » فقد رأى صَقْرُ قريش بروض الؤُصافة بالأندلس 
وهي الضّاحيةٌ الملوكيّةٌ الجديدةٌ التي أَنْشَأها - نخلة منفردة ٠»‏ فأثار 
منظرُعًا في نَفْسِهِ الذَكْرياتِ والشَّجَن والحبٌ للوطّن » فأنشاً يقولُ هذه 
الفمهات الدافنات الدّافقات: ١‏ 
نهدت" لا وسْط اللاصافة بخلة تَاءت بأره ضٍ الغَربٍ عَنْ بَلَدٍ النّخْلٍ 
َقْلتُ شبيهي في التَحَدبٍ والتّوى وطولٍ التنائي عَنْ بن وَعَنْ أَمْلِي 
سات بأرض أَنتِ ئها غَريئَة قَمْلكِ في الإقْصَاءِ والمنتأى مثْلي 
سَقَنْكَ غوادي المُرْنِ مِنْ صّوبها الذي يسح ويستمري السماكين بالوبْلٍ 

* وليعذرنا القارىء الكريج إِنْ جمم بنا القلمُ » إِذْ لم نملك عنَائَهُ إلا 


ل 


بعد أن عشْنًا نفحاتٍ عطرية مع هذا اللونٍ الجميلٍ من أنفاس الشَّوقٍ 
والحنين . 

* أمّا قمر فلا نعرفٌ عنها شيئاً إل ما ذكرناه » ولكدّنا قد وجدنا زيئّبَ 
يُوسّف فَرَارٌ تقول في ختام ترجمتها: ومن حُسْنٍ صوتها وجمالها 
ذتهذيها حظيث عند .خولاعا + زيفيت علذه فى 2 بر إتبانه إلن” أن 
عانك عا نظ ليها السلا بي 0 1 


.)457 الدُوُ المنثور (ص‎ )١ 


51١ 


ميت وزيرت 


* شاعرة » أديبة » مُعلمة » محتشمة لدينها وفضلها. 
9 5 2 5 0 5 
** ورعهة, مجتهدة في العبادة» شبهت بمريم العذراء 


في التبتل . 
:* من المعمّرات » حيث تجاوزت السبعين بسبع سنين . 


0 2 4 
سكا 5-2 
رع سباق عو 
ابنَةٌ الدب والطبيعَة: 

* الشَعْرُ ملَكَةٌ طبيعيّةٌ لا تتآتّئ بالمُحاكاة » وموهبةٌ من المواهب التي 
ل ل ا فحيثُ برت مع الم في جسم 
صاحبها » ونبَضّ بها حسّه : وتفنّحَتْ لها 00 الظطلق كالطائر 
المغرّد » يصدرٌ عنّه الشَّمْدُ دونَ تكلب , فلابْدَ لابن الدَّوْح أن يترنّم . 

2 قد اليوم مِنْ دوج أنيقٍ جميلٍ . وهي و جر الشَّْرُ في 
دمها » وسَرَئُ الآدبُ في عروقها 4 واشت اف جزيرة الأندلس » 
فخردّت فيها ١‏ وأيهُ بيئةٍ أصْلحٌ للتّخريد منّ الأنْدنْسٍ؟! وأيْ روض يَبِعَتُْ 
على الخدر الم قز برياقن الالدلين ا 

لقد كانت قاف الأدايد العَطرة » ومغانيها الدّاهرة » عقا يا 
لاسر ٠‏ جملا بهذ المشاير ::ويوفظ الدواطف + ول غائي لين . 
ويحرّكٌ خَواطرَ النّفْسِ . 

# الحقيقة؛ إر امتقو عر نر قم العو وأغلة السو 
موك طليتة” لذ حعذ ها .زمان ولا مكان ع وق وغ #الامالسهين 
والأندلسيّات به؟ وبيكتهم هي في نفسها مغاني الشعر ويدْبوعه » ومعاني 


الأدب وفروعه؟! 
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* وامرأةً هذه الصّفّحات ابنةٌ مدينةٍ عُرفَ أهلّها بقولٍ الشّعر ونَظيه » 
فعا طاة الأده ورسعة. وَكلن يكون هنالك نماث لا يقرضصٌ العم 
أنها "ميته شلب وهي 07 بغر بي الأندلس » وهي أيضاً غربيٌ 
قرطبة » ردن بالاداي د إسيد طلا ٠»‏ يقول عنها ياقوت 
الحموي: وسمعتُ ممن لا أحصي أنه قال: أن ترى منْ أهلها مَنْ 
اقفر لك عور اياي الكو كول تر تالاه مرا افد د 


2 000 5 2 2 - 
حرف 
منكه : 


* ويقولٌ ستَاذلِي بُول: ويظهزُ أنَّ العالّم الإسلاميّ انّجه بروحانيته إلى 
آلهة الفنون » فمن الخليقَةٍ في عرشه إلى الثُوتي في سفينته كُنْتَ تسم 
النّظم الفائق في مشاهدٍ الأندلس » وكال ةس ياك ثمّ في روعة خرير 
الأنهار . وسخر الليل السّاجِي » وقد هدأث فيه النجوم » ثم في نشوة 
الحبٌ والخمر » ومجتمع الأنْس » وقد اختلسَ المحبٌ ساعة لقاءٍ بفاتنته 
التي ترمي بقوس حاجبها القلوت”” . 


)١(‏ «شلب» بِكْسْرٍ أوّله » وسكون ثانيه» وآخره باء » قال ياقوثٌ ما مفاده: مدينةٌ 
دي اتدل ريد يُنْسَبُ إليها جماعة منهم : محمّد بن راحم ار ساي المامرة 
السَّلْبِي » كان واسم الأدب مشهوراً بمعرفته » مولدّه سنة (547 ه) »2 ووفاته في 
الخامسٍ منْ جمادئ الأولى سنةً (071 ه) ء وأمر أنْ يُكْتَبَ علئ قبره: 
َِنْ تقذ الخد الها كن بسوتي كما حَكَم الْخَالِنَ 
فَقَذ قات وَالِدُنا دم وقحتنات تحبد الصَادقٌ 
وكات البلكرة وامياقييم وَلَمْ يَتِقَ مِنْ جميهم ناطق 
ام لك كر كذامي في ناك حي شير 

(معجم البلدان 8/ لاه و0808 . 

(5) معجم البلدان ("/ ل61” و59048) . 

8 حون اممو لحرت فى لمانا تترجدية السارم. 


ون 


]د عاذي علق وحاف ساي ىزو الف والجمال 


٠. 6 00‏ و 0 5 1 
والشعر وحسن المقال وهي: ريدينت أنى > يعكوية التصولي 
م » إحدى النّساء اللواتي اشتهرنَ بُعَيْدَ القرنٍ اليابع الهجري. 


ماراس 5 :5 9 
وننها ونهلها: 


00 2 م 4 2 9 - . 1 2 ع 

* كل الذين تعرّضوا لترجمة مريم بنتٍ أبي يعقوب الفصولي » 
أشاوذا إلى أخلاقها وحشمتها وفضلها وديّلها 3 ومعظمهم ردّد قول 
الحميدي فيها: كانث تعلخ النّساءَ الأدب » وتحتشح لدينها وقضليها” . 


ويبدو من حيأة مريم ابنة أ يعقوب هذه لها كانت والجده ع 
أستاذات عَصْرها فى الأدب والدّين والشعْن ع فقد كانت تغدو عليل يوت 


)010 تحدّتَ الحميري عن شِلْب فقال: شِلْبُ من بلاد الأندلس » ولها بسائط فسيحة » 
وبطائح عريضةٌ ‏ ولها جيل غيم سيف كقر المشارج والمياه , وأكثرٌ ما ينبت 
فيه شجرٌ التَفاح العجيب » يتضوعٌ منه روائحٌ م العود إذا أرسلتٌ فيه الثّار. وهي في 
بسيط منّ الأرض عليها سودٌ حصينٌ » ولها جِنّاتٌ وغلات . 
والمدينةٌ فى ذاتها حَسئةُ الهيئة » نديعة البناء 2 رك الأنواق » وأهلها وسكان 
ُراها عربٌ من اليمنٍ وغيرها » وكلامهم بالعربيّة الصريحة » وهم قُصَّحاء ء يقولون 
الشعر » ا وأهل بوادي هذا البلدٍ في غاية من الكرم 

(الروض المعطار ص "١‏ باختصار. 

0 جذوة المقفس في ذكر ؤلاة الأندلس لاض 4١١‏ و417) ترجمة رقم (0)4435 
وبغيةٌ الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (ص 547 و044) ترجمة رقم 
ك6 والصّلة (؟/ 944+ و1946) ترجمة رقم (697١)ء‏ ونزهة الجلساء فى 
أشعار النّساء (ص "7 96) » وشاعرات العرب (ص *9") » والدُرٌ المنثور 
(ص »)01١‏ ومعجم الأديبات الشواعر (ص 1:55 و550) ٠‏ وأعلام النساء 
(ه/لاة و4غ). 

ز[هرة جذدوة المقتبس (ص 2)1١5‏ وبغية الملتمس د(ص 055) 2 والصلة 4/7 
و5945) وغيرها. 


ل 


إشبيلية » فَنُعَلّمْ نساةها الآدات من شعْر وثَثْرٍ وحكّمةٍ » وكات لها بينهنَ 
منزلةٌ محمودة لأدبها السّامي”2 » وحشمتها وعفتها. 

* وتدلٌ أخبارٌ مريم علي أنّها انَخَدَثْ إشبيليّة سَكناً لهاء وكانٌ 
عظماءً البلدد وكبراءً عصرها اها ٠‏ ويُدْنُوتها لعراقة أثْرها ونئِلٍ 
أخلاقها » وحُسْن بديهتها » إذ هي واحدة من شاعرات الأندلس اللواتي 
طارٌ صِيتّْهنَ في البلاد » وحلً أدبهنَ في كل واد » وسُّمِع شعرهنٌ في كَل 
نَاد. 

# ريما كان من الأدلة على رواج سوق الأدب والشّعْر بالأندلس » 
وازدهار عَهْدهِ ) وكثرة قائليه » أنه قد عْرِفَ إل عات الشّعراءٍ الفحول 
الستحيكية: شاعرات يُجَدْنَ القول» وَيُحَذْكَنَ النَظمَء ويُخْسرَ الاسترسال 
ويُبْدِعنَ فيه. 

* وقد كان الظَّنُ في المرأة آلآ تكونَ صاحبةً قدرة علئ الإبداع إلى 
هذا الحد الذئ:يلفت اللطر + ويشترص الأقاء #توفية الاعجاب» ٠‏ إذ إن 
الصُورَ والماني القن بحينيا "قدو ارا" الاندليية ددن عل الباق اديز 
من الكفاية والقدرة والتّذوّق والإدراك» بما لا يحول بيتّها وبين ذلك 
حاجرٌء أو يجعلها متخْلَفَةَ عن غيرها في ميدانٍ من ميادين العِلْم والأدب 
والثّقافة والتَّهذيب. 

وفي تاريخ الأدب الأندلسيّ يبرزٌ الأدبٌ النّسائيٌ واضحاً ظاهراً في 
أديبات _كثيرات : وشاعراتٍ يملأنَ صفحاته » ويُسْعْنَ فيه الازدهارَ 


)2010 يبدو أن هؤلاء 0 من النّساءٍِ الأندلسيّات 03 من نّ الأغلام » وممن ا 
إليهنّ بالَنان » لذلك كُنّ يتميزنَ بالعلم الغزيرٍ » ومعرفة الأخبار وصنوفٍ 
الآداب؛ وتروي المصادر الأندلسية أخباراً جميلة حول تراجم هؤلاء المؤدبات 
2 00 3ه 0 0 1 ل واه 
وتصمهن بالنضج والعلم وقرضص الشعر » وبعض المعارف الأخرئ » كما تذكرُ أن 
عددًّ المؤدّباتٍ قد بلغْنَّ مئاثِ فى بعض المدن الأندلسيّة. 


امون 


والانتعاش خ والتَّقَدّم والوقي » إذ كانت مجالسّهنَّ يتنائر فيها جِيّدّه : 
ويرتفعٌ فيها الصَّوتُ بأعذبه » ويمتلىءٌ جوّها بعبيره وطيبه » وينصرف 
كثي منّ النَّاسِ عن هذه المجالس ٠‏ وقد زُودُوا بالرّادِ النّافع من لباب 
الأدب الخالص » والرّحيقٍ الصّراح » والتَّوجِيهِ الصّالح » والتَّقَدٍ البنَاء , 
والسكي اللجمرا: 
00 رِحَابٍ الكُبَرَاءِ: 

عدهكا شاك كيه أن المضا لسن افر و أه المناظرات الأدبية التي 
كاك تيعد هنها العتول 5 الولو من كر مسارج الأفكار , 
وأفخم 0 الجمال » وأَظهرٍ 00 الحياة العقليّة المعاتة : 
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كر ل شوة السارف + 2 0 0 
لاقيو علوت 

#اوكان العدوك والأمراةوالكيزاة فى الأتدين آذباء تعراة: 
درون الأدبت » ويقرضون الششر> والأديبٌ أعرفٌ بقيمة الأديب » 
والشَّاعرُ آنَسُ بالشَّاعرٍ ٠‏ وفي هذا الاهتمام من جانب الملوكِ والآمراء 
مافيه منْ إيقاظ الهمم » واستنهاض القرائح , والنُهوض بالشعْرٍ والأدب. 

* وتأئّرَ الأندلسيّون كذلك في أدبهم بنعومة العيش في بلادهم . 
عا ا واللين في ألفاظهم وأشعارهم ونثرهم . 
0 ذلك الع الرَّخيٌ علئ تناولٍ المعاني الجميلة من قريب دون 

تعمّقٍ تعمُقٍ أو غوص »ء لما في ذلك منْ مشقَّةٍ وعناء تعجر عنهما الأعصابُ 
المترقةٌ التّاعمة. 

* ومريم بنثُ أبي يعقوب إحدى النّساء اللواتي تأَنَّونَ بالطبيعة الفائنة 
السّاحرة » وللجمالٍ الطّبيعي مزاياهُ التي تنيّهُ الخواطرَ وتوقظها . وتهذّبُ 
الخيالَ وتنمّيه » يُضَافٌ إلى ذلك كله أنَّ الله عرَّ وجَلَ قد حَبَاها بديهة 


ونا 


حاضرة » وعقّلاً لمّاحاً » تعرفٌ كيف تَنْظِمُ منْ خلالٍ ذلك عبارات 
شعْرها » حيث كانت تفيض رقة وقوة بآن واحدء» وسلاسة وإشراقاً ‏ 
5 و 3 5 6 3 ع 0:8 5 ع8 
وخيالها يُحلق في أفتي جميلٍ منذى باريج الانسام العطرات بزُهرٍ رياض 
اند لينم 

:* وقل ذكرَ الحميديٌ رحمه الله - جودة شاعرية مريم هذه » 
وجوابها الجميلَ لابن المهئّدِ الذي اعتبرهًا وحيدة عَضْرها فى الإخلاص 
وفي العمّل . فهي ورعة مجتهدة في العبادة » وقد شبهها بمريم العذراء 
فى الت » أيَنَا فى الأب ء وجودة القريحة فهى خنساة عصرها 3 بل 
نافمة اليا ء القليةة “الشاغرة المشهورة. 

# قال الخميدي: أخبرنى ابن المُهنّد”' أنه بعت إليها بدنائير وكتّبت 
إليها : 
٠. 2 5‏ 0 سر د 1 لي .6 52 
مَالى بشكر الذي أوْليّت مِنْ قبَلىي2 لو أنني حت نطق الإنس والخبَلٍ 
يا فزدّة الظّْرفٍ في هذا الزَّمَانِ ويا وحيدة العَصرٍ في الإخلاص والعَمّلٍ 
0 0 000 ا ره ءٍ. :0 ا 1 بحي 
اشتهت مريما العذراء في ورع وفعمك خنساء في الأشعار والمُثلٍ 

فكتبّث إليه علئ البحرٍ تفْسه » والرّوي نَفْيِه بجواب على أبياته 
فقالت: 


مَنْ ذا يجاريك في قَولٍ وفي عَمَلِ وقد بَدَرْتَ إلى فَضْلٍ ولم تَسَلٍ 


)١(‏ «ابنُ المهئّد؛: شاعر مشهورٌ كان بعد الأربعمئة » ووالده المهئد هو طاهرٌ بن 
ميدن اروف بالنيته البعدادئ ”كان الميعد أدن) شاعرا متقدما »: ومة شدراء 
الدّولةِ العامريّة » وقَدَ علئ المنصور أبى عامر محمّد بن أبى عامر » وحظى 
بالأدب عنده » ومن شعره يستأذن فى الوصول إليه: 
اتبيبيث اكات عل لحر فجي في تور وجهك لخظلة 
ولاأز ري دك يعلد التسلايموالشكر لفقلة 
(جذوة المقتبس ص 5٠5‏ ولا١1).‏ 
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مالي بشّكَرٍ الذي نَظَْمتَ في عُنقي 
َأيّبِي بخلئ أَضْيَحْتُ زَاهِية 
كه أخلاتك ال الك سقييت 


أشبهت ف الشعر من عارت. بذائعه 


0 


بها على كل أثر 0 
مَاءَ الراتٍ فرقّث رقَةٍ العَرَّل 


وأنجدث وعدت من أَحْسَنٍ المَثلٍ 


مَنْ كَانَ وَالدّه العَضْبٌ المهنَّدٌ لَم باد قو اكت قن المفوا الات 00 
ويستطيعٌ القارىعٌ - إذا ما قرأ كل ب كلع خدةاى أن يكؤن فكرة 
ب مدو مر ع ا خار يات لد الحو ]ف تجو من ارط يز 
سخر التَّصويرٍ » وقوّة الألفاظٍ » وتناسق المعانيى » حيثٌ استطاعَت أنْ 
رع ابن المهئّد رداً مناسباً لائقاً ظهرث فيه ثقافتها اللغوية 
والأدبية الواسعة مع السَّلاسَةٍ والسهولة والتَّدفُّق والوزَّانَةٍ والعَقّل » وقلّما 
يتوفّر ذلك لشاعراتٍ ممن عاصرتها. 
الأديكة الل 
#دانن الأخان :الى 1122 نهابها فى :خياد شري يلق أ عقوتت 
الفصّولي أنّها إحدى المعرات اللواتي بلغْنَ من الكبر عتيا ؛ ويظهرٌ منْ 
أخبارها أيضاً أنّها أَدتْ فريضة الح إذ كان يُطلق عليها لقب «الحاجّة» » 
فقد ذكرّها الحُميديُ بقوله: مريحٌ بنثث أبي يعقوب الفصولي الشلبيّ 


الحاحّة أديية ا وعن تقدّمها في السّنّ يفول” وَعدرك 06 


و 


طويلا. 
* ومن خلالٍ أشعارها نستشفتٌ أنّها تجاوزت السَّبعين سنة بسبع 
سنيج + :ول ذلك إلى أرد لع الشمن و أضيسطت» كالطدل فق أول متشي أو 


0 نوه المقسينن زهي اوم )و والقلة 558 .وفية الكلسسن 
(ص 044). ونزهةٌ الجلساء (ص 7 و4) » ومعجمُ الأديبات الشواعر 
1 

(؟) جذوة المقتبس (ص 7؟١4).‏ 


وان 


كالأسير المُتْقَل بالقيودٍ » يقولُ الحميدي: أنشدني لها أصبغ بن سَيْد 


وَمَا تَرنّجي من بِنْتِ سبعينَ حجَةٍ ‏ وسبع كَنَسْحٍ العنكبوتٍ المُهَلْهَلٍ 
تدب دبيبَ الطَفْلٍ تسعئ إلى العلا ...كدي وهنا مت الاير لم0 

ا عالق يهنا كذ الكارين «اللسوو دضو ميد قف ألن تعتر يل 
فا ةيسدثا متم توفية + إل أن إثبازه السحيدى :ندل على انها من اشتهر 
بعد الأربعمئة » فالذي يبدو أنّها عاشتٌ إلى أوائل القرنٍ الخامس 
الهجريّ » ولكنّ صوتها ما يزال مسموعاً إلى وقتنا الحاضر. 


دوه المضبي: ور كان امدو 00 8ك #حرهة لداممن يه 
وغيرها. 
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* صاحبية جمال ساحر » وظل خفيف » وكلمة معبرة. 
* شاعرة . صاحبة ولادة بنت المستكفى » أديبة . 
* قوالة للشعر » معروفة به. 


وو حرءتالتحاق 


* استمدّث هذه المرأة شهرئها منَ الأضواءٍ الكثيرة التي سُلْطَتْ علئ 
سيرة ولآدةً بنتٍ المُستكفي التي أَطَلْنَا معها الوقوف في هذه الموسوعة 
اللطيفة عن التسناء الأندلسئات : ْ 

* وفي قرطبة الجميلة مدينة السّحرٍ وَالجَمالٍ » لمع نَجُمُ هذه المرأة 
ذات الجمال السّاحر » والظلّ الخفيف الآسر . والكلمة المعبّرة » فقد 
كانت قرطبة عروسَ المدائن الأندلسيّة » وأمَ ثراها » وواسطة. عفّْدها , 
يَفْدُ إليها شداة العِلّم » ومحكو المَعْرِقَةِ مِنْ أطْرافٍ البلاد » لَعَلّهم يأتون 
منْها بقبسٍ من زَهْر آدايها » أو يجدون عَلِئ الثّار هدى من تمر ألبانها. 


#* فقرطبة شي المدينةٌ الحَسْنَاءُ الفاتئةٌ 6 وهي 3 العلماء 3 رسج 
التلغاوب: تزذان بمعاهن: اله م | طلخن وبا لشي هديا 
ل خرة من 


جمال شطر”. 

2 وفي تلكم المديئة السّاحرة الأسرة نرت 0 فت التياني 
القرطبيَة0© لني تلات الذقا معرولادة أونة ل قعل الناض 
احا فيا 


)١(‏ المغرب (١/57١).؛‏ ونفح الطيب (6/؟/ا و"ا97) . والدر المنئور في طبقات 
ربات الخدور (ص )20١7”‏ 2 وأعلام النساء (9/65١١)ء»‏ ونزهة الجلساء 
(ص الاو5لا). 


6ن 


* ولعلّ مهجة هذه لم تَكُنْ ذات شَأَنٍ لو لَمْ َربطها صِلَةُ المودّة بولادة 
مرا ارو 0 

ل اك ل ا ل 

#* وماذا ننتظر من ابنة ع تين؟! لقد ونعيا الأدبٌ والشية إلى 
معناف انؤواك انحاو الاندلنى ١‏ كمه تلن مقا ادير ف 

* وعندما تعرّضّ المكري لذكر نساء الأتدلس 3 ذكز شيخ وولاده 
فقا رون ويس الموطفة وا ولد وميم الا 7 

* ومن المُطرب في أخبار مهجة أنّها كادّتْ قسيمةٌ ولآدة محبوبة ابن 
زيدون في الولاحة والجفال ١:‏ ولكتها لم 0 يا في المكانة 
الاجفداعية - كنا ذكرت المصّادرٌ ذلك -. 

* ونستطيع أن نستخلص من الأخبارٍ الأدبية التي تحدَّئْثْ عن مهجة 
بأنينا كانت مر يناه الخد تنكف نظا يواد كاننا الله من 
ملاحة » قال ابن كانت منْ أجمل نساء زمانهاء وأخفهنٌ 
7 1 

* وكانَ جمالها وخمّةُ ظلّها منْ أقوئ الأسباب التي جَعَلَتْ ولآدة 
تهواها وتَعْلَقَ بها , ومن ثم تعلّمُها من الأدب ما استطاعت إل ذلك 
يا حتى عَدَتْ شاعرة ا إليها بالبئان » قال ابن سعيد والمقّري 


.)92١ ونزهة الجلساء (ص‎ » )١157/١( المغرب‎ )١( 
.)9/5/5( نفح الطيب‎ )( 
.)١5"/١( المطرب‎ )9( 


إرفونا 


ما ملخصه : قلقت بها ولادة + ولقمت تادييهنا إل أن قيارية شاغرة : 
وكانت من أخفت الناس رُوح]"'". 

وا برط الم وت الشّعْرِ بين قلبيّ هاتَينٍ الغادتين ٠‏ فقد 
0 لا بظرف مهبحة ؛ وخفة روحها ء ودقَةٍ شعرها » وجمال 
محيّاها » وكذلكَ بادلتُها ولآدةٌ هذا الحت بحبٌ يمائله » فقد كادَتْ هي 
الأخرئ 556 الإعجاب بأدب 1 » شدّة الحبّ لهاء ولعل 1 


جميل شعرها في ولآدة قوثها: 
َئِنُ حَلأث عَنْ تَثْرِها كل حَائِم قما زَّالَ يَمْمِي عَنْ مَطَالِيهِ الَمْو 
فَذَلِكَ تَحْمِيْهُ القَراضبُ والقَنَا وَهَذَا حمَّاهُ من لواحظها الخد" 

* وقد أعجب ابن سٌعيد أيّما إعجاب بهذي البِيين فقالَ عنهما قبل 
اناي ونوا وكا عدت بد ع ال ترا قر ا 

ثمّ يروي البيتين. 

* ومن الملاحظ أنه توجَدُ في هذَيْن البيتيّن صنعةٌ جميلةٌ خفيفةٌ الل 
مثل خفة قائلتهما , فقد عَمدَتْ مهجةً إلى شيءٍ من الجناس والتوريةٍ من 
فنون البديع مما جعل ابن سعيد وغيرّه يظهرون إِعُجابّهم بها ويقرون لها 
بِالتّقَدّم . 

* وتمضي الأيَام 7ك حياة مهجة وولآدة » بيد أنَّ شيئاً 
-لانعرفه ولم تفْصحٌ عنه المصادر ‏ قد وقَمَّ بين هاتيْن المرأتين . 
فانقلبت الصَّدَاقَة عداوةً مضرمة » وَعَدَتِ المحيَةٌ ناراً مشتعلةٌ » وهنا 
كَشَفَتْ مهجة اللثام » وأبانتْ عن حبّها للهجاء والسّبّ وَالشَّنْمِ » وراحت 


2000 المطرب (١/57١)ء‏ ونفح الطيب (5/١/ا‏ و”97) مع الجمع والتصرف. 
(6) انظر المطرب )١577/١(‏ » واحللأت»: منعت وطردت. 
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تقلت عتاعينيا الحيية 6 و أليننها :المليفة كتيل يكرقت لأستادينها 
وفضّلِها وأخحذثتث تقول فيها: 


000 3 


ل الات ولادة من غَيِرٍ بَمْلٍ نضح الكَاتِمْ 
اح اي م تكله فتلق:: اتيك 5 

* إِنّ هذَئْن البيتين علئ الرَغم مما فيهما منّ المْحْشٍ والقَدْفٍِ 
والانساف ول ادها بود /5 انهم تقيراف إل كدر ميس ف دن 
الهجاء » مع مقدرة وملكةٍ نادرة في فنّ الشُخرية تشبه فَنَّ ابن الوُومي 
الذي فاق الشّعراء طرًاً في هذا المجالٍ » وكان منّ المجلّين فيه » حتى 
قال بعض الأكابر منّ الأدباء عن هجاء مُهبَة: لو سَمِعْ ابن الوُومي هذا 
الهجاء منْ مُهجة لأقرَ لها بالأمر” . 

* وهذا القولُ من قبيل العموم ونان الفوقي اله الكل سا رون 
الهجاء » ولا في غيره » فقد كان ابن الرّومي يُشبه رسَّامِي «الكاريكاتير) 
فى" انا مني لعل توق الحيطط امار ا اداع بر وك قار 
وتجتذبٌ نفسه لمتابعة القراءة » وكا أبنَ الؤومي يقوده إل عرسيه 
لحي ْ 

* ويظهر من أخبار مهجة هذه أنّها كانت تجيدٌ فَنَّ الهجاء » ومن 
العجيب أن المرأة أكثُ حياة منّ الَجُل » وأرقٌ طبعآ » لكتّنا نَجِدُ أنّ 
تح اللننان يجرئ عد سهئمة بطلاقة .وى تمه الالفاظ المككوىة 
دون تورية أو حياء. 


* ذكر المقّري أنَّ مهجة كان يهِيجُ بها رجلٌ . فأهدئ إليها خوخاً 


)١(‏ المغرب .»)١47/١(‏ وانظر: نفح الطيب (79/5)؛ وهناك كلمة تعففنا عن 
إيرادها. 

0( انظر: نفح الطيب (7/7) » وقال ابن سعيد: وهجت ولادة وزعمت أنها ولدت 
وليس لها بعل ٠‏ فقالت ما نقص عنه ابن الرومي. . . ثم أنشد البيتين. 
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جميل المَنظّر » طيّب الطَّعْم » وظنٌ أنه أَحْسَنَ صّنْعاً » وأنّها تلقَّتْ هدّيته 
بالقبول » لكنّها قَالَتْ فى ذلك بيئئْن كانت رقيقةً فى الأوّل » وفاحشة 
يَامُنْحاً بالخرخ أَخْبابّه أمْلاً بو من مثلج للمُّدُور 
3 0 الفيحن متكت #تيكهة الى 000 
* وهكذا عرفنا اراء "وى در سنا الأندنّس » غَووّث على غضنه 
الطيب » ولئن كانّثْ أخبارُها شحيحة في المصادر » لقد كائّث مَعْلَماً 
منْ معَالِم الحضارة النّسوية في الأندلس » وظل صوتّها ‏ وإنْ كان 
مَحدُوداً ‏ يصدَّحٌ في أيكِ قرطبة لتكونّ منْ نساء الأندلس النّجيبات. 


)١(‏ نفح الطيب (77/5) وقد تعففنا عن رواية بقية البيت لفحشه. 


ةن 


هون ن تالشقاى 


* من شواعر الأندنين الصادحات . ومن أعذبهن أدياً 
وطبعاً ٠‏ وأروحهن نفساً. ولها مئزلة عالية. 

* خفيفة الروح والظل ٠»‏ أديبة متفوقة » كثيرة النوادر. 

* جمالها فائق » وحسنها رائق . سريعة الجواب . صاحبة 
فكاع اوها نه 


عون بت الملا 


مِن وِمَشْقَ الأندلس: 

# في هذه الصّفحاتٍ نعيش مع امرأة منْ مديئةٍ عَرناطة بالأندلسٍ » 
هذه 0 التي ولاه "الذننا بحتال » أمباتيات (وشكلت: لامي ينات 
شعرائها » وأشغلت المؤرّحينَ بفئّئة حضارتها ومناظرها. 

* ففي رحلته الشّهيرة » ذكرها ابن بطوطة » وذكر افتتانه بها » وكَلفه 
بجمالٍ طبيعتها .» وسخر ا أَرَاهِرمَا » ووصقها بأنَّها: قاعدة بلاد 
الأندلس » وعروس مدنها » وخارجٌها لا نظيرَ له في الا 

زع زناطة هلاه نكاما خلا الأكضار حتفل الأندلس ؛ لأنّها أشبه 
شيءٍ بدمشق الشَّام » ودمشق - كما تَثلَم عل مزق ناف الذنيا ويه 
لذن ولوق البإكو + :ووراسط مفرها «القريه بولق افياتة امد 
شوقي وأجادَ عندما قال فيها: 


ود اسم 


مد او 


عم« و 0 0 
امنت بالله واستثييت جنته 


65 د 8 شير 0 2 2 
قَالَ الوقَاقٌ وقَدْ هَعَتْ حَمَائلها 


جرَئ وَصفق يَلقانا بها بردئ 
00 م 


دخلتها وحواشيها 00 


وَلَآَرْمَتْ ببسي العئّاس بَعْدانُ 
دتفق روح وجنات وريِحَانٌ 
أرق كوا ابا معنا كنا 

كما تلثاك ذزن الخلين وعتوان 
والشاية فزن لي انناف عقياث 


)١(‏ رحلة ابن بطوطة (7/78/5) تحقيق. د. علي المنتصر الكتاني. 


كضنا 


والطّيد تضْدَحٌ مِنْ خَلْفِ العُيون بها وللعُيِونِ كما للطَيِر ألحانٌ 
يا فتية الشّام شكراً لا انقضاء لهُ لو أنَّ إِحُسّانكم يجزيهِ 0 
00 راحاتكم يوم الماح يذ .ولا كأوطانكم فق لبر أرنذا 
عَيلِكة الل#نونتينا بنداة لك نيمل ليا كه مكدة 0 

* وقد أغرمً الأندلسيّونَ ببلاد المشرق » وبلاد الشّام خصوصاً , 
فطفْقوا يسجُون مدتّهم بأسمائها » ويشْبَهُونَ شعراءهم بشعرائها » فكان 
انهم :”نسار الأدلين + وأيسترق: الأتدلي + :وفعت الأندلس © وععرث 
الى »#بومتريرى الأنذلتس م رفور عق كتير 

* لقد حظيث غرناطة بمساحة كبيرة من كُْبٍ الأندلسيّين وغيرهم » 
فقد حظيت بمكانة ة لائقة منْ كتاب «الإحاطة» » وكذلك في انميح الطَيْب» 
إذ تقْرأُ هَمْسَاتِ «المقّري» الذي وَصَّفَها بقوله الجميلٍ اللطيف فَقَالَ: 

وأمًا غرنَاطَة ؛ فَإِنّهها دمشق بلاد الأندلس ٠‏ ومسرح م الأبصار » 
ومطمع الأنّمْس ء لها القصَبَةٌ المنيعةٌ » ذاثُ الأسوار الشَّامخة والمباني 
الفيعة » وقد اختصّتٌ يكون الم يتورَّعٌ على ديارها وأسواقها 
وحماماتها » وأرحَاها الدَّاخلة والخّارجة وبساتينها » وزاتها الله تعالئ بأنْ 
جَعلّها مرتبةً علئ بسيْطها الممتدّ الذي تفرَعَتْ فيه سباتك الأنْهارٍ بين 
زبرجدٍ الأشجار . ولنسيم نَجْدِها » وبهجة مَنْظَرٍ خورها في الوب 
والأبصار استلطافٌ يروق الطباع » ويحدث فيها ما شاءم الأجينان من 
الاختراع والابتداع”" 

* هذه غرناطةٌ ذات الطّبيعة السّاحرة الخلآبة » والمناظر الجميلة 
الجذابة » والأنهار والأزاهيرٍ والرّياض والمتنرّمَات والعُدران » ومن 


. انظر: الشوقيات (5/ 49 - ؟١١) باختيار واختصار من القصيدة‎ )١( 
.)5١19/5( انظر: نفح الطيب‎ )( 


ول 


هاتيكَ المدينة الآسرة بجمالها » نعيش مع امرأة آسرة للألْباب » فقد 
كانت جوهرة لم يَسْمّح الدَّهْْ بمثلها » وفريدة فاقَّثْ على نساءٍ العَضْرء 
وما الآدابُ إلا نقطةٌ منْ بحرها الوّائق » وما الجمالُ إلا من نور وجهها 
الشّارق » إِنّها نزهونٌ بنث القلاعي الرناطيّة”"' . 
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* إذاً فضيفةٌ هذه الصّفحات من غرناطة”" + بلد العلماءٍ والشعراء 


الدَّوُ المنثور (ص 514 و2)070 والمغرب (١/8؟7)‏ و(5/١1١2)1‏ ونفح 

الطيب (5/ 1/5 2728 » ورايات المبرزين وغايات المميزين (ص )١5١-1١909‏ 2 
وبغية الملتمس (ص055) ترجمة رقم »2)١59١(‏ ونزهة الجلساء (ص 5لا 
)0 والإحاطة في أخبار غرناطة (004/5 و(7145/75 و740)» ومعجم 
الأديبات الشواعر (ص 507 550) ». وشاعرات العرب (ص 448 - 2)150١‏ 
وأعلام النساء (0/ 1117 - )١7١‏ » وغيرها كثير جداً. 

«غرنّاطة»: هي مولدٌ الأديب الوزير لسانٍ الدّين بن الخطيب . وفي غرناطة يقول 
الشاعر: 1 1 

غعرنَاطةٌ مَالهاتظير مامِطِْك مالشامٌ ماالهراق 
فاهني إلا التروين تكلكن :وقلبيك مسي جملة المنداق 
وتسمّى كورة إلبيرة » التي منها غَرتّاطة دمشق »لأنَّ جِنْدَ دمشق نزلوها عنْدَ 
الفتح؛) وقيل : إنْما سيت بذلك لشبهها بدمشق في غزارة الأنهار ٠‏ وكثرة 

ا 00 غرناطةً قاعدة بني الأخُمر  379[‏ 857 هآاء وبها قَصْر 
الحمراء المَشهور » وفي هذا المَّصْر يقول نِرَّارُ قباني الدمشقي من قصيدة: 

في مَدْخل الحمراء كان لقانا 2 ماأطيب اللقيا بلا ميعاد 
ينان سَودَاوَانَ في حجريهما تََوالدُ الأبعادٌ من أبعاد 
حك إتتائفة شناءلها كات وفى غرناطة مبثلادق 
عُرنَاطةٌ وصَّحَتْ قرونٌ سَبِعَةٌ فى الكننه المنين كيد (تحاد 
- إن أشهرٌ ما اشتّهرت به غرناطة: قَضَرُ الحمراء الذي طالما تَعْنّى به وبجماله 
ااه ٠»‏ ووصفٌ محاسئه الأدباء » ا روعتّه وبهاءه » رد غرناطة 

154 قاف لعي : بأنّ المسلمينَ بنوها » لا الإسبانيين » وأ سْمَىْ العرتث 
مدينتهم غرناطة » وهو اس مأخودٌ منّ الدْمَانٍ باللغة الؤومانية. 

- وقد تم بناءٌ مدينة غرناطة في سَّنةٍ (177 م) » واستموّث بأيدي العرّب إلى سنة- 


م 


والأمائل والتّوابع والأدباء » ومن حَسَناتِها نزهون أميرةً شاعراتها » ونابغة 
شواعرها وشاعرة نابغاتها ٠‏ ولقد أحسنّ المقّري إذ وصّف قَدْر نزهونَ في 
معرض حديثه عن غرناطة فقال: ولم تَخْلُّ غرناطة منّ أشرافٍ أمائل , 
وعلماءً أكابر » وشعراءَ أفاضل ٠»‏ ولو لم يكن لها إلا ما حَصّها الله تعالئ 
به من كونها قد تَبِغْ فيها منّ الشواعر مثل: نزهودً القلاعية » وزينبَ بنتٍ 
زياد » وحفصة بنتٍ الحاج لكماها7"' . 


4 عاشت عون الغرتاطة فض أوج ديارو الأندلسيّة الم 
5 في 0 الَرنٍ الخامس الهجريّ » كلدت وراءها أدياً غضاً 
توق الكذاقة ون اللنقا فته 17 "اناف :يليت الفقنياك + 
ومع أثارة من أدبها الفيْنانِ نقتطففُ منه ما تُحلي به جِيْدَ الأسْفارء 
نيعي ردن الأخباي. بيكرت كالوتق. التسيس عاك الجال: تراط 
الأئكار. . 


* لقد كانت نزهونٌ منْ شواعر اتلس الصّادحَات » ومن أَعْذَبِهنَ 
أدياً ما واروكين شماه وأرفقهن بالمموع وأضربهنٌ للأمَْال » 
وكان لها في مجالس الوزرَاء منزلةٌ عاليةٌ لأديها ومعرفتها وثقافتها 
الواسعيم ف د ار ل الطبع » وسماعة الدرق م 
أَحْسَنٍ النّاس بديهة » وأحضرهم جواباً . وأذكاهم قريحة. 


- ل ا ا ا لل 
- وكانثُ غرناطة قد عُرِقَتْ خلال تاريخها يخها العربي باليسر والدخاء » وما أَحَسَن 
وأَجْملَ قولَ ابن حَفاجة في الأندلس ومدنها: 
إن للجّة بالأندلسٍ مُجتلئ حُشن وريا نفس 
متكا متحييا فحن اللبنب وَدُجَا ليلتها من لَمَسٍ 
وإذا ماهيّت ٍالريمٌُ صَبَا ضعت زاشوني إل الأنتدنسن 
)١(‏ نفح الطيب )2١7/5(‏ بتصرف يسير جداً. 
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صِمَائهًا وَظَرْقُهًا: 

كانتت تون ينث القلاعي قاع مَرِحَة الؤُوح 1 حلوة 
الحديثٍ » عطرة المحاضرة » جيّدة المُذَاكَرة » ذات طباع مندّاة برقيتي 
الأنّفاس والأحاسيس : :وكائتث .ذات نَمْسِ أليفة » ودوج للا اك 
اصرف اربع ولط ٠‏ تَهلث من الآداب حتّى انتعشّث روحُها ؛ 
جتن اشقيف: كاعر 7 اعرداطة #وطاولة شير يا الاريا بوالتشدرئ 
والعوذاء, 

* وعندما عُدْنا إل المصادر التي بين أيدينا » والتي تحدَّنْتُ عن 
نزهون الغرناطيّةٍ » ألفينا تناقضاً في وضُفها وصفتها » فقد نعتها ابن 
سعيد فى [الكقرض 4 بقوالةة “دهن وت ”لقالاع كاغرة اماه كير 
ا ْ ١‏ 

* بينما تقل المقّري عن الحجاريّ في «المُسْهِبِ» خلافٌ ذلك ,2 
ووصفها بخفةٍ الوح » والانطباع الزَّائد » والحلاوة » وحفظ اشع 
والمعرفة بضرب الأمثالٍ » مَع جمالٍ فائقٍ » وحسن رائق”"©. 

أكا" لجنان التو النخظيه حرق لتكيب] > كات أديرة شاه ب سترفدة 
الجواب 07 يا 

* وفي 'ابغْتيه؛ قال الضَّبِيٌ عنها: نزهونٌ منْ أهل غَرنَاطةَ » أديبةٌ : 
وكاكت 5 البديهة » حاضرة الجواب”'. ١‏ 


والحقيقة .فقن كاتف تهون ا ساء عترها النارزات» ف 


.)١5١/5( المغرب في حلى المغرب‎ )١( 

(؟) انظر: نفح الطيب (0070/7. 

(*) الإحاطة (9/ 9586). 

)2( بغية الملتمس للضبي (ص 055) ترجمة رقم .)١991(‏ 
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الأدّب » وكانت حافظة لأشعار العرب وأمثالها » ولم ك راة إذ 
اله العامة الي 

* ولقد ازدهرت الفمياة ادكه والعلميّة في بلاد لسن ٠‏ وظهرث 
منْ خلالها بعض الأصواتٍ اليو الي 50 الأدب . 
506 في فضاء الشكوة وتفبّحتٌ أزاهة أدبهن غضّةً » وضع 5 
عبير هن ندياً رقيقاً هامساً دافعاً ٠‏ فكان رائع المعانى » نديّ التّغمات » 
ذفق العاف لطت الخال جميل الصورة: 

03 وَمَّلادَتْ التَقَافَةٌ الليويا كيه السريرة الأندلة ثم ما لبثت أنداء 
تلكم الثّقافة أن فاحَثْ بعبيرها لتملاً دُنْيا المشرق » حيثٌ وصلتُ أطرافٌ 
أخبارمنٌ :إلى أصماع الأرض »؛ واخترقث كل الحواجز والعوائقٍ , 
وأضحت د الأندلسيةٌ َسَاهِمُ في بناء صوْج الدب ب وَالعِلّم والمعرفة 
والفقّه وما شابه ذلك من شر وشعْرٍ » وعلّم ون رات وشيوا وغير 
ذلك. 


ومن الأشياء الع تدعو إلى العَجب والتأمّل » ما رُوي أنه وُجِدَّ في 
ا وده نكون ابن ب الحاعراك ! عدوي الطويت: أن 
كُنّ في غرباطة » وكُنَّ يُعْرَفْنَ «بالعربيات»؛ بدلاً من العَرناطيّاتٍ » 
نهِجْنَ نَهْجّ العرّب في القريض”") 

* إنَّ الأدب النّسويّ في الأندلس ذو صِبِعَةٍ جميلةٍ » وهو ثٌ غنٌ رائع 
وحافلٌ بالجديدٍ » بيد أنه لم يصل إلينَا منْه إلآ ما تسرب إلئْ المشرقٍ من 
بعض المصادر الباقية؛ لأنّ النَّارِيحَ عن الآثارٍ الأندلسيّة الباقية في إسبانية 


(0) المرأة في حضارة العرب (ص 779). ويبدو أن هذا العدد مبالغ فيه » لكنّه يشير 
إلى كثرة الأديبات والشاعرات والعالمات في هاتيك البلاد. 


الذكلنا 


اوسا 


يحدّنا بأنَّ المسيحيّين بَعْدَ أن احتلُوا غَرناطّة » واستولوا عليها » آَمرَ 
(الكار فيال 00 3 اد ا الفكرٍ الأندلسئٌ العربىّ والإسلاميٌ 
في جميع البلاد الأندلسيّة » فأحرقٌ جنوه بساحة دنا مخض ا 
لا تحصن م الكثب التُفيية1". 

* ومنّ المحتمل أنْ يكونَ ضمْنّ الثّراثِ المندثر الذي أتلفْمْة أيدي 
الكافوى انلكا ند معاد يا م نا مع أده ا ا 
علميةٍ نسو لمت وترعرعَث في الأندلس ٠‏ ومَنْ يدري فريّما كان هناك 
عددٌ من مشاهير النْساءٍ العالمات البازعات قد اندثرث أخبارهن وعفيت 
آثارهنّ مع ما دُْرِسَ من الآثار الأندلسيّة » والمحاسن العربيّة » ومظاهر 
الحضارة المتألَقَةِ في تلكم العٌصُور الزّاهرة بالنَّضٍ العربي. 

* ولعدَّنا ندركٌ منْ خلال نظراتِ دقيقة إلى تراث المرأة في الحاضرة 
كسد ان نك ونّما علئ أيادي النسوة الحرائر » فو بك كنات 
والأصولٍ التّابتة » والفروع المتطاولة في سماءٍ الشّرف » أمّا الإماءٌ 
والجواري فقد بِرعْنَ في فر الغناءء والموسيقا » ولم يبرعْنَ في الشّعْر إلا 
ما تّدر منهنّ وند منْ بعضهنٌ. 

* ونستطيع أن نضرب علئ ذلك مثّلاٌ منهنَ » حيث إنَّ من أبرز النّساء 
الجواري الشّواعر » جاريةٌ تدعا «قمر البغدادية» وكانث من الدّاخلات 
منّ المشرقٍ إلى بلاد الأندلس ٠‏ وهي جاريةٌ إبراهيم بن حجّاج اللخمي 
صاحب إشبيلية . 

* وقد وصف المقري هذه الجارية بقوله: وكانث مِنْ أهل الفصَاحَة 
«القاكاى'رالجدونة وقوه ادر قدت الذي يدداة .يعدت 


)١(‏ انظر: الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال (ص )57١‏ وما بعدها بشيء من 
الصف . 
28> 


أدياً ور وا وحفظاً » مع َهُمٍ بارع , وجمالٍ دام وكانت 
تقول الشّعْر بفضّلٍ أدبها”". 
* وتروي بعض الأخبار بأنّه لما قَدمَتْ قمر الأندلسَ جارية لإبراهيم 
3 اضف : 010 5 2 520 9 
ابنٍ الحجاج”” اللخمي ١‏ وداه بعض نساءٍ العرّب هناك » لأنهن لم 
يألفنَ جارية ذات مكانة » وطفقنَ يتهامشنّ إذا موث بهن قمر . ويتغامرُنَ 
إذا غَنَّتْ » فقالت تعرضٌ يهن : 
بن بَمْدٍ ما متكت قَلبا بأشْمَارٍ 
ع ناه أرض بَعَْدَ أْمْضَارِ 
وللهَا غَيِرَ نرسيلٍ وأَشْمَارٍ 
بعل الدّيانة والإخلاض للتاري 


قَالُوا أنث قَمدُ في زِيٌ أطمار 
تَمْسي على وَجَلٍ تَعْدو على سبْلٍ 
لاحوة هي مِنْ أحرار موضعها 
لو يَعقلون لما عابوا غريبتهم 
مالابن آدمّ فْحْرٌ غير همته 


دعني منّ الجهل لا أرضئ بصاحبه 


ارات كن جد العا 


لا يلص الجَهْلُ منْ سَبّ ومن عارٍ 
5 و 5 9 5 3 0 
رضيت من حكم رب الناس بالثار 


5 : 0 ا 


إلا خَليِفٌ الجُوره إبراهيمٌُ 


تيقل ددم ره كز العسازل ساغيداة ىا 


* ولعل من أجملٍ شعْر الجّواري مَا شدَثْ به قَمِدْ هذه في الحنين إلى 
وطنها بغدادَ » حيثُ صاغتُ حنيتها في شِعْرٍ رقيقٍ رفيقٍ يمسن شغافٌ 


.)178/5( انظر: نفح الطيب‎ )١( 

(0) كان إبراهيحٌ بن الحجّاج اللخميّ هذا مُسْتَقادٌ بإشبيلية في عَهْدٍ إمارة عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن الأوسط . وتوفيّ إبراهيجٌ سنة (5848 ه). 
ومنّ الجدين بالذكز أنَّ قمراً هذه قد عاصرث أحمد بن عبد ربّه الشاعر والأديب 
الأندلسي المشهور .» صاحب الكتاب اللجميل «العقّد الفريد). 

() نفح الطيب (188/5). 


586 


القلوب لصذقه وعمْقَهِ » فقد خلّفت قمث في بغداد قَلْبها وعواطفها » وإن 
كانت بجسمها في الأندلسٍ ء ولكنّ نفسَّها تحن إلئ روضة حداثتها 
فما قالته تعشد . ]ل بدا 

امَاً علئ بَعدادها وَعِراقها وظبائها والسّحُر فى أحداقها 
وتجبانها عند امراف ناوقو -تحور امنيا عقي أطوانها 
متبختراتٍ في النّعيم كأنّما خُلق الهوئ العذريٌ من أخلاقها 
نفسي الفداءُ لها فأيُ محاسن فيَالَدَهِر تشرق خسنا إشراتي00 

* هذا بعضٌ م ير عنٍ الجوّاري والإماء ومنهنً «العَجُمَاء)2؟ , أمّا 
الحرائن ومنهن تَرَهوق 0 فلهن نصيبٌ في التاريخ الأندلبي البو 
فلنأخذٌ بنصيب منّ الحديثِ عن نزهون. 
اكات الورراء: 

2 كانت نزهونٌ ضاعحية أدب وصعرة وَقَهُمِ » وكانٌ لها 0 
سس الى اه ع لني وأدبائها ؛ 
المخرويي . ؛ ا ما امير لا و وغيرهم. 

0 كو فق فيد + الذي > كان اه لاس بمحاضرتها ومُذاكرتها 
وكزامليها : فقب كان :أبن .بك هذا آديا فنتكي موه وداه 
القلاعيّ ٠‏ مُغْرماً بأفانين معانيها » وجودة ألفاظها ومغانيها » بالإضافة 
إلى نار الغيْرّة التي تتأجج في أضالعه منْ كثرة المعجبينَ بنزهونَ » فقد 


)١(‏ العجفاء: جارية بعث عبد الرحمن بن معاوية صاحب الأندلس » فابتيعت له 
وحملت إليه (الأغانى). واقرأ خبرها فى هذا الكتاب. 


اا 


1 8 : 1 8 0 
يكوايق شعيت 6 ؤادة غراكةاذات 24ة لذن ركقت :ليا" 


سافن له آلف كل تحير عاشئحق وإصحدل يق 


فأجابئه نزهون بأرقٌ خطاب ٠‏ وأذكئ جواب ٠‏ وأعلمثه بأنّهُ الحبيبُ 
الذي تمكن منْ عرش قلبها . وأنَّه الذي يحتلٌ ذْرْوّة مشاعرها وودّها ؛ 
وذ كانه لا يني أذ كلوه فكانة وهل ل ف صدرها وكلها: 
اسمعٌ إليها تقول وتناجيه : 
حَلَلْتَ أبا بكر محلل مََعَهُ سواكٌ وهل غيرُ الحبيب له صَذْرِي 
وإِنْ كانَ لي كَمْ منْ حبيب فإنّما يقدّمُ أهلٌُ الحقّ حب أبي 0 

#انال لجان «الذرع د الحطيت - رحمة الله -: وهذه غايةٌ في الحُسْن 
كي ؛ ومحاستّها شَهيرةٌ » وكانت من غُرَرِ المفاخر العّرناطيّة . 

* هذا وقد كان لنزهون جلسّاتٌ أخرى ومواقف طريفةٌ مع الوزير أبي 
بكر بن سُعيد » وسنقف على بعضها في الفقرة الثّالية إِنْ شاء الله . 


, )458 انظر: شاعرات العرب (ص 445») . ومعجم الأديبات الشّواعر (ص‎ )١( 
والإحاطة (7”457/7). ونفح الطيب من‎ )١1١9 ١1١ ورايات المبرزين (ص‎ 
.0176/7( غصن الأندلس الرّطيب‎ 
٠١... بعلن المفرق رحمه الله - على قولها: «وإِنْ كان ! لي كم مِنْ حبيب‎ 
فقال: لو قالث: وإِنْ كان خلاني كثيراً فإنّما. . . لكان أَجَوّد.‎ 
ومن التَعليقات التفيسة والمفيدة على الشّطر الأخير في البيتٍ الكَّاني قولها: «يقدّم‎ - 
أهن ليح ,حك أى 40214 فإنعا قت يه نوهو يدل على ؤكاء عحيب: ناد‎ 
وذللك اف /توريتها :يلفط «أبيق بكر» إِذْ ينصرفٌ الذهن إل الصّدّيق الأكبر أبي بكر‎ 
, الصّدّيق » صِدَّيق رسول اله يَكيةِ  كما ينصرفٌ الذهنٌ إلى أبي بكر بن سُعيد‎ 
وهذا في غاية الطّرافة » وله دك مَنْ قال في حو ابو نكر الصديق رصي الله عه‎ 
لا تُفَضَلْ علئ العتيق صديقاً تكس فيد يكن أحمد المختار‎ 
وإن ارتبت في الأحاديث قافرا ثاني ائنين إذ هما في الغار‎ 


ون 


نَرْهُون وَبَدِيْهَتَهَامَعَ بَشَار الأندلس: 


0 نوه ظرفٌ وحضورٌ قَلْبٍ في مجالس الكبراء ؛ 
0 قرع 0 ا د 7 م الكد ذ في في أضيقٍ 


# فهذا أبو بكر محمّد الأعمئ ل المخزوميّ الذي ذكره ابن سّعيد في 
#المخرتةاققال» يثار الانذلين” " اتطباعا ولسقا وأذاء. 


00 كان ولع الأندلسَبين بكلّ ماهو شرقيّ عجيباً » فقد وُجِدَ عن ,تتشي الوم الانلالسوة 
متلتيها » وبحتريها » ومعريها » وصنوبريها » وذلك بشكلٍ يدعو للتوقف والنظرء 
فإنَّ الأسماء كثيرة ) وعملية المقارنة استمرت زماناً » وانتحلها كتاب كثيرونء 
وانتقلتٍ العدوئ إلى المشرقٍ ٠‏ فوْجدَ فيهم مَنْ يَسْلّكُ الّبيل نَفْسَه كالتّعالبي . 
قاب اللثانة هى جيمو ةل الك أ (المكرت 275 وحمدةٌ بنثُ زياد هي حَنْساء 
المغرب »)١45/7(‏ وأبو الأجُرب جعونة الكلابي عتترة الأندلس (المغرب 
(1/١1)؛‏ وكانوا يقولون عن الرمادي: فُيِحّ الشّعرُ بكندة وتم بكندة (الجذوة 
ص 45")؛ والبغية ص 98")؛ وأبو الرّبيع سليمان بن علي الشهير بكثيّر 
(الرّايات ص 55)؛ والزّبيدي: ابن دريد (التّفح 75/0)» والكاتب محمّد بن 
سَّعيد الرّجالي يلقّب بالأصمعيّ (التفح 0/ 87)» ومؤمنٌ بن سعيد: دغيل الأندلس 
(الغرب 0١‏ 2». وأبو بكر محمّد الأعمى المخزوميّ: بشار الأندلس وقد أحيا 
سيرة الحطيئة » المغرب )7/١(‏ » وشبّهوا سيرة المعتمدٍ بن عبّاد مع شاعره 
ونديمه أبي بكر بن عمّار بسيرة هارون الشيد مع وزيره جعفرٌ بن يحيى البرمكيّ 
(المغرب )9894/١‏ ع وشبّهوا أحمد بن محمّد الجيّاني المعروف بتيس الجن بأنه 
يجري في وصففٌ الخمر مجرى أبي علي الحسن بن هانئ (الجذوة ص )٠١7‏ » 
وسمّاه ف في المغرب ديك تيسٍ الجن (588/7) , والرّصّافي ابن رومي المغرب. 
ونه عدون للتخل أكر من مه لليهم قاين زيدون + بصتر 4 الأبدلين (الدخيزة 
»©270١‏ وأبو عبد الله بن مجبر: بحتريّ الأندلس أيضاً (الرّايات ص 78) » 
وأبو العتاس أحمدٌ بن عبد الله التطيلي الأعم: معريّ الأندلس «الرّايات 
ص 84) » وابن درّاجٍ القَسْطلي: متنبي المغرب (الرّايات ص 77) » وكذلك ابن 
هانئُ عندهم : متنبي الأندلس» وأبو الحَسن علي بن إسماعيل القرشيّ الأشبوني» - 


4 


وهو الذي أحيّا سيرة الحطيئة بالأندلس فَمُقِتَ » وكانً لا يَسْلَمُ مِنْ 


هجره أَحَدّ » ولا يزال يخبط الافاقٌ بعصأه » ويقع فيمن أطاعه وعَصَاهٌ ) 
وأضله من المُدَوّر » وقراً بقرطبة » ثة جَالَ عليل البلدان » وأكثّرَ الإقامة 


في غرناطة » وتعوّض لشاعرتها نزهون 


7 إذاً فالمخزوميٌ هذا 


كا 


ل 1 5 1 . 
من هجائي الاندلس المشهورين بذلك؛ قال 


ابن سعيك : قال والدي : هجاوو الأندلسن: المخزومي ٠‏ وال اي 
وال 


(010 
00 


دوق 


كانوا يشبهونه بأبي العتّاهية في زمانه» وابن حَفَاجَة : صنوبريٌ الأندلس (النفح 5/ 0"). 
وذكر ابن سعيد في هذه الأسماء والألقاب أنّهم: كانوا يلقبونَ شعراءهم ويقاربون 
بينهم وبين شعراء المشرق لأسباب تتعلق بشعرهم ونمط إجادتهم . 

ولعلَ هذا هو الغالبُ وإِنْ لم يكن دائماً مطابقاً للمشابهة والمضاهاة. 


المغرب (١/8؟59).‏ 


(الجكي): أبو بكر يحيئ بن سَهْل اليَكّي هِجاءُ المغرب» القن لسرن هذا 
الّجل هو ابن رومي عَصرنا » وخطيئةٌ دهرنا » لا تجيدٌ قريحته إلآ في الهجاء » 
لوي ل تلطه اراس لل نوه لي الوظار م دي 


أَعِدٍ الوضوء إذا نَطفْتَ بم 
واعضبط تينتاكيك إن وت اشر تنه 
وقوله : في ابن الملجوم أحد أعيان فاس : 
بشلا اشكت الماجين الاليية 
وقوله: 000 ظ 
في كل مَنْ رَبَط اللعَام دناءة 
ما الفخِرٌُ عندهمٌ سوئ أن يُنْقَلوا 
لاسيحة فب يان مت 


اكير نه لحن التكبا 


وهل تلجية الأفدراين إلا شرقينا 


وخ اقم يدوهي فنيزان 
من بطن زانيةٍ لظهر حَضَانٍ 
وضعوا القَرُونَ مواضع التيجان 
واطلبْ شعاع النّار في الغدرانٍ 

(المغرب ؟7557/5-١507؟)‏ بتصرف. 


4 ع ع 3 6 0 0 
(الأسيضر 4 أنو بكر حمل نه أحيد الاأتصازي المشهور بالأبيمن .. أصله مق قرية 
بيص بو سس - باه بيص من فريه 
همدان . وتأدّب بإشبيلية وقرطبة » وهو شاع مشهور وشاح » حَسنٌ التَصرّف - 


اق 


* لقد كان أبو بكر المخزوميّ همّاءً مَشْهوراً في هذا الفَنّ » فقد هجا 
قومّه » وابئّه » وأهل عَضْرهِ » ومَنْ أَحْسَنَ إليه » وخصّوصاً بني سُعيد 
الذين أَسْكَنُوه في جوارهم » وأكرموةٌ » وأحسنوا إليه » فإنّهم لم يَسْلمُوا 
منْ لسانه » حتّى في عَرْلِهِ كان يهجو مَنْ يتغرّل بها . وأحياناً يهجو 
0000 
# قال فيه لسَانٌ الدّين بن الخطيب فى «الإخاطة»: إِنَّه كانَ أعمى » 
شديد القحة والده ٠‏ تغروقا بالهيجاء » مسلط على الأعراض » سريمَ 
الجواب » ذكيّ الذَّهْن » فَطِناً للمعاريض »٠‏ سَابقاً في ديوانٍ الهجاء » فإذا 
مَدحَ ضَعْفَ شغره'" 

* قال أبو الحسنٌ بن سُعيد » في كتابه المسمّى ب «بالطّالع السّعيد»: 
قدمّ المخزومي الأعمئ عل غرناطة أَيَامَ ولاية وكوي فسن راردرك 
قريباً منه » وكان يَسْمع به؛ فقال: صاعقة يُرسلها الله عزَّ وجل على مَنْ 


- هجا + بورع بيجا الزيير الملّم صاحب قرطبة » » فمن ذلك قوله: 
2 بير على الضلالة جاهداً ووزيره المشهورٌ كلتك اهار 
مازال يأحذ سجدة في سّجدة بين بين الكؤوس ونغمة الأوتار 
فإذا اعتراهٌ السّهو سبح خلفه صوتٌ القيان ورنّةٌ المسزمار 
«(المغرب ”7//ا؟١‏ و58١).‏ 
2١‏ انظر ا المغرت 000 )ا ومن ا معام 
رن كاه ل 0 والتفاتاً نزري و 
كلمي ناز لبك البينا تبتر تتكحت للظآماء ورودي 
جا فت هر طرق نه قالحت أتحوفق الحورّ واصلات ارود 
تع النها علي الضدوه لاني - كنك أمبلاً مخ هلها الصدرد 
قال: ولم يَخْلّ في هذا منّ الهجاء » ولكنْ لنفسِه. 
(المغذب .)771/١‏ 
(؟) انظر: الإحاطة فى أخبار غرناطة /1١(‏ 5 57). 


لكل 


يشاءٌ من عباده؛ ثم رأئ أنْ يبدأه بالتَأنيس والإحسانٍ » فاستدعاٌ بأبياتٍ 
منها: 
كينا كيساتيب ا الوتسداي. ‏ فنص تتحين تتح و تدر 
وقرط الينركن 2 وغوص فهم وكجير 
وس تت متكا 0 التطلكة للكككه للكت ا 
كناد فتحيل سبحي على رباب وزقغر 
ووجّه له الوزية أبو بكر بن سعيد عدا صغيرا قَادَه ‏ فلما استقك به 
المجادرا» راهمة روائخٌ النّدِ والعود والأزهارٍ » وهرَّتْ عِطَفَه الأوتار » 
حادت فزيعة افاشاً أبياتاً في ذلك المكان الأنيق المعنبّر الفعطن فقا 
دار السّعيديٌ ذي م دار رضوان سق التّس فيْها حَاضرٌ دان 
حجن انالانيا للنة ب ا حون مومه لأوتارٍ وألحان 
وَالبرقٌ من كل دَنَّ سَاكبٌ مَطراً ل ل 


حَذااللعيية الذي كنا كته . تيبل لحة إلا يباذان 
فقالَ له أبو بكر بن سعيد: وإلئ الآن «ولا سبيل لَه إلا د يعراضئٌ 
بالمخزوميّ لكونه أعمئ. 


فقال المخزوميٌ في غضب وحدّة ودون حَجِلٍ م الوزير حت 
بعت الل وَلَدَ زنى كلما أنشدت هذه الأبياث؛ قال: وإنَّ قائلها عه + 


00 ما آنا ذاو انط يعرف دفن للك 

فقال المخزوميّ: مَنْ صمت نجا. 

* وكانث نزهونٌ بنثُ القلاعي حاضرة في ذاكَ المجلس الأنيقٍ , 
وسمعث ما دارَ بينَ الوزيرٍ ابن سُعيد وبين الأعمئ المخزومي » فتوجّهت 
إلئْ المخزوميّ وقالت له في تعريض د #وترالة يا ايعاد قاين العم 


54١ 


بمجمر ند » وغناء » وطيِب شراب » تتعجّب منْ تأتيو » وتشّهه بنعيم 
العرج ا ل تصن ور نكر فاقيا ار 
مَنْ يجيء من حضّن المدوّر”' 'ء وينشأً بين تيوس وبَقّراء من أين .له 
معرفة بمجالس النَّغْم والتّعيم؟! 

* فلما استوفث نزهونٌ كلامّها » أطرقٌّ الأعمئ المخزوميّ » فقد 
سَمِعَ صوت أنثى لم يسمهه قَبِلَ الآن؛ ثم إِنْه تنح » فقالت له نزهون 
في سخرية: ذَبْحَة » وأشارَ الوزير إليها فقالت: دَغْه. 

فقال المخزومئٌ في تساؤل: مَنْ هذه الفاعلة التى عَسِيّتْ هذا 
المجلسّ الأنِيقَ؟!1 2 0 

فقالت نزهونٌ في سخريةٍ فيها تعريضٌ بالمخزوميّ وأمّهِ: عجورٌ مقامَ 
تلك 


* ولكر الأعمئ المخزوميّ ما كان دونه و نزهون التي تة تشير إلى 
صبّاها » فقال لها في بذاءة: ار امي عر سام 


عط 2320000000 عاهرة ة محترفة تُشَّوُ روائحٌ م الزّنى منها على فرسخ . 

* فقال له أبو بكر بن سُعيد وقد أحبٌ أنْ يقطع دايرَ هذه المُلاحَاة 
والمهاترة والبذاءة منْ مجلسه: يا أستاذ هذه نزهونٌ بنتُ القلاعي الشَّاعرةٌ 
الأديية ابنة غرتاظة وآدييتها: 


2 


* فقالَ المخزومئٌ في عَضَّبٍ شديدٍ وكلام بذيءٍ: سمعتٌ بهاء 
لا أسمعها الله خيراً » ولا أراها إلا. . .”” 


)١(‏ «حصيٌ المدور»: بلد الشاعر المخزوميّ » والنسبةٌ إليها مدوري » والمدوّرٌ بلدة 
أندلسيّة تقع شمال شرقي قرطبة على مقربة من المدينة الملكية [062ةطنا© 
الحديثة . 

68 . ذكر لاعن السمتزوس هنا كلنة بديدة ترافق سكنة السكلة الشابقةه 'وؤابكا تحنها: 


50 


م واس 


* هنالك قالت نزهون للمخزوميّ: يا شيخ سوءٍ تناقخ _ ٠»‏ وأي خير 
أفضل للمرأة مثل ما ذكرت . 

00 إن المخزومئّ هداً قليلاً » 57 بشاقة © فقهدامٌ تفكيرة إلى 
مكاء نرهون > وأعما ا تأكر هيد ناتك أشحاز المشاوقة ) 
الرّمَة » ثم ا لمتنتر » فإذا به يَسْطُو على شعرهما » ومن ثُمّ يستوحي منه 
ما يبلّ به صَّدى نفسه الظّمأئ إل الهجاء والقَذْفٍ » ومن نج أَنْشَأ يقول: 
عَل وَجْهِنَرْهُونِ مِنّ الحُمْن مسحَةٌ وَإِنْ كان قَد أمسئ من الضّوءِ عَاريا9© 
قَوَاصِدُ تَرْهونٍ تَوارِكُ غيرها وَمَنْ قَصَدَ البَمْرُ اسْتَقَلَ السّواقيا9) 


٠. ٠. 5 5 5‏ د 7 
* وتتصدل ترهون للأعمئ المخزوميّ ١‏ فهي قادرة على مضارعة 


6 
ح 
1 


)١‏ أخذ الأعمئ المخزومي معنن هذا البيت منْ قصيدة لذي الرّمّة وهو: 
علئ وجهِ مي مِسْحَةٌ من مَلاحَةٍ وتحتٌ القَيِابٍ العَارُ لو كان بَادِيا 
وبعده: ْ َ 
ألم من أن العناء يفيه طتقه- إن كان لرث الماء ايفن صاييا 
قََاضَيْعَةَ الشّعْر الذي لجّ فانتضئن- بميٌ ولح أملك ضلالَ فؤاديا 
(؟) وهذا البيثُ استوحاه الأعمى المخزومي من بيتٍ لأبي الطيّب المتنبي من قصيدة 
شهيرة يمدح بها كافوراً الإخشيديّ ومطلعها: "١‏ 
كفل بك داءً أنْ ترئُ الموت شافيا ‏ وَحخُْسبُ المنّايا أنْ يكير أمَانيا 
وفيها هذا البيت: 
قواصد كافورٍ تواركٌ غيره ومن قَصَدَ البحرّ استقل السّواقيا 
ولعلدة” ا ْ 
تتاف كبا نيان ستو ويك و . رد بواننا عسيها وكمانينا 
ومنها: 
إذا كسب النَاسُ المعاليّ بالنتدى فإنّك تعطي في نداك المعاليا 
قير كثبي أن يزورك راسل” ..فبرجع ملكا للسرافين واليبا 
أنشدها كافوراً أول اتصاله به. انظر ديوان المتنبي طبعة عزام (ص 479) 
والواحدي (ص ”؟55) والعكبري (581/5). 


رذن 


شعره ه بشعرٍ أكثر بذاءة - وإِنْ كانَ المجلسنُ فيه مَنْ فيه من الكبراء والأعيانٍ 
والشرفَاءِ - وتستطيع أنْ تثأرٌ لكرامتها الجريحة التي دبّجها هذا الأعمى 
ولقَّقَها من بيئّي شاعرين ٠‏ وظر أله قَدْ أصَاب منْ نزهون مَفْتلاً ٠‏ لكنّها 
أعملتٌ فكرها : نم أنشدث أبياتا من نَظوها برهنَثْ من خلالها علئ مقدرتها 
الشّعرية في كل فنّ من الفنون » حتى الهجاء فقالت: 

وتبعي الومكحية زو انك عت والكرا ينه أفر 


ويظهرُ أن الأعمئ المخزوميّ لم يرعَوٍ عن غيّهِ وفجوره وبذاءة لِسَانِه؛ 
وإنّما صب في أَسْمَاع نزهون وأسماع الحاضرين بيتئّن أفحش بهما ومرّقَ 
فووا واد يحوهاا لتقيف من قصيدة لأبي العتاهية وقال: 
اسمعي يا نزهون: 
آلامن لنزهموتة كتاليينا تجو من التَبِه أذياتها 
ولق بير قينية كبرت كماعوةئني مرتالها 

تزه لمر ا ختدانيا :البو اسه الكدجا ١‏ موه اااي 
الكبراء؛ ارا اق اده عليه مع مقدرتها عليه » وإِنّما أنشدث فيه 
أناتا فيهنا روا تح الهجاء » بيد أَنّها ليسثْ ساقطة المعن » رديئة اللفظ » 
وَرَدَتْ عليه تقول : 


قبح شيء مين :صحورة المخزومي 

3 ورأئ أبو بكر بن سعيدك أن هذه الملاحاة والمهاجاة والمهاترة 
لا تنتهى ( فلا الأعمئ ا لمخزوميّ يقلع عن غيّه )2 ولا نزهون تكرنك له 
ميدانٌ الهجاء يصول فيه وحذه ويخول ويطلبٌ الطعْنَ وحذه والنزال؛ 
هنالك أَقْسَم بألا يزيد أحدهما على الآخر في هجوه كلمة » أو لفظة 
خف العامة و ساي 

#انقال» الموفووية الها الاتر دي أكون نمضاء الكناي :اكت مهيا 
فوقو ؟! هذا لذ يكون أبدا. 


قال المخزومئٌ : نعم أيّها الأميرُ. 

قال قاسلة ها تويك 

فقال المخزومئٌ: بالعبد الذي أرسلته إِليَ فقادّنى إل منزلك » فإنه 
اله رد الملقني . 

فقال أبو بكر بن سُعيد: لولا أنه صغيد كنت أبلغك به مُرادَك وأهَبه 

فقال المخزوميّ وقد فطنّ لقصده: أصِبْرُ عليه حتى يكبُرَ » ولو كان 
كيراها الاش عار ديك 

فضحكٌ أبو بكر بن سٌعيد وقال للمخزوميّ وقد فَطِنَ لخبئه: قل 
هجوت نثراً وإِنْ لم تهج شعراً. 

فقال المخزومييٌ: أيّها الوزيذ » 8 لَايَرِيلَ لِسَلْقٍ لَك [الؤوم: .]7١‏ 

ثم إِنَّ الوزيرٌ أبا بكر بن سعيد وهّبَ المخزوميٌ العبد الصَّغير» 


نالا 


فانفصل به المخزومي » وخرج فرحاً مَسْروراً بعد أن أَصْلّح ما بينه وبين 
تهون كاعزة خرقاطة ادي 

* وإنْ صحّث هذه المُسَاجَلاتِ بين نزهون والأعمى المخزوميّ . 
إن هذا منْ أجمل المناظراتٍ والمحاورات في أدب الأندلسكات: ْ 
صو وقَدَّرَاتٌ من طَرَائِفهًا: 

# حفلتٌ بعض المصادر بذْكْرٍ نوادر نزهونٌ التي تدلٌ على رشَاقَةِ معانيهاء 
وخمَّةِ روحهاء وجمالٍ ذكائها » ومن تلكم النّوادر اللطيفة » ما حَدتَ 
أمامّ الأعمئ المخزوميّ » حيث إِنَّ الوزير أبا بكر بن سعيد قد أصلحَ 
نيا أفسّده. اليساءة بين تزهون 'والمهووين ». .وأفهدت العلاقاث. 'وذية 
لا تخرجٌ عن حدٌّ الآدابٍ العاقة » بل إنّها تتلمدّث عليه وقرأث بين يديه. 


* فقد رُوي أنَّ نزهونَ بينما كانت ت تم تقر علئ الأعمئ المخزوميّ » 
العا عتيما ابو كر الكقتوي1" "شاع نال ربيف د 


)١(‏ انظر: الإحاطة (١/4؟4‏ - 4717)ء ونفح الطيب /١(‏ 180 - 187) و(5/ه/ 

00 والمغرب (578/1) مع الجمع والتصرّف. ومنّ الجديرٍ بالذّكْر أنّنا قَدُ 
بِينَ الأخبار وجَمعنا ب بِينَ القصصٍ حتى أصبحت القصّة بالشكلٍ الذي قرأناه. 

هه 0 أبو بكر محمّد بن عبد الرحمن الكتندي . قال ابن سعيد: قال 
والدي: هو من نبهاءٍ شعراء عَضْره » سكن غرناطة » وانتفع به مَنْ قرأ عليه مِنْ 
أهلها » ولارّمَها حتى حُسِبَ من شعرائِها؛ وكان أهلٌ غرناطة يستحسنون قولّه في 
ملع قصيدة رئئ بها عثمان بنَّ عبد المؤمن ملكها: 
يدهي املك ويبقئ الأني " كد ليجات الجر اتوك 
ومن مُستَعْدَبِ شِغْره قوله : 
هذا سان الذمغ ملي الغرام. .في هنفة الرافيهها الفقاء 
فوبل تمازئ في اليحزئ تكد ١‏ واليحدة لا كيم حيحن التبحاة 
عَهْدٌ لهند لم يكن بالذي تَفْدحُ فيه تَقَقاتُ الملامْ 
حي جح سمه وذكدٌ ما أولاة أزتى ذمام 
إذ هندٌ عضر بين أغصانلها كالدوح يَثنِيِه هديلٌ الحمام- 


اننا 


المخزوميّ: أَجِرْ: لو كك فو اا 

فأفحم الأعمئ ولم يح جَواباً » وأطال يفكد » بَيْدَ أنَّ فكْرَهُ لم يسعفة 
بشيءٍ ء فقالتُ نزهونٌ عل الفور: 

لغدوت أخرس من خلاخله 

لبِدرٌ يَطلعٌ من أزرقه والغصنٌ يَمْرحٌ منْ غلائله7) 

وبهذه الرقَةِ والدّقّة كانث نزهونُ ذات بديهة سريعةٍ » والصوني إبقام 
المعنى » وبِزَّتْ أستاذها بهذه الإحاطة الشعرية التشرقةه حيث وصفتث 
نفسها بالبدر ؛ ووشّتٌ شَكُلها علئ الجمال والسّخر والأنوثة اللطيفة. 

* ومن أنباء نوادر نزهون مع شعراء عَضَّرها » ما حَدتٌ بينها وبين 
الشّاعر الرَّجّال الْمُفْلِق ابن قزمان”" الذي كاد يضربُها ويبطش بها لولا أنْ 
تصدّئ له الحاضرون ودفعٌوه في بركة ماء. 


## فقد ذكَرَ المقرى ‏ رحمه الله فى «نفحه) قصّة ذلك ٠»‏ ومفادها 


| ياهندٌُ ياهندٌ ألا عطفقةً ‏ أمَا لهذا الصَّرم حينّ انصرام 

«المغرب 555/7 و10١5١)‏ بتصرف. 

() انظر: المغرب (1/1١171١)ء‏ ونفح الطيب (5//ا/ا)» وشاعرات العَرب 

(ص 458) مع الجمع والتصرّف. وانظر: الإحَاطة (/ 44 وه4”) . ورايات 
المبرزين (ص ١59‏ و0١15).‏ 

(5) «ابنُ قزمان»: أبو بكر محمّد بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان الأضْغر » إِمامٌ 
الرّجَالين بالأندلس. كان في أَرَلِ شأنه مُشْتَلا بالنّم المغرب ٠‏ فرأئ تَفسه تَفْضر 
عن أفراد عَصِرهِ كاين تفاحة وغيره » فعمد إل طريقة لا يمازجه فيها أحدٌ 
منهم » فصار إمام أهلٍ الرّجَلٍ المنظوم بكلام عامّة الأندلس. 
ومن شعره على طريقة المُعرَبٍ قوله وقد رقص في مجلس شرب ٠‏ فأطفاً السّراج 
بأكمامه : 
يا أهلَ ذا المجلس السّامي سَرَارتُه ماملتٌ الت مدال بين الام 
قن امن الرسا نعي يس صقر من تتجراة الس مف 

.)1١١١/١ (المغرب‎ 


/ا7 


أن ابن قزماق قد التقرا تهون القلاعية الآحية وهويويشد ارقوالا إحدئ 
بدائعه » أو موشحاته أمامً الوزير أبي بكر بن سُعيد » وكان إذ ذاك 
يلبسنُ غفارة صفراءَ ‏ على زِيّ فقهاء الأندلس عَضْر ذاك ‏ » وكان قبيحَ 
المنظر » وأعجب الحاضرونً بإنشاده البديع » بينما انبعنتْ نزهون 
ترسمّه في صورة ساخرة ساحرة » فقالت له في نغمةٍ مشحونة بالذعابة 


والظَّرفٍ: أخيشت يا بقزة بتى إسرائل :نإل انك لا لشن نظيو" 
* وانفجرَ بالضّحك مَنْ كان حاضراً ). ولكنّ ابن قزمان شعر 
بالإحباطٍ » فددى 4 وقال 000 في غضَّب موود :إن 0 2 


* وتمكّنَ الشَّرَابُ منْ ابن قزمان » وكادَ يبطشٌ بنزهونَ » فآلَ الأمر 
إل أن تدافُوا معه حتّى رَمَوْه : في البؤكة » فما خرج إلا وهو قد شَرِبت 
كثيراً من الماء » وثيابه تَهْطل ممّا عرأةٌ مِنَّ البلل فقال: اسمع يا وزير ١‏ 
ثم أَنْشّد ثلاثة أبيات عرض فيها بنزهون ونَالَ منْ عرضها فقال: 
إيه أبا بكر ولاخؤلدَ لي ببدفع أعيان وأَنُذدَالٍ 
وذاتِ فرج وَاسع دفتي بالماء يحكي َال أذيالي 
بد سن لبن ادا امعد اكلا جاتفو يو فى احجان 

* وأمرَ الوزيرُ بتجريدٍ ثيابه» ثم خَلَع عليه ثيابً أخرئ تليق به ومنْ 
ثم حَمَى أبو بكر عرض نزهون منْ ابن فزمان الذي لم ينتقل من غرناطة إلا 
)01 ابت لون دا المي يلار عزوو سيط تحر إلى قرام 11 

ِنَم يَهُولُ إن َكَرَهٌ صَعَرَآه كات لَوْمْهَا سر ألتَطريت* [البقرة: 45]. 


ااا 


منْ بَعْدِ ما أجزلَ له الإحسان . وبذلك دفع ضر لسانه عن نزهونٌ بكثرة 
العَطاء والمال''؟. 


من توادرِمًا مَعَ الثَقَلاءِ: 


* الثقلاءٌ مذمومون في كل عَصَرٍ ومضّررء لا تحتملهُم الأرواح 
والتقوسة وقد جاء ذمّهم ف 5-8 الأدب قديمها وحديثها 3 حي إن 
كثيراً منّ المصتفين ألّف كُتْبَآ في ذمّهم » وذمّ مجالستهم , وذكروا في 
ذلك قَصّصاً طريفة مُسَليةَ. 

* وقد كان لنرهون بعضٌ النّوادرٍ الطّريفة مع التّقلاء » ذكروا أنه رآها 
أحدٌ التّقلاء ٠»‏ فراقَثْ في عينيه » ورقَّتْ ألوانُ العدّاب أمام ناظريه » فقد 
فتنثه بحديثها لمّا رقم الطَّرفَ إليهاء وأبصرَ جمالّها » فقال لها: ما على منْ 
أكلّ معكِ خسمئة سّوط؟! -يعني أنه يتحمّل ألوانَ العذاب ما دام بقربها- 
إل أنها كوهث سه هذه الكملحة» وذاك المتطق التشل “فوضفئه بالشقاة: 
وأجابته بما أفحمّه وجَّعله يخجل » وعكرث عن مشاعرها الأنثوية فقالت: 
قَقْلتُ له كُلّْهَا مَنيمَاً فَإِنّما خلِقْت إلى لبس المطارفٍ والشّرب7) 


* ومن نوادر نرهون النّادرة - وكانت سريعة البديهة حاضرة الجواب - 
ما :ورد من أله خحطتها :رجز وكان بَشْعاً دميمَ المنظر » قبح الصُورة » 
وقد ذكر أنَّ حيّه لنزهونَ هو الذي قادّه إلى خطبتها » ولكنّ نزهونَ 
الغرناطيةَ تمسح هذا الخاطب » وتسخْرُ منه» وتظهرٌ معايبه » وتنعئ 


2000 انظر: نفح الطيب 5 كلا)ء والمغرب )ل والإحاطة (05/0٠ه‏ وه١٠ه)‏ 
مع الجمع والتصرف اليسير. 
(؟) انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الوّطيب (77/5) بشيء من التَصو ف . 


نكل 


عليه آماله » وتتمنى أنْ يتخدّ البُرقع كيلا يؤذيَ الآخرين بسوءٍ طلعته . 
ووحشةٍ منظره فتقول: 7 
عذيري من عاشي أن نوك كبحو الإتبكاز: ةِوَالسْرَع 
يَرُومْ الوصّالَ بما لو أتئ 1ْ عر بالا حر دم 
حراس قي لحن من وَوَجهِ فقير إلى حرتع 
اموا الموشكات: 

#اسند آأواهر تعزن الثات اليجري »ون نبابةالعشر الترناطة ب 
وعلى مد سنَّةِ قُرون تقريباً » شهدت الأندلسُ أكبرَ حركةٍ مِنْ حركات 
اللعنوف اذى فادها" الأدو ةد ديف التوض: الشدراة علدا هر 
الإمووات ال د يد فنونٍ الشَّعْر الدّوري هو فنٌ الموشح . 
ومضتٍ القريحة الأندلسيّةٌ ترعئ هذا الفَنَّ الناشىء وتعملٌ على توطيدٍ 
أراكاته اطي اتقواي قلي راقة ©" وتجعلية 4 نا ميعداة له فر اعدة 
وأصوله » وبالتّالي انتشرَ ف الموشحات في أنحاء الأندلس والمغرب. 

* وعلئ الرغم من إعجاب الخواصٌ وكذلك العامّة بالموشحات . 
وعلى الرغم من شيوعها وذيوعها في مجالس الأدب » فَإنَّ علماءً 
الأندلس وأدباءها لم يعنوا بتسجيلها منذ نشأتها ٠‏ بل اكتفئ المعجبون بها 
بالإشارة إلى كبار الوشاحين ٠‏ والتََاهي بأنْها اختراعٌ أندلسيّ. 

* وهذا الإعجابٌُ قد أذى إلى ضياع كثيرٍ منّ الموشحات الأندلسيّة 
في عَضر نشأتِها » ولعلّه لم يبق منها إلآ ما حفظيه الرّواية الشّفوية » وكان 
نصيبُ النّساء قليلاً في فنّ الموشحات ». وقد عدّرنا على موشحةٍ جميلةٍ 
لنزهونَ ربما توح صورتّها الفنيّة والأدبية أكثر من ذي قبل . 


2200 انظر: بغية الملتمس (ص 0556) 2 وشاعرات العرب (ص 555) 2 ومعجم 
الأديبات الشواعر. ومعنى «الأنوك»: الأحمق. «المنزع»: النزوع إلى غاية. 
و«يروم!: يريد 


وع 


* وهذه الموشحة التّزهونية ذاثُ قالب غزلي طريف ٠‏ فيه ما فيه من 
ره المساىي ولطات «اللأستزيا» والققو نين عاطقة اليك والجرة 
ووصفب المحبوب والدّعاء له » ولنْ أذهبّ بجمالٍ الموشحة » فلنستمع 
إلى نزهونَ وهي تشدو موشحتها : 
بأبي تود هذ وسقي العرن. ‏ «استجرتسيحة اللمسبدرة 


ساني : 0 5 م 8 6 
ارم 0 االرزهرا 


6م د اك ا 
ةا للب فة خنن النمة. « حسم معحبي الححيكان 
حافت السو يه ف امهنا دععتور ييا محييي وق 
واسْتطنان القَلَبُ متي فرها: ١سيتسسحتهة‏ لآ أذرق 
فد الاقين ادق ديع ٠.‏ :قسنت الفبييندار 
ا 2 ٠0‏ كك 7 الت 0 
لم تَرَّلَ نظههٌ فيه الكَلْمَا عندسدهم د ا كت ست 
عادَةٌ لو رَامَ مئها النّضَّمَا لبمبب ‏ اا حي نا 
فونه اتوافا قوق العاننا: .تكد تيمض 
نات كر ]نعو توص متنا مج تجطن 
وإدا راص كبام الخبريي.- بيد تطنار ا يني 
كَلِمَةٌ وَدَاع : 

* قبل أنْ نودّع نزهون العّرناطية » ونلتقي امرأة أندلسية أخرى » نودٌ 


)١(‏ انظر: ديوان الموشحات الأندلسية 58١/1١(‏ و087). 


:١ 


أنْ نَعرِضَ صورة رقيقةً لغزلها الذي يستولي على المشاعرٍ » فقد كان 
لاس ا اي عر ل 
نوع خخاصٌ » إذ أحيّثْ حيِّث أن تدلي دلوّها فيه » لتظهرَ موهبتها الخصبة التي 
اك كرو ٠‏ فهاهي تسجّل لقاءً طريفاً تستخدم فيه أسلوبت 
التُصِغير التحبيب» وإبراز الجمالٍ بكل ألوانه وأشكاله. إنها تصفٌ ليله 

وح وي لا عر الولو السام براق رميو 
لله ثم دو الليبالي ما أَحَيْسَتها وما أَخْيسَنَ منها ليلة الأحدٍ 
لو كُنتَ حاضرنا فيها وقد عَفْلَتْ عَينُ اليب فلم تنظ إلى أَحَدٍ 
الرت عكين الشعن ساعد قير بل ريم خازمة في سَاعديْ 0 

6 وبعل » كر ار ا او ا 
دون منازع » ومن نساء المئة الخاوسّة اللواتي اشتهر ن وعلا صيتهنَّ » قال 
غنها ينات الذي يز الخطي 3 : 

ل 

اذا ورف بالقعو امت غك يرون الذماةه لان ايلك 
الأدلّة في ذلك » كل ما نملكه أنّهها شَغَلَتِ النّاس وملأتٍ الدنيا » وتركث 
أثراً وضيئاً في تاريخ نساء المئة الخامسة في الأندلس » وتركت أنداءً 
غظرة من آدابها :ما تؤال. آثارة ‏ تنذق "أذت: المرأة الأتدلسشة على .مه 
العصور. 


)١(‏ نفح الطيب (278/5) » وشاعرات العرب (ص 448) » و«الريم»: الظبي الخالص 


البياض . 
(؟) الإحاطة (؟/ 0756 . 


7 ب يد ”7 0 
دلاوم سب | 
* على الرغم مما قيل حولها , فإنها شخصية مزعومة » 


* سيرة ولادة بنت المستكفى ضرت من الخيال . وهصى 
أقرب إلى الأسطورة منها إلى الواقع. 


ولإاره بس سحي 
كَوْكَبُ السَحر: 


* هي كَوكبُ لتخي وم اليو اط سمال شعي النّساءِ 
باحويا وفْتَنَتْ بذكائها أدباءً زمانها , وَسََحَرتُ بحصافتها وخفة ليا 
شعزاة اعَصيرها ود و55 الثامرة ' أشعايها 6 وشارغوة إلى . متحاصراتها 
ومسامراتها 3 وَافِْتَحَنُوا في بديهتها وأديها 3 وأعجيوا بشعرها ودنع 


06 


عتودنة الفواة كنا وسيزاتد" لسكة «تكر ةبير اليا العريتات 
الأندلسيّات » بل لم تكن مغمورة عند النّساء العربيتات المشرقيات » فهيّ 
أميرة حَسْناء » جُمَعَثْ فثْتّة سخْر القولٍ » إلى فتنة سخْر الجمّال » إذ 
كانت فاتنةٌ ساحرةً » مليحةً جدَابةٌ مَرِحَةٌ ممراح القلب » خفيفة الل » 
حلوة الوُوح » حصيفةً ذكيةً » ناقدة شاعرةً » أديبةً ذُلَلْتَ لها قطوفٌ 
البلاغة تذليلاً » بصيرةً بالأساليب الشّعرية » متمكنة من أسرارٍ اللغةٍ 
الغركة يذ كاج حفظ التَاريحٌ الأدبينٌ مقَامَهاء واحتفظ في خزائن ذاكرته 
كلامّها » فهي منّ المُجِلِينَ في حَلَبَةِ الأدب » ومن المحلّقينَ في سّماء 
| 


اليف 


1 


حظيثٌ هذه المرأة بشهرة واسعةٍ في مختلف العُصُورٍ » ممّا جَعَل 
ملوكٌ الكادم 2 وأمراء البيانٍ في الأندأس اوغيرها , يتسابقون إلى تَسْجيل 
أخبارها » تلكمُ المرأة الشييرة هي ولأدَة بنْتْ المستكفي بالل محمّد بن 


6 


عبد الرّحمن بن عبيد الله بن النّاصر عبد الرحمن بن محمّد المروانيّ ؛ من 
بني أميّة الاي 0 

0 وبأسلوب رائق » ونظم نانفك اول سوام اس وده 
بالإعجاب والافتتان » والتّقدير لادابها الحسّان » ففي كتابه «الصّلة» قال 
عنها” أو الاسم ير وتكوال 1 وراد رقت اللسكين ابالقديية اديه 
فار ملا لالعوانه واب د لكر اجو نف سد مدو اله ” 
الأذياء ولزن و00 ١‏ 


0 


تم يتابع ار كمشكر اذ كعد عن ولاد هت ل 1 سحت شيا 
أبا عبد الله بن مكيّ”' ‏ رحمه الله - يَصفٌ نباهتها وفصاحتها 3 وا 


)١(‏ المصادر والمراجع التي تحدثت عن ولادة كثيرة جداً ومنها: المطرب من أشعار 
أهل المغرب (ص7-١٠)»‏ ونفح الطيب (719//0- 07147 » والمغرب في 
حلى المغرب 50/١(‏ و55 و”51١‏ و6١8١)غ».‏ وقلائل العقيان (ص 57١0‏ و5755 
و5119 و#"؟ ولا١؟‏ و١541‏ و2)550. والمعجب فى تلخيص أخبار المغرب 
(ص ٠١8‏ و51١1‏ و5١‏ و58١)ء‏ والذخيرة )97/١(‏ طبعة لجنة التأليف » 
والذخيرة أيضاً 459/١(‏ -”4) القسم الأول بتحقيق د. إحسان عباس » 
وكذلك الذخيرة )77١-5754/1١(‏ طبعة بيروت » وبغية الملتمس في تاريخ رجال 
الأندلس (ص 247) الترجمة الأخيرة رقم )١594(‏ » والصلة (؟/595) ترجمة 
رقم .2)١940(‏ والدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص 2)059-0490 
وسرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون الهزلية لابن نباتة المصري 
(ص 71-77) » وتمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون الجدية لخليل بن أيبك 
الصفدي (ص »)١١-1١١‏ وشاعرات العرب (ص 5478 - )48١‏ 2 ومعجم 
الأدييات الشواعر (ص 585 -1843) ؛ وتحفة العروس للتجاني 
(ص ”107 105)ء وديوان ابن زيدون » تحقيق علي عبد العظيم » وطبعات 
أخرى كثيرة . وغير ذلك من المصادر والمراجع التي لا تحصى. 

(؟1) انظر: الصّلة لابن بشكوال (197/17) ترجمة رقم .)١92140(‏ 

() جعفر بن محمّد بن مَكيّ بن أبي طالب بن محمد بن مُختار القيسيّ اللغويّ » مِنْ 
أهل قُرطبةَ » يكن أبا عبد الله . : 


6 


بادرتها » وجزالة منطقها » وقال لي: لم يكن لها تَصَاوُنُ يطابق شرقها. 
وذكر لي أنّها أَتَنْهُ معّيةَ في أبيه إذ توفي رحمه الله سنّة أربع وسبعينَ 
و رالضيفة دوقت ساد بن الماش ب ارس ةس ميا ال 


* ونقل ابن دحْيّةَ في «المُطرب» عن تالسورة لابن بسّام ما نضّه : 
انك اميه راد في زمانها واحدة أوانها خُسْنَ منظر ومَخْبرء 
وحلاوة مَوْرِدِ ومَضْدر . وكان مَجْلِسُها بقرطبة منتدىّ لأحرار المضرء 
وفناؤها ملعبا لجياد النمٍ والتَثْر » يعشو أهل الأدب إلى ضوء ةك 
ويعيا لك أن السمراة والكتّاب علئ حلاوة عشرتها ٠‏ إلى سهولة 
حجابها » وكثرة مُنْتَابها تَخْلِطظ ذلك بيعلر تضاب +: وسمر أحسبات ع 


وطهارة أثواب7” . 


-- رو عن أبيه محمد بن مكيّ ع ولَزمَ أبا مروانَ عبد الملك بن سراج الحافظ » 
واختصنٌ به وانتفع بصحبته. وقال لي: و باعي مان أذ 
نحوها . وأخذث عنه معظمّ ما عنده ؛ وأجارً له أبو علي الغسّاني مارواه. 
وكان عالماً بالاداب واللغاتٍ ذاكراً لهماء متفئئاً لما قكّده منهما ٠‏ ضابطاً لجميعها . 
عنيّ بذلك العناية التَانَّة » وجمع منْ ذلك كُتباً كثيرة ؛ وهو منْ بيئة علّمٍ ونباهةٍ 
وفَضْلٍ وجلالة. ولد بعد 86٠0(‏ ه). وتوف افق شور مدوم ب هد ني 
رحمه الله. (الصلة )١79/7‏ ترجمة رقم (191) » طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

)١(‏ انظر: الصّلة (145/5) ترجمة رقم )١940(‏ طبعة الدَّار المصرية عام ١955‏ م. 

زفق استمدّ ابن بسّام مَضْمُونَ هذه العبّارة مِنْ قولٍ الحُطيئة في مدح بغيض بن عامر : 
متّى تأيه تعشو إلى ضَّوءٍ نار تجذ خير نار عنْدَّها خيرُ موقل 
وهي قصيدة طويلةٌ جميلة أوّلها : 
0 ال لع ا ري 000 خمَانَةٍ اا 
د م د 
فقال: ذاكَ رسول الله يكلا إعجاباً بالبيتِ » يعني أنَّ مثل هذا المدح لا يستحقه إلا 
رسول الله َك . 

(9) المُطرب من أشعار أهل المغرب (ص 8) نقلاً عن الذخيرة (717/5/1). 


5م 


* ونقلَ المقّريٌ في اتَمْحوا عن ابن سُعيد في «المُغْرب» بَعْدَ ذكْره 
ولآذة ققال: إنّها بالكرب: كغلية”"© الشرق + إلا أنَّ هذه أ ولأدة- 
تزيدٌُ بمزية الحُسْنٍ القَائق » وأمًا الأدبُ والشّعرُ والنّادرة وخفَّةُ الوح فلم 
نكر تقض عنها ه .كان ليااضفهة نن الحناء + وكإن لها مسجل يحنياة 
أدباءٌ قرطبة وظرفاؤها » فيمرٌ فيه منّ التّادر » وإنشاد الشعر كثية لما 
اقتضاءُ عَضْدْها منْ مثل ذلك7". 
مُدوَات نز احجان ولد 

* رَعَموا أنَّ ولادة ابنةَ المستكفي قد نَشَأْتْ في قرطبة؛ وقرطبةٌ يومئذ 


0 


مدينة ل 3 لي خاصضية الإتدلين الأولى » وهى 3 


)١(‏ غُليَةُ بنتُ المهديّ أختٌ الرشيد » اقرأ سيرنّها في كتاينا «نساء في قصور الأمراء» 
وما جَنَاهُ عليها المفترون. ١‏ 

(؟) نفح الطيب »)١74/0(‏ ومن الجدير بالذكر أنَّ عَضْرَّها عَضْرَ قلاقلَ ومحن وتورات. 

(9) كانت الدّولهٌ الأمويّةُ قبَةَ الإسْلام » وماد أعُلام الأنام » بها استقر سريرٌ الخلافة 
المروائيّة » وفيها تمخَّضَتْ خلاصة القبائل المعديّة واليمانية » وإليها كانت 
الرخلة فى القواية + إذْ كاتنت فركرٌ الكرماء » وَسِحِدن الغلماء + وهي مق الاتدلس 
بمنزلةٍ الرَأْس منّ الجسد. 
قالوا: وجََرَتْ مناظرةٌ بين يدي مَلِك المَغْربٍ المنصور يعقوب ؛ وبين 
أبي الوليدٍ بن رشد. والرئيس أبي بكر بن زُهرء في المفاضلة بِينَ قرطبة 
وإشبيلية » فقال ابن رشد لابن زِهْر في تفضيل قرطبة : ما أدري ما تقول غير أله 
إذا مات عالمٌ بإشبيلية » فأريد يم كتبه » حُمِلَتْ إلى قرطبة حتى باع فيها » وإذا 
مات مطربٌ بقرطبة » فأريد بيع آلاته » حُمِلْتْ إلى إشبيلية » وكانت قرطبةٌ أكثر 
بلاد الله كُثْباً. وكان بها مسجدٌ الدّاخل - الذي أصبمّ كتدرائية لوليا ٠١0‏ أمتار) 
وعرضّهًا ١47‏ مترأً) » وبها (460 أسطوانة) منّ المرمر » ولها عشرونٌ باب 
وست عشرة قبةٌ وبها الجسرُ الأكبرُ علئ النهر الأعظم الذي قبل إِنّهِ بي بأ 
الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 
ويُقال: : إِنَه لم تبلغ مدينةٌ من الإسلام من العرٍّ والحضارة ما بلعَنه قرطبة عدا بَغداد. 
ولم تزل عاصمة البلاد خلال حكم الأمويّين (4؟1 ه-لا75:ة:ه). 


وه 


مدنها تاريخا وقذراً » إذ تألّقت بجباتِها أعظجُ خلافةٍ في العَرب » وفي 
قرطبة نش وما مُلْكُ بي أميّةَ ميَةٌ أخرئ ٠‏ وفي قرطبة الزّهراء » 
والذ ار ##-وقين. عصيما- الزعرء "وار اهرة ترط قراطة 4.واهيلك بهذا 
النّبِيه الوَائع الجميل لعروس مُدنٍ الأندلُسٍ. 

# وفي قرطبة جمالٌ الطبيعة الآسر » وروعةٌ عمرانها السّاحر » وفيها 
الأذقرك السبار مالعاو ام وكا لو ين ناتاه الاذات والمدون دبعي قال 
عنها أبو محمّد بن عَطَبَةِ : 
بارع ناقض الأقضناة قرطنة ©وه2 قلطرة الؤادئ: وَجَناينيا 
هَانَانِ تان وَالرٌهراء ثَالقَةٌ وَالعِلَه أكبة شيء وهو رابعه0© 

0 ذلك كل :اكيت الحياة الأديئة واشقنت : كأثيتت فنها 
ا اال رك ا 
وتعلو كال الأدباء في فضَاءِ السّحرٍ والجمّال ٠‏ لينظموا بدائع الشّعْر في 
تلكم الطبيعة السّاحرة. 

* في هذه البيئة اللطيفة رُسمَتْ حياة ولادة ابنةَ المستكفي عند الأدباء 
ومؤرّخي الآدب ومن يتعاطون الشَُعْرَ وفنوتّه » وقالوا: إِنَّ ربيع حياتها قد 
ا عسغروت لين قفد[ إنها وأجدادها » إذ 0 أبوها محمّد بن 
عبد الدتحمن النّاصري الملقب بالمستكفي الخلافة في عام 5١:(‏ ه)اء 
ولم يدم متربّعاً على عرشها سوئ سنةٍ ونصف تقريب”" » حيثٌ مات 
مقَنُولاً أو مسموماً سنة (515 ه) التي توافق عام (0؟١٠١‏ م). 

8 إِنَّ ولادة أميرة منْ أميراتٍ نساءٍ الأندلس » وجدّها الثَّاني 
عبدٌ الرّحمن النّاصر » لكنّ أبامًا يختلفٌ عن آبائه وأجداده » فما ذكَرَ له 


0 ردنك تيئر 201 
فم انظر: جمهرة أنساب العرب (ص .)٠١٠١‏ 
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مؤرّخٌ فضيلةً ٠»‏ بل ذكره معظّمٌ المؤرّخين بالشَّر » فقد كان مجبولاً على 
الجهالة » عاطلاً من كل خلَّةِ تدلٌ علي فضيلة. 

* ففي كتابه «المُعجب» وصفهٌ عبد الواحدٍ المراكشيّ بقوله: كان في 
خانة :ككفت 4 بؤوكاكة -العدن > :ووو الدوز 8 و1 الف رجز خانك 
يُعرفُ بأحمدَ بن خالد » هو كان المتّبدُ لأمره » والمدبدٌ لدولته » قَقُلْ 
في دولة يديرها حائك”"©. 


* تلكم هي حقيقة حقيقة المستكفي”) ؛ وقد جَعَل الرُواة مفارقة شديدة بين 
ولاكة وأبيها 3 قار ع ذكية لد تشيلمة منلدة ؛ أدييةٌ شاِرة » بيد بيئما 


سقط منه ولا نص » إذ لم يز مشتهرا بالشّربٍ والبطالة » سقيم الس 
والعلانية » أسيرَ الشهوة » عاهرَ الخَلُوة0" . 
3 4 ويصفة نسة ارم ار اا 


)١(‏ المعجبُ في تلخيص أخبار المغرب (ص ٠ ١7‏ » ومن الجدير بالذّكر أنّهِ كان بينَ 
العئاسيين ف في المشرقٍ مَنْ تلقّبَ بالمستكفي » وتشاء المقاديد أيضاً أن يتماثلا في 
كلّ شيء » فكلُ واحدٍ منهما عاش ثنتين وخمسين سنة » وكلَ منهما مَلَك نحو 
تنة ونضقكت: 4 وكل منيقا: كان لاهياً عابنا مديء الكلق + خاطل) القيوة > ركرة 
نيما مات أنه عير 
(المغرب 04/١‏ و 20) و(البيان المغرب ١4٠/7‏ و١51١)‏ مع الجمع والتصرف . 

هم لاا تيا لصي ون المستكفي في كتابه : «رقم الحلل" فقال: 
وتجايكضوا سي شن لمتكي خلافةً كَدئَسَتُْ بخلفٍ 
ثم شرح نظمة هذا فَقَالَ: وبُويع المستكفي وهو محمد بن عبد الرّحمن النّاصري» 
مكو رس ار ررك لشي ا مراع الع لو 
فخرج علئ وجهه منتشراًء فهلك بحصّن إقليش » وكانت دولئه سبعةً عشرَ شهراً. 

(رقم الحلل في نظم الدول ص ١5١5‏ و1515١).‏ 

(*7») الذخيرة )78٠١/١/١(‏ طبعة مصر. 
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قال ابن 00 وكان محمد بِنّْ عبد التحمن هذا المُستكفي . 
اذ الشدة والخارط والصنك والتاك” اي 

* وزعم رواة الأدب ومؤرّحُوه ‏ وصَانِعُوه وناسججوه - أنَّ ولادَة لم 
تلعبْ بهمّتها الأحداثٌ . ولم تَعْصففْ بنباهتها العواصفٌ » وإِنَّما أخذث 
لزع فوا كد اير تيرد فاملن لوي لمر سييست 
في تاريخ نساء الأندلس عونا نذنا + .و همسا يمتع م الأسماع . ا 
يصافح وق قلوب الأدباء ٠»‏ بل غْدَتْ أخبازها تلامسٌ وجدان عشَّاقٍ 


الاداب في عَصّرِها ومصرها 34 ثمّ ما تلاه منْ عصور ا 


ع ولاو الاتوليع الأشوكة نورك ميدو اك 1 كبابييا 
التسئ يواتن انهه اناه« التعرتكة ينه اغطاف) اللجداف + 
وتموّجات الطّبائع اواك الأهواء » ومحاسن اليف أذ اع 
تجعل الإنْسانَ يتليّفٌ لمعرفة أخبار ولادة معرفة صحيحة » إِذْ إن سيرتها 
الموضاة بألوان المقٌامرات المتنافضّة تستهوي القلوبّ » وكيف لا وقد 
زعموا أنّها سَبَتْ بظرفها وأدّبها العقول؟! 

كليةة الأميرة :و لاذميوك اغالا حيل فصر الالال كور ني 
وعند شاعراتها » وبينَ أَهْل الأدب منّ الرَجالٍ والنّساء » فهي ذاتُ 
شخصية فلّةٍ متميزة - كما زعموا - وقد جَمَعتْ بينَ عراقة النّسب الأموي 
كما يقولوث-ذوبين الذكاءالغرين التفرط + والجسال: الاح الأسر ء 


)١(‏ انظر: جمهرة أنساب العرب (ص )٠١١١‏ باختصار. 

(؟) يزعم بعضّهم أنَّ المستكفي أبَا ولآدة ‏ على الرغم من سقوط همّته ‏ قد عُني بابنته 
ولادة » فأحضر لها المعلمينَ والمتقّفين » ولم تلبث مواهبها أن استيقظتُ 
وتفبّحتْ أزاهر أديها . وفاح منها أريجٌ الشعر والفنَ والأدب » ثم ما لبت أنْ مات 
أبوها سنةً 5١5(‏ ه)ء فغدَت فيما بعد إحدى شهيرات نساءٍ الأندلس ء كما أرادٌ 
ذلك مؤرخو الأدب الأندلسي. 
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ناهيكٌ بلباقّة الكلام » وظرفٍ الحديثٍ . وسّعةٍ الاطلاع على التّقاقات 
المتنوّعة » مع حلاوة في البيانٍ واللسانٍ . كل هذا في جو القصور 
البهيج » وبِينَ الحشّم والخّدم » وأهل العِلّم والكرم. 

* ولكى يزيدوا الك لا ا" 3 ولادة مل امي ماه 
العذرب + "تسبيها عليه بدي الموايق !2 الى كت اقتلهاا لبشتعة فرنون في 
المشرق » وكانث منْ أميراتٍ القَضْر التاسين في بغداد » وأميرة ب 
أميراث الكان فى المشرى العري» 
هلْ صَحْيمٌ مَايُنْسِبٌُ لِوَلأَدَةَ؟ 

* وقفاتٌ طويلة؛ وقفتّها مع سيرة ولآدة » وعند أخبارها المبئوثة في 
نايا المضاون التي وضلت لاعن طريق كني الأو والنننة المسكرنه 
0 مد تومن كلام يمضهم بعلا يا ار أشد 

من العيونٍ النُجلٍء حيث نَجدُ العبارات الرّاقصة؛ والخلمات 0 
00 الآسرة»؛ والحملّ الكنانة» والتُعابيير الطّئانة التي تَضْرِفُ السّمْعَ عن 
التّمكير في حقيقة ولآدة» وحقيقة ة أخبارها وقَصّصِ غرامها وعبثها وكاذلياء 
وكلّ هذا غدا عند كثيرينَ منّ الآشياءِ والمعلومات التّابتة ف العقلم ييا 
ولذلك لطلاوتها وحلاوتها وحسن نظيها بأسلوب رائتي شائق 

* بيد أنَّ في هذه الأخبار المنسوجة التي 0 الامي كدان 
وقفاث تحتاج إلى التَأقْلٍ وإلى التفكير : ثمّ إلى النُصحيح”") 


)01 اقرأ سيرة عليّة بنةَ المهدي في موسوعتنا «نساء في قُصور الأمراء» ففي سيرتها فوائد 
كثيرة ٠»‏ ومعارفٌ متنوّعة وَوقْفَاتُ طيَبةٌ تجلو كثيراً منّ الأحداث الغَامضّة » ولعل 
الذي شئه ولآدة بعلية بنتٍ المهدي في نَفْسِه شي2؛ وأراد أن يضرب عصفوريْن بحجر 
واجن » :تاهيك بأ أحبار ولادة بعت المستكفي غية كابنة كما سترى إن شاء الله: 

إف4 سنشيرٌ إلى هذا المجالٍ في فقرة تالية بإذنٍ الله » ونتحدّث عن أحْوالٍ المُنتكفي 
وأنَّه لم يكن له ابنة بهذا الاسم حسب ما أسفر عنه تحليلنا ودراستنا. 
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« لقد تفاوتث أقلامٌ الأدباءٍ والكتّاب وصناع الكلام في وضّف 
ولادة. ووصف ب حياتها الذّاتية وأحوالها وحالهاء فقد وصقها 
بعضهم تالعناك وَالطَهْرٍ وكرم الح الست بينما زعم آخرون انها 
خلات ذلك 8 ورغنوا أنها امرأة لا تُبالي بِمَنْ حولها » زفحت اخرون 
فيما تقل إليهم عنها. 

* وقبل أنْ ندليّ دلوا في هذا المضمار» نسوقٌ بعض أقوالٍ الأدباء فيهاء 
فابنٌ بسّام الشّتريني يصفها بالعقاف . لكّنا تَلْحظ في عباراته الاضطرات 
والتَّرَدُدَ بذلك » فيقول: وأمَا ولآدة ‏ التي ذكرها أبو الوليد بن زيدون في 
شعْره فإنّها بنتَ محمد بن عبد الرحمن الناصريّ - وكانث في نساء أهلٍ 
وكانهاء وانغدة أوائها افيد دهت كزان أراية اجوسسس عدر فيدر 
وحلاوة مورد ومَصٌدر » وكانَ مجلسّها بقرطبة منتدى لأحرار الهضرء 
وفناؤها ملعباً لجياد د اللظم والنَثْر » يعشو أهلٌ الأدب إلى 9 غرتها » 
ويتهالك أفرادُ الشّعراء وَالكُتَّاب على حلاوة عشرتهاء 5 سهولة 8< 
ركترة سفاني ٠‏ تخلط ذلكَ بعلرٌ تصاب » وكَرَم أَنْساب وطهارة أثواب 


ثم يتابع ابن بسَام رحلة وطْفِهِ لولادة فيقول: على أنَّها سمح الله 
لها » وتغمّد زلّلها- اطرحتٍ التّخْصيلَ ٠‏ وأوجدت إلى القولٍ فيها 
السّبيل » بقَلَةِ مبالاتها » ومجاهرتها بلدّاتها(" . 

* ولم يقطع ابنُ بِسّام هذا الخبر » أو يجعله يقينيآ » أو يقر مباذلّها 
ومجوتّها , وإنّما كان ناقلاً ومتحفظاً ٠‏ ويظهرُ أله لم يقتنع بما قيل عنْ 
ولآدة ذلك تراة.يقول :كذ 'وعلات الغير» وأبرا إلى اللد من عهدة 
ناقليه » وإلئ الأدب من غَلَط التَقْل إن كان وقّع فيه . 


)١(‏ الذخيرة (١1/”"ال9)‏ طبعة مصر و(١/85١)‏ طبعة بيروت » ولاحظ كلمة «تخلط). 
(؟) المصدر السابق عينه. 
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* وبهذا الخبر المضطرب أوَقَعَنًا ابن سام في حيرة » كما أوقع مَنْ 
تنله قر قار فاقيا ولاو 
* فالمقّريٌ مثلاً يَصِفْها بِشّذَا العاف » إذ يقولٌ في مطُلّع ترجمته لها 
متأثراً بابن بسّام: ومن أشهرهنَ بالأندلس » ولآدة بنث المستكفي » 
كانت وان ؤمارها: »ا الكمشاو ليها قزر أوانيا"- عتيدة المحاضرة: 
متكور: دكن م وكا نه مشوزر :بالقنا و1 


* وأمًا مال الدّين السَّمّانَ الحمويّ في العَضْر الحديثٍ فيقول في 
ترعقيا: مدا على 0 من مصادر: والادة يفيت المستكفي . 
كانث وصيدة زمانها + تكهوزة بالعنة © والصّياتة والآدب وسفو المكالةا» 
خنيت ريك ولع عرو تم إركاها هاون اديت وسار 
الشّعراء » وكانت ولآدة معجبةً بنفسها مع خفة روحها ء ورقّة حسّها . 
مفتخرة على بناتٍ جنْسها”" . 

* ومن المثير حقًّاً أنْ نجدَّ المصادرٌ علئ اختلافها » تنقل قصّة ذَيْنَكِ 
النكن اللذمع رتعو .لاد تاها بالذ هب على عاش لزيا : برفيهما 
ما فيهما منّ | المُجَامّرة باللذاتِ والمغامرات والتّرّوات » بل والخروج عن 
أدب العفيفات » وهذان البيتان مشهوران شهرة الفرقّدين عند أهلٍ 
الأدب » والأسْودَيْن عند أهلٍ الحديث ١‏ والجديديّن عند النَّاس بعامّة . 


0 
2 


وقد حفلت المصادر الأدبية 2 وكثث المسامرات والمسايّرات 
برواية قَصّصٍ استهتار. ولادة ‏ المنسوجة في مصانع الخيّال - وكأئها 
إحدى الجواري اللواتي لا يهنهنٌ أن تُخْدَشَ كزامية أو اهتين عاذ 
0 فيؤدينَ أو 0 2 وبالتّالي تسقط مكانتهرٌ الاجتماعية » ولكنّ 


.)37719//0( نفح الطيب‎ )١( 
(؟) معجم الأديبات الشواعر (ص 587) باختصار.‎ 
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هذا كلّه لم يكن . ل عدار نط1 واد أميرة يسوي لكاي 
مستهترة متبذلةٌ لا تَحْفَلُ بأحدٍء أو تلتفثٌ لقيم وعادات عَضْرها ومضرها. 
هذا وعد ررق عدة من الأحباء وتركم عن اذ لها بأنّها قد كَيَبَتْ 
بالدَهَبٍ على الطراز الأيمن. أو على عاتقها الأيمن أو كمّها - وقيل تاجها -: 
الله امعد ا ا ا 2 220 
وتوت عن الطرار الاق - أو العاتقٍ الأبسر 
وَأمْكنْ عاشقي مِنْ صَحْنٍ خذي وأَعْطِي بي مَنْ يَسْتَهِئِها” 
* إِنَّ المتأمّلَ في هذَيّن البييّن اليَتِيمَئْن يجدُ فيهما شيئاً من المُعَالاة , 
ل يفسق بأنّهما موضوعان مَصْتُوعَانَ مشوغان غل لان ولآدة ب الموضواعة 
المصنوعة المصوغة ‏ , وإِنْ شِئْتَ فقل: موضوعانٍ على لسانٍ إحدئ 
الجواري » وربما لولادة أخرى قد تكونٌ جاريةً منْ جواري الأندلس. 
* وقد تنه ابن سام إلى هذه النَّاحيةِ قَبْل روايته للبيتَيْن السّابقين 
حيث قال: كَتَبَثْ ‏ زعمُوا ‏ على عاتقي ثوبها'" . ثم ذكرَ البيتيين. ومن 


03 "اورت كرف التعتادز عازن التكقين ودبي التتعيرة (0/1) طينة معن + 
وتفح الطيب :0080/63 » ومن المراجع : :مُعجم الأديبات الشواعر لاضن 485) + 
والدرٌ المنثور (ص 1550) . وانظر: تحفة العروس للتجاني (ص 555) وغيرها. 
ولو ّنا سَلَمنا بحقيقة ولآدة بنتِ المستكفي الأميرة الحسيبة النَّسيبةِ ع وسلمنا 
بوجودها » فهل يصمح أنْ تكتب ما كتَبَثْ على طراز ثوبها؟! بل هل تقبل واحدة 
من نساء العَضر الحالي أو غيره أن تكتبَ على ثوبها كما كتَبَثْ ولادة » حتى ولو 
كانت من النّساء اللواتي لا يُوْبَهِ لهنّ أو من السّاقطات؟!! 
إنَّ امرأة ذات مكانةٍ عالية » وحسيبة أديبة أريبة عاقلة لا يمكنٌ أنْ تُقَدِمٌ علئ هذا 
الصَّنيع » فكيف بامرأة جعلوها في مستوى ولادة ‏ المزعومة ‏ وهي تعي مكانتها 
وحَسّبها ونسبها الفيع. إِنّنا نعتقدٌُ أنَّ الأمْرَ يحتاجٌ إلى دراسةٍ أخرى لاستجلاءٍ 
الحقائت وإبرازها في صورة واضحة لا يشويّها مخ أو تشويه » ثم إِنَّ البينّين تفوح 
منهما رائحةٌ الذكورة» فالذي صنعهما منّ الذكور» والخبير بفنّ الشّعر يدرك ذلك . 

(؟) الذخيرة )”757/١(‏ » وانظر: المطرب نقلاً عن الذخيرة (ص 8). 
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ل له 0 انه 
ا ل 
كان وَقَع فيه. . ولَعَمْري فهذا عذَرٌ أب من ذَنْب » لأنّ فيه بناة صروح منّ 
الأوهام لا حقيقة لها ولا وجود لخيالها أَضّلة . 

د إن تمد ولاذة ره لووك قينا نعنقة د هر الشخصكات 
النّسوية المزعومة » ومن ثمَ جاءَ مَنْ طَبلَ وزَّمّرَ ه وصنّمُ منّ الحيّة قَبَةَ » 
حتّى ملا الدذّنيا بأخبارها » وشغَل النّاس حينآ منّ التّعر. ولذلك ني نسحت 
حول ولادة 2" المتسوحة قَصصٌ هى هي أقربٌ إلى الأسطورة منها إلى الحقيقة . 

حي اه وهي أنه لم يبق للمستكفي 
الأموي ميراثٌ منّ الخلافة أو المالٍ يتركه لابنته ‏ المُلصَّقة به-» ومن 
المحتمل أن يشيع بعض أصحاب الأهواء قَصّصا كثيرة خياليّة » ويزعُموا 
بأنَّ للمستكفي ابنةً ومن ثم يُسَاءُ إل سيرتها » ولا نملك سّنَّداً وثيقآً في 
ل ب حم علي يا ب يي مستي لمر 
وما شايه ذلك » كيما يساءَ إلى المرأة العربيّة » كما أساءً , بعضهم إلى سيّر 
الحرائر في تاريخ المرأة العربيّة في المشرق ان 


: لقد كان لِنِسَاءٍ الأشرافٍ في الْأنْدلّس منزلةٌ خاصةٌ لا تَتَطاول إليها عيونٌ المتغرّلِين‎ )١( 
أو البنة العدزادرية وما كان ابكلفاة فى اكالم كموة دود مار اق‎ 
يحاول أن ينال من نسائهم؛ فقد ذكر ابن حزم مود ان عل ا قا قم لقتال‎ 

بعض الشعراء بقرطبة شعراً تخزّل فيه بضّبْح أمّ المؤيد رحمه الله - فغئّت به جارية 
أدْخدَثْ على المنصور محمد بن أبي عامر ليبتاعها , فأمر بقتلها » وعلى مثلي هذا 
مكل أحمد بن فيثك واستئصال آل مغيث والتسجيل عليهم ألا يستخدم بواحدٍ 
منهم أبداء حتى كان سبباً لهلاكهم وانقراض بيتهم 1 فلو يو انهم إلا الشريد 

الضَّال » وكان سببٌ ذلك تغرّله بإحدى بنات الخلفاء. 
(طوق الحمامة ص 8") بتحقيق حسن كامل الصيرفي مصر ١16٠‏ م. 


ا 


#ولعله م نافلة القول أن تشنيت إلى الأخراء بالمساد الذي حاط بالمرأة 
عَضْر ذَاك » سواء أكانَ في الأندلس » أَمْ : في المشرق العربي » فقد كان كل 
فبالحؤل الهرا: ة العريية يدفم إل الإثم » ويغري بالقَسَاد » قَمَنْ يمينها الرَجَاَ 
يستحدثونّ في كل يوم أَسْلُوباً منّ اللهو ء ويستجدون أنواعاً الشيواك: 
وعن يسارها الخواف: يترون أذيال اللهو والفْسَّاد ٠‏ ويتصدِيْنَ للرّجال بما 
مكلذ احاتهم يداد لاعن 6 أورنت تعش الطدون #المط و 


#ونةا راد الطبين يل رلته شو »أن الشعراء عرف ينيم هن 
الغاوينَ - وهم ألسنةٌ القّوم وعنوانٌ أدبهم - كن دوا عزون الوجال 
بالحرائر والمخدّراتٍ , ويزرعون الشّكَ في أنفسهم فيما عسى أنْ تبديه 
الحرائر مذ قد رونا جيل لجر إكاسةرومة هولةة الخوزة لجان 
بشَّار بنُ برد الشّاعر المشهورء فهو أَوَلُ مَنِ انَّهم الحرّة في صيانتها 
وأمانتها » وأطمم الرّجال في إسلاس قيادها بعد إفراط عنادها ء 
وتشددها في شرفها » وفي ذلك يقول: 
اك بتعلة بحن تقبند و «التنون لخاضية وإ شيوهها 
ود نمه د شاه ات اس يك 


)١(‏ حدّتَ أبو الشمقمق واسمهٌ ‏ مروانٌ بن محمّد ‏ المتوفىئ نحو سنة 7٠٠١(‏ ه) قال: 
دلت عل بشاربن يرد وما وبين ندية مث ة'ديبار فقال: شد هتها؛ اتدري ما حَصَّنْهما؟ 
قلتالا. 0000 
قال : أنا اليومٌ عا وإذا بفتئ منْ ذوي النّعمَةٍ دحَل علي فقال: يا أبا معاذ 
كنيةٌ بشّار هذه مةٌ دينار » نذرتٌ أنْ أدفها لك » قتسلمها. 


فقلتٌ: ما سببها؟ 
قال : كنت هويت امرأةً وتعدّضتٌ لها 3 فتصعَبّت على » فأردثٌ السّلو » فذكرثٌ 
قولّكٌ : 


اوتنك هن شتاو ٠ ٠‏ فول تغلظية وإن خترعها 
عُسُر الثساء إلى مُياسَرة والصَّعْبُ يُرمَبُ بعدما جَمحَاهء 


كا 


# ثم اقتفئ أثرّه في ذلك الطريق الموحش المّهلكِ المُرِيبٍ » الشاعرُ 
العتاسة الشهدة أبن وان السيد أية عار الذى فال : 
ككان:الشيبات مطقة الجوسل ومُحَسنّ م الضَّحكات وَالهَرْلٍ 


وَالبَاعِشْي اكاب ار ل .سين او لت التغفلٍ 
2 00 مثلٍ هذه ء الأقوال كد" بالفساد 4 اطمأنَّتَ 0 الأسماع 


* لقد 0 9 امسلفاء 5016 والعّاوون وأشباههم ينشدون 
مه الالخاذيك الميدولة ها يروفة المرأة الأبقة وسنل القوس الابية 
ويهوٌنُ سُبْلَ الفُواحش كيما ينالوا مآربهم وشهواتهه”© 

#اؤييدو أنه كان اللو 0 نصيبٌ وَافْد في إغراء بعض النّساء 


-- فصبرث؛ فأدركثٌ مقصودي منهاء وآليثٌ على نفسي أن أحملّ إليكَ هذه المئة ديئار. 
(سرح العيون ص 4١‏ و577). 

* وأورة ابن حَلْكان كيف قَطّمْ المهدي على بشَّار هذا الطريق فقال: 
ولما بلغ المهديّ هذان البيتان استدعئ بشاراً » فلما قدمَ عليه استنشده » فَأَنْشَده 
إيَاهما » وكانّ المهدي غيوراً » فقال: تلك أمّك يا عاض كذا وكذا من أمّه ع 
تعفن التماء علق الفسون »“وتقذف المحضنات اليكتات! زاله كن فلك بعد هذا 
بيت واحدأ فيه تشبيبٌ لآنينٌ عل تَفْسِك . 
ثم إن بشَاراً هجا المهديّ بكلام بذيءٍ مُوحشٍ ١‏ وصَبَطَه المهدي يؤذّنُ في ضُحى 
التهار وهو سَكران ٠‏ فأمَرَ بضربه حتّى تَلِفَ ومات. 
ولمًا نُعيَ لأهل البضرة تَبَاشَرَ عَامّتهم , 0 بعضّهم بعضآء وحَمدوا الله 
وتصندقوا لما كاترا قد ثلوا'به من لسَايه + .وكانث ؤفاتة وقد تَاهَرَّ تسعين نستئة ودفن 
بالبصرة سنة ١717(‏ ه) . (وَفِيَاتَ الأعيان 5755/١‏ -1718) مميختصراً. 

)0 روي أنَّ مطبع بنَّ إياس قد مرّ ببحبى بن زياد وحمّاد الرّاوية » وهما يتحدّثان فقالَ 
لهما: فيم أنتما؟ قالا: في قذف المحصنات!!. 
قال: أو بقيت في الأرض محصنة فتقذفائها؟ ! 

(5) تشيرُ الدّراساثُ والأخبارٌ الأندلسيّةُ إلئ وفرة الجواري في القُصور وبينَ الحرائر - 


لاا 


الحرائر باقتحام الآثام ٠‏ حيتٌ قُْنَ مَا قُلنَ لإغواء الحرائر وتشويه صُوَّرِ 
حياتهنّ وسمعتهنٌ » ولعل مردٌ ذلك إل الحياة المتموّجة التي كان 
الجتوارق يلعي فيهنا أذواراً خطيرة: 

الذلك :نرق أنه قد آوذيت :بعص :الكراتر العريتات. الشهيرات © 
ماقا اس سه لم باد 


50 007 06 أخَت د 0 ومنهن ا 
1 حتى إِنَّ «هِثْري بيريس» قد اعترف في كتابه «الشعر 


اه بهذ الحقيقة عنذما تحدث عن حرية المرأة 

وحرية «ولآدة) فقال: وريما داخل أخبارّها شىءٌ من ادر وهو 
4 3 000 

ماابعوة النها يني 


١ -‏ حتى غدا الأمرُ مقلوباً » فقد كانَ لزاماً علئ الخاطب أنْ يقدّمَ للمخطوبة صَّدَاقاً 
ولكنْ إزاء وفرة الجواري النّصرانيات ورخصهنّ في أرجاءٍ الأندلس . كان 
مفروضاً علئ المسلمين لكي يزوجوا م أنْ يتنافسُوا ف في الثَّرفِ عند إعداد 
الجهاز » وكانتُ متطلبات العروس تتكوّنٌ منّ القّياب والحلى والدُور. (المعجب 
ص )١8‏ بتصرف يسير جداً. 1 
* أضفث إلى ذلك كلّه أنَّ الحرية التي تمثَّحَتْ بها الجواري قد أوجدتٌ بعض الصّعوبات 
التي تواجة المرأة المسلمة كي تتزوّج » وذلك بسبب الأعداد الكبيرة مَنَّ الأسيراتِ 
والعشيقاتٍ التّصرانياتٍ اللائي أُخَذْنَ طريقهنٌ ع إلى الحريم يقبِْنَ بِينَ الحرائر! ! 

* لكنّ هذه الصعوبات لم تعم إلا فئةً قليلة منّ النّسوة في بعض القصور أو 

المناطق » إذ إِنّ المرأة المسلمة لم تكتسب حرتها منّ البيئة الّصرانية حولها . 
بل ظلث مكناففة علىل قيمها وعاداتها. فهذا المستشرقٌ (آدم متز) يتحداثٌ عن 
وضع المرأة في هذه البيئةِ الإسبانية النُصرانية فيقول يتأن الإسهان كايت: لا ارق 
امرأة قَطْ في شوارع إيطاليا حوالي منتصف القّرن السّابع عشر الميلادي. 
(الحضّارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ؟/ .)3١‏ ط ” القاهرة /ا198 م. 

)١(‏ اقرأ سيرة العباسة في كتابنا انساء في قصور الأمراء» تجد ما يسرّك بإذن الله. 

(0) انظر: الشعر الأندلسي في عصر الطواتف لهنري بيرس (ص 0719. 
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* إِنَّ في سيرة ولآدة -إِنْ صمّ وجودها ‏ بعض النّواحي والقَصّصٍ 
التي لا يطمئنٌ إليها الباحثٌ تماماً » وأصدقك القول ‏ عزيزي القارىء - 
بأنّ في النَّفْس منها أشياء » وعلى الباحث أنْ يضم التّقاط على الحروفٍ 
لتبدو الخطوط واضحةٌ مقروءةً » وهذه وقفةٌ تصحيح لطيفة نّسعى من 
خلالها لإبراز الحقيقة . 


* أعرّائي القُرَاء » يحسنٌ بنا هنا أنْ نف وقفّة تأقل نُحَكُمْ فيها العَقْلَ 
والمنطق والتأريخ والحقاتق » ونتساءل: هل كان للمُسْتكفي ابنهٌ تدعئ 
ولآدة؟! وهل نَشَأَتْ هذه الابنة في كنف أبيها المخلوع السّاقط الجاهل؟! 
أمْ أنّ ولآدة شخصيةٌ مزعومة مُحْتلَقَةٌ تلعبُ بها الأسطورَةٌ » ويدحرجها 
المغرضونً على سُلَم الزّمَنِ يلعبون بها ذاتَ اليمين وذات الشمال ‏ 
وكلبهُم باسط ذراعية أمامّ أكاذيبهم ينبح مَنْ يود الاقترات منّ الحقيقة 
ليجلوها لمحبي الحق؟ !!! 

نحن لا نستطيع ‏ منذٌ الوهلة الأولى - أنْ نفاجىء القارىء بخبر 
يهرّه هرا ونقول له: يا صاح إِنَّ سيرة ولادة بنتَ المستكفي ضربٌ من 
الخيالٍ » وهي أقربٌُ إلى الأسطورة المنسوجة منها إلى الواقع وإلى 
الحقيقة » وقد حاكّها صُنَّاعَ الأخبار في معامل الكذب والتّروير التي 
يمتلكوتها في أخيلتهم ٠‏ ومن ثم طلعُوا بها على النّاس يوهموتهم بأخبارٍ 
وأشعار متوافقة ‏ نوعاً ما ليسدوا عليهم طريق الحق © وَلِسَدُدُوا سَهُم 
سمومهم إلى كُبد الحقيقة. 

* ولن نتركٌ كلامنا دونَ دليل» وها نحنٌ أولاء نطرق سُبْلَ عونلل 
في الحكم إلى جماعةٍ منْ أعلام المؤرّخين والنْسَابِين » وبعضهم قد عاش 
عَضْر ولآدة ‏ المزعومة ‏ وكلهم يقول: إنَّ المستكفي مات ولم يُعفب. 

4.» 


* فقد ذكر ابن حَزْم الأندلسئٌ رحمه الله وهو ممْن عاصرٌ 
المُستكفي ومات بعده بنحوٍ من (0+ سنة) وكانَ منْ أعرف النّاسِ بسيرة 
المستكفي - بن المستكفي قد أَعْقَبَ ابنة واحدة تزرّجت » ولم يذكر ابن 
حزم اسشمها » ولم يذكّر شيئاً عنْ حياتها أو مكانيها » ولو كان لها شهرة 
لك ذلك » ولما ضَرَب عله صفحاً» حيث قال مانصّه: «وأمًا 
عُبِيدٌ الله » فمن ولده: المسمّى بالخلافة » المُتلقّب بالمستكفي » وَليَ 
سبعة عشرَ شهراً » وهو أبو عبد الرحمن محمّد بْنُ عبد الرّحمن ابن 
عبيد الله بن النَّاصر » وثُتِلَ أبوه أيَامم هشام المؤيد في طلب هذا الأثر, 
وابن عمّه لَحَاً » ولينٌ عَهْدِهِ » سليمان بن هشام بن عبيد الله بن النّاصر , 
ا ل ا 0 
هشام » من ولّد الأضْبغ بن الحَكم البضي . وكان محمّد بن عبد الرّحمن 
المستكفي ؛ ووليٌ عَهْدِه المذكور في نهاية الضَّعَةِ والسُّقُوطٍ والضَّعْفٍ 
والتّأخُر » وأخبارُهما في ذلك عظيمة؛ ولم يبق لعُبِيدٍ الله بنٍ النّاصر عقبٌ 
الأامق أحهد بوهية التحمق ين عبية شدي اللا 0ك 

]ذا قم أي 'تعامت تو لوهذم ال :طاولت شتهر ها الجوراءة 
والثّريا » وكلّ نجومٌ السّماء » وأضاءث ع آفاقٌ المنتديات الأدييّة؟! 
ومن ثم غدا أدبُها سرَّاجاً وهّاجاً في قَضَاءٍ الأدب الالدامية ييل والادت 
العربيٌ المشرقيّ » ثم الأدب الغربيَ وخُصوصاً الإسباني؟ !! . 

* وذكر الحُميديٌ المتوف سنة (1848 ه) ترجمة المستكفي » 

ا ل ا 


ولا غير ولادة مع العلم أن الذين صنعوا ولد كانت معاصرة 
للحميدي - فقال: وَليَ محمّد بن عبد الرحمن وله ثُمانٌ وأرتخون سنة 


.)٠١١و3‎ ٠٠١ جمهرة أنساب العرب (ص‎ )١( 


لك 


وأشهر ب الأن عن لل سئة برضت وشو لانو رقي اروصم اديه 
وأمّه أمْ ولد اسمّها حَوْراء » وكان أبوه قد قَتَلهُ محمد بن أبي عامر في 
أوَلِ دولةٍ هشام المؤيد لسعيه في القيام » وطلبه للآمر. 

* وكانَ محمدٌ بن عبد التحمن هذا قد تلقَّب بالمستكفي » فوليّ ستة 
عشرَ شهراً وأيّاماً إلى أنْ خُلِمَ » ورجع الأَمْرُ إلى يحيئ بن علي 
الخسيني .» وهربٌ المستكفي » فلمًا صار بقرية يُقال لها «شحُونت» مِنْ 
أعمالٍ مدينة سَالِمِ جَلسَ ليأكل ٠‏ وكان معه عبد الرحمن بن محمّد بن 
السّليم من وَلَدِ سعيد بن المنذر القائدٍ المشهور أيَامِ عبد الرحمن 
النّاصرء فَكْرِهً التّمادي معه. وأخدّ شيئاً منّ البيش وهو كثيد في ذلك 
البلدا»ة مده لذ ية سجاه ء هلما أكلهايات الرققدت فشر هنالك: 


وكان هذا المستكفي في غاية 55-6 وله في ذلك أخبارٌ يقح 
ذكتهاة كان نقنلا عليه طرك متقد» لأجفة له آثر + .ولا عقت زرذا , 


وممن أدلئ دَلُوه بهذا المجالٍ أيضاً صاحب كتاب «المُعجب» وهو 
عبد الواحد المرّاكشيّ المتوفئ سنة 08١(‏ ه) فقد ترجم للمستكفي . 
وذكرٌ في نهاية ترجمته قصّة موته بقريةٍ تعرف باسم «شمِّنت» وكان معه 
أحدٌ قوّاده » فاستدعئ المستكفي غداءه » فعمدَ القائدٌ إلى دجاجة 
فدهئها بعٌُصَّارة نَبْتِ يُقَال له التيش - وهو زهرة ذات ألوان » عصارتها سم 
ناقع » وهو كثِي ببلاد الأندلس وخخصوصا بتلك الجهة ‏ فلمًا أكلها 
الممشكتى عانق مكانة عقوا واكك سال كاله جود ولد فده فالا 
لحف ور 


)١(‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي (ص ١5‏ و77). إذاً فمن أين 
جاءت ولادة؟ 
2 المعجب (ص .)١١8‏ 


* ومنّ العجيب والجدير بالذكر أنَّ المراكشيّ هذا يذَّكُّر ولآدة في 
موضعَيْن من كتابه «المعجب)2٠‏ ولكنْ ليس ولادة بنت المستكفي» وَإنمنا 
يقول: ولادة بنت المهدي. واشمع إلبه يتول في الم وضحيّن عندما يتعوضن 
لذكر ابن زيدون: احا ايع عور مره أجراء 
الهواء لطافة 3 شد التي قالّها يتشوّق أ المهدي و وهي 
بقرطبة » وهو بإشبيلية' ". 

* ويؤكد مؤرّحٌ آخر بأنَّ المستكفي لا عَقبَ له » فقد ذكرّ الضَّبِيُ في 
انق الملعمم اران ل 1 

4 0 أعزيزي 0 0 الات 0 عندما | تعرّضن 
ل ال ل 
ولايئة 6ل ينقد له أمظ ولا عَقبَ له" . 


إن ما أوردناة منْ أقوال المؤرّخينَ فيه مَفْنَعٌ بأنَّ ولا 0 2 
ا تيه ولعلّ هناك امرأة مليحةً كانت 
تشتهرٌ بهذا الاسم , قد ارتبط اسْمها باسم ابن زيدون وشعره » فعْدَتْ 


)١(‏ انظر المعجب (ص ١5"‏ و158). 

(؟) إذلء من ابنة المهدي ولادة هذه؟! لا شك بأنّها غير ما يزعمه الرّاعمون من أنَّها 
ولادة بقث المسكتن المزعومة »أ لعلها حدق الثساة أو الجرارئ الاتدلسياك: 

8 لمعيه لمن 17 ةده 

04 بع الففيين رو ع 

(5) نهاية الأرب للنويري (5757/75). د اليا 
الثالث والعشرين من كتاب (نهاية اا ا د م الموتكيي را 
حوراء » ثم نَجدُ ما نَضّه في الهامش رقم (21: وابئته امن 
ترئ ألم يُحقَقا ما قاله الثُويري » وما تَقَله عنْ أعلام المؤرّخين قَبْلهِ بألا عَقبَ 
للتستكفى ؟1] 


2 


شهيرة » ونْسَبَ مَنْ نسبّها إل المستكفي » وأضفى عل سيرتها الأخبارٌ 
المكناقة و الأتهماة اذاف ندك مذ المسلماتك نين" الامن © بوراجت 
عندهم وتلقّؤها بالقبول. 

علئ أنَنا سنعرضن في الفقرة الثّالية بعضّ أخبار ولادة المزعومة مع 
ابن زيدون وغيره من شعراء ونبهاء العصر . كما وردث في المصادر. 
٠ 0‏ ”5 ير 3 
وَلأَدةٌ في شِعْرٍ ابن زيدون: 

* لكي تكونٌ صورة ولد ولاه ابن زيدون - في شِعْرٍ ابن زيدون 


واطنيحة المعالم في أَذْمَاننا ٠‏ لبد أنْ نعرفَ شيعاً عن ابن تلن 2 
وما أدراك ما ابن زيدون؟! 


# اولي أحمذ بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون 
المخزوميّ الأندلسيّ الترطىئ 297 الشاعر المشهورز: في كنا ند التعر ا + 
والثائة البارعٌ في رحاب الَثْرٍ» كان من أبناء وجوه المتهاء بقرطبة » برع 
اج واد ادر ردي دا لا بو سال لبقام 


#* كان ابن زيدون يُسمّى بحتريّ الأندلس أو بحتريّ المغرب لحُسْن 
ديباجة لَفْظِهِ ٠‏ ووضوح مُعانيه. ١‏ 
* قال ابن بسّام الشّمْتَريني في حقَّهِ من ففّْراتٍ جميلةٍ نقتطفُ منها 
قوله: كان أبو الوليد غاية منثور ومنُظوم » وخاتمة شعراء بني مخزوم » 
فاق الأنامَ طرّأ » ووسم البيانَ نَظْما وتَفْرأ» إلى أدب ليس للبحرٍ 
تدفّقه, ولا للبدر تألّقه » وشعر ليس للسّحْرٍ بيانه » ولا للنجوم الؤْهْرِ 


ملك ولد ابن زيدون بقرطية سنة (594 ه)؛ وتوفي بإشبيلية سنة (511 ه) . وعمره 
(59 سنة). 
(0) انظر: الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي (30/17) . 


ا 


اقترانه » وحظ منّ النَثْر غريب المباني ٠‏ شعري الألفاظ والمعاني 7 
#* وقال الحميديّ المتوفي سنة (544 ه) عن ابن زيدون: أحمدٌ بن 
غبك اليخ :زيدوة” أبق الوليد مد من أَهْلٍ قرطبة » شاع” مقدم ) وبليغ 
مجوَدٌ » كثيرُ الشَعْرٍ » قبِيحٌ الهِجَاءِ » أدركنًا زماته » وأَنْسَدَنا له غيرُ واحدٍ 
ل ل 
بق وَتَتِبك 6 الؤشنت له يفم ذ1اذاعت الأشراذ لب يزع © 
واه امن قفون أشاعرا مشهورا معروفاً . بل حاملّ لواء 
الشّعراءِ في عَضّره » وراية البُلغاءِ في مِضْره » وهو صاحبُ القصيدة 
اليد ونية 15" الب طارتك اشهر ته نوية: أذباف الدضا والحتلتدنية الففيائد 
الصَّمّانة المرتبة الثُليا. 


لكلاف فوادت الخلية »عله أعاث «البرووضية واعلياة ادافين 
وأكثروا عليه من لل الأناء . ومنهم ابن خاقان في «القلائد؛ حيثٌ قَلّدم 
عقّداً فريداً في الأدب فقال:: ذو الوَرّارَتين: أبو الوليك أحمدٌ بن عبد الله ابن 
زيدون 0 الله عليه - ٠»‏ زعيم د الفئة ة الفرطبيّة» ولعاة الدّولة الجهورية) 
الذي بَهَرَ بنظامه» وظهرّ كالبذر ليلةَ تمامو, فجاءً منّ القول بسخرء وللة 
أبهى تخرء لم يصرفه إلا بينَ ريحانٍ وراح » ولم يطلغه إلآ في سماءِ 


» طبعة بيروت‎ )7١7/١( نقلاً عن الذخيرة‎ )١١9/١( انظر: وقيات الأعيان‎ )١( 
. بتصرف يسير‎ 

(؟) جذوة المقتبس (ص//١١١)‏ ترجمة رقم (4؟١2)5‏ ولم يذكر الحميديٌ اسم 
ولادة » ولم يُشْرْ إلئ علاقةٍ ابن زيدون بها عِلما بأنَّه كان مُعَاصِراً له عارفاً 
أخباره ‏ بل إِنَّه عندما تحدّثٌ في باب النّساء عنهنَ ٠‏ لم يشر إلى ولآدة أيضاً . 
ولم يذكر سوى ثلاث نسوة وهنّ: صفيةٌ بنثُ عبد الله الوُبِي » ومريمٌ بدت 
أبي يعقوب الفصولي » والغسّانية الشاعرة. 
١‏ 1 دو لفقي عن 1ت 

() التّونية المشهورة والتي سيأتي ذكْرها ‏ إِنْ شّاء الله تعالى-. 


0 


مؤانّسةٍ وأفراح ٠‏ ولا تعدّى به الؤؤساءَ والملوك» ولا تردّى منه إلا حظوة 
كالشوين عند الذلرك > فشرف يخنامة 4 و أرهف بدافقه ور 


* بمثلٍ هذه الّوائع والبدائع » كانث أقلامٌ الأدباءِ والشّعراء » ترسمْ 
00 ابن زيدون » وتوضح ملامح شخصيته » ومعالم أدبه ع وبمثلٍ 
ما رسمث بعضُ تلكم الأقلام والقرائح صورة ابنٍ زيدون . كانت تَضَع 
ااي ا عا الاك بود اكه م ن الظِمَمَا في 
عمق تفيين زافق + فلا يَكادُ يُذكرٌ ابن زيدون وه أَغْرَالُه ع إلا تذكه 


معه ولادة. 


ا لي ا ات ا ل ل 

بين ابن زيدون وبين ولأذية هوا إل أننا نَوكدُ أنَّ قرائح الشعراء تأني 
ببدائع الدائه أحياناً » عب في لك وو .+ بل اسك املق عر 
أجواء صنعتهم الشّعرية » وتطوفٌ معها حيث يطوفون؛ وابنٌ زيدون أحدٌ 
غدالقة هذ :إل اوتواغة أشاطيم الشعراء الأذداق بد و الأداة الكتير اه 
وقد شَهدَ ببراعَته ومقدرته علئ الكلام أحدٌ أعلياء عَضْره » فقد قال بعص 
الوزراء بإشبيلية: عَهْدي بأبي الوليد بن زيدون قائماً علئ جتازة بعض 
حرمه » والنَّاسُ يعرّونه علئ اختلافٍ طبقاتهم » فما سمعثه يجيب أحداً 


كنا أعاتية قي > لع كدان وسصور ا 


.)5١9/1( قلائد العقيان ومحاسن الأعيان‎ )١( 
واسممع إلى أَحَدٍ الشّعراء الذي أَجَادَ اقتباس قوله تعالى: «وَالشُّعَرَ يَبْعُهُمْ‎ )0( 
فقال:‎ ٠ اناد 9) ألََرَأنْهُمْ ف حكُل وَا ريمن‎ 
كم اد الأيادي ارصن 0 في التكتٍ الجياد‎ 
وذكر المقري ذلك فقال: 0 أن الوزيةً‎ .)١ 1 0 انظر: تمام‎ )0( 
أبا الوليد بنّ زيدون وفيت ابنئةء وبعدّ القراغ من دفتيها وقفَ للنّاس عند-‎ 
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فَابن زيدون إذاً كات يجيد 2 وناظم 0 3 وبليغ م : ل 
صاغ من بنات أفكاره عرائس أبكارٍ المعاني 2 وَكُلد من معانيه و حون رَ العيد 
العواي ٠‏ فلا عَجِبَ أنْ يصوع أشعارَة وأغزاله في مودة امرأة تدغن 
«ولادة» » ويضفِي عليها مِنْ روحه الشعْرية عَرّلَ صبابته » فكانٌ لها وقع 
لطيفٌ في نفوس النَّاس » إِذْ طارث قصائدًه في سمواتٍ الأدب » وحفلث 
بها كتّبٌ العرب. 


#افقق كان اندو حاعرا ابه حجنت هذه المراة لديل عالت 
تدعى ولآدة ‏ إلى فلكها » فَعَّدا يدورٌ فى مضمار هذا الفلك . وكان 
طلىة ال افق شطة : المنناة بونندو 51 او لاد هذ كانت" لكاحة > إفن عريث 
مقلورة ابن زيدون الأدبيّة » فبادلثه الهيامَ » وسائَنه كؤوس الغَرام . 
بأجمل الكلام ٠‏ وأعذب الأنغام. 


* ونقلث كتبٌ الأدب إلينا أن ولآدة أبن زيدون هذه » كانت افرأة 
200 
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ظريفة 4 ذات لق 1 ٠‏ وأدب عض نبيل 0 ونوادرٌ عجيبة 


-- منصرفهم من الجنازة ليتشكّر لهم » فقيل: إِنَّهِ ما أعادَ في ذلك الوقتٍ عبارة قالّها 
لوه 
قال الصَّفديٌ ما مُفاده: وهذا منْ باب التوسّع في العبارة » والقدرة على التَمنّن في 
ري ار الع اد لا ان 
الف عبار معسموها الشكى جوع كيك إلى بالقاط ب لافم امن كاوق ...ققد 
قطعة من كيده : 
57 صَوتٌ العُقولٍ إِذَاانَِرتْ تحاف متنة الست اسن 
(تفح لطي / 6١٠ل‏ ولا١٠)‏ باختصار وتصرف . 
)١‏ لعل كثرة ما رُوي عَنْ نوادرها ونظيها. ومانْسِب إلبها من أشعارٍ وأخبار 
وطرائف ومواقفٌ ء قد صارت بطلة قَصَّصٍ ومواقف مثيرة ع ترويها بعض كتب 
الأدب ؛ عندما تتحدّثٌُ عن شاعر الأندلس الشهير ابن زيدون. 


اف 


كوا وزهرة منْ أزاهر عَضْرِها ونام وا الك والأدناء 
والتعرا: ومنهم ا زيدون الذي أحكها , فأ مد ل لفن هذا 
لطيفاً . حينَ رسمه في حتاياه » وقبّده في مذكرته , ليندئ خواطره 
وذكرياته » أو ليملا الفراغ الذي خيّمَ عليه بَعْدَ فراره منْ قرطبة وابتعاده 

* وقد روئ ابن بسّام والتّجاني عن ابن زيدونٌ ما نضّه في وضّف ليلةٍ 
طوامًا مع ولآدة في نعيم ١‏ ثمّ في عتاب أشبه بالنّعيم : 

قال أبق الوليل: كنت في يام الشيات ) وغمْرة التصاب » هائماً 
عاد تدعو 00 ( أزى التح اه قسلقة إقريها: مدو لاايوية ب امناقها 
إل اغتباطاً لها » قلمّا قَدّر اللقاءُ » وسَاعَد القَضَاءٌ » كَتَبَتْ إلى : 
ل ل ات 1 0 اق ب نونف للدم لق يك رز لات 
بركفف إذا عجن الظلاة ازنارقي. افإنئ راتت الجترا 0 
ويئ مِنْكَ مَا لو كَانَ بالبدر ما بدا وَباللئْلٍ مَا أذجّى وبالنّجْم لَمْ يَسْرٍ 

فلكلا بطو لنياف انرون" لشي اللي كاي اقلت نقذ 


)١‏ لاحظ كلمة «تدعئ» ء إذ ندرك من خلالها اختراع القصّة » ثم إِنّها قيلت بلفظ 
المبني للمجهول «تدعى» زيادة في التعمية. 

إفة ورواية البيتِ في تحفَةٍ العروس : 
وبي منْكَ ما لو كان الشّمس لم تَلَمْ وبالبَدْر لم يطلع وبالنّجم لم يَسْرٍ 

(تحفة العروس ص 5 50). 

() «كافوره»: بياضه. 

(5) «عتبره»): سواده » وهنا استعارتان جميلتان من ابن زيدون أحسنّ فيهما كل 
الإحسان » وطار وسدان نشيا لد بعيداً بعيداً , ولكن كيف يصحٌ أن تخشئ «ولآدته) 
النّهار وفضائحه وتطلتُ أنْ تزوره في عَثِْرٍ الليل التَهيم » وهي التي رعموا أنّها 
كيَبَتْ على عاتقها الأيمن والأيسر مازعمواء ومامتَ معنا آنفاً مِنْ أنّها تُعْطي 
القبلات لمن يَشْتَّهِي » وهنا تخافٌ وتخش الفضيحةً وتحبّ كتمانٌ السّرّ » وترقّب 
زيارتها في الظّلام » ألِيِسَ في الأمر شكٌ؟! 
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كالقضيب » وردفٍ كالكثيب . وقد أطبفّث تَرجِسّ المُقَل » على وَرْدِ 
الخجل ١‏ قَمِلَنَا إلى روضص مدبّج"2, وظل سَجسج 27 قد قات راياث 
أشجاره » وفاضَث سلاسلٌ أنهاره » ودر الظّل منثورٌ» وجيبُ الواح 
مَزْرور » فلمًا شَبَبَنًا نارّها » وأدركّثٌ فيئا ثارها , باح كل منا بِحُيّه » 
وشكا أليمّ ما بقلبه » وبثْنًا بليلةٍ نَجْني أقحوانَ التّفور » ونقطفٌ رمَانَ 
الكتدويق» لها الفميلت عنيا مباعا افد يا 
وَدَعَ الصَّبْرَ محبٌٍ ودَعَكُْ ‏ ذائمٌ مِنْ سرّه ما اسْتَوجَعَكُ 
بجر الشبو غليق اذالبع يكن اذ فى بذك الخطى إذ كحك 
هَاأَحَاالبِذْر سَنَاء وسّنا َف ظ اله رَمَاناأَطَْلمَكُ 
هذه لوحة أدبيَةٌ شغريّةٌ تضجّ بالحركة يرسّمها لنا أبو الوليد بن 
زيدون ببيانه وبَنَانِهِ » وينفثها أدبا ورحيقاً نديّا على الْأَوْرَاقٍ » ليْتَيمَ بها 
قلوب العُشَّاقَ » فهو كما قُلنا- شاعد مرمّفُ الإحساس ١‏ زكيٌ 
الأنفاس ٠‏ متوقَّدٌ الدَمْن + لطيفث البديهة ء» يحت هذه لالولادة الغّادة) 


)١(‏ «مديّج»: مزين بالأزهار » منقوش بالنوار. 

(0) «سّجسج»: لاحر ولا قرّء أي الهواءٌ المعتدل اللطيف» والتّجسج: الأرضُ ليستٌ 
بصُلْبة ولا سّهلة؛ وما بِينَ طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس. ومنه حديثٌ ابن عباس 
- رضي الله عنهما -في صفة الجئة : (وهواؤها السّجسج" (القاموس المحيط) مادة سج . 

(*) وفي تحفة العروس قال: ولما نشر الصَبح لواءه » وطوى الليل ظلماءه » ودعتها 
وأنشدتها. 

(4:) انظر: الذخيرة )71//١(‏ طبعة مصر » وتحفة العروس للتجاني (ص 604 
و555) مع الجمع بينهما. 
وانظر: نفح الطيب (7””8/0) وقد نسب المقري الأبيات الكافية لولادة. وانظر 
كذلك: المُطرب (ص 9)» وشاعرات العرب (ص 478) وغيرها كثير من 
المصادر والمراجع . 


إل 


التي جعلها شاعرة الأندلس ٠»‏ وفاتنةَ تلكم الأحاء » وأميرتها الجميلة 
الاجليلة التي حَلَطْتْ كل هيبتها وعلوٌ كفيها بالعبّثٍِ واطراح التحصيل؛ 
ولا يصدّق أنه تلقاهاة ولكنّهما يلتقيان ا ل اه 

نيك أذ تأويقات: الشرون قصير : »تر اوقات القران: عزيزة .+ ولتق ذلك 
اللقام ومن ثم الفراق عن أبياتِ حلوة مغناج لها جزم أليففٌ في 
حواشيها » وهمسٌ لطيف مُطْرِب في قوافيها. 


0 ا اديت والجميل أنَّ بن خحاقان قد ب الأبياتٍ الكافية 


مَسَايره قَليلد ومَاشَامء وهو يتوهّم 7 مرو تن نا فاستعجل 
الودّاع » وفي كبده ما فيها منّ الانصداع . فأقامَ يومّه بحالة المفجوع , 
وبات ليله نافراً للهجوع ‏ يردّد الفكر ‏ ويجدّد الذكر» فقال: 

وَدَعَ الصَّبْرَ مُحَبٌ وَدَمَكُْ ‏ ذَائِعٌ من سره مَااسْتَوْدَعَكَ0) 


(3): انظ لانن العقياة997137 و1088 وهذه القضيدة الغناية الزائعة قل أوحث 
لأحمد شوقي أنْ ينظم قصيدةً غنائية أخرى تتكونٌ مِنْ يَسْعَةٍ أبياتٍ قَالَ في مَطلعها : 
دُدَتِ الؤُوحٌ على المضئى مَعَكَ ‏ أخْسَنٌ الأتِام يوم أَرْجَجّك 
مسن بكو ستاورؤعيين.. ‏ أرق باحلدو تمدق زوك 
وَجَاءَ في نهايتها : َ 
قات الأعْيِيٌ إلا مققلةً تَسْكَبٌ الدَّمْمَ وترعئ مَضْجَعك 
(الشوقيات 9/ 170). 
بينما أورد محمد صبري في «الشّوقيات المجهولة» هذه القصيدة كاملة وقد بِلفّتْ 
ببنآ) ‏ كلها في العَرّلِ ومنها بعد البيت الاني: مر من بُْدِك ما لوّعني . . 
انيمي وعَذَابي في الهرى ‏ بعذولي في الهوئ مِاجَمَمَك 
قوقعمي عنْدَك لا أله آم لو تعلجُ عندي مَوْقمَك 
ا عسوا ملك سجاه موجعٌ ليت لي فوقٌ الضَنئ ما أوْجَحَك 
(الشوقيات المجهولة )١15/”‏ جمع ودراسة: محمد صبري. دار المسيرة - 
بيروت ط 7 1915 م. ِ- 


0 


* وم تكن هذه القصيدة الكافيّةٌ التي يتحدّثُ فيها ابن زيدون عن 
لقائه ه21 مع «ولادته) » وإنّما كانث هنالك مع هذا اللقاء أَسْمارٌ وأبَاطيل . 
بل أباطيل وأسْمار. 


03 ويتابع ابن زيدون بقيّة حديثه ذي الأباطيلٍ والأسشمار . ويشخدث 
عنْ غيْرة «ولادته) ومحبوبته » فقن رعنه الناقة طلت مز مغدية وهو في 


عه 


مَجلسها ‏ أن تعيدَ مقّطعاً منّ الغنّاء أجادث في أدائه » وذلك دوت أن 


د 8 ويبدو أن أحمد شوقي ‏ رحمه الله كان كلِفاً بابن زيدون » فعارضه في نونيّته 
الشهيرة وأنها قصيدة أخرى بعنوان «ابن زيدون» » شدا بها عندما صَدرٌ ديوان 
ابن زيدون للمرة الأولئ في مصرّ ؛ ومن أبياتٍ هذه القصيدة قوله : 
يابِْنَ زيدونٌ رحبا ققذ أفُلت التَعممِجتا 
إن دبوّ“تك الذي ظ شك سسسيرٌ مُحبّبا 
ومنْ هذه القصيدة قولة مخاطباً ابنَ زيدون من بين ثنايا الرَّمن وأغوار التّاريح : 
اتحبية قبي التصول كلم اسح اناس متجدميييا 
تييح امسر أ ل اشيججور ا * . #يحيت :ا لتحي لاك حرويهيا 
+ قل 1 لل 07ت لكك كككت ‏ لفك تالكر 
احا ال ا لل الك 
(الشوقيات 78/54 و794) بالختصار وانتقاء . 
)١(‏ يبدو أن حدائق نّ قرطبة وبساتينها كانت مُرتعاً لحبٌ ابن زيدون ومعشوقّته » وكذلك 
مرتعآً للشّعراء العشَّاق » فقد كان ابن زيدونَ ومحبوبئه يتساقيّان تحت ظِلالٍ تلكم 
الحدائ ق كؤوس الهوئ ٠‏ ويعبّان منْ شذا النّيمٍ » تغمرهما ظلال الحبّ ودفؤه », 
وسحرٌ الطبيعة وأناقتها. وكان كل وخر منهما مُوله بصاحبه » تغمره انشوة 
العشق » وتداعبّه همساثٌ الهيام » تحت أنداء الأنسام العطرات التي تفوح من 
حدائق قرطبة الدّاهيات الجميلات. وهكذا أحت ابن زيدون أنْ يرسم بريشعه 
الشاعرية صوراً عمارة لمشغتر قبه الى سجاه «ولادة). ْ 


و2 


يحصل على إذنٍ منْ معشوقته ولادة؛ وهناك عَبَسَتثْ «ولآدتة) 
م وأرَعقت وأبرقت وعدّدت وتوغدت > فكانت: كما قال 
ابن زيدون عنها: فَحَبا منْها بَدْقُ التَّْسّم » وبَدَا عارضن التجهه”” . 

“* وزعموا أن ولآدة هذه قن نانك المولبياء ٠‏ وأعرضت عن ابن 
زيدون » وتجهمّث بوجهه » ولعيّث بها الغيرة لعبا عكر مرّاجَها ٠»‏ وزلزل 
فى حيّه أسّاسَّها. وذلك أنه كان لولادة او سوداء ليه المعنل » 
حي ال بارعةٌ في أداء الكتاف نكا صر تهنا أوقاز النتورينة وهذه 
العارئة اليشية تدعى عقنه وقد عتت عتزة ذالة ليلة نارق زيذون وولادقه: 
اا اح لشت مُومّلي وسَّاعَدَني دهري وَوَاصَلنِي حبتي 
وَجَاءَ يهنيني البَشْيِرٌ بوصله فأغطيئة تنسي وزذث له قلبي 

#اويظية أن عق قن أدض عدن المنقق الخكة: أذاء : واطؤيت نيتنا 
وحَسَّنثْ صوتّها » فَسَرى في التُّوسٍ . فأدّى ذلك إلئ أنْ يطلب منها ابن 
رفقوف أ ني "الجر متتطانوا لأ ديعتس وول المعقر قد انون نشوا 
ولآدة أنَّه قد مَالَ إلى جاريتها . وأنها: سق عن 4 أرط حاتت وها كفن 
ظنونهنَ ‏ أنه يُعَازِلُها من دونها» فتحرّكث غيرتُها » وعَضِيَتْ عَضَباً 
شديداً » وكيفت لاوقد سألّها الإعادة دونَ إِذْنِ منها؟! ثم صبَتْ نار 
غضبها وعتّبها على جاريتها؛ وقد ذكرَ هذه الواقعة ابن زيدون فقال: 
فسألتها الإعادة , بغيرٍ أمْر ولأدةاء فكبا متها برق التَبسّم ٠»‏ وبدا عارض 
التَجهم » وعاتبث عُنْبَةَ » فقلت: 
وكا ضيه علا لذَنْب آتث ينه . -ولكلهينا ولادة تشتهيي موي 


2 


فقَامَت + نش دكا عاقرةابد وتَمْسَحٌ طلّ الدّمْع بالعَتمٍ الطب 


)00( «بسرت»: نظرث بكراهية شديدةٍ عابسّة من شدّة الهم الذي أصابها منّ الغيرة القاتلة . 
زفق 1 وقال القّري عن وَلَه ابن زيدونَ بولآدة 0 
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# وهنا تبدو «ولآدة») بصورة أخرئ لقن دلت عواظفيا » وتغتّردث 
تناع هاء. وهتاك أنشاث أبياناً عنواً أنشآها ابن يدون غل لشانها دافيها 
بعض الجدّة » وفيها لَسْمٌ الغيرة » والتّعريض بِأنَّه قد جَارَ عليها » فلم 
ينصف في الحبٌ » ولم يعرف كيف يختار » حيثٌ ترك غضنا مُثمِرأً داني 
الفُطوف. شه الثّمرء بل ترك بَدْراً متفرّداً في السّماء » عالياً في القَضَاءِء 
جميلاً يسرُ النّاظرين » ومن ثم اصطفيا عضْناً ذاوياً غيرَ مفْمر » ونجمآً غير 
مقمرء ولتعاستها فُوجدّثْ بمنافس لها لا يترقّى ولا يصل إلى مُستّواها. 

#* ثم إِنَّ (ولدة المزعومة» أنشأث في عتابه والتُعريضٍ به أسلوبا قد 
تعائقّتْ فيه الألفاظٌ والمعاني » كيما تعر عن مكنونٍ نفيها » وتبررَ 
خصالها وجمالّها » وكيفت أَنَمَا تلك الليلة على أسوأ حال » ومَجَرا 
الكاسن توركنا إلا الماذل. 

ذكر ابن زيدونَ هذا الخصام ء بأسلوية وصنعته فقال: يتنا على 
العتاب » في غير اصطحاب . وم المدام لقوق ويام اللهو 
له 2 الأطيار » علئ منابر الأشجار » وأنفثْ منّ 
الاعترافٍ » وباكرث إل الانصراف » وشت بمسْكِ الأتفاس » على 


كافور الأطراس 
لؤْ كنتَ تنصفٌ في الهّوى ما كد عر حيا سي وحم تمر 


نكيت د وَجَنَحْتَ اضر الذي لم يُثْمِرٍ 


واتذ ميق وان لذو لقي كر ملك لسو ار يده 
* نعم لقذ أَنْسَاَتْ عيبل أنشكن - لولآدة تلكم الأبيات » حيثٌ جعلَتْ 


)2000 الذخيرة 1ه )ا 3 ونفح الطيب (ه/ لام و78) 2 ولرهة الجلساء 
(ص/ 7/8 و9/ا) ومعجم النساء الشواعر «(ص/88:) 3 وشاعرات العرب 
(ص )48١0‏ ملاحظة : ما قرأناه من إنشاء ابن زيدون. 


ضر 


نَفسّها نِدَاً للبذر المُئير » وعَوَضْتٌ بعتبة التي تشبه نَجم المُشتري 
المظلم ؛ ولعل نفسيّة ‏ «ولادة المزعومة هذه» - وشعورّها بجمالها 
وملاحتها » وترفِها عن مستوئ الجواري والقيان جَعلّها : تقول ما تقول » 
فهي أنْثىئْ » وهي حرّة حسيبةٌ » وهي شاعرةٌ » وهي أديبةٌ جِعَلَتِ البيانَ 
ناصعاً في نَظمها وشعْرها وكلامها. 

* وهكذا تلعبُ الغيرة في كَلْبِ هذه المرأة الحسّْاء » وتكون سَبباً منْ 
أسباب جفائها للعاشتيٍ الوامقٍ الرّقيقٍ الأنيق ابن زيدون » فقد جاءتٍ 
الغيرة لتذكيَ في نَفسِها شْتّى الوساوس ٠‏ ومن ثم تحصل القطيعة ) 
ويذوقٌ ابن زيدون - بعد نعيم قربها - - جحيم هجرها وصذها » فقد 
ازورّتْ عنه » وغدا وحيداً في مَيْدانِ الحبٌّ. 


أنَاتُ الفراق: 


2 هناك سؤالٌ يطرح نَفْسّه : مَا حال ابن زيدون بعد تصوّفه مع عثبة؟ 
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0 1ن ل ليد بو تون - رغم ما صدرٌ عله مزال يح إلى تلك 
المرأة التي دعَاها ١ولآّدة)‏ وإلى لقائها » فيترجج أنَاتَه جميعها في شغر 
جميل ٠»‏ يتضوّعٌ منه رائحةً ذلك الحبٌّ الهامس » وكارك فيه معافرة 
وأحاسيسّه » وفي ذلك يعيّرُ عنْ فراقه بالبكاء والسّهر لغياب الوجه 
لحن را مهل الس يرق د راق ليه ار ١‏ 
بكي فراقك عَيْنٌ أَنْتَ نَاظِرها قَدْلَجّ في مَجْرِهًَا عن هَجْرِكَ الوسَنُ 
ِنَّ الزَّمَانَ الذي عَهْدي به حَسَنٌ قَدْحَالَ مُذْعَابَ عنّى وجْهْكِ الحسنُ 
وال ماساءق. الى حفيت اعت ١‏ “بل رشائتي أن سودي الع عل 
َو كَانَ أئري في كَنْمٍ الهوى بِيّدِي ما كان يَعْلَمُ ما في قَلْبِيَ ادن( 


)١(‏ ديوان ابن زيدون (ص )7١6‏ بشرح د. يوسف فرحات طبعة بيروت. ولعل ابنَ 
زيدون في هذه الأبياتِ يح إلئ وطنه قرطبة الذي خرجّ منه وف خائفاً يترقب. 


ور 


2 0 الفراقٌ في ابن لو وبّدث علائم م اللوعة تظهرٌ علئ 
لسانه ) وكذلك علاماث الحبّ تنم عنها أنفاسه ودموعةٌ وقلبهُ » وهناك 
ل 0 من المونت -الذئ: اضحنى قريياً متة 
قات قوسيّن وادانى: اوم فيا من بلباله وبلابله » ثم يطلبٌ 
7 حقيقة مره وبعد ذلك لتصنع ما هيّ صانعة ؛ فاسمع 


ِ 
| 


00 


ضرة معي آناديك لما عِيْلَ صَبْرِيَ فاسْمّعي 
أفي الحنٌ أن أَشْقَ بيك أو أرئ جريقاً بأنفاسن غريقاً ‏ بأدمعى 
آلا عطفةٌ تحيًا بها تَفْسُ عَاسْتِ جَعَلْتِ الود منّه يمرأ ومَسْمَع 

2 او د عت مس ام ل ل ف ا 0 
مئوار ولادة علد اق رندونة 

25 4 رم 7 25 

* كانَ لولادة معشوقة ابن زيدون صورة خاصةٌ في عيئيه اللتين حاولا 
أن يسا ها كس ا 

* ولعل جمال ولادته وملاحتها قد فجّر عبقريته الشعرية في رسّْيها 
بالكلمات الهامسّة . وإذا أردنًا أنْ نقفت على نوع جمالٍ ولآدة ابن 
زيدون » فلا بد منْ وَقْفَةٍ جميلةٍ هادئة مع ديوانه آلذي حفلَ بوضفها 
ورسْهها والتَغرّل بها . إِذْ كانث حيّه ونشيده » ومصدرٌ وحيه وإلهامه . 
وسببَ نعييه وشقائه فى مرحلة الشباب . 


)١(‏ المصدر السّابق (ص .)١77‏ ويثيرنا ابن زيدون كثيراً في مواطنَ من أشعاره , لأآنَّ 
الآلامّ التي عاناها يِسَببٍ هَجْر «ولادته» أو بسبب تيه عن قرطبة كانت تعبيراً عن 
شعوره ومشاعره الحقيقية » حيثُ جِسّمها في نَخم صادقٍ مثيرٍ ٠‏ وتعبير يَعْبِدُ حتايا 
النفوسَ ليصلَ أضالمٌ القلوب عندما يقول! ‏ ' 
هل تذكرون غَريبا عَادَهَ شجَنُ ‏ من ذكركم وجّمًا أَجْمَانّهِ الوَسَنُ 
يخفي لواعِجّه والشوقٌ يفضحُة 2 فقد تساوّئ لديه السو والعَلنُ 
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* ومن يطالع شعْرَ ابن زيدون في محبوبته ليطي الضيانيا ذات 
عبد سوداوين نجلاوين ٠»‏ يبهرّان بِحَوّرهما الأنام » فهيّ ذاثٌ طرف 
سَاحِر » ولونٍ حنطيّ آسرٍ » اسمع إليه يقول: 
فهِمْتُ مَمْنَئ الهَوَئ من وحُي طرفكِ لي 

إِنَّ الحَوَارَ لممُهُومٌ من الحَوَرِ 

* ونتايع العيْنَ الرّيدونيّة التي تر سح الحبيبة » فنجدٌ منْ خلال أغرّاله 
هقان لوحال اموه حمي وردان ف اعدينا الكاحو اما دنه كين 
مفضض » وأمًا شعْرها فَذهبيٌ اللون يلهثٌ خَلْمَها ويداعبٌ أَكْنَاقَها » و: 

* وهذه الحبيبةٌ أَلْينُ التاس أعْطافاً » فهيَ دقيقةٌ الخَضْرِ » رشيقةٌ 
ألقك كاف القطر امع عطرة لقاش : ْ 

لْيْنَ النّاسِ أَعْطَافا وأليتهم لحظآ وأغطر أَنْقَاسا وَأَرْدَانَا 

هذ آنا خرن تنص فيو دك ليت به وان واكطتيا ويدف د 
خمة» واقااعرنها وجنه وؤهها حزاقهة الطتبنم أوآنا كيديني اللديد 
فهو كالمنئ واللقاءِ بعد الهجر المضني: ٌ 
لاسر اليد وعل لحمل وظَرفٌ كَمَرفٍ الطَيِبٍ أو نَشْوَةِ الحَمْرِ 
كن سىس ديف انل كَمثْلٍ المْئّئ والوّصل في عَقبٍ الهخرٍ 

* ومع هذا كله فهيَ ذاثُ قامةٍ ممشوقةٍ هيفاة » وجيدها طويلٌ وضّاء 
وطلعتها بِهيَةٌ تشبه ريم القلا » ورضًاها هو منئ الوح » وروح المنى : 
يا قَيْتَ المِسْكِ يَا شمْسَ الضحئ يا قَضيِبَ البَانِ يا ريم القلاً 
اذتك لي أمر اعدو افاي .ملحك لاتليث اذ الأتلا 

وحسنٌ محبوبته سكل عام فيه حياته وموه » وهو لا يستطيع 
سلواتها » فهو باك » وعيناها تَقَضيان على عَيئْيْهِ : 
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:اب لديم تحتو ذه ماقي وَإمْلاكي 
ولا شاف ع شلواناً شيك ار ميف الح فشني 
الك د ا كك لك كك ١‏ م كر 
نوجل لخدا حر عنما تفي على عَِتَميّ عَيِقَاك 
وققييا در مف مسر لكان «تاسدي تورك الخد اين ؟ 

#الفناف” إل الك كله أن اديه لواقفانة سات روه وعدي م 


وَلَأَدَةٌ وَأَهْرَالَ ابْنِ رَيْدونَ: 
#الاشلك فى .أن أخمة نة«وردورة كان شاضة فزظية ولينان غزلها» 
وكانَّ شَعْره مرايا لحسّانها » فهو رسام ماهِوء وشاعِد بارع يجسّة 
بأشعاره صُورَ المَياتِ » لذلك انصرقتٍ الأَذّْهانُ إلئ أنَّ كل ما تغرّل به 
ابن زيدون كان في «ولآدة» التي شهرها شغره وشَهرئُه باسيها. 
* ونحنُ في رحاب اران رياو براق حي ارات اد 
العويا ون ان عيياة + أن اانا التيدوظة الحز ليه ف نمكت عق 


220 إذاء كيف نقرٌّ بأنَّ ولآدة التي زعدرها كانث 51-8 الرجال » وت تعقدٌ الصٌّالونات 


الأدبية » وتعرضنٌ وتستعرضى جمالها؟ لعل ابنّ زيدون قال هذه القصائد في إحدى 
البّات الإسبانيّات أو غيرهن. 


حر 


هيامه بهذه المرأة التي أوبحة: إليه بقصائد رقيقة 5 فق تنك بات وتُضْفي 
على المجالس الأدبية أطيبّ الؤُضاب 4 أن حبييته هذه كانت مَصِدَرَ 
إلهامه » ومنبع حيّه وهيامه. 
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* إن أغزال ابن زيدون بولادته أشهرُ منْ نار على عَلَم » إذ اميت 
حديثٌ الناس في مجالس الإيناس » ومعاقد الفكاهة وي 
خصوصاً عندما كان ابن زيدون يرسم أغزاله في قصائد رقيقاتٍ . تبعث 
البَهُجة في التُفوس , وتزرع الألين ,فى القلووت وترطبها بحلاوة معانيها . 
وتأسرُ الأرواحَ بسلاسة معّانيها » وتغذّي الأعين بحسن مبانيها وقّوافيها. 


عر ع 


* ومنَ العجيب حقَا أنَنا تلمح أنَّ ابنَ زيدون يلهج بذكْرٍ محبوتتم 
ولآدة وهو هارث عيذ عر قرطفة وعن «حتانها الكائحرة 6 .وعن 'خنيية 
القلْبِ ومُنى النَّمسِ في قرطبة » تلك الحبيبة التي استضاءً بجمالها في 
لياليه الطّويلة » فأضاء بجمالٍ شغره نفوس العُشَّاق » وملاً أفتدتهم 
بأكواب الأشواق . 

* وها نحن أولاء نتحدّث في فقّراتٍ لطيفةٍ جميلةٍ عن ألوانٍ أغزاله 
وحبّه وهيامه «بولادته هو التي اشتهرث عند الناس بولادة ابنة 
لم والتى رأينا من خلال ما قدمناه من أدلّة فيما مضئ بأنّها 

ينيف ا وَأنَه لاعقبَ للمستكفي الذي طارَ الجُلكُ منه 
ولم يَعْدٌ. 
أَشْوَاقٌ وَهُسَامٌ وَؤِكْرَيَاتٌ: 

ل ل ل لي 
روحه نحو محبوبته ٠‏ فتتوالدُ المعاني الجميلةً في ذَعْيِهِ وخيّاله » وتتفتق 
قريحتّه عن أبيات عذبة كالماء التُمير:القراك:» توق القلب » وتغذي 
الصضّمير » فها هو يتغزَّلٌ بِمَنْ يَهوى ». بذلك الحبيب الذي تَنَاسَاه » والذي 


2 


َلْهَنْهِ عنه المُلّم والفكاهات . ولكنْ لعل الليالي والآمالَ توصلهٌ إلى 
ما يَصَبو إليه : 
كا نازحا وضفية الكل نوا “النقك ناهذا ادن اذكه 
اهنك هته تكاعات تلد يهنا «فلكين بحري بال نك كنة 
2 لالض اهن لسن أملٍ الذخدة قنلة ولاقام و0 
وفي أيَّام مُقامه في بلَنْسية » تهزّه الأشواقٌ ويحرّكة الهيام إلئ 
محبوبته في قرطبة » وكيف لا يبعثُ بسلامه لها » وإِنّْ كانتٍ المسافةٌ 
نائيةٌ بينهما؟! ولكنٌ المسافة قريبةٌ بِينَ لبه ولسانه » فإذا به يفيض برقيق 
الكلام » وعَذْبٍ التظام ٠‏ وإذا به يريد أنْ يُحمّلَ أنسام الصّبا د 
سمه » وهو في بلنسية » إلى قَلْبِهِ المُدنف الذي تركّه في قرطبة . 
فيصو هذه المشّاعر بمعاني هديق النيتين الوقيقية: 
عرقت باقض الشرق :رشك لما تَحَقُْلَها مه السَّلامَ إلى الغَرب 
وكااضي انفائية الصّبا في احُتمالها سلامَ مَوىٌ يهْديهِ جته إن ع0 


0 إن هيام ابن زيدون بمحبوبتة هذه هام ايتعيث في التفسر ال 
والإشقاق عليه » فهو تُبَرهنُ لها على حبّه المقيمٍ على ار 
المسافات [لخاسعة ا ويذك؛ لها الأرقٌ والسَّهِنَ » وأن انلياح 


و 


صدير 9 يغيسبت. 


)١(‏ ديوان ابن زيدون (ص ١7”50)ء‏ وانظر: قلائد العقيان »)5785/١(‏ والمغرب 
2/0 ). 

)٠(‏ ديوان ابن زيدون اد وانظر: قلائد العقيان )5597/١(‏ وغير ذلك من 
مصادر. وما أجمل قول الشّاعر في هذا المعنئ : 
أراكم يِقَلِي من بلاد بَعيدة فَيَامَلٌ تروقي بِالقَوَادٍ علئ بُمْدي 


فُوّادي وطرفي بالد عي وعندكة روحى وذكركه عندي 
(الداء والدواء ص 0319/4 . 
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* قال ابن خاقان في «القلائد» ما ملخّصّه: وَلما تعذَّرَ فَكَاكُهُ » وعَمّر 
قد وسَمَاكُه ؛ قال يَصفٌ ما بين مَسرَاته وكرويه » 0 اتروع 
مله منْ غروبه . 7 ويخاطبٌ ولآدة بوفاءِ عَهُده » ويقِيجُ لها البراهين على 
أ روفي 
مَا جل بَعْدَكِ لَحظِي في سنا القَمَر الأ ذكرتك ذكْرَ العَيْنِ ا حو 
ا الشَامِتْ المرتاححٌ خَاطرةٌ أنّي معن الأماني ضَائِمٌ الخَطرٍ 
ِنْ طالَ في السَّجْنِ إيْدَاعي فلا عَجََتٌ قد يُودَعٌ الجفنَ حدٌ الصّارم الذَكَرِ””) 

* ويبدو أنَّ هذه اميا ة (افعية الحيكة إلا ابه ويدون كانت كلما 
اتحوكت وستوكت: أختها زواع الك نهنا واد تدذلا وتدلهاً : وهو يزداد 
تذللد وتولها وتدلهاً , فشكل وتو 0 ويعاتبٌ » ويتمنى ويمني 
تفسه بالآمال: يرقبها »» ويعيش يين. لو :وليق.»: ترئ' هل يسجيث الِدّهْه 
له؟! وهل يرقٌ لمعانيه القيقة في معشوقته الأنيقة؟! إذاً لنقرأ هذا العَرّل 
الرَقيق : 
أَيوحشّيِي الرّمانُ وأنْتَ أليي ويْظْلِمٌ لي النّهَارُ وأنْتَ شنسي 
وأَغْرِسُ في محيِيِكِ الأمَاني فأجْنِي الموت منْ ثْمراتٍ غرسي 
لَقَدْ جَارَتِ غذرأ عَنْ وقائي وَبعْثٍ مودّتي ظلما بِبَحْسٍ 
وو أن الرّمانَ أطاعَ كمي قَديثُّكِ منْ مكارهة بشي 0 

#دوككاة لحان ناش يؤل واقماة ان قو فحن ملكت 
عليه دوب احعياتة + وحياة دونه 
وَلَقَد شَكوئُكِ بالضّمير إلى الهوَى وَدَعَوْتُ من حَنْقٍ عَلَيِك فَأّنَا 
ميت نقفسي مِنْ صَفَائِك ضلةٌ وَلَقَدُ تَعْوُ المَدْءٌ بَارِقَهُ المُنى 


(؟) المصدر السابق نفسه )7125/١(‏ . ولعل ابن زيدون في هذا الغزل يخاطب قرطبة 


مدينته . 


حر 


أنتِ سو الهوئ : 

في أنفاس ابن زيدون الغزليّة بولادتو» نلمح معاني الحبٌّء 
وحَفْقَاتِ القلب » كما نلمحٌ المعاني العذبة الجذابة التي يستهوي بها 
كَل امحبويته ؛ رضن كبرياءها ييل اوذلالها > نيو الشاعة العاشق 
الوامق الذي تبرح آلام الجوى مشاعره » ولك بك هه المشا عر إلى 
محبو دته في صورة كو 3 وفي صورة الموله السّاهر الباكي بدموع 
0 الدّافعة» فإذا 0 5 قر متنوعة ة الألوان» ندية د 
أحق الم ضِرَكَانَ ولكنْ لك عَنْدَ الغْروبٍ فضل الدموع 
ليس بالمؤيسي كلنف "الشنتة .«لالأابة العةفنا المطيصيرة 
ينا نت 007 كة يستقيمٌ بَعْدَ الكجوء”' 

* إِنَّ قَطمَ العلائق الوذية لا يستطيع ابن زيدون تحمّلها من النّاس » 
فكيفَ بمن يهواها ء ويتمتى لقَاها؟! 

2 ولعل الفتور الذي حَصَل بين ابن زيدون وبين «ولادته» قد جَعَلَ 
شاعِرنا لا يطيق صَبْراً » ولا يطيق تحمّلاً » فَإِذا به يترججُ عواطف فَلبهِ 
عازه النيانة + نرويفت اليا جا ناك يق :العنات»»” وهل الات عه 
بِالسَّحْرٍ الحلال من ألفاظ الهوئ والدّلال » ويعيّر في ختامها عن رضاه 
بجورها » ترئ ما دور الواشين في حبٌ ابن زيدون؟ هذا ما ستفصح عنه 
أساته : 


7 و 5 - و 
اأملك بة :وصالك: ما كسيت 


وَكَيفَ وَفي سَبيْلٍ هَوَاكِ طوعاً 


.)١155 انظر: ديوان ابن زيدون (ص‎ )١( 


000 5 عبه 8-6 و 
وأعرّل عنْ رضاك وقد ولئت 
لقنسث ين المكارة ما لقنت 


4ك 


أسؤ َلك علبآ ليس يق وَأَضْهِهُ فك غَيَِا لايَِيِتُ 
وكاءودىئ علي النواشس ال رمت بجور الكت نز 0 

وفي واحدة من وقفات ابن زيدون مع «ولآدته» ينقّلنا إلى عالم 
الموتِ ٠»‏ إذ كان الموثُ حاضراً في فكره دائماً » حتى غدا خاطراً ملحا » 
لا يمكنٌ أنْ يمضيّ دون أنْ يدع تأثيرّه فيِنَا » وذلك عندما قال فيها وهو 
يسم بالله على طريقة العْسَّاق : 
تاللم لَوْ حَلَفَ العْشَّاقُ أَنَهمو موتئ من الوَجْدٍ يوم البيِن ما حَنَنُوا 
قُومٌ إذا هُجِرُوا مِنْ بَعْدِ ما وُصِلُوا مانُّوا فإنْ عَادَ مَنْ يَهْوَونَه بعِنُوا 
تر المحتِينَ صَرعئ في عِراصهم كَمِْيَْ الكَهْفٍ ما يَذرُونَ مَالبُوا 

* ويشارك شعراءٌ «التَرِوبَادُور)”” ابن زيدون في فكرة الموتٍ 
والحبٌ ٠‏ فيقول ابَرْنَارَدِ دي فيتادور» عن نَفيِه إنّه: ميث حقيقة هذا 
الذي لا يحي في قَلَبهِ الطّعم الناعم للحُبَ » كيفت تسيرُ الحياة دون 
حبٌ؟! كيف تكونٌ إن لم تكن أَسَفا للآخرين؟ 

# ويقول "برتارذ دي بورن): دون شاك ينغي أنْ أموث من بحت 
أجملٍ واحدة في العَالم . َّ 

# ويقول أيضاً: أنا تحت رحمتها » ولو سّرَها قَثْلي فلسوفٌ تجدني 
رَأضياً. 


تلظ أنه في د شعْر ابن زيدونَ في «ولآدته» ملاحظة ملفتة للنّظر » 


)000 ديوان ابن زيدون (ص 207 ٠‏ وأرى أنَّ الخطاب هنا لقرطبة!!! . 

(؟) «شعراء الثتروبادور) : همٌ الذين عُرِهُوا في التغيرر الوشات في أرا جر القون الجاذي 
عشّر الميلادي » وهم شعراءً جِوَانُون كانُوا يتنظّلُون من قَضْر إلئ قَضْر ومن بلاط 
إلى بلاط في جنوب فرنسا » ينشدون من أغاني الحب ما شاءً لهم الإنْشَاد. 


5:١ 


فهو يُنرّع انا في تدز مها. + فجكدة 'بنخاطت قلتها وعقليا + ٠‏ ومرّة 
يعرضٌ لوعتّه وأسّاه وصَئر 3235 وتارة يعرضُ أقوال الواشين مم 
أحياناً الماع مجرت ووه إلى الضف لمعبو ف انندم 
بالكلماتٍ عل الحبيبة تلتفث إليه» ويهمسنُ همساتٍ دافئاتٍ , فيتحدّث 
عن الأسْرار بينهما » ٠‏ ثم يذكرٌ حظّه منها ذلك الحظ الذي باعَنْهِ وحَمَلَتْ 
قله الأحمالَ التي تعجرٌ عن حملها قلوبٌ العالمين » وبعدها يستسلم 
لحيه + فإن تكرت عليه حدما © إن استظالت مص 6وإن وإن 0 
تق وييتلك كال قشت للم بصنم اناسع سرامم لع 
يَا بائعا حَظْهُ مني ولو بُذَلَتْ 0 مه لم أبع 
يكَفِئِك أنّك إن حَمَلتَ قلبي ما فى ابلق فلرك الاش اسل 
أَحكيل؛ وَاسْتَطل أَضْبِنِ وعرَّ أهَنْ دافن وَقل أسْمع؛ َم أيله 9 


ا 


(1) أكثؤ ما يشكو منه الشّعراء: أقوال الواشين والعذّال » وهو كثي في أدبهم . 

(؟) ديوان ابن زيدون (ص »)١7"‏ وانظر: وفيات الأعيان +)١5٠/١(‏ والذخيرة 
00 ونلاحظ في البيتٍ الأخير هَمّساتٍ الحرمان التي مُنيَ بها ابن زيدون » 
والتي قد شَارّكه فيها - فيما بعد شعّراء التّروبادور. 00 
- يقول أحدٌ شعراء التروبادور «سوردل): : مع أن الحت يشب الام ومّوتي » 
فإنّي بعيدٌ عنٍ الشكوئ » وإذا مث منّ الحبٌّ «انالاك مرحيو الي لاض 
وألطف النّساء » وَإِنْنى ي أنظٌ لهذا القَدَرِ كأنّه سعادة إذا سمح لي بالأملٍ بن يومآ 
بحا رمحي رجبهان » فما تكونٌ الآلامُ التي أكابرُها أبداً » إنّها لَنْ تسمع 

مني أقل هَمْس . 

11 الجيرة دىرساات ديدييه): إنَّ آلامّ الحبٌ الذي تَنْرْلّه من قَلبي هذه 
الحسناءٌ والتي أكون عَبدَها الخاضمٌ والمتفاني في سبيلها ستسَبَبُ موتي ؛ مع أنَها 
نحطع أكالجماي بورد اذا ميت انض فط سر امكرها الذويو تيفط فون 
مغطفها. . . . وكلما أعيتني بالجمّاء والقسوة . كلّما أحببتُها بإخلاص وشدة. 
- ويقول برنارد دي فينتادورا: لقد جرَحنِي الحبُ بطريقةٍ لطيفة , حتّى إن تبي 
يشعر منْ خلال التّعاسةٍ بإحساس لذيذ ء إِنّي أموثُ منّ الألم مئةَ مرّةٍ في اليوم ١‏ 
وأعودٌ للحياة من الفرح الشديدٍ مئة مرّة يوميّاً » فمصيبتي من نوع غريبٍ جذاً » - 


5 


# ومن الملاحظ أنَّ الأبيات الثلاثة الأول يخاطبٌ فيها ابنَّ زيدون 


قَلْبَ محبوّته ومشاعرّهاء ويبنَّها حُتِه ولوعتّه » وأمًا البيتُ الوَابِعٌ قد 
خاطب الحبيبة بالصَّْعَةٍ البديعيّة البديعة التى رصفها » والتى تمثلت فى 
صيّغ ست متتالية من صنيع الطباق والتّفويف27 


00 


حتى إِنَّ هذه المصيبة » أو المضرَة نَفْسّها مفضلة على كل خير » ولأنَّ لهذا الألم 
سخراً كبيراً » فك تصبحٌ المسرات أكثْرَ سعادة وفرحاً بَعْدَ هذه الالام ؟! 
- ويقولٌ «جيوم دي كابستان»: قسوثك . آو أيّتها السّيّدة الحسناءٌ لا تفزعيني » إذا 
سمح لي بالأمّل في أنْ أنال منكِ بعض الحظوة في حيّاتي » كان ذلك سَهْراً ؛ 
سَالِياً منْ خلال هذه الفكرة ة الآلام التي أصبحث بالتسبة لي عزيزة وحلوة » ني 
متأكدٌ أنَّ الحبٌ سيعوّضني عن آلامي وثباتي» وكا لاحت الرقيق أن يقش العرات 
0 ل م ب احم امي 

- ويقول أيضاً: أيّها المخلوقٌ الحلرٌ الما حرٌ البخيل » اللطيفُ المتكبر » » المليح 
الجميلٌ فوقٌ ما ينبغي » يا حبيبتي التي لا أحث سواها » أسألك باسم الرّحمة 
فقط أن تشفقى على . 
«لكتوف 1 اتات من االثوتة الذق ننم خط تن وام الفرق > اليناف 
الذي في أظطفار الأخداث ٠‏ والحبّة البيضاء في النواة. 
و«التفويف» في الاصطلاح: عبارة عن إتيانٍ المتكلّم بمعانٍ شتى منّ المدح , أو 
الغرّلِ » أو غير ذلك منّ الفنونٍ والأغراضٍ ٠‏ كل فنّ في جملةٍ منّ الكلام منفصلة 
عن أخيها بالتتجميع غالبا » مع تساوي الجمل المركّبة في الوزن » ويكونٌ بالجملٍ 
الطويلة » والمتوسّطة » والقصيرة. 
فالتفويف منّ الجمل الطويلة قولُ عنترة : 
3 جلحنوا اكز روزن تكلحهضر . ٠‏ امتذف وان بويع نيك المول 
والتفويف من الجمل المتوسطة قول ابن زيدون: 
جد لحمل واحتكم أَصبر» وعرّ أَهنْ وَدِلّ أخضع ول آنه 
ومثال ما جاءً منةٌ بالجمل القصيرة قول المتنبي : 
أقل» أَيِلْ؛ أَمْطِمْء اخملء عَلَّء سَلَّ أَعِدْ 

زذء هشء بَشء تفصّلء لأنء سُرّء صل 

دري فين 0 
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3 شعو ون أطع 


و 


إني ذَكَرتُكِ: 


ا الأنيقة 3 ذات 0 الرقيقة مه »2 والآداب 0 9 


وعلئ الرغم من أن ابنَ زيدون قد أَلقِي به في غياهب السّجن » » إلا 

له استطاع الإفلات » ومنْ ثم نجده يختبىءٌ في الزّهراء ضاحية قرطبة » 
ومن هناك طَفِقَ يستعيدٌ الذكريات » وأخذث محبوبئه تسيطز على مخْيّلته 
في صَبحه ومسائه وغدوّه ورواحه » حتّى كتَبَ فيها قصيدته القافيّة الرّائعة 
التي تتثن في عالّم القصائدٍ العَزليّة الزّيدونيّة التي بعدَنُها ولآدته في 
نفسه » والتي جنّى أزاهيرها من حدائق فيها من كل فاكهةٍ رَوجَان. 


* ولعل هذه المرأة الجميلة ولآدة كاث ذات صورة حَسَنةٍ عند ابنٍ 
كو أن عور براي منْ محاسن الطبيعة » والطَبيعةٌ تجدٌ في المرأة 
لوا رسام بود اي لعي روضاً وجل ورشنها 4 وكقنف قال 
المترض عر مدر انالا بلالس: نهم إذا تغرّلُوا صاغوا منّ الوّرْد خدوداً , 
ومن النّرجِسٍ عيوناً » ومن م الآس أَصُداغاً » ومّن السّفْرجَلٍ نُهُوداً » ومن 


ولأبي الج الأصفهاني كما جاء في معتجم الأدباء (1/ 115): 
يا فرجَة الهمّ بَعْد اليأس من فرج يا فرحة الأمْنِ بَعْد الخَّوفٍ والوّمَلٍ 
اسح ودُمْ وابَْء واملّك» وانئء وَأَسْمْء ورد 

وأَغْط » وامنع » وضر ١‏ وائفع مع ع وصل ٠١‏ وصلٍ 
لو ا لكر ل ان سا ا لات 
الأعيان (7/ 49) . 
ُصْدْقْء وعفف,. وبرّء واصبزء واحتملٌ 

واصفحء وكافه وذارء واحلةء واشجع 
والطف . ولنْ» وتأنَّ » وارفقء» واتَئذ 

واحزم » وجدّء وحام» واحمل ع وارفع 


ءءء 


قَصَبٍ الشُكر توما ومن قُلوب اللور وسُرَر التّفاح مباسم ١‏ ومن ابنة 
العشيه ضاي : 


* وهكذا كانت العلاقةٌ شديدة بِينَ جَمالٍ المرأة وبين الطّبيعة » فلا 
تذ كوول عدد أبن زيدون أن عر وده 3 لهجي الطيعة الجمالة : 


هذا افيد ابن زيدون القافيّة من أجملٍ قصائد العَرّلٍ الممروج 
تلمك راسد كنا القز 7 


* ولنترك ابن خاقّان في «قلائده» يُحدّثنا عَن كلف ابن زيدون 
بولآدته » وعن قصيدته العَرّليّة هذه التي طاولتٌ عنانَ السَّماءِ بغارب 
00 3 د يقول أبن خاقان فيما قله عن المصادر . ومجاعه 


0 وَكَان 2-7 بولادة بنت المستكفى هذه : ويهيم ويستضيء بنور 


تخيّلها في الليلٍ البَهيم ' وكانث منّ الدب لسرتو وتتييم المِسم 
والحراتية بحيث تختلسٌ القلوبت والألتاب: وتشد الشك إلا أخلاقي 
الشافن الداع داعا كيه وَانْحَلّ عقّد صَّبْرِه بيد الكؤب » حَنَّ 
إلى دنُرهاء وجنَّ بالقرب مِنْ جَرّهاء فكرٌ إلى الزَّهْراءِ ليتوارئ في نواحيها 
ويتسلّئ برؤية مَنْ فيهاء فوافاها والرّبيع قد لع عليها بده » وَنثرٌ سوسّته 


ووردهء وأترع عنة اولي 4 و اطع «باؤيليا + فارتاح ارتياح 60 


» «جميل»: هو أبو عمرو جميلٌ بن عبد الله بن مَعْمَر الشاعر العذريّ المشهور‎ )١( 
صاحبٌ بثينة » وأحدٌ عشّاق العرب . كان يسكنٌ وبثينة بوادي القرى » وقد ذكرٌ‎ 
هذا الوادي بشْغْره:‎ 
الاالقث مسو هل اين نابلنة* - خودي التغرى رت ذا معيعد‎ 
وقد استوفئ ابن لكان ترجمته فى وفياته. (وفيات الأعيان 8 الا‎ 
0051/5 وانظر لاسمط اللكلي 85/1 و4©) و(عؤانة الوب‎ 
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2 وراح بين روض يانع وريح طيّبة المَسْرئ » فتشوّقٌ إلى 


ا ا ا م 
فَلَقَه» وضيق أُمْرِه إليها وطلقه » ويعاتثها علئ إغفالٍ تَعهّده » ويصفٌ 
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ني 00 ور مُشْتَاقا 
0 00 3 ليا انصَرث 
00 أعْيْنَهُ إذ عايد 3 أرقسي 
ع تف فر عد 
ب 
يا علقي الأخطر الأسْنى الحبيبَ إلى 
كان التَجاري بمحض الود مذ رَمِنِ 
فالانٌ ل ساك 


حَسّن محضرها معه ومشهده 4 فقال رحمه الله تعالى: 


وَالأفْق 6 ووجْه الأرض قَدَ راقا 
كائية قاين :سا1 اننا 
كما شَقَفْتِ عن اللئات أطواقًا 
ْنَا لها حينَ انام الدَهْرُ سرَاقا 
حال "التدئ “فيه حمين مال أعنا 
بَكَتْ لما بي فَجَال الدَّمْعْ : 
فَازُدَادَ منْه الضّحا ذ ري اها 
ونان كه هنة الخد ا 

اليد ليك ل ب يَعْدٌ عنها الصَّدْرُ أنْ ضَافَا 

قلم يط بجناح الوق خَناقًا 
وافاكُمْ فقن أضناة ما لآنئ 
لحَانَ من أكرّم الأيام أخلاقا 
0 إذا ماافْتَىَ الأحباث أغلاقًا 
ان عن جَرَيْنا فيه أطلاقا 


علوت وبقينا تحر عشاقا00) 


)١(‏ «وادي القرى»: واد كبير منْ أعمالٍ المدينة » كثِيدُ القُرى بينَ المدينة وَالشّام ع 
َتّحه النبي كلهِ في سنة سبع عنوة ثم صّولحوا علئ الجزية. (المغانم المطابة 


ص 177). 


(6) قلائد العقيان /١(‏ 5750 و5؟١5١1)»‏ وديوان ابن زيدون (عدة طبعات)؛ وهكذا 
فالطبيعةٌ والشاعدُ إِلْفَانَ لا ينترقان» والحب وصورة ولآدته يدعمان هذه 
المشاركة ٠‏ وإذا تغرّل ابن زيدونَ عنَّثْ له أَيَامُ اللقاء بالأندلس وبالرّهراء » فيتذكد- 
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و 3 و 

* وقد طارّ صيت هذه القصيدة في الافاق » وانتشرَ رذاذ رحيقها في 
أنوفٍ العُشَّاق » وتناولُوها بالمعارضّة والتَّحْمِيسٍ والتَّصْطيرٍ وجميع نون 
الباديع وألوانه » وممن عارضّها في العَضْر الحديث الأديبةٌ السّورية مُولداً 
ومَوطناً زينب بنت يوسّف فوّاز المتوفاة بمصرّ عام (1915م) حيث قَالَتْ 


متغزَّلَةَ ومعارضة ابن زيدون في قافيته : 


لآ زا قَلبِي مَدى الأيّام حَمَّانَا 
تكرّنَ الجِسْمُ منه منْ سَنَا قَمَرِ 


١ 0 5‏ 0 1 
ُورٌ تَجلّى علئ الأرواح مرا 


سَرى غرامك في قَلبِي وفي جَسّدي 
كي لك ول ا 


وَأَصْبَح | لقَلب مَنْ وَجْدٍ يذوبُ به 


وَبَدْرُ حُسْيِك يَجْلو العَيْنَ إشراقًا 
عتى كال المناعا وإييانا 
حبّى جَلى منْه في الأَخْشّاء إخداقًا 
كنذاة أنى إنتافييا وإضيرانا 
قلست (أشكو- إل 'لقباك أشواقا 
شور الميية سافنا وإشعيافا 


* كما تناول هذه القصيدة من قبل زينب يوسف فواز العامليّة الشّيخ 
إبراهيم الأخدب المتوف سنة (1841م) وعارضّها بألفاظٍ تحاكي نجومٌ 
الكناة جنال > وتنافن: الفقد ولذلا فقال: 


يَا مَنْ إليهًا حَديْثُ النّمْس قَدْ سَاقَا 
ياغادة وجْتَتَاها جِنَّمَانِ وَإِنْ 
لاد لي الس تست 
يَا من ح حكت يُوسُّفاً يعقوب وَجَدَكَ من 
عَقَلتَ بالفرع عَقْلاًٌ مه كان لَه 


فأسْعفي مُغْرما صِيّرِتِهِ عَرضاً 
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يك له الوحد كاشات الجوئ سا 


هَوَاكَ أشحقه التَهِيَام إِسْحَانًا 
فى سَاحَةَ الفضل بالاداب إطلاقا 
لأَسْهُم العَذْلٍ لاقئ منْك ما لأنَى 


موضع مَ اللقاء الذي ضمّ حّه 3 وفي هذا التذكر اتصال بالطبيقة » كأنّ ذَكْرَ الطبيعة 
ومواطن اللقاء يعينان علئ بيان حرقة الشاعر في حيّه 2 وكأن الشعراء الرّومانسيين 


فيما بعد قد استلهموا حبّهم من ابن زيدون » إذ كانرا يصوّرون حبّهم في أحضان 
الطبيعة وأفياءٍ الأشجار » ومع الأنسام العطرات وتغريدٍ البلابل الصّادحات. 
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يفضي اللبال بذكرالة ال تعديت وليس يَقْضي بيب الوَضْل أَشو 00 
9-3 كاد قافية ابن زيدون ار جد الوا او ماه 
لل الممزوج بالعَاطفة المسوجة + سي الخلابة”؟" . 


* ومن بدائع نَظَوِهِ في محبوبّتِه قصيدة كافية منها: 
وها لفاك وادزسان قانيا ل 0 


يَدْنو بوَضّلِكِ حَيْنَ شط مَرَارُه وَهُ هم أكَادٌ بهأقئِل فاك'” 


* ومن بدائع أَغْرّالهِ - ولعلّه قالها في قرطبة وليس في محبوبة -: 


.)٠١١الو‎ ٠ انظر: مسرحيات الشيخ إبراهيم الأحدب الطرابلسيّ ( ص6‎ )١( 

(؟) في كتابه #شعر الطّبيعة في الأدب العربيّ» يلق الدكتور سيّد نوكل بفولودعن تمر 
عاطفة ابن زيدون بعد أنْ أورة قصيدته القافية : 
وهو هنا بين عاطفتَين: عاطفةٌ الماضي الجميلٍ في الرَضْلٍ تكربّه الطبيعةً البديعةٌ 
مزيدا منّ البهاء والحسن . وعاطفةٌ الحاضر المحروم يكسو الطبيعة لونآ منّ القتامة 
والظّلام » فآنت ترئ صورتها جميلة في حزن » وبديعة في أسىّ » كالحسناء في 
لباس الحداد » وأخذث بطرفٍ من انطلاق الماضي وأسْرٍ الحاضر » يتمثّل 
الماضي بانطلاقةٍ في طلاقة الأفْقِ » وصفاء جه الأرض وابتسام الرّوض » وطرب 
الزّهر» وتألّق الوّزد » وإشراق الضّحى » كما يتمثّل الحاضرٌ بأسره في اعتلال 
النّسيم وإشفاقه . وبكاء الزّهر. وجُولانٍ دَمْعهِ الرّقراق » ونعاس التيلوفر. وجو 
الذكرئى ب* قفي تسن الشاغر الجوئ ٠‏ وفي نفس القارىء الأسى والإشفاق والتأئر 
بهذا الفن الرائع يصدرٌ عن الشعور الصّادق والإحساس العميق » فابن زيدون فُعِنَّ 
بالطيعسة + وأحتٌ ولآدة , نفع ملي هااا لمعه مدن لحني اا 
لمفاتن الطبيعة » ثم حالتٍ الأحداث بِينّه وبين ن التمتع بالطبيعة وبالحبيب » فعاثس 
على ذكْراهما » وأضفئ على الطبيعة ثوب الأسى الذي سراح و فخاما يلزن 
الحرمان الذي اصطبغث به نفسّه. (شعر الطبيعة في الأدب العربي ص7517 و7558). 

(6»9 ديوانه (ص 7١١‏ و١١5)‏ باختصار. 
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سَقَى العَيث أطلال الأحئة حيّة بالجمئ وخا د هنها نوكه رسي سننا 
وَأَطلَّع فيهًا للأَرَاهِيِرٍ ا فكم :رقلت” فبههاا)الخزايد” كالدمن 
:5 0 0 2 1-8 و 

أهيكة بكار بحر وأخصع شَذَا اليك من أرْدَانْه يتضوّع 

ذا جِدْتٌ أشكوه الجوئ لَيْسَ يَسْمَع فما أنَا في شيءٍ منّ الوضّل أطمَع 
ولا أن يزور المَُلمَينَ مَنَامْ 

قَضيْبٌ منّ الريحانٍ أَثْمّر بالبذر لواحظ عيئئِه مُلفْنَ من السّخم 

وديباج خَدَيْهِ حكى روتق الحَمْرٍ وألفاظه في النّطقٍ كاللؤلؤٍ التَثْر 
وَريقَتّه في الارتشافٍ مدَا6') 

وَللوْسَاة دَوْرٌ: 

3 لعل صَنَدود ولادة المتكيورره الرّيدونية ( وتجهمها في الوامق ابن 
زيدون - بعد أن تَحَلَلتْ مَسْلّك الؤوح منه اتدل ايه الما 1 ف ” 
بسلسبيل الشع 2 وكافور العاطفة وينبوعها المتدفق بالحئان ؛ فقد كان 
ابن زلدود عيادىء الأمريج امل دنياها ودنيا أملها, وأننَ روحهاء 
وروح 0 وشمسن نهارها ء وقمرَ ليلها؟ وكانّتُ هي عنده روحه 
وخالدواباه+ «وكانا كنا عتاهيا القار: 
لها أحاديثُ من ذَكْرَاكَ تَشْغَلها عن الشَّرَاب وثُلْهِيْهَا عَن الرَّاد 
ا ل ا 1 0 
لها بِوَجَهك نورٌ تُستضيءٌ به وَمِنْ حَديثِكَ في أَعْمَابها حَادي”") 

#ازيدق أن التواعين أئرا أبغنا فقن اغرال اين ويد ونب #الؤشاء لقنا 
أرادوا هَدْمَّ سعادته » لكنّه عَمَّرَ صَوْحَ الأدب بقصائد رائعاتٍ خالدات. 


وين تسبي و لسوتي ا أن كير تسمه الشكارة لالوقيانة 


)١(‏ ديوانه وهي قصيدة طويلة على طريقة المَسَمّط. 
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الشماق واي بالاشكايات 00 3 وجمرات الحَسّد؛ و تحدّثٌ 
ار زيدون عن أولكك الحسّاد والوشاة الذين التَهَث صذورهم 


وأحشاؤهم بنار ونيران العَيْظ فقال: 
لما انَصَلْتِ انَصَالَ البخلب بِالكَبدٍ 
سَاءَ الؤشّاة”" مكاني منْك واتّقدت 
َلْيسْخط النَامِدُ لا أهدي الرَضًا لَهِدُ 
لتو اشتطتت إذاهنا كنت غعاييه 


ثم امتزجت امترّاجَ الوُوح بالجسّد0© 
في صَدْرٍ كُلّ عدر جمْرة الحَسَّدٍ 
غضَّضْتُ طَرْنٍ فَلَمْ أنظر إلى أيِ © 


)١(‏ «الخلب»: لحلمة زقيقة تتصل , بين الأضلاع , أو الكبد . «القاموس المحيط) مادة: 
يي 

زفة في كتابه اللطيف الظريفٍ «طوق الحمامة» عقدَ ابنُ حزم رحمه الله بَاباً بعنوان: 
بابُ الواشي؛ تعرّضن فيه لأحوالٍ الحبٌ والواشين فال مامفاده: ومن آفات 
الحب: الواشي؟ وهو على ضربين: 
١‏ - واشٍ يريدٌ القَطمّ بينَ المتحابين فَقَط » وويما اذكو هذا الواشن أن ما يظُهرُ 


زفرة 


المحبُ منّ المحبَة ليست بصحيحة» وأنَّ مذهبه في ذلك شفاء نفسه ٠»‏ وبلوغٌ وطره. 
7 كزالتاني: واش يسعئ للقطع بينَ المحتتين لينفرد بالمحبوب ويستأثر به ٠‏ وهذا 
أشدٌ شيءٍ وأقطعه وأجُزْمٌ لاجتهاد الواشي واستفادة جهْده. 

ومن الوشاة جنس ثالث : : وهو واش يسعئ بهما جميعاً» ويكشف سرهماء وهذا 
لا يُلْمَفَتُ إليه إذا كانَ المحبٌ مُساعداً. (طوق الحمامة ص 26-57) باختصار 
وتصرفا. 

وفي الرّقيبٍ والواشي يقول ابن حزم : 
ورب رقيب أرقثِوه فلم يَرَّلَ 
ويقول: :5 
ويقول: 

عجبتٌ لواش ظلّ يكشفٌ أمرنا 
ذيوات ابوث يدوك م 1607 


على سيدي عمداً ليُبعدني عَنْه 
ا اك 2 هد 
وما يسوى أخبارنا يقفية 


كف 


0 وفي قصيدة أخرق تقول عفنا أنه 0 استعران الوميال 3 وديمومة 
الاتصال » ولكنّ الأعداء 3 والواشين لم يكقوا عمًا جُبِلَتْ عليه نفوسهم 


ما عدن اوعفد 
الإنافر سق الانام ست ارسناسي. . توالف علق الزكان مذ امبراين 


و 


وما اغْتَرَضَّثْ هُمومٌ النَفْسِ إلا ومن ذكْرَاكِ رَبْحَاني وَرَاجِي 

ولي اقل تو :الاواشنون كثيرا ٠‏ الاطلبح عدوت فده اجنام 

اعد ست امو عد .وزاك عدو عن انس تاقيه 
* ولا يكادٌ ابن زيدون ينظجُ قصيدة في ولآذنه إلا يذكر' الوشاة أو 

العدا » يقول في ذلك : 

علط العذافة تعافقكا الووق ندعو" ينان كسمن حتنال اندقة امنا 


ع تج عر 


قلآدةٌ رَيدُونيَةٌ لوَلأدَه: 
© إذا أردنا أن نول إن لبولاده امن زيوت فحيلة عكر 'الآدت 
0 خاصّة 0 العربي لامر الحقات 
110 ا |5 بل نظم درّة من درر 
الشعر العربن تدان بها الكثب» وتحلو بها المجالدى + بحيك أنشا يولادته 
ار ل ا 0 
وقد ورصف ابن خاقان حالة ابن زيدون فى «قلائده» فقال: 0 يرل 
يروم دنر ولادة في تقد ويباح دمه دوتها ويهدر 9 فلما يسن من 


.)08 ديوائنه (ص‎ )١( 


0١ 


لاما وخحجبّ عنه محيّاها » كب كتت إليها 0 عَيهْدّهاء ويؤكد 
ؤُدّها» ويعتذر من فراقها بالخطب الذي غشيّه ) والامحاو الذي 
حَمِيْه » ويعلثها أنه ما سَلا عَنّْها يخَمْر» ولاحبا ما في صُلُوعه من 
حواري فيد د رافق اجا بِسَهْم » وطلعَثْ في كل خاطر 
و 
ع نارغ قو عند حييك؟"" رابخ الغو" ومؤارليا: 
وَوَهُم » وثرَ مثّر عر وابن الجهم #إزازلها 7 
امع الناى نيان ون تزافكا" وتات عي اطي لبان اننا 
تتودوكا ديا كلت حواسناة -شيوقا لكا ولا سيا نانها 


ومنها: 
لم 0 إل الوفاء لكم رأيا ولّم تَمَقَلّد غَيِره كا 
ل دوف يها تيقوت أن طالما غَيَرَ كان انين 
واف كا سفت ابر كيو الْصَرَقَتْ عنكم أمانينا 


)١(‏ «حبيب»: أبو كام عييكابن ارس الشاعر المشهور . كان اوعد عصرء قي ديام 
لفظه » ونصاعةٍ شغره » وحُسْن قاوس ولس المسوظ نا لذ رده رسف رد 
كان 00 أربع عشرة ألف أرجوزة للعرب غير القَصّائد والمقاطيع » ب 
الخُلقَاء ؛ وجاب البلاد؛ قال له ابن الزّيّات: يا أبا تمام » إِنْك لتحلي شغْرَّك منْ 
جواهر لفْظِك . وبديع معانيك » ما يزيدٌُ خسنا على بَهِيَ الجواهر في أَجْياد 
الكواعب. وأخباره كثيرة جذاً. كانث ولآدة أبي تمّام سنة (90١ه)‏ بقرية جاسم 
في سورية » وتوفي بالموصل سنة (١11ه)‏ » ورثاه وزيرُ المعتصم محمّد بن عبد 
الملك الرّيات فقال: 
أن مون افطع انق "انها ]م لجو الامتحا 
قالوا حبيبٌ قد ثوئ فأجبثهم ناشدتكم لا تجعلوهُ الطائي 
أقول : وأما عبارة ابن خاقان : اوقصّرَ عله حَِيبٌ واب الجهم؛ فهذا رأيه وحدّى وقد 
جاء بذلك ليكمل السّجع ؛ ٠‏ لأنّ أبا تمام بحن لا يُدْرَكُ فَعْره » ونجم 5 لا يُطاول »2 
وساب في المعاني لا يلحقّه ابن زيدون ولا غيره » ثم لكل واحدٍ منهما طَعْمٌ خاص . 
)2 «ابن الجهم) : عواهل ب الخدم شاعرٌ رقيق من أهلٍ بغداد » كان معاصراً 
لأبي تمام» وله قصائدٌ رائعات مشهورات في عالّم الأدب » توفي عام (1549ه). 
(وفيات الأعيان "/ ه878 - 0/8 7) . 


دك 


يَاسَارِيّ البرق غاد القَصْر فَاسْق به 


ربيب مُلْكِ كان الله اناه 

أو صَاعَهُ وَرقاً محضاً وتوّجَه 

كَأْنْما نْعَتْ في صحْن وجلته 
ومنها: 

3 5 0 
كا قن الا لقا يكم 
إنَا قرا الأسى يوم النّوى سُوَراً 
أمَا هَواكِ قَلَم تَعْدِل بمنْهَلِهِ 

واختتمها بقوله : 
عَليِكِ منا سلام الله ما بَقَيتْ 


مَنْ كَانَ صرف الهوئ والودٌ يُسقينا 
مَنْ لو على البْعْد حيّا كَانَ يُحيينا 
مسكاً وقدَّرَ إنشاءً الورئ طينًا 

تاصع التَبْرٍ إِبُداعاً وتحْسينا 
زُهْدُ الكواكب تعويذاً وتزيينا 


والسَّعْدُ قد عض مِنْ أَجْمَانِ واشينا 
3 2 0-0 5 5 كم به 
في موقب | لحشر نلقاكم وتلقونا 


و 5 5 عض 0 
روا ا ووه سي 


2 0 20-08 
فيانة بنك نخنييها تعي 0 


#* ومن الطّريف أنَّ هذه القصيدة اللطيفةً والنّونية الخفيفة » قد طارث 
ل . 5 9 2-0 . 3 
شهرتها في الآفاق . واضحت محذورة عند بعضهم حتى قيل : 


ما حفظها أحدّ إلا مات غريباً. 


* ويبدو أنَّ ابنَ زيدون قد عارضن البحتريّ في نونية جميلة له . إذ 
يمد أبا الجتيش خمارويه بن أحمة بن طولون في قصيدة مطلعه: , 


يَكَادُ عَازْلَنَا في الحبٌّ يُفْرينا 
الشوعن قدو طلم اكنال 


5؟1460/١( انظر: قلائد العقيان‎ )١( 


مف ار 


2 م" بتصرف واختصار » وانظر: المغرب 


2)١”١و‎ ١١١ وجذوة المقتبس (ص‎ » )١565 والمطرب (ص‎ »2)18-55/١( 


وديوان ابن زيدود (ص 554 
)١10/١(‏ وغيرها كثير جداً. 
زيدون لم يصرح باسم ولادة. 


*2) ونفح الطيب (747/0) ووفيات الأعيان 
ومن الملاحظ في هذه القصيدة الشهيرة أن ابن 


و 


* وهي قصيدة جميلةٌ راقصّةٌ المعاني بلحّتْ (9 بيتأ) ومنها: 
إِنَّ العّواني غَدَاةٌ افر بن إضع عقي تلا قي لك مَحْرُونا 
1 نشت غلطة أكبادها حملن لؤماء مكاي حفن نيا 
تلرككا افير لبوق ل ددن دون" .الب وستمطنا ا الم لوف 

* وقال في آخرها: 
تقتو: ]لق الو الخلا مساينة” «فها تر شط منهلا برل 0005 

* وكما نعلمٌ أنَّ ابنَ زيدون يلقب: ا ا 
ديباجته » وسهولة معانيه » فأحبٌ أنْ تكون اله قصيدة ممائلة اليحتري 
ارق أبي عُبادة الوليد بن عُبيد الاي" . 

د ومنّ العجيب أنَّ النامى ترا قصيدة البُحتري » ولكن قصيدة ابن 
زيدون قد اشتهرث وكْتِبَ لها الخُلود » حتى لقد عَدَتٍْ أفروجة نشوئل 
على شَفَة كل أديب ٠‏ وعدت أَشْهّر منْ نار العشتٍ في قَلْب كُلّ حبيب. 
ولذلك قال بعض الأدباء عنها : مَنْ لَبِسَ البيّاض » وتخْتّمٌ بالعقيق » ورا 
لأبي عَمرو ‏ واتفنة للشّافعي » وروئ قعيدة ابن زيدون 2 فقد استكمل 
الظرف”” . 

* واستكمالاً للظّرفٍ والفائدة نودٌ أنْ نشير ير هنا إل أن كثيراً من الأدباء 
والكلماء والاسن كذ أغركوا بؤله التصيدة + وشعترا يها »وعققوها أكثر 
منْ عشت ابن زيدون لولآدته » ونهجوا نَهْجَّها » لكنهم لم يبلعُوا ما بلمّه 


ابن زيدون. 


إدل4 انظر: ديوان البحتري )5١١١/14(‏ رقم القصيدة (855). 

(؟) توفي البحتري سنة (84١ه)‏ ». وهو أحد الثلاثة الكبار الذين ملؤوا الدنيا وشغلوا 
الناس وهم: أبو تمام » والبحتري ٠‏ والمتنبي. 

(0) نفح الطيب .)1١1/0(‏ 


فلك 2 


* قال ابن بسّام الشعريني فى :«الدّخيرة0 عن اتونية ابن زيدون: وهذه 
القصيدة بجملتها فريدة . وقد عارضّه فيها جماعَةٌ قصّروا عنه » منهم 
الج و السس» ١‏ نسافها اموي معو موحي تر 
من قصيدة أَوَلّها : 
هَل يَسْمَعٌ الدَئْمُ شكوانًا مَيُشْكينا أو يَرجع القَول مَغْنَاهُ فيِغْيْنا 

ومنها: 
تهون عبر يُعيدٌ عَهْدَ هواكم نَشْرّه فيِنَا 
أيام لتر يدي 56 كوبا وطفكم وبروس راد 1 

* وممن رع 0 ابن زيدون خليل بن انك الصَّفديَ صاحبٌ 
النّم الرّائق والنَّدْدْ القائق » الذي عارض نونية ابن زيدون فقال: وكنتٌ 
وأنا في رمن الشّبيبة » قد نَظَمْتُ مرثية في بعض الأصحاب الأعزّة يصَفْد 
علئ وزْنِ قصيدة ابن زيدون ورويّها وهي: 
تَحَكٌمَتْ بَتْدَكُم ارك 20935 205 2 
وَجَوَعَثْنَا كُؤُوسسَ الخُرْنٍ مُبْرَعَةَ مِرَاجهَا كان زقُوماً وغسْلينا 

ثم قَالَ في آخرها: 
وَإِذتمعفاق الفزدومن بسكي . بطش عيض فلن لعل يالينا 

ثم تتايع الشّعراء تترئ في معارضة نونية ابن زيدون وتفئنوا بذلك 
وأظهروا براعتهم » ولا يكادٌ شَاعِرٌ من الشّعراء الذيق اكلخرا علو تزقة 
ابن هبوطر ا ا رك ه في هذا المضمّار, ونظم قر 
بالجميل الرّائع » لكان لنكة العمال مقع لت امه وول 

ابن زيدون » وهذا منّ الطرائف في عالّم الأدب. 
* ومن الجدير بالذَّكْر أنَّ مصادرٌ الأدب القديمة وكذلك دواوين كثير 


غ2 الذخيرة (١7”/1؟١5)‏ بتصرف واختصار. 
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منّ الشّعراء تَحْفَّلُ بمعارضات لقصيدة ابن زيدون » والأعجبٌ مِنْ ذلك 
أنَّ بعضّ هذه المعارضات قد حمل بين ثناياه اسم ولآدة التي كانّتْ سبب 
انتشار هذه النُونيّة الرّائعة الماتعةَ في مجالٍ الشعر. ولو ررحت أَجْمَعْ ما 
تفرّق في بطونٍ المَصّادر القديمة وحدها منْ معارضات نونية ابن زيدون 
لتحصل عندي مجلدات كثيرة » ولكنّي اكتقَيْتُ بذكر نموذجَيْن قديمين. 

وفي العَضر الحديثٍ تقاطر الشُّعراءُ وتسابقوا في حلبَةِ المعارضات 
الشتعرية" المعلرافة :واسعتر ادلوقية :لبر ةزو جا مون 11 كرو كان لها 
نصيبٌ وافرٌ في جميع الأقطار العربتة حيثٌ عارضّها المشاهيرٌ وغيرهم » 
وحفْلُوا بها وأولوها كل رعاية وعناية واهتمام. 


2 وممن عارضّ نونية. لبن زيدون بمصر عبل الله اكيم المصريّ 
(1855 -14845م) الذي أَغْرمَ بها غراماً عنيذا )سي استخدمها فى 


أغراض كثيرة منها: مديح الخديوي توفيق » وكذلك ما 
يبكتٌ المصرتين على افتخارهم الدّائم بآبائهم » بينما هم في خمولٍ 
وتقصيرٍ وكَسّل وحبّل » أقرب إلى الموتٍ منهم إلئ الحياة » أضاعوا 


3ك اذ قور فى اندلق المكازوانت نس التق انيت عط كترتها والسنازها 
ون الشعراة وتعصوف] بقاع اياك التزاهة العرين: #البازوفق ‏ وشرقي تحاف 
ومَنْ في طبقتهم » أو مَنْ عاصرهم » ولعلّ بواعث ودوافم هذه المعارضاتٍ تشيرُ 
إلئْ الواقع الثقافي والاجتماعي لهؤلاء الشعراء. 
- ولعل الَاعتَ الفني هو منْ أبرز البواعثٍ في هذا المّيدان » إِذْ يقومٌ هذا الباعثُ 
بدور كبر في حَفْرْ الشّاعر المتأخّر إلى معارضّة الشّعراء السّابقين » وهذا الباعتُ 
يبر في مظاهِرَ متعدّدة ٠‏ كتمائلٍ التّجربة بين الشّاعرين السّابق واللاحق » أو 
الإعجاب بقصيدة قديمة » أو التحدي والمنافسة الشعرية. 
- هذا وقد تفدّن الشّعراءٌ في معارضة مشاهير القصائدٍ في عالّم الشعر وكانّ السّبْق 
في هذا الميدانٍ لقصيدة البردة الشهيرة التي لاقتٍ الاستحسان بينَ مختلف 
الشعراء في مختلفٍ العٌصور والأزمّان. وكذلك قصيدة ابن زيدون التي نحنٌ 
بصددها الآن. ْ 
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الغلوم + :وتركوا :الصناعات" ‏ واسعمرؤوا الشّقات: :التي :يذل الشعوب 
وتضّعْها » حتى صاروا في عَم » يقول في مطلعها: 


أنوارٌ عَذْلكَ تُهْدي حيّ نَادينا 
ومنها قد ضمَّن بيتا لابن زيدون: 
حدي متالكفا تكس ولتسدنا 
بشم ونا هَمَا ابت جَوانِنا 


55 2 2 


0 5 ع دل 
قول ابن زيدون إذ قامت تعزينا 
37 0-0 1 ا 0 له 
شوقا إليكم ولا جفت ماأقيّنا] 


4 ص بي 5 ١‏ 5 م و 
وفيها يتحدّث عمًا عرئ المصريّين منْ فسّاد وخمول: 


فْلْ للتّفوس التى مَانَتْ بلا أَجَل 
أينَ العلوم التي كانتت توصلنا 
أينَ الصّنائع أينَ العارفون بها 
كانت وكانوا وصارٌ الكل في عَدّم 
إِذا سَمِعْنَا خَطيْباً ذاكراً حكماً 


أينَ القُلوبٌ التي كانت تُجارينًا 
باب السّعود فَصَارَتْ من أعادينًا 
أبن التديارٌ الى كاتنت لأخلينا 
واستعتّدتنًا بما تهوئ أمائئِنا 
تلحنا كته عد الأراء 00 


* وفي مصرٌ شَغِفَ شعراءُ العَضْر الحديث بنونيّة ابن زيدون , 
وأوسعُوها معارضة وتضميناً وحفظأً » وممن تصدّئ لعخا رمقها أحمد 
شوقي » عندما كان منفيّا بإسبانية ‏ الأندلس ‏ » فتونية شوقي أعجوبة 
باقن لاله لمن نوي افاي العرث العال يلار م قد بهد 
مِضْرّ» وأجابه: إسماعيل صّبري » وحافظ إبراهيه”'2 » وعبد الحليم 


. في الأدب الحديث لعمر دسوقي (7/ 770) بشيء من التصرف‎ )١( 

(؟) منّ الجدير بالذكر أنَّ شاعرَ العَضّْر الحديثٍ بمصرَ أحمد شوقي . كان وهو في 
مناه بالأندلس » قد طارّحّ علئ منوالٍ نوتيّة ابن زيدون كُادٌ منْ صَديقَيْه الحميمّين 
الشّاعرين: إسماعيل صَبِْرِي » وحافظ إبراهيم » فكتب إليهما منْ منفاهُ بالأندلس 
أبياتاً استهلها بقوله : 
يَاسَاكني مضّر إِنَا لا نزال على عَهْدٍ الوّفاء وإِنْ غبِنا مُقَيميِنَا 
اذ يو لكا ين عاو يك “كاناشية نذأب ماين 
فأجابّه إسماعيلٌ صبري بأبياتٍ استهلها بقوله: - 


/اعمء 


المصريّ » ولكنّهم عجزوا جميعاً عن الجري في مَيْدانه . 
ابتداً شوقي نونيته يخاطبٌ الطائر الحزينَ في وادي الطّلح بضاحية 
إشبيلية"؟. حيثُ تَمثّلَ الطّائر شبيهآ بو في لوعَتّه وجواه » أو تخيّل 
المعتمد بن عباد في أشره » فاندقم يقول: ْ 
ااه نِحّ الطلح َشْبَاءٌ عواديْتَا تَشْجَى لِوَادِيكَ أمْ لافنا 
مَاذَا تفصنُ عَليِنَا عَئِرَ أنَّ يدا قَضَّتْ جَنَاحَك جَالَتْ في حواشينا 
فإِنْ يَكْ الجن يا بْنَّ الطّلح فَرَقَنا إنَّ المصائب يَجْمَعْنَ المُضَّابينا 
تجن من فنّن ذيلاً إلئ فتن لهك اندر وترذا الموايهنا 
* وقد اقتبسن شوقي كثيراً من ألفاظ ومعاني ابن زيدون فقول شوقي : 
يَا سَارِيَ البَرْقٍ يَرمي عَنْ جوانحنا بعد الهدوءٍ ويَهُمي عَنْ مآقيْنا 
اخْتلِسَ برفقي وحذّقٍ من قولٍ ابن زيدون: 
ل وات ايه شوقآ إليكم ولا جمَّتْ مآقينا 
يَا سَاريّ البرق غاد القَضْر واستٍ بو مَنْ كان صِرْفَ الهوى والود يَسْقينا 
جوكن- أجا قرفن “درن سه الس وقية د وماد قينا قن واد 
التيان » فَعَدتْ قلادة الأشعار الشوقة وزينتها في هذا الع 


2 


2 
00 وممن أغرم بنونية ابن زيدون بمصر أيضا؟ الاديتث الالمعيٌ 


+" تافدق اجلالنس توق عونا .بحت فهك معنا ومتى يكين 
وفيها يقول يذكر ولادة وابن زيدون: 
وهل تَيِّنْتَ في أطلالٍ قرطبة أتحازولادة مع امحن ريحدوتنا 
وأجابّه حافظ من أبياتٍ: 
عجبِث لتيل يدري أن بلبله صَادٍ ويَسْقي وُبَا مضر ويَشْقينا 
والله ما طابٌ للأحببساب مورذه ولا ارتضوا بعدكم منْ عيشهم ليْنًا 
لكا عنه إن فارقيك شباطته وُفَجلقايننا إن كنا مقييف] 

(0) وربما يخاطب المعتمد بن عباد. 

(0) اقرأ القصيدة كاملة في الشّوقيات .)1١07/-51١/5(‏ 
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لك كن 


الشّوري أصلا مصطفى صادق الرّافعي رحمه الله -. الذي امتدحه 


محمود سَامى البارودي بقوله: 


لمُصطْفَى ضَادِقٍ في الشثر منرلةٌ 


لفن اب عم مر لاني 


فقد غرّدٌ مصطفى صادق الرّافصي على أعْصَان ابن ليدونة وفنه م 


ل 1 


ومنها: 
كانت نها نسَماتٌٍ لتب زاقضة 
كانثْ ليالي الهوئ تَفْتَة ضَاحكة 


إذا سيم الضَّبا رقت جَوَانبه 
سَلى الظَّلامَ إذا شابت ذوائبة 
إِنْ كان سَهْلدٌُ على الله تفرقنا 


منا ولا الدَّمْع أَبْمَى من مَآقَيِنَا 


تهرٌ من خْيّنا فيها ريَاحينًا 
عنه فبِنْنَ علي اليومً يَبْكيِنَا 
على مُتونٍ الرّوابي راح يُصَبِيْنا 
وغول هادي ال :فى" تايينا 


فليس صَعباً عليه أنْ 00 


* هذا والذينَ عارضوا 0 زيدون لا يُخْصَّون بمصر ء 


03 بثُوثة ذ 538 5 


د وَإذَا ما نجنا إل ناه بلاد د الشّام ألفيئًا شعراءها قد سَاهَمُوا 
ل ل 
* فهذا شاعرٌ الشّامِ شفيق جَبِري”" يستوحي في رثاء أحمد شوقي 


)١(‏ انظر: ديوان الرافعي (ص 9١‏ و41) والقصيدة مؤلفة من (4" بيتا). 
(6) شفيق جبري الدمشقى ١‏ ولد ليلة )١5(‏ شعبان سنة (5١5١ه)‏ الموافق 26 
كانون ثاني عام 18410م): نظم الشّعر في مرحلة مبكّرة من حباتة) تقلب ف عدا 
منّ الوظائفب , ومنها أنه كان عميدآ لكلية الآداب في جامعة دمشق , له عددٌ منّ 


المؤلفات فيها 


فيها: أنا والشعر » أنا والتثر » دراسة الأغاني » المتنبي مالىء الدنيا 


وشاغل الناس » الحاحظ معلم العَقّل والأدب» وديوان شعر بعئوان : نو 
العندليب . توفي عام (0٠198١م)‏ رحمه الله . نوح العندليب (ص/77١-185١)‏ باختصار 


وانتقاء والقصيدة تعن م عا 
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نونية ابن زيدون التي شدا بها في (4؟) يشْرين ثاني (1977م) ومطلعها: 


كنا كترهده وويية فنينا ايها 
يا نائح الكرمة الولهم ظلائلها 


ل الظّنُ ضَافٍ ولا الأنْنانُ تُندينا 


ومنها وقد نوّه بتغريدٍ شوقي وحن نَظمِهِ: 


0 كرقنة رشان ينين 
33 كنت يلبلا في عر نهضتها 
يا ناظم الشَّرق في شعر يُطافٌ به 
َنَمْ على الدّهر شوقي في هواجسنا 

لوواكيها بقرله 


لل أ ميَةٌ لم م وسَاوسُنَا 


2 « وأمًا جاع يجان يد فق محمد محمود اليزم'") 


ا عل امم غريدٌ يُغْنْينا؟ 
ينا الحق في 5 ي الموفينا 
على حمئ الشوق م أو ريّاحينا 
ودف الظلن لا نات ليالينا 


5 


علئ دمشق و 


ب ماقين ا 


رحمهة الله ع 


فقد ناجل مصرّ بنونية زيدونية جميلة ١‏ ذات فون وأشجان والحان راقضة 


وأفْئَان » يقولُ في مطلعها: 
حَيَ العغروبة والصّيدَ المياميئا 


5 ا ل‎ 1 0 0 ٠. 
في مصر وانشد فؤادا م مَرهونا‎ 


ومنها يذكر اليل وواديه 3 والفتطاط وناديه : 


واخمل إلى النيلٍ انا يرددة 
واقرأ تشكتيا التسطاط إنّ له 


ول لحامية الوادي وفتيته 


زوق عدا يردق ووذ بوشويها 
ذكرى كه رتاه الياحينا 
غرس #الفراعيين 1 فت المتسوكييا 


)١(‏ محمد بن محمود بن محمّد بن سَّلِيم البزم » وُلدَ بدمشق عام (05١ه)‏ الذي 
يوافق (1841م) » من أبرز شعراء العَضّر الحالي في الشام » فَحّمْ الألفاظ » قويٌ 
الديباجة » شديدُ الحماس للغةٍ العربية » مارسّ التدريس قرابة ربع قرنِ من 
الزّمن » من أبرز ألوانه الشعرية وأغراضه: الفخرٌُ . والغرَّل » كما أبدع في الشعرٍ 
الاجتماعي ووضْف الطبيعة الدّمشقية الجميلة » وكذلك ازدانَ شعرهٌ بالحكمة. 
أصيب بأواخر حياته بالعمئ . ثم الشلل » وتوفي بدمشق سنة (1998م). 


لمك 


وقال في آخرها لحار 
عن نامز الخكر اكياة موتك ااتتده التطتتنة العامة 
* وممن عارض نونية ابن زيدون في بلاد الشَّام » واستهوته معانيها . 
وأَسَرَنّه مغَانيها » وسّحرتّه مبانيها الشّيخ إبراهيم الأحدب الذي أَنْشَاَ نونية 
جميلة قال فيها: 
مَيْهَاتَ تقْضَى كما تَهُوئ أمانينا ودوتها حَالَ سَعْيْ مِنْ أعادينا 
فمًا الذي أرتجيه بَعْدَمَا حَكَمَثْ أيدي الهدا ببعاد من تهانينا 
ثم يورد ذكُر «ولآدة خاصّة بها فيقول: 
وعد ولادة آي أواضلها: .نما يطيب سرياه ثلافين] 
وفاادرت أشي دوانيت أُودعُها فلي بتوديْعها طُوعا لِواليِنًا 
سعيٌ العدا ساءني عند المليكِ بها والدّهدُ عون لها لا كانَ سَاعِيِنَ 
يا مَنْ هوامًا غريمي لم يطل أملٌُ بأنْ نشكد ؤرودا أو :رياحيي 
فأبقي على الود فالأقكارٌ تجمعُنا إذا عَدَتْ أَلْسّنُ الشكوى تُناجينا9) 
* وعارضها إبراهيمٌ الأحدبٌ أيضاً في واحدة منْ مسرحيّاته الجميلة 
على لسان المُعتمدٍ بن عاد فقال: 
في أرض 0 ترفو نتكانعة قي قن الرطن “قا عرلا 
وَقَدْ بلغْئا منّ العَلياءِ ما قصرث2 عله الأماني ممّن لا يُوالينا 
تبعة كت الذوينا دون شودي نإ تان التق تالك اندها 
ومنها: 
كادلابتل اللضيان اشرو الأ" معق معت به تزسو مخانيف 


)ع2 انظر كتاب : الشعراء الأعلام في سورية (ص ككاوالا5) والقصيدة جميلة وتادرة 
(؟) انظر: مسرحيات الشيخ إبراهيم الأحدب (ص .)١59‏ 
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فقد تَطاوَّلَ عَهْدي بالصّفا رَمناً 
ل ه- بسن مرخ ار 3 
أطربننى حسّب عاداتٍ لكنّ سَمَتَ 


إِذْ في الوغئ بُدَلْتْ نوحا أغَانينا 


الوع أَلْهَتْ أياديئًا مَواضِيًْا 
ونأل الله لطفا مه يَكفيْنَا 


* وعَلىْ لسانٍ إحدئ الجواري أَنْشَأْ إبراهيه الأحدب هذه المعارضة 
التى ضمِّنَها بتعضاً منْ نونية ابن زيدون » تقول الخارية: 


مَولايَ عَرَّ لقَانَا بالشّرورٍ وَقَدْ 
وراعَنًا الدَّهْر بالأخْزانٍ بَعْدكم 
كنا حدّت: التوئ. أثاتنا: ملت 
عاضوا ادوم اشرو نه 
قالان تنك اف معنن مطالعتا 


[أفشن التّنائي بديلدٌ من تدانينا] 
[وتات عنْ طيْب لقيانًا تجافينا] 
تخودا بوق ف كم نبي ايان 
[كنثّم لأرواحنا إلآ رياحينا] 
ينغن الأيادئ :الت نا الت" تولينا] 77 


هذه المرّة في رثّاء الأندلس » فقد ذكر الأميرُ شكيبٌ أرسلان في كِتَابه 
«الخلل الستدستة في الأخبار والآثار الأندليقةاها نضه: زييقها: آنا أختم 
هذا الجزء ‏ الثّالث ‏ وأهيّمُه للطّبع » إذ اطلعثُ في جريدة الصَّفَاءِ سئة 
(1979م) على قصيدة مؤثّرة في رثاءِ الأندلس وذكرى أيَامها الخالية لأبي 
المَضْل الوليدٍ بن طعمة من أدباءِ المسيحيّين اللبنانييّن » فأحبَئِتُ تخليدها 
يي ل ل 

يَا أَرض أَنَدَنْسِ الخَضراء حَبَّينَا لعل رُوحآ مِنَ الحَمراءٍ تُحِيِنًا 

عَادَتْ إل أهلها تشتاقٌ فثيها اسك دهز عنان ليده تلا 
كَانْتْ لنَا فَعَتَثْ تحت الشيوف لهم لكو خخاضرّها رشة لماضِينًا 

ومنها: 
وَإِذْ طربنًا لألحانٍ نردَدُمًَا ‏ فإنّها أتحذث عنَّا أغاتِنا 


)١(‏ انظر: مسرحيات الشيخ إبراهيم الأحدب (ص ١7‏ و168) بتصرف. 
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البُرتغالٍ وَإِسْبَانيَةة ازدهرث 
2006 م ا 
كم من قصور وجنات مزخرفة 
وكم صسر وج وأبراج مموّدة 
كم مساجد أَعْيَنَاً ماذنها 
تلك البلذد استمدث مذ خضارتنا 
ومئها: 
أيَامَ كَانَتْ قصورٌ الملّكِ عاليةً 
اا و 
كشر وقيشر كذ فت جيوشهما 
عي العَمامة بالتيجان مُرْرِيةٌ 
ومنها: 
يَا أثْها المَسْجدٌ العاني بقُرطيةٍ 
ففي المّحاريب أشباح تلوح لَنَا 
ثم ختمها بقوله: 
وفى رقات العذا اتفلت صوارمنا 


ادانكا وسعكيتن ذهدرا مساتيتها 


قينا السو ياش أنانيقا 
ا ا 0 
ان عن اا نا باه 
عه عر ار له أسافرتنا 


كَانَ الفرئج إل الغاباتٍ أوينًا 
كانوا يرون فى الأشواق .غارينا 
استروطة قرت جاريم 
للمررَّبانٍ وَللبِطْرِيٍ شاكينًا 
ل َرْمُوكَ حتّى يوم حطينا 


متلا 33فة 3 الأجراسة تاديكا 


رفن اسار وات نادنا 


وَاليوم قن "ترعوا مثا الاي 


* وأمًا الذينَ استهوتهم نونية ابن ون في اليمن وعمّان وسائر 
الفلدات فكثيرون"» وقد اغكرث لك باعريرق القارئ »تمن الأدت العماني 
عاديا لدعا رشة رفو شار _ بورع ارسي ةا لج ال وا ل ل 
ابن وندوت الاتدلمن 3-7 00 » وباعتبارهم منّ المشارقة فقد تاقَّتْ 
أنفسُّهم إلى فنّ عبقري الشّعر الأندلسيّ » وشَاعَتْ روحّه فيهم » وانسكبّ 
في آذانهم أنْرُ نونيته في شعر كثيرٍ منهم » وكان مبعث ذلك الإعجاب 


206٠ /7( انظر: الحلل السندسية‎ )١( 


07 وهي قصيدة بلغت (57 بيتا) . 


6 


نابعاً منْ حبّهم لفن ابن زيدون » وغرامهم بغزليّاتِ واستعطافه للمحبوب؛ 
حتى كان علئ طريقتها نماذج كثيرة. 

* قفي ذكرئ ابن زيدون في المرجَان الذي أقيم بالمغرب عام 
0م لتخليدٍ ذكرئ ابن زيدونَ في عِيْدِه الآلفيَ - شارك شعراءً عمانَ 
به » ومنهم أبو سُّرور الذي عارض نونية ابن زيدونَ موحياً بمدئ حبّه لفن 
ابن زيدون » وأورد اسْمّه مراراً في معارضته فقال أبو سرور ‏ واسمه 
حميد بن عبد الله -: 
كك العامة مشي لف لقنا" ديق أن نطو تشاري "فى مانا 
جَابها مِنْ أقاصي الشّرق ضَادَيْنًا 


7ك 


إذا تغنَّتْ بأقْصَى العَدب صادحة 


ثم يذكرٌ ابنَ زيدون فيقول: 


0 و ١‏ اوسا لك اولقن براك 
يابن زيدون لو أبصرتنا زمرًا 


نَابْنَ زَيَدَوَكٌ إن الموت :ما روث 
0 ال يا يعار أي 


00 5 ون رق لسن يد 


ذكرئ الأديب وذكرئ كل ذي همم 


جِينا لِذكْرَاكَ أَبَصَرتَ الوقًا فيا 
سكيثه جنايشات فنك" تدوينا 
ع3 لزان ف عليانعيا نانك توا 
بل أينَ أوتارها إِنْ رُمثْ تسْجِينًا 
سطوره كما عُرَأ عتاوينا 
عها نبكي عليه وندعوه يغثينا 
ليد ونا خط يتيز و اديه 


ثم إِنَّ الشّاعر أبا سُرور بن عبد الله العُماني قد انّجه إل الحديث ‏ في 
نونيته - عن تاريخ العرب في الأنُدلس وما أقاموا من حضارة هنالك » 
ويؤكّد عل حقيقة أنَّ ابنَ زيدون من حُداة المجر الذين يجبُ أنْ نلتفتَ 


إلى 00 ونحتذيه. 
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وحنًا له » حتّى يُحرّرَ أوطاته الممزّقة » فكانث خواطره إشادة بفنّ ابن 


زيدون كقوله: 

قاف التون أنقط سينا 
ذكرهُ يَعْدْبَ أَهْلّ المجد مَنْ صَعدُوا 
وَكُلْ له ما لإسرائيل قد جََمَتْ 


عساه فى يَفَظْةٍ يُحيى فلسْطيْنَا 
عزف الغاة: ,وكر ا فبهنا.” أساطنا 


04 ع2 04 
ثم إنه يقول عن ابن زيدون ويصفه بالإباء والادس: 


7 لذن 37 2 50 و 3 و 
لله أنت فتىّ زيدون من رجلٍ 
صَمّدتَ حرا لأخداث الزّمان ولَمْ 
حي ابن زيدون في الآداب حافلة 
5 و 7 3 :. 

وفى هواه أبنة الاملاك إن رَويت 
انار يدون فين أحاء اندالس 


داكن 5 ماعامه ٠.‏ و9 - 
صعب الشكيّمّة فى دلياهة ما دينا 


2 مو - م عر 
كر خطية وداشتان الفلريية 


م 2 و 
نكاما وكر اده التميكي كزافقا 
فى الاين وي نا 


* وما وِلّنا في عمانَ » ومازلنا مم الذين أحهوا نونية ابن زيدون 
وتأثّْروا بها » وأثروا الأدب العربيّ بثراء اللغة والفَنَ والكلمة الحلوة » 
فهذا عبدٌ الله بن علي الخليليّ الذي استطارٌ وطارٌ بأدب ابن زيدون 
وأَغْجِبَ به » فقد حيّاه في نونيته التي مطلعها : 1 


ف عانق (الكن :الم :رباتتنا 


4 0 و 5 57 3 
وداعب الزّهر جوريًا ونشرينا 


ام اناه عو 2006 سًِ 3 000 
وبعد أن همس الخليلئٌ همساتٍ دافئاتٍ في مقدمة نونيته بوصفب 


الحدائتي والرّياض والزّهر والبساتين » 


تعرّض إلى ابن زيدون وإلى 


الولادة» وإلى مض التّنائئي يديا من ناهين ولنستمع إلى ما قال: 


حي ابن زيدونٌ في عَلَيَائهِ وعلى 
وحَيِّهِ في بييّاتِ الخيالٍ وقد 


وحيّه في رقيقٍ من مُشاعره 


وزارتِه ولمّا كَان 2 
أَبَدَتْ من الشّوق سَراً كان نا 
يذوبُ في الكأس منه حَمْرٌ دَاريّنا 
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وحَيّه في هوئ «ولادة» وعلئن [أضحى التَّنائي بديلاً منْ تدانينا] 
وكُلْ له يا بنَ وديّ عُد بنا فلقذ أضّحى التّداني بديلاً من تَنائينا 
* ويتابع الخليلي مُشيداً بمواقف ابن زيدون وأديه » وينرّه بحضارة 
العرب بالأندلس » فيقول: 
ا م جز الأعراء أنْتَ به مجدَّدُ الذكر باق يا بن رَيْدونا 
لبن نكن ذكذلة جوالاكاز ساهيدة إن يَئْلُ جسمك تحت الثُربِ مدفونا 
ونا سك شحفة دو أذ 
* وفي الذكرى الألفيّة لابن زيدون يقول هلال السّيابي في نونية 
خملة يدا ديا 0 
يَاسَارِيَ البَرْق يروي عنْ مآقينا لفح الصَّبابَةٍ فيِضاً من تَنَائِينًا 
عاد الب الخضر مِنْ جنَّاتٍِ أندلس وَعَانِقِ الرُوضن فيها وَالرَياحيئًا 
وَباكر الزَّمْر في أكْمامه فعس تحكي أرَاهِيرَه أشطار ماضيْنًا 
قبينَ أوراقه الخَضّراء سيرثنا مرسومةٌ بخطوطٍ من مواضِينًا 
يك الدزمان ودكره معزوكة 2 شونا كياشاتف وفيت 
* ثم يمضي الشّاعر هلال السّيابي في نونيته » ويعبّدُ من خلالها عنْ 
مواقف ابن زيدون من «ولادة» وهيامه بها ٠»‏ وكيف سَلبَتَ منه العقل ‏ 
وكيف 1-6 وعاش في سجنه؟ ثم ينادي هلال السّيابي على ابن زيدون 
أنْ يشهدَ حاضر الأمّة العربيّة فيقول: 
بال يا شَاعِرَ الفُصْحئ وفارسّها هَاتٍ الحديتث لنا وازْوٍ الأفائِنا 
يشان اولآةة» ال هراء كقداسعت" ٠.‏ تله الفؤاد كيت الذي نينا 
ضفن عَلتْها اللجمال المَعن فلت فيشت درك مقرل القلت مفتونا 
دو قل نتر تنه الدراة المعسيوت لولية ادن اونفد هنا 
هداوع شه وف عو لبا 1 
#القك حر الشيزاة كديا وجدينا بده القصيّدة الجميلةٍ » واعتبروها 


وعرمه ينا أواوينا 


امه 


يتيمة نفيسة في هذا الباب اللطيف » لذا فقد سارع الشّعراءٌ إلى تخميسها 
ولقنييا و شطرهاء» رشعلك الأحكان رما غير فلن 
#وسن: تدع بها من المتساع شدةه هته عن ذي تاك محون 
الشَاعرُ الفارسُ صف الدّين الحلّيّ الذي حَمِّسها وجعلها مرثية في الملكِ 
المؤيّد عماد الدين 5 002 ْ 
ترئ كيف استطاع هذا الشَّاعدُ العبقريٌ أنْ يجعلّ الأبيات الغزلية 
الرّقيقة في الرّثاء؟! إذاً افرأ معي ذلك : 
كان الدزيان اتناك تمتننا:. .ترايت الذمن بالشريق: كينا 
فَعنْدَمَا صَدَقَتْ فيكم أمانيتا [أضحَئ التّنائي بديلاً من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا] 
اا مان بلقياكم تكافيدا لكي تُرَانَ بذِكرَاكم مَدَائِحْنَا 
فعددما: لمكت فيكم ترافكنا ٠ ٠ ٠‏ [بتقم بويت فنا ابتلك جروايسنا 
شوق (لبكيوولة حلت مافينا] 
وقال في نهايتها : 

0 من حَبِيبٍ عَدَلْنَا مع ترحُله نسو لتك عات 
اشير دل باحك . 7 الاسوانة لح سدنات وه 
شربآً وَإِنْ كان يُروينا فيُظميْنًا] 
كر إل ل لكوي مايل مانب الى زط شوك 
فيا سحاباً به كل الورئ شُّقِيَتَ [عليك مني سلام الله ما بقيت 
صَبابةٌ منك تُخفيها فتححفئنا]9© 

* وممنْ خمّس نونية ابن زيدون من المحدثين عبد الله فريج المتوفئ 
سنة (905١1م)»‏ حيث ألزم نَفْسَّهِ بأنْ تظل قصيدته في إطار موضوعها 


200 ديوان صفى الدين الحلى (رص 5_0 
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وعوال ل 0 الدّين الحليّ الذي طرّعها للرّثاء » يقول عبد الله 

و في مطل ييه 

عا سل وفنا بجَمْع شمل فخاتتنا يَاليْنَا 

وبعدّما ازْدَانَ بالأحباب نادينا [أضحى التّنائي بديلاًٌ منْ تدانينا 
وناك عوتطي نان جافيا] ْ 

فكئ لَكُمْ في الهوئ حدَّتْ جوارِحُنا . وَعَامِل الوجة بالأشواق جار نا 

وإذ نوئ البَيْن يوم لا يبارحنا [بنشّم وبنا فما انث جوانِحُنا 
شوقاً إليكم ولا جفت مآقينا] 

ويختم عبد الله فريج هذا التَخميس الجميل بقوله: 
وقُلتُ إِذْ ظَعَنتْ والَيِنُ ما خشيّثْ والأرضُ منْ عبراتٍ الصَّبَ قد شَقيتْ 
ار بها نفدل أعيالا بويك اسه . : اسيل مي باد لوكت 

صبابةٌ منك نخفيها فتُحْفينا] 

* إِنَّ الذين خمّسوا هذه النُونية الرّائعة » ومَنْ عارضوها لا يُحصون », 
ولو رحتٌ أستقصي لك بعضّ أعمالهم في هذا المضمار الصَّعْبِء 
لاحتاج الأمْر ما إلى مجلدات ٠‏ وأمًا الذين استخدموا النونية في أغراض 
مختلفة فلا يُحصون7) و قفن النكراة عمل اقم واد وابن زيدون 
و وي ا 


ل لل 
أخرئ مآقينا بُمْدُ المحتينا [وناب عنْ طيب لقيانا تجافيا] 
انظر (حلية الحرواي تاو م القرن الحادي عشر .)5١- 58/١‏ 
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* اين زيدون 

ولآدة 

#* ابن عبيدوس 

#* ابن برد 

تجري الحوادث في قرطبة أيام ابن جمهور في قصر ولادة 


الزيارة 


(غناء خافت ينلبعث من مقصورة موقعاً على العود والشعر لابن 


زيدون). 

ولادة - تغني : 

عااتاقا وضهيو القلبي: مكواء 
وتاك عفة امات :تلد بها 
عل اللبالي تقيعي )الى ابل 


سنك وماك عيندا انث دنياه 
شين عر فرعا شفاك قر 


5 واقادم 0 وهما يدخئلان القاعة): 


ميت الشعر من دمعى وغنت 
ابن برد : 

تدم فالهوى يدعو إليه 
قشت إلى زيارتهنا وحنث 
ابن زيدون: 

أغفتاف لهاءها وأوة أتعين 


سمعث:غشاءها فإذا يكنائي 


وجدثٌ لصوتها في النفس شحو 


وأخشى أن يُخامرني هواها 
حامية وافيية د اليا 


وما عرقت هواي ولا حبيبي 


به شكوى الغريب إلى الغريب 


الع ياه الوينيا فاق 


أطل المستهام على التنائي 
من الدنيا تَرَدَّدَ فى الغناء 
بر ده من تباريح الشقاء 


242 


ابن برد: 


كيف تخشي لقاءها وهى تشدو 


قن وار قيي] متها تدا 


فابعث الحبّ وانظم الشعر فيه 
تعال اسمع أغانيها 

ابن زيدون: 

حاف اسع وديا 

(يدخلان) 

ولادة 

يا مرحباً بأخحي الغزل 

ابن زيدون: 

أهلاً بحادية الأمل 

ولادة 

هل كنت في الدار على مسمع 

ابن زيدوت: 

وَانْهَلَ من قط الا مدمعي 
ولادة: 

ويل تفيل" الأغسائني 
انك ووداوك: 

وهل تروق المعاني 
عَنِي وخَلَّي الدمع يُرْوِي الذي 
لعل في نجواك إحياءَ ما 
ولادة : 

وهل عشقتٌ قديما 


بالذي ل هواك الدفين 
قبل أن تبصر العيونٌ العيونٌ 
ريه به الفؤاد الحزين 


أو أعجئكَ المعصاني 


الاسس ويه الآأقيانيىي 


قد جف من نه ام ينيع 
ولت عدن اخقق بوم مطسين 


ع 


ابن زيدون: 

وكان عشقاً أليما 

وأنت هل ذقت حبا؛ 

ولادة : 

ألست أملك قلبا؛ 

ابن زيدون: 

كيف مرت على هواك القلربٌ؟ 


ولادة : 
قد تحّرث من يكون الحبيب 
اين برد : 
ولادة: 


وماذا يمخاف الدَّعيُ 

ابن برد: 

يخاف الردى هواك 

ولادة: 

لا تفيعدق هنا شتدؤل الشسزاء 
كلما استهواهم حسنٌ مضوًا 
لا يتقؤون على حب ولا 
ىهم وَقْفٌ على الفنيحن 
ابن زيدون: 

ماالذي تعنين؟ 

ولآذة سحي القححتهم 


فإذاما كك من ناره 


0-0 فتن أن تحكراك 


الذي فالنوء 'فئ: الخدت هنا 
يرسلون الشعر فيه والغناء 
يستطيعون على حال بقاء 
وهوى الناس التفاني والفداء 


راك اللكن تعورن السيياء 
ليت الوجد خلؤتم للبكاء 


لاع 


ولأد :لقو كان اقب عن قلمة 
وأ اه 2 000 9 


ابن زيدود: 
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أعيسن الناس أفانين اليكاء 


وما يرسل الدمع مع غربه 
وجدتٌ لظي الوجد فَئ حته 


وما ذا الذي يُسْقَى أخا الحبّ في الهوى؟ 


ولادة: 

كمي الاش اوه 

ابن زيدون: 

عجز ‏ القسياة بصا انكنة أذ 
يبعث الغيرة التي تأكل القلب 
ابن برد (مخاطباً ابن زيدون) 
نقد كنك عق _اللقاء هنذا 
تناجيتما في سماء الهوى 
فهل حنَّ قلباكما للغرام 
عجبثٌ لأهل الهوى قلثِهم 


فى : 3ؤؤاذ البعر ات العسزان 
وتقضفي عليه بالهيّمان 


وعويفتما الحبّ من اليه 


الا 


ما الذي شَاهد ابن برد علينا ‏ من دليلٍ على غرام كمين؟ 
ولادة: 


هل رأى منك ما يَئِةٌ عن الحبّ؟ 

ابن زيدون: 

رأى الدمع حائراً في عيوني 

وقهفا اه النحوى إذا قابىي ومايهوى 

الاك حر ها راي ولخلكة يبسن اليية القتبون 
أَرَثْل فيك أشعارئ وأصغني إلى ترجيعك العذب الحنون 

ولادة: 

وهل تصفو لنا دنيا الأماني؟ 

ابن زيدون: 

ببسيو حرام 

ولادة: 

وتصطفيني؟ 

ابن زيدوت: 

وأنظم فِيكِ من حَبَاتٍِ قلبي معاني الوجد والحب الحزين 

ولادة: 

وهل تَرِنٌ الأمانة في ودادي وتوقن من هواي ومن شجوني 


0ق 


ابن زيدون: 


لني فقا لساك أن كتين 
ولادة: 

واوثرٌ في الغرام نجي نفسي 
ابن زيدون: 


ولادة: 


هوى الدنيا ومُتْبَعَتَ الحنيين 


ومؤنسن خاطري وهوى فنوني 


يُحبك للهوى والشعر د 


لاف كنيل أسسانس المي انكر 


ابن زيدون: 
عالق هن اتسينا غراما 


ولادة: 


اكه الح به يهتفه ييا 


وداخلني اليقين من التلاقى 
أتهواني؟ 

ابن زيدون: 

بسع دناه اعد سراق 
ولا أن كيلايها تجلّى 


وطالعني النعيم أن دنيا 


يعشق الحب ويهوى الهجر فيه والخصام 


تعال اقرأ على قلبي السلاما 
إلى اللبا زله تفن ميان؟ 
ويقطوت ينيد تاكعك الكبلانا 
ومن كشفي عن الحب اللثاما 


ويرعى في محبّتك الدّماما 
526 سرف ميعن اننا 
لها صدق الهوى والقلب هاما 
فين الاعال حتفب اسيحافييا 


7ع 


ما الذى نالك؟ ماذا تشتكي؟ 

ابن زيدون: 1 0 0 
لست أدري لم يَغشاني الحَوّن؟ 

غمرتلنى نعمة الحب ولا افد النجنه ولاوينت الومية 

ولادة: 

ما الذي تخشاه؟ 

ابن زيدوت: 00 

الك تحت عط اذل يُضمر الكيد ويسعى في الفتن 


كلا 


الغثرة 


(يدخل ابن عبدوس وابن برد) 
أبن عبدوس: 

من أرى؟ 

ولادة: 

هذا ابن زيدون 

ابن عبدوس : 

وتالي: أر ا شارك الت ميق 
قد عرفناه طروباً ينثني 


وهل أخلصتٌ للعرش المُفدّى 


مرحاً عند سماع العازفين 
مخ “ضدى. الأؤتان سدق أو يرتين 
لاعجٌ الأشواق أو مدن الجنون 


وأخشى النار تَرْعَى في الهشيم 
على حفظ المودّة والإخاء؟ 


رةه ونخلص في الفداء 


وقمت على البرعتاية #زالؤلاء 
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وافتع ]مده انيس ضيده 
ابن زيدون: 

عَسِنْتَ فإن في القئح المعَلى 
تَأسَّسَ مُلك قرطبةٍ وقامت 
وناولتٌ ابن جهور صولجاناً 
ابن عبدوس : 

ومن يّئِن المالك لا يبالي 
ولادة : 

كفى ماقلتماه فَإنَ داري 
ومالي والسياسة وهي بحرٌ 
عاق وكا وا نودلهم 
ابن زيدون: 

قد تحدّاني 

لاد ناذا كان للق 

ابن زيدون: 

قال إني صرف العمر هباغ 

ابن عبدوس : 

بل تصدّى لي 

ولادة: 

وماذا قال لك؟ 

ابن عبدوس : 

قال يُعوينِي سرابٌ في سماء 
ولادة: 

وهل الدنيا سوى أخيلة 


فويعم الكاسن. أؤ لت القساء؟ 
إذا خَفَّ الرجال إلى العلاء 
دعائمه وكانت من بنائي 
مَراحٌ الشعر أو مَعْدَّى الغناء 


أجي المسميس اح كد امنا 
تدحة عدن ذلك القول الهراء 


من ظلام اليأس أو نور الرجاء 


4ع 


وهل الأيام ل سج 
خَثٍَّانام الذي فات ولا 


وموك ينا عناديات التبان 


ابن عبدوس : 

ومالك يونت مني الوداد 
ولادة: 

عضالكب لا قطي العام 
زنك ايد ادر يفن الجنات 
ابن عبدوس : 

نازعتني إليك نفسي فأقبلت 
بع أكية افير أ لبقي حيصي 


(ينصرف ابن عبدوس ويدخل ابن برد) 


ينعم الم لقلب بها حيث يشاءع 
تدكا الماضئ: إذا: المافعي اناد 
أن هذي الدار نادي الأصفياء 


وكانت به لنا ملعبيا 
الات يا ونان 
عاتم مصازوو! ريا 


0 اك كك كه 


ب ا 2 اك 
وأقجئ المسديسق إذا أعتيحا 


بحضوري فجّائءة وذهمابي 
على خلوة من الاحباب 
نالني متكما رشاش | لسّباب 


4ت 


0 
ع سا الى 


شهَِنَ الحرب عامداً وتصدّى 


ثم :ولي :يفول تيحن ةنا 
(مخاطباً ابن برد) 


يابن برد ما الذي يمنعنى 


كار لنت كن العو الحفيانت 
سادرى فى سبواذه الجركات 
يرسل اللوم في ثنايا العتاب 
ف لشم تع خصوفة الآدات 


بنع سكازانيي لوا السو 


ان امخحي #تتححمصةث ا تاسجيجي؟ 


ابن برد: 

ابن زيدون - مخاطباً ولادة : 

أرأبت كيف تحّقتْ أوهامي 
ما زلتُ أطلب أن أراك فلم أكذ 

ولادة: 

ماذا تخاف؟ 

ابن زيدون: 

ليوات سستحصة تجوت 

ولادة: 

ما هذه الأوهام في فجر الهوى 


فك الحواتحى وقهعة العحدذك 


وجنى علي الصّدق في 
القناك حتنى خميت من يامي 


انان طول تلددي وهيامي 


والحبٌ لم يلبث رضيع فطام؟ 


لك 


ابن زيدون: 

يا بن برد أحسنٌ في القلب شيئاً 
سن إلى القصر واستمع ما 
لست ادي ماذا يدس لَى الوا 
(يخرج أبن برد) (مخاطباً ولادة): 
اللعيط :وا اتسين ادافين 

(بعد صمت): 

خحثريني على العهود تقيميسر: 
كشب احقى اذى اللبالن وحنيك 
ولادة: 


انك رَوَعْتَي وحيّرت ا 
اح كد كسم العا دربي 
ابن زيدون: ش 
سامحيني جادت علي الليالى 
د را 055 
0 : 

ولادة: 

هل ترى في العين أشجاني؟ 

أبن زيدون: 

عانقيق 

ولادة: 

هل سمعت القلب رَكَّاني؟ 


ابن زيدون: 


سيف اشير ود أن ا عاد 
يقرارنه و ألم هذ الفيداء بدارئ 
اا ' 


وشهدت : كف فد الحسب 
فافي الأعوان لمث الحمان 


مكلك حدق الدكحنيت كران 


بالتدى أرشيي :رظنات ساد 
ديك عندها نياع الأماتى 


0 


هذه صورة عن غرام الشعراء على مر العصور بقصة ولادة وابن 
زيدون » ورأينا المرحوم أحمد رامي كيف أبدع في شعره الغنائي بقصة 
ولادة 3 ترى هل كان أحمد رامى يعرف أن ولادة شخصية مزعومة؟!! 


.)50١-١87 ديوان أحمد رامى (ص‎ )١( 


م 


لو 3 م الشا 0 
وك ده ديه عبر 


*# لا شك في أ الأدبت وَالشثر الذي وملا عن اوه أو صَنْع 
ار يدل عن أيا من أفيوانك البِيَانِ اللواتي حَفظ الدَّهْدُ 
نكامير غوعقو نكا دنا لت ما زاقزا منَّ العُلوم والآداب والمعرفة , 
نهذ أديها يول على فادها المكرعة: 


لو الاق ماه أبن زيدون هذه شاغرة مجلية بين لذّاتها ع 
فآديه ننس" اللوان : ا#إقترها شين : الألحاظ > “قوري الكيلت ».سنن 
العبارة » طرفت فنونَ الأدب من عَرَّلٍِ وهجاءٍ وفخر ودُعابة وغير ذلك. 


نوع النخ اتويوت لكاتو الذئ ليت الوإؤدام, أو اللاع مده 
اليه ؛ لا يدل على سَعَة تبحرّها في الشعر إذ لا تعدو 
الأنيات التق ند ِبَتُ إليها سوى أقلّ من عشرين بيت » وهذا لا يُعطي صورة 
ا ا 0 
الحاج الرّكونية أفضّل منها وأكثر شعراً منْ ولآدة » ولكثنا الان أمام 
ال ب ل الاسم لوا 
ناحية في فقرة منفصلة . 


وَلأدةُ وَفَنٌ الغَرَّلٍ: 


#كحيات إلينا المصادرٌ المتنوّعة بين : دفّميْها بعضّ أشَعَارِ ولآدة 3 


قر ة في تلك ادك فى متطرها د إلا جاه في الهجاء نان 
شاء الله . 


لح الترن ره تدخا الى غزليا دومع قاغر 0 


ارده 


١ 2 1 : ِ‏ 3 3 
بر حجواتكها احاميين ٠‏ الشدراء: بو 0 ناهيك بأنّها تصوغ 


المعاني التي تريدٌها في سُهولة دون تصَنّع أو 


0 0 
2 


الغزلية الآتية » يجذ بأنّها أشعارٌ امرأة تتغزّل في رجل » وتتذكرُ أوقات 
اللقاء وأويقات السّعادة » فقد أورد صاحبٌ «التّفح2 أبياتاً لها تصنفٌ فيها 
فراقٌ ابن زيدون أو جَفوته » فكتبَثُ إليه: 


ألا هَل لا منْ بَعْدِ هذا التَّمدْقِ 
وََدْ كُنْتُ أوقات التّاور في الشتا 
فكيفت وَقَد أَْسَيِتُ في حَالٍ قَطْعَةٍ 
تو اللبالي لا ار الخ قتعي 
سَقَى الله أرضاً قد عَدَتْ لك مَنَلاً 


عا كتج كز ايها ان 
أبيثُ علئ جَمْر مَن الشّوق محرقٍ 
لقد عجلّ المقْدُودُ ما كدت أنّقي 
ولا الصّبرُ من رق التشوق مُعْتِقي 
بكل سَكُوبٍ هَاطِلٍ الوبْلٍ مغْدِقٍ 


* ولما ا ابن زيدون أبيات ولذكه أده هده العأرب ٠»‏ لدفءِ 
عاطفتها وحسن اختيارها للمعاني الزقيقا التي تداعبُ بفسانها تكفاف 
القَلْب ٠»‏ وهناك كنب مُرسلاً”" إليها بِيتَئْن منّ البخر نَفْسه والقافية تَفْيها 
مع توجيه بسيط لانتقاء بَعْضٍِ الكلمات فقال: 


)١(‏ يزِعْحُ عبدٌ الله عفيفي بأنَّ ولآدة وأمثالها كنَّ قد خصص بنقْدٍ الشّعر» ذلك ليثرنَ 
فيه قرّةَ الخيال » وروعةً الجمال » فيقول: ومن عيون هؤلاء ‏ أي النّساء - حفصة 
نت الحاج الركونة من شؤيفات: غرناطة وكنياتها ‏ وولادة ينك الخليقة 
المستكفى فى الأندلس . (المرأة العربية فى جاهليتها وإسلامها .)١757/57‏ 

2 تقولة الد اللاتاعقيفي 11 نعم ؟الأكل الطكيك :0 توعد المستعتن انيه اناقدة 
تدعى ولآدة وإن اشعهن ذلك في كتنب الأدضه: 

(0) عمد ابِنُ حزم رحمه الله - في كتابه «طوق الحمامة» باباً لطيفاً عن المراسلة 
فقال: وينبغي أنْ يكونَ شكل الكتاب ألطف الأشكال » وجنْشه أفلح 
الأجناس . إن لوصول الكتاب إلى المحبوب . وعِلْمْ المحب أنه قد وَقَمَ بيده 
ورآه للذة يجدها المحبٌ عجيبةً تقومٌ مقامٌ الرّؤية » وإِنّ لردّ الجواب » والنّظر إليه 
سروراً يعدل اللقاء. (طوق الحمامة ص ”” و4 ") باختصار. 


4: 


0 


لحئ الل" يومآ لَسْتْ فيه بملتقي محيّاكِ منْ أَجْلٍ النّوى والتَموْقٍ 


وكيفت يطيِبٌ العيش دون مَسرّة وأيّ سور لكئيب المُوَّرّقٍ'') 
* بهذا الود الأنيقٍ كان ابن زيدون يجيبٌُ محبوبته وولادته التي كانت 

تعتبرةٌ مَالِكآً زمام الشّعر في الأندلس ٠‏ ومالكا زمامً تَقْدِ الشّعرء فأرسل 

مع بِيمَيُه السَّابِقَيْن ما وقعث فيه من هنَاتٍ في نَظوها ‏ وقد كانّتْ زعموا 

تطلبُ فيه أَنْ ينتقدَ شغْرها ويوجّهُها إلى الْأَفْضَل ‏ لذا فإنّه كيب عُقَيْتَ 

شغره لها: وكُنْتٍ ربّما حَتَثيي علئ أنْ أنبَهِكِ » على ما أَجِدُ فيه عَلَيِكِ 

َقْداً ٠‏ وإني انتقدث عليك قولك : ْ 

سَقَئ الل أرضاً قد عَدَتْ لَّكِ منزلاً يكل سَكُوبٍ مَاطِلٍ الوبّْل مُغْدِقٍ 
فإنَّ ذا الومّة"2 قد انتقّدٍ عليه قولّه مع تقديم الدّعاء بالسّلامة : 

آلا يا اسْلمي يا دارٌ ميّ علئ البلئ ولآ زَالَ مُنْهَلاً بيجرعائِك القطذ0» 
إذهي" اف التععلة التصوت 1 الأعاء :ونا لمكن 

فقول الآخر: 


.)١74 انظر: ديوان ابن زيدون (ص‎ )١( 
(؟) «ذو الوّمة»: اسمهُ غيلانٌَ بن عقبة بن نهيس العدويّ الشاعر المشهور المعروف‎ 
بذي الوّمة » أحدّ فحولة الشعراء » وهو أحدٌ عشاق العرب المشهورين بذلك » إذ‎ 
عشق ميّةَ بنتَ عاصم المنقريّة » وسائد شعره فيها » قال أبو عمرو بن العلاء:‎ 
ْيِمَ الشعر بذي الرّمة » كان من مشاهير الشّعراء في عَضْره » وذوي التّقدّم في‎ 
.)ها١1١1/( دهره » توفي سنة‎ 
.)87 - 41/١ و(سمط اللآلي‎ )١7/- ١١/4 (وفيان الأعيان‎ ١ 
هذا البيث من البحر الطويل لذي الرّمة » وهو من أغزاله الجميلةٍ الشهيرة بين‎ )9( 
عالم العٌشاق وهو من قصيدة منها قوله:‎ 
لهنا بست مسن اللخوير ومتطيق  رخيية الخؤاتني لا هرا ولا نر‎ 
وعينان قال الله كونا فكانتا 2 فعولان بالألباب ما تفعل الخمدٌ‎ 
ومن الجدير بالذّكْر أن بِيتَ ذي المة من شواهدٍ ابن عقيل في شرحه على ألفيّة‎ 
. ابن مالك‎ 


هخ 


22 هن افوا ١‏ ٍٍ 2 م 20 مه 
فسّقئ دَيَارَك غيرَ مفسدها صوتٌ الرّبيع وديمة ا 


إِنَّ التَقْدَ الذي أرسّلّه ابن زيدون لولآدته لا يعني أَنّها لم تكن بصيرة 
بالنَقْدِ؛ِ وإِنَّما كاتّث ناقدةً » دقيقة النََظَرِ في معاني الأشعار » وفي ألفاظها 
ومبانيها » فقد كانت تنقدٌُ الشّغْرء وتبيْن ما فيه منْ محاسن ومساوىء 
علئ قَدْرِ اطلاعها وثقافتها ورهافة حسّها وتذوّقها للشَعْر » لا سيّما أنّها 
- كما ذكر عشَّاق الأدب وصّنَاع قَصّصه ‏ قد فتححث أبوات منزلها لعشّاق 
الأدب وروّاد المعرفة» تناقشهم في موضوعات متنوّعةٍ وخصوصاً في فنونٍ 
الأدب والشّعْر. 

533 كنك الآدين والأسماز أن هذ« الولاذة المحؤرة قد طليت 
من ابن زيدون أن ينظم قصيدةً في أبي عبد الله بن القلآس البطليوسي 
ويداعبّه بها » فأرسل له ابن زيدون قصيدة تزيدٌ عن عشرينَ بين" قال في 


أص صخ لمتتااتي واسشمع وخذ فيهاترى أو دغ 
وأة فصر ب #تتكر يها أو زد شار في إلثرها أو قع 


ثم اختتمّها بقوله: 

فال تُصَارَكَ الْدَهْلٍ رحيْنَ سواكٌ في المَضْجَهء9؟ 
وَهنالكَ وو لمر ف وقالت: يحسنٌ أنْ تقول: 

قإن قصَانرك الإصْطب حل حيّن سواكٌ في المضْجَع) 

)١(‏ انظر: نفح الطيب (7757/5) . وانظر نقد أبي هلال العسكري لهذا في كتابه 
الصّناعتين ص (1/84") . 

(؟) انظر القصيدة كاملة في ديوائه (ص ١98‏ و75١)‏ وهي تعد (71 بيتأ) من مجزوء 
الوافر. 

() «الذهليز»: ما بينَ الباب والذار ؛ مدخل الدّار. «المضجع»: مكانٌ النوم . 

(4:) وَضَعتْ ولآدة كلمة الإصطبل مكانً الدهليز » ولا يخفئ على القارىء ما في هذا - 


كمه 


* إِنَّ العَرّل عند وَلآدة ابن زيدون من نوع مُدهش » يرتقي بالتفوس 
إلى درا المشّاعر » ويجعلٌ القلوب تتهامس في دفءٍ وفي وُذ » تر أيّ 
محل بلعَثْ ولادة في هذا المجال؟! 

إن مها ناتيت الاابوالادة مدو الوتن المسازة اللديه بقمران لين 
عبقريتها » وإلئ رقّتها وأنوثتها ودفءٍ كلماتها حيث تقول: 
لحاظكن تَجْرحُنَا في الحَشّا ولَحْظنًا يجرحُكم في 0 
جرح جرح فاخيلوا ذا بذا لالت اماي لقتو 

تولك حال يفف القر افد اق اسيلا را تت هذا الشسو واه 
المزغو 3 لاا ولاوة فون ال ةا ل ليكب التالقتم يها علد 
ما يبدو لأَحَدٍ الشّعراء المجهولينَ في الأندلس . حيثُ يتقدّمٌ بِالسْوَالٍ 
لاحر الو عير ار 
حافك ا في الها وه ترم في الخدود 
جرح جرح 00 ذَا بذا قَمَا الذي أوْجَبَ جرح الصّدود؟ 
1 وتتولى الرَدّ عليه ولآدة بظرف وخفة ظلّ فتقول: 
أأحتقه منعين جنا سقييدي جرح بِخَدّ ليس فيه الجحُود 


2 


وأتحبث ييا قله مدع فَأيْنَ ما 0 وَأينَّ ا 


من مفارقةٍ ودُعابةٍ إذ المعنى: إِنَّ غايةَ ما تستطيع بلوعّه هو الإصطبئل . في الوقتٍ 
الذي يكونّ سواكَ نائما في غرفةٍ النُوم علئ الأسرّة منعماً 

.)588 انظر: سرح العيون (ص77) » وانظر: معجم الأديبات الشواعر (ص‎ )١( 

؟) يبدو أن هذا الحوارٌ حول الحبّ قد نما وَازُْدهر» فقد أورد المقريٌ في «التفح» أنَّ 
أحدَ الأدباء قد كيب إل القاضي منذر بن سعيد البلوطيّ في هذا القضيّة بهذين 
البيّيّن : 
علامٌ تحمثٌ وجوه الآأيا2 وأوجه العشاق فيها اصّفرار؟ 
فأجاب منذر بقوله: 0 


لام 


#وسا شت إن بولادة من شر قولها: 
إِنّي وَإِنْ تقر الأنَامُ لبَهْجّتي كَظِباءَمكّة صَيدمُنٌ حرام 
يُسْسَبْنَ من لين الكّلام فوّاحشا 2 ويَصدهّنَ عن الخنًا الإسلاه”) 
ولآدَةُ وَفَنُ الهجَاءٍ: 

* لم تكن ولآدة شاعرة تحسنٌ العَرّلَ فَحسب » وإِنّما كانث تجيدٌ فنّ 
الهجاء ٠‏ وربّما فاقَتْ بهجائها مشاهيرَ الهجّائين منّ الريّجال » ولكنّ 
الهجاء لم يكن صف ثابتةً منْ صفاتها كنزهون القّلاعيّة”" التي اشتهرث 
بِفنٌّ الهجاء . 

* ولكنَ ولآدة -هذه ‏ لها قفزاتٌ عجيبة في الهجّاء . ذلك حسيي 
الأشعار التي وصلتٌ إلينا متسونة إليها عن طريق المصّادر الأدبيّة » فقد 
هَجَتْ عدداً من أعيانٍ عصرها وفي مقدمتهم ابن زيدون عندما كزع 
الأجواءٌ بينهماء خصوصاً عندما نافسه الوزيرُ ابن عبدوس في حيّها , 
هنالك شهّر ابن زيدون بها . وتعرّض لها » وتحدّى الوزيرَ أبا عامر بنَ 
عبدوس وسخر منهء فقد كان ابنُ عبدوس يلقّب بالقار » فقال ابن 
ونون مغر فنا دري كدت 


2 اناك ا عه ضر 
)١(‏ من الجدير بالذكر أنَّ هذَّيْن البيئين بترحاه تاكول الأرله 

يسفن غرافة ا همكن بريية"” . كظيناء مكية مييدستن خحرام 

تتجرامي لدج الكبلام روايها ويصدهنٌّ عن الخنا الإسلام 
زفق اقرأ سيرتها في هذا الكتاب. 
() «العلق»: النفيس من كل شيء. (لسان العرب - مادة علق). 
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غير تكو بآن هذ" مدان يخلشا ٠‏ 'فيكن نعك وقااقي داك مذ عار 
أكْلٌ شَهِيٌ أصبًا من أطايبه 2 بَعْضاً وبَعضاً صَفَحْنا عه للقار") 
وأثمرَ ميدانُ التتحدي. وتعددث أَلْوانُ الخصّامء وإذا بابن زيدون 
ينال من ولادته ومن ابن عبدوس بهذه القصيدة الضّادية التي يقول في 
مطلوها: 
اثرك عرز الشَرئ إِذ رض وََهْكَهإِذْ هَدا قاغتًسمض 
نينا لنت كما للسويية البنةنبة الى نقتا القيتضص 
حدَار حذار لحان الكخرئية ١‏ اذا قح ا فامتعكض 
#اثم يخاطبٌ الوزير ابنَ عبدوس فيذ كَدهُ بالوفاء والوداد والصّداقة » 
قا ووز امد ادر عرس دي 
أبا عَامِرٍ أبن داك البرفاء: ]د الذه ةروفان «العيس عض 
وأينّ اا ا د مُصَادقتي الواجت المُمتَرَصَقٌ 


عَمدتَ لشعغري وَلم تَيَقِبْ 0 تعارضيٌ جَوهَرَهُ بالعرض”" 
أْضَافَتْ أساليبُ هذا القريض أُمْ قَدْعمًا رسْمّه فالْقَرضْ 
وشَّمَرتَ للخوض في لجّةٍ هي البحرُ ساجلُها لم بُخَّضِ 
ثم يأتي دور التعريض بولادته فيقول: 
وعيت ةك تحن عتعدف ؤلاوة” ‏ نوات تحرافئ ويتيرق لاست 
نظ “العوفياة نبا والطجوة” نوقيها خرن علد نين عرد 
هي الماءٌ يأبئ عَلىْ قَابِضٍ ا ا 
ويُتعتينا بعتدى امتكميدت:: سحروي ال ذلك لمعتتي: مخض 


(؟) ديوائه (ص »)١56‏ وانظر: تمام المتون (ص .)١7‏ وقد أطلق الدكتور أحمد 
الحُوفي علئ هذا النّوع من الغزل اسم: عَرَّل المكايدة » أو الغزل الكيدي. 
(؟) «لم تتئب»: لم تستح. 
9 


أبا عامر عشرة فا شقتل لتبرم من وَدنا ماانة نتَقَضر 
وحشبي أني أطنِتُ الجن لإيَانِو وأنحث اللَقَض 
كك الحاف جا ستجددىن 0 متنارن اق ال 0 

# ولكنّ الوزيرَ ابنَ عبدوس لم يصَغ إلى تعريض ابن زيدون وإلى 
وعيده في شعرٍه 4 وكذلك وك لم ترق هي الأخيرق لالام حيه وآمالٍ 


َلْبه. 


وعندها لم يتوقّب ابن زيدونَ عن التَهكُم بابن عبدوس في النْظم . 
وإِنّما سَحْرَ منه في رسالةٍ هزليّة . أشهرٌ من نجم القريا عند الأدباء ؛ 
وكانٌ الباعث علئ إنشاء تلكم الرسالة أن بن عبدوس لما سَمِعْ 
و10ية" "ونه رسن الها افر اد كو صواف تمتمليا الند 1 بود لها 
محاسئّه ومناقبّه وثراءه » وترغبها في التَّمَوْدِ بمواصلته ؛ فبلغ ابن زيدون 
ذلك » قائْشاً يقول هذه الرٌسالة البديعة جواباً له عنْ لسانها » تتضمن 
عرد ري إن مائو وات با وسار الل 
وجعلها جواباً له علئ لسانٍ ولادته » وأرسلها إليه عمَيْبَ عَقَيْبَ رجوع المرأة . 
فبِلحَتْ منه كل مَبلَْ » واشتهر ذكُرُهًا في الآفاق » وأمسّك أبن عبد ومن 
عن التعرس:لهنا.» إل أن انتقل ابن زيدون: إلى إشبيلية 6 عات بي , 

* وبداً ابن زيدون رسالته بقوله: أمَا بَعْدٌ: أيّها المُصَابٌ بعقلهء 


» بيتأ)‎ ٠١( والقصيدة طويلة تعد‎ ؛)١6١-‎ 1١47 انظر: ديوان ابن زيدون (ص‎ )١( 
ومعن البيئَيْن الأخيريْن: يكفى يابنَ عبدوس ني قد جعلت التَّمارَ قابلةً‎ 
لفلف .و امفيك لمجال آناء ' منائيتها »بيلك وا ميديم الووئن انلك نيد‎ 
أصحبت مساوياً للمكان الذي تأوي إليه الماشية وهو الرّبض.‎ 

(9) :مما يزيدنا تأكيدا علق أن إولادة هذه ليست ابنة المستكفي وانها ]مراة عَادية إوسال 
ابن عبدوس أمرأة تستميلها » وأنه سمع بها . لأنهم زعموا أنَّ ابنة المستكفي كان 
لها صالون معروف. 

() انظر: سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لابن نباتة (ص 258 . 
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المورّط بجهله , البَيّنُ سَقَطه . الفَاجش غَلّطه . العائدُ في ذيلٍ اغتراره . 
الأعمئ عَنْ شمْس نهاره . السّاقط سقوط الذُباب على الشّراب » 
المتهافتٌ تهافتَ القراش اباي رن لت اه ومعرفة المرء 
و 1 ات راسلتني مستهدياً من صِلتِي ما صَفْرَتْ منه أيدي 
اكاك متسديا نأ خلى: لما فرعت دونه آنوف اشكالك ا مرسنة 
غراتك مواد أن سكماك عنوقناف 35153 قافنا ياك اتلك معنا 
إك +«وقدلك سدع اكه 0ب 


23 وفي هذه الرّسالة يسخر اب زيدون أُشْدّ السّخرية ا الوق 
عبدوس »© ويشدة إليه ه ألواناً من المهانة والإهانة 3 وشفى غليله 1 
سُقْمَه منْ هذا المزاحم التّقيل ٠‏ لكنّ هذه الرسالة وذاك الشّخْر لم يحمّما 
الغرضّ لابن نون : فلم يكل الشعر ولا اله الذي قاله في ابن 
عبدوس »© ولم تعد إليه ل الميفيو ةن وإنما كانت الومبالة فسا في 
لد ا لويم 2 أهاتها بشعْره » وعوّض بها وسخرٌ 
َكل شَهيٌ أَصَبْنَا من أطايبه 2 بَعْضاً وبعضاً صَفَحْنا عنّْه للقار 

533 وتروي الأخباد بأنَّ والآادة هذه قد ردَّثْ عليه بشواظ من نار 
الهجاءٍ » بل كان ردٌّها عنيفا كالرّيح الصَّرصّرٍ العاتية » إِذْ سخْرث كُلَّ 
الألفاظ والمعانى المناسبة وسّخرت من ابن زيدون » وراحث تكيل له 
الضَّاعَ صاعَين » بل استخدمّتْ كلمات تخدش الحياء » إذ انَهمنه بأخلاقه 
وعفافه مع باه على ؛ فقالت فيه » وهى غُضّي' جائقة قال 


» انظر: سرح العيون ١ص 77) وما بعدها. وهي رسالةٌ ظريفةٌ شرحها ابن نباتة‎ )١ 
وهي الرّسالةً الهزلية. ولابن زيدون رسالة أخرى تسمّى: الرسالةً الجدّية وقد‎ 
شرحها صلاح الدين الصّفْدي وسمّاها تمام المتون. والرّسالتان مطبوعتان بتحقيق‎ 
محمّد أبو الفضل إبراهيم‎ 


١ 


إن ابن زيدونَ على قَطْلِهٍ ا 
9 # 1 0 و 4ه 


يلخَظمبي اتير را إذا "اميه كأنّما جنْت لأخصي بلحي 


* وفي هجائها لابن زيدون كانّث تتفئَّنُ في إظهار عيوبه الحَلَقيَة 
و11 بل وكوس هيو مادا كافير أكماز كافيريا ودياك انيه 
بِالمُسدس . ولم تتورع عن وَطَفِهِ بست صفاتٍ من أشْتّع ما قيْلَ في 
الهجاء » بل التشفي » فمما قالث فيه » وجارث عليه: 

وَلقَبِتَ المُسَدَسَ وهو تَفتٌ تُقَارفك الحياة ولايُمَارِق 
فوطي ا جرد ورَّانِ ‏ وديوثٌ وقرنَانُ وسّتارق0) 
* بل وصفنه بما هو أَبْشَمْ من ذلك وأشْتّع فقالت: 

إذ تعن ونون علج نعليه . يتشد فشيبان المب ريا 0 
* وتقسو المحبوبةٌ ولادة علئ أبي الوليد بن زيدون » وتصفة أحياناً 
9 رن و الم والسمين :+ فقد كان لها "جارية سوك زذيعة 
٠‏ فظهرَ لها من ابن زيدون أنه قد مال إلى الجارية » وسلا عنها . 
0 والعتابُ » وكتَبث إليه تنعى عليه عشْقَّ جاريتها فتقول: 
مه لع تون جارشي وم تحير 
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)١(‏ نفح الطيب (718/0) » ونعتقدٌ أن مثل هذا الهجاء لا يصدرٌ عن أنثى » لأنَّ مَنْ 
يعيّر آخر يعيّره بما يهمّه » فنجدٌ أن ولادة تعيّر ابنَ زيدون في البيتيْن الأولين 
باللواط وخصاء غلامه علي » وهذا من تعييّر الرّجال بعضهم بعضاً ء لذا فإننا 
نعتقدٌ أنّ هذه الأبيات وأمثالها قد قالّها أحدٌ أعداء ابن زيدون أو حسّاده » ومن ثم 


نْسِبَتْ إلئْ ولادة هذه على أنَّ صفة الذكورة ظاهرة عليها وأنّ قائلها رجلٌ. 
(0) المصدر السابق نفسه ء. وانظر البيت الذي يليه إذ تعففنا عن روايته لفحشه. 


0 


وقد علمتَ بأنَّي بَدْرُ السّما لكن ولعْتَ لشفوتي بالمُشْتري”© 

# وهكذا نلمح همساتٍ الحبّ تنقلبُ في لحظة إلئ لفحات السّعير » 
ونلمحٌ أغاريدَ الأَغْزَالِ والإعجاب تنقلبُ إلى أعاصيرٍ الهجاء المُرّ 
والعتاب والسّبٌ والشَّمْم والقذفٍ وما شابّه ذلك كما قرأنا -. 

# إِنَّ ولادةً ابن زيدون هذه تنأدُ لغيرتها » فهيّ الحسناء الطّروبُ » 
وهي الغادةٌ المليحةٌ » لذا عليها أن تترجم عواطقها بين السّطور » لتنفتٌ 
ما علق في ثنايا الصّدور. 

* تر هل كانت ولادة هذه متخصّصة في هجاءٍ ابن زيدون وحده؟ 

واحننة المضاوة الأدكة ,أذ ولادة هده كاده تتح مر انق 
عنلاويق: أيضا + ديت إن الوزيرَ أبا عامر بنَّ عبدوس قد هام ها 
وشَيْف بها حبّآ » وكُلِفَ بعشرتها » وطلبّ وصالّها » فكانث ولآدة كثيرة 
العَبَثِ به » ولها معه نوادرُ طريفةٌ وأخبارٌ ظريفة خفيفة . 

# قال ابن بسّام الشَّنتريني في «دخيرته» عنها: وأمّا ذكاءٌ خاطرها , 
وحرارة نوادرها » فآيةٌ مِنْ آياتٍ فاطرها””" . 

* ولما حصلتٍ القطيعة بِينَ ولآدة وابن زيدون» وكانت هي 
البادئةٌ » وسَمَحتُ لعاشق جديد ‏ ليس بالشّاعر المرهفب هذه المرّة » أن 
يتقرّبٌ منها ‏ هو الوزيرٌ الخطيرٌ أبو عامر بن عبدوس . 

#* ترئ هل كان ابن عبدوس ينتظرٌ هذه الجفوة بين هِذَّيْن العاشقّيْن » 
ليتقّبت بدوره مِنْ هذه الغادة المليحةٍ الحسناءٍ التى أخذث أصداءٌ 
ارق وكات أشعارها تتجاذبّها أنديةٌ قرطبة الأذية العابحة ©»] 


* هذا ما يفسّرةُ لنا المقّري في حديثه عن ذلك حيثٌ أوردٌ في «نفحه» قال: م 


.)5488 و477) ومعجم الأديبات الشواعر (ص‎ 57١/١( الذخيرة‎ )١( 
طبعة مصر.‎ )7”57/1١( (؟) الذخيرة‎ 


رت 


رَتْ ولادة بالوزير أبي عامر بن عبدوس ٠‏ وأمام داره بركة تتولدٌ عنْ كثرة 
الأقطان 6: تورتها: استكدات” كنا فعا كا للكا هر الآقدار لوقن قر 
تعاس كسد ونظرَ في عطفيه» لاي ا ل ا ار 


ا الحموبية وهذه وصدة فو تكتتلا كينا : 0 
فتركته لا يحي حرفا » الاير طوف 


* وانتشرث هذه التَّادرّة بِينَ الأندلسيّين » واشتعّل بها النَّامنُ في 
قرطبة حيناً منّ الدّهرء وظلث علامة بارزة تشيرُ إلى بديع بديهة ولادة 
وإلى تفتّنهاء ومعرفتها شعراءَ المشرق» وحفْظها أخبارهم وأشعارهم . 
ودقائق معارفهم . 

* ويظهن أن هله انار كانت الضَّربة الصَّاعقَة عقة التي أضنايت قَلَبَ 


0 هذا البيتُ لأبي نُواس » تمثّلثُ به ولآدة » ونقلئه هذا التّقل الحَسنّ منّ‎ )١( 
35 لهجاء » وهو من قصيدةٍ يمدحٌ بها الخصيبٌ عامل مضر » وهذه القصيدة‎ ١ إلئ‎ 
أجملٍ قصائد أبي نواس » حيث حَمّمها بأحسن خاتمة » لأنَّ حُسَنَ الخاتمة‎ 
للقصيدة آخرٌ ما يبقئ في الأسماع , ولأنها زتما حفطت امن دون منائر: الكلذم :في‎ 
غالب الأحوال , ب طن ااعر أنْ يجتهد في رشاقتها ونضجها وحلاوتها‎ 
وع الو ويأتي بكل نكتة تر قَصٌ لها القلوب » وتخنيٍ عن الشيت في‎ 
ولقد أحسنّ أبو نواس في خاتمة مَدْحِهِ الخصيّب إِذْ قال:‎ ٠» المحبوب‎ 
أنتٌ الخصيتبٌ وهذه مصرٌ فتقددفقًَا فكلاكما حك‎ 
شيفتا جه الكسنايية مدر‎ ٠٠  نيبلمأ نشكا بى شن فبيدى:‎ 
ويبحقّ لي إِذْ صرت بينكما آلآ يحل بساحتي فقْهُ‎ 
وحسن الغاسةاياث طويزك حنيا؟ تن يلا اللاعيوة 1 وأعادوا باهلة » واعتردرا‎ 
لهم بالتقدمٌ والسيق : وللمزيد من ذلك راجع كتاب («تحرير التَحبير) لابن‎ 
.)577- 715 أبي الأصبع (ص‎ 
ومن خلال هذا البيت يظهرٌ للقارىء مدئ ثقافة ولادة هذه » وحسن استخدامها‎ 
. شعر أبي نواس لتخدمًٌ غرضها وهو السّخرية‎ 

(0) نفح الطيب )71٠/0(‏ نقلاً عن الذخيرة (747/1). 


3: 


الوزير ابن عبدوس » فجعلله يتبغها بعد أنْ صادتّهُ بحبائلها » ثم بادلته 
بالعشتٍ عشقاً وبالغرام غراماً. 


: وكان لولادة مداعباثٌ أخرئ مع أدباء عصرها ومصرها » ومنهم 
الأصبحيّ » فقد مزَّقَتْ عرضه وعرض ابنه كل ممزق » وسخرث منه » 
وعرّضث به فقالت: 
يا أَصْبَحيُ اهنأ فَكُمْ مِنْ نعم جَاءَنكَ من ذي العَرشٍ ربٌ المئّن 
قد فلت يائنت ابتك مالم يكل.. ١‏ شوج تورات أنوها العيت. 60 
2 ويبدو منْ أخبار ولك هذه » أنها قد هَحَتَ بنات جنسها ومنهرة 
مهجة بنت التَّيان القرطبيّة''؟ إذ تبادلت معها الهجاء » وأقذعت كل 
0 : 0 
واحدة منهما فى حق الاخرى . 


)١(‏ نفح الطيب (78/0)» ومعجم الأديبات الشواعر (ص 588) ٠‏ وبورانَ هذه 
هي: بورانٌ بن الحسّن بن سهل تزوّجها المأمونٌ بنُ الرشيد » وكانّ لأبيها 
الحسن مكانةٌ مهمةٌ في الدّولةِ العباسيّة. وللمزيد منْ أخبارها اقرأ سيرتها في 
كنانن انقاء فى ضور تراد 1 ْ 

(؟) مهجة بن الّيائي القرطبيّة » كان أبوها يبِيم التيّن ء وهي صاحبةٌ ولآدة » وكانث 
تدخلّ عليها , وكانث من أجملٍ نساء زمانها . وأخفهنَ روحاً . فعلقّتٌ بها 
ولآدة » ولزمت تأديبها » إل أن صارت شاعرةً » وهجث ولآدة » وزعمث أنها 
ولدث وليس لها بعل » فقالت ما نقصّ عنه ابن الرّرمي : / 
ولادة الاق فس فزت ولادة من دون بَثكل فضح الكاتمُ 
قال بعض الأكابر: لو سمعٌ ابن الزومي هذا لأقرٌ لها بالتّقدّم . 
ومما تقدّمت به فحول الذكران قولها: 
لئن حلأث عَنْ ثغرها كل حَائم فما زالَ يحمي عَنْ مطالبه التَّمْرُ 
فذلك تحميه القواضبٌ والقنا 2 وهذا حماه من لواحظها السّحَه 
«حللأت»: معناها: طردت وملعت. 
ولها شعت في الهجاء المقذع أورده صاحب النفح. (نفح الطيب 7١/5‏ و07) 
و(المغرب )١57/١‏ بتصرف. 
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وقُفَاتٌ مَعَ وَلأَدَةَ قَبْلَ الوداع 

* قبل أنْ نُؤْدعَ ما قُلَنَاه 0 اولادة ابن زيدون» في ذاكرة الأيام ؛ 
وقبل أنْ نودّع [سيرتها المتمٌوجة بين الحقيقةٍ والأسطورة 3 أحبئنا أنْ نقفَ 
37 وقفاتِ نقدية مع بعض الآراءِ التي لون خرلين وفيها وبعدها . وأنْ 
نضع ذلك في الميزان ء لتكون دواسةا عنها قذ ات حضادها ) ولكى 
نعطيّها حقَّها في أَوَانِ الحَصّاد. 

# ففي البداية زعموا أنَّ ولآدة بنتَ المُستكفي هي ابنة الخليفة المخلوع 
سنة (5١51ه)ء‏ وكانّثٌ ما تَزال في ميعةٍ الصّباء وعْضنٍ الشيات الرَطِيْبٍء 


قد تفّحَ زهْرُ أدبها عن ثَمرِ لتّهاء كيك أنداؤة العطره تهرٌ النّسائمَ «الشكرة 
في الأرض الأندلسيّة ٠‏ وتوشي أردانٌ الاداب لني الكلمات السّندسيّة . 


وقد أنرقك هديا الأحناة الوعترعة الملؤة المضطررة عافقة خرن » 
تتاهة مدللة + ذات. أنوئة جذابة + وجهال:وظرف:» ولها أدث منحثك 
وجرأة وتحرّر. وها نحن أولاء نقفُ وقفات نستجلي فيها الحقيقة إن 
بانّتِ الحقيقة . 
الوقْمَةٌ الأولئ: 

#* للقدماء منّ الأخْبارتين » وللمعاصرينَ ممن يتعاطونٌ حرفة 
الأدب ء ف لاذه آرااء سففاررة متناقضّةٌ , دك طمن في سيرتها 
وسلوكها وأحدوثتها . ومنهم من : مَنْ داقع عنها فيما نسِبٌ إليها من أَقُوالٍ 
وتصرّقات . ومنهم مَنْ توقّف عن القولٍ فيها''" . ومّن المعاصرينَ من 
أنْكر وجودّها نهائيآً » ومنهم مَنْ كان يرئ بأنَّها فتاة عابثةٌ ترضي غرورّها 
بالاستكثار منّ المعجبين والعشّاق”" . 


)١(‏ انظر ذلك في نفح الطيب (0/ 2747-7307 طبعة دار الفكر. 
(؟) انظر: أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث (/14؟١‏ و190١١)‏ لبطرس - 
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دوين النامن من توف انبا كانتت تينوئ «التسديات الأديئة ع و ذلك 


عق امترلها الأدياة والتعراة .اعدو معدئ لهم ديروت ببق ناته 
احاديث شتى في الفروع العلميّة والادبية حتى قاسوا عليها بعض النسوة 
افر 


الوثْمَةٌ الثَّانبَة: 


00 


مَنّ الدّارسيق من يزعم أنَّ وَلآّدة كانت إباحيّة 3 ورا زَعَمّه على ضوء 


البستاني طبعة دار الجيل . وَقَّدْ قال بطرس البستانى عنها حرقيّاً ‏ ولا يخفي ما فى 
قوله من اضطراب وتأثْر بالنظريات الغربيّة -: 

وكانث ولآدَة أديبةً مثقفة » تميلٌ إلى الأدياء مره وماجنة لعوباً تَعْبَتُ 
بالقلوب وتحطمها » اتاد يوالها لمن دا رتبار داعي بقا اام على كر فين 
وذها كاذية» ولا في رجوعها عنه غادرة؛ وإنّما هو طبعها الهازىء » تستلذٌ حفقات 
القلوب . فتَتبِدلٌ واحدآ بَعْدَ آخرء تنتقلٌ كالفراشة من زهرةٍ إلى زهرة » وكان ابن 
زيدون يعلم 5 أهرائها , ولا يجهل أن أدبا قرطبة يتنافسون في معاشرتها 
واسترضائها » ولا سيما الوزيد ابن عبدوس الذي لا ينقطع عن ملاحقتها لينفردٌ 
بها ء فتراهٌ يخصنٌ جانباً من غرَّله بذكر الحُسّاد الذين يحاولون أنْ يفتئوها عَنْهِ » 
ويرجو منها أنْ تدوم على العهّد, وتذكر صافي موذته » ويشرح لها سُوءَ حاله 
بعدها » وشدّة شوقه إليها » ويأبى أن تضعف ثقتّه بها » فيتصوّر العَدْر والخيانة 
فيها. (أدباء العرب ”/ ١74‏ و5١١)‏ نقول: ولا يخفئ على القارىء الذكي مرمئ 
وهدفٌ بطرس البستاني هذا من خلالٍ حديثه عن ولادة. وفي فقرة سبقَتْ فقرته 
هذه من كتابه أدباء العرب كلامٌ مناقض تماماً لما أوردّه هنا » فليُراجع 

عم ركه توي لطر المجدريي ادبا اتا وروا اتوت الود كي لني اجا 
الأندلسيّ القديم : قام به في الأدب الفرنسي في المرن الثامن عشر الميلادي 
المدام دي ديقاند» التي كانت تميل إلى العبث واللهق 3 وقد أحئها أَغْجَتَ بها 
روادذ الفكر ونبغاء العصر حينذاك من مشل: «فولتيرا الأديب الصاغر : 
و١منتسكيو».‏ كما برزت امرأة أخرئ وهي «مدام وازيل دي لسبيناس». وفي أدبنا 
الحديث برزت الأديبةٌ ماري زيادة» المشهورة باسم «مي زيادة» لتفتح ما أغلقته 
ولآدة الأندلسيّة المزعومة . 


/ااء 


ما تطوّرث إليه العلومُ الجنسيّة”'' في العَضْر الحديث » ومن المُستشرقينَ 
والس ري ور داكا “او ويتر نك عل هذا أن ابن ويدون 


00 


00 


في ضوءٍ دراسة العلوم الجنسيّة توصّل أحدٌ دارسي شعْر وحياة ولادة إلى نتائجّ منها : 
ياي من ج02 لحاس الت عادتها لاذه الماكات مملاة الجيب الوب خارفق 
مَل المرأة إلى جنْسها والرجلٍ إلى جنسه ‏ وليسّ يوضحٌ هذا الأمْر غير ما قاله 
عنها ابن سُعيد عندما يقرر تعلّقها «بمهجة القرطبية» في قوله: «فَعَلقَتْ بها مُهجة 
ولرمث تأديبها»؛. (المغرب .)١57”/١‏ ش 
ونحنٌ نقول لهذا الذارس: إن كلمة علقت ليس معناها كما ظنّ وخال وحَسّبا» 
وإنئما معناها هنا: لزعت ويتابع هذا الدارس فيقول: وإِنَّ اغرسيا غوس» قال في 
ولادة: ولكنها كانت امرأة رَجلة . (الشعر الأندلسى لغرسيا غوس ص 59) ترجمة 
لماعي راض طبع م 01061 1 
وهذا الغو افع اللحت والتعلق له في التاريخ شهرة , ويحكئل أن كاعد إغريقيّة 
تسمّى «سافو» وقعث في غرام إحدئ تلميذاتها » غيرَ أنَّ التلميذة لم تستجب 
لنداءٍ هذا الحبّ » كما أنّها تعلقث بصديقَةٍ لها تسمّى «فاون» ولك الشاعرة أخيراً 
عصف بها اليأسنُ القاتلّ » فألقت نفسّها في اليم! . 
إن أولئكٌ التسوة اللاتى عُرِمْنَ بهذا الشّذوذ أَطُلّق عليهنَ الأغارقةٌ «تريباديس» 
5 المشتق م كي طزعط 11 , ومعناها: بحك جِسْمّه بجسم شخصس آخر. 
انظر كتاب: (تاريخ العلاقات الجنسية ؟/59) لمؤلفه ريشارد لونيسون ٠‏ ترجمة 
أمين سلامة . 
انظر مقدمة ديوان ابن زيدون (ص 98) تحقيق علي عبد العظيم » طبعة مصر 
/13561 م. 
و«السّادية»): مرضنٌ نفسى » وهو حب الإنسان تعذيب الجنس الاخر دم 
الألم » وأصلٌ هذا الدّاء أنَّ المرأةَ عندما تحمن بنقص بعض أعضائها التي متم 
بها الطفلٌ تشعرُ بغيرة وحَسَّدٍ يسمّى «حَسَدَ الذكورة» اوعنة ذاقيذ ا الحقد ينال 
في داخخحلها علئ الرجالٍ » ويترعرعٌ في أعماق نفسها إلى أنْ يصب سادية. 
وقد دخَلَ هذا الكلام وهذا الهراءٌ إلئ نفس بعض دارسي أدب ولآدة المزعومة 
فقال: وحسثيك أنْ تعلمَ أنَّ شاعرتنا ولآدة فَقَدتْ عرش آبائها » فكانَ طبيعياً أَنْ 
تحقدّ علئ الرجالٍ » وخصوصآ الذين مكنث لهم الظروف تحطيم عرش بني 
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قر عدانه وستحتة كان رفسي قرفتها الشادرة ع أورعيتها الملحي أو عاشائة 
ذلك)؟ والميدان .هذا الحجال زرحت يدرّعه الدارسون مُشوقين ومعكبين”. 


5 


إِنَّ النّظرة المتأنية الهادئة والموضوعية في أَمْرٍ ولآّدة ابنة المستكفي 

بتكف أن ما ورد عنّها وفيها منّ الاتهاماتٍ أكبرُ منْ الوقائع 
عر وأضخمٌُ 2 وجل ما ورد لا يأذن بتأييد » إذ الذلائل 000 
وعد جار وتقية إلى انبا قي قحي بطو لل 11 ومنْ ثم وضع 
حولها هال بل هالاث منّ الأخبار الصَّاحْبَةِ » والضَّجِيج المغري المُثير. 


* وَلعل كثيراً منَ الاستنتاج الذي رَافْقَ حيّاة ولآدة المزعومة , 
بالإضافة إلى التّعميم في إطلاق الأخكام على هذه المرأة المُخترعَة قد 


ثم إِنَّ بعض الدّارسين منْ علماء الجنْس عَلَّنَ مرضن السّادية بأثرٍ ورائي نتيجة قَسَاد 
النطفة الناجم عن تعاطي الخمر » وأنَّه لم ينْجِبْ غيرها » فليسَ غريباً إذا أَفْسَدتِ 
الخمرة الحيوية الجنسيّة » وأحددَّتْ ضّرراً في الجنين » ظهرت آثارُه بعد ذلك في 
نفسيّتها! !. 

والمرضي السّادي يِتَخْذُ صوراً وأشكالاً » منها أنَّ المرأة تستعملُ جمالّها لإخضاع 
الجنْس الرّجولي لتشبعَ لذاتها » ومنها حب التلويث » كتلويث الملابس 
والشخص ذاته » وأنت إذا استَئطفت التاريح - يعني تاريخ ولادة ‏ حَدَنُك عمًا 
فَعَلَيهِ الأميرة الأموية مع ابن عبدوس وهو جالسنٌ مع ثلةٍ منْ أصدقائه » وأمامه 
بركةٌ من الأقذار فقالت له: 

ا لد ل كد | للم ا 6 0 ا 
وكذلك فَعلَتْ مع ابن زيدون » وصديقتها «مهجة القرطبية» » والأصبحيّ الذي 
مزَّقَتْ عرضه . وعرض ابنه كلّ ممزق . 

ونحنٌ نقولٌ بدورنا: إِنَّ قصّة هذا البيت: 

هي قصّة سَِّجةٌ ثقيلةٌ الدّم لا يقبلُها الذّوق وتخالِفُها الحقائِنٌ » ثم لا نستطيع أنْ 
نخضع حياة امرأة كولادة - إِنْ كانت موجودة فعلاً - لدراساتٍ نفسية حَديئةٍ » 
ونستخلص منها سلوكها بشكل صحيح يغطي معالمَ حياتها وملامحها » ولكنْ 
لا مانع من الاكتناس والاستئناس ببعض الدراسات المفيدة . 
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مرج بالشّائعات » ولا يحسنٌ إغفال شّأَن الشّائعات في كل مجتمع , 
وما يصيبها منّ الاختراع أو التّضحيم والتّفْخ . ولا تفيدٌ أخبارها ‏ تلك - 
سود أنينا كالتعد الي أو قرية المففنة؟ كه لقانت تنه الموهة 
اغا ف اكضياك فلريت الال الآذناو يهدة ينه الجواوق' الأدنات 
لا الأميرات بئات الملوك. 

* ولعلًَ سلوكٌ هذه «الولادة» لا يختلفٌ كثيراً عمّا كان لبناتِ جِنْسِها 
من نساءٍ عَضْرها » بل أكبرُ الظَّنّ أنَّ شهرتها المحلقة في سماء النّساء 
الأنلستاك هنا كان لاقترانٍ اسيها باسم شاعرٍ كبيرٍ من شعراءِ 
الأندلس في عَضْرِها » وذاع من أمرها ما ذاع وشاع » وخصّوصاً في تلكم 
ساد وم التي تداعبٌ حَفايا التُْفُوس . وتلامسٌ شغافٌ القلوب . 
وتؤْجّجٌ نيرانَ الشّوقٍ إلى لقاءِ الأخباب . ومسامرة الأَصّحابٍ » ولولا 
الك لكان شان أن هه انا يني دقان كناف و ماين 
علئ أرض الأندلس وقد اداه 

* وفي هذه الوقفاتٍ علئ أطلالٍ ذكريات ولآدة الرَّيدويّة : 
لا نستطيعٌ أنْ نبنيّ شيئاً علئ تلكم الأخبارٍ المنقطعة أو الرّواياتِ 
المتناقضة ٠‏ 5907 النّتائج تحتاج إلى الحججج القاطعةٍ المقنعة والتي 
لا تخالفُ حقائق التّاريخ . 
الوقْمَةٌ الثَالمَةٌ: 

# لعلّه من المفيدٍ في أخبار ولآدة وفي وقُفتنا هذه معها ٠‏ بل منْ خير 
تلك الأخبارٍ » أن نستأنس بالأحكام من الوقائع التي احتواها شعْرُ ابن 
زيدون » إذ تمنحنا افوا وإن كانث خافتة. 0 إلى الدنوات : 
وربّما ُعبَرُ كثيراً مما قل في فيها » وفي حقيقةٍ ما كان بينهما منْ تعاططف » 
ثم نبحثُ عن سببٍ حَبْسهِ وسجنه. 

وقد ذكرَ بعض القّدماءِ » ومَنْ تابَعهم منَ المحدثينَ أنَّ ابنَ زيدون 


3١و‎ 


قل أحتّ ولاكة ا عدم تتا ةا آله دخل السَجَنَ لما حدثٌ بينه 
وبين ابن عدوي من ٠‏ المنافسة عل قلبها فون هذا الحبّ أضتاه فى 


سجنه » وعذَّبه في هَربهِ وتواريه 2 وال فج قلي السانه قصائدٌ عاطفية 
كانت آيةَ فى الصَّدْق والبلاغة 2 فاكتسشيف الخلود. 


* ولكنّ نظرة هادئة فاحصة في ديوانٍ ابن زيدون » تشير إلى أنَّ ابنَ 
عبدوس قد ظفر بهذه «الولادة» قبل حبس ابن زيدون لا بَعْده'"2 » لذلك 
لما رأ ابن زيدون أنَّ «ولادته» قد انصرقتٌ عنه”"2» ازدّراها وهو غيرٌ آسفف . 

#نواتقة ووافقت اكد يفت أن يُْحَذٌ بعين الاعتبار في شخصيّة ولآدة 
المؤغومة + إذ! عتبرها الؤواة بأنّها امرأةٌ سليلةً بيتِ خلافةٍ » شَهِدَتْ ثورة 
بلدها على أسرتها وأبيها . ففقدت الجُلْكَ ثم وجدذدت أنَّها ذاث أدب 
بارع » وجمالٍ رائع ٠‏ ونظرة ثاقبة في الأحوالٍ الاجتماعيّة ٠‏ ورجالٍ 
الأدب والسِّياسَةِ » فلا غرابة أَنْ تجدّ في ابن زيدونَ قنئ أحلامها ٠»‏ فهر 
قويٌ العارضة في الأَدّبٍ ء كي فلي تفيل الول عي ولد الور اروم 
نيا الفا نع حدر حش لبون وا لعلف 418 بور ات و اليه 
أسرتها قد عادّثْ في إهاب هذا الوَجُل الذي أَوْلَّمْه عنايتها وقلبها . 
ولكنّ ذلك لم يتحيَّقء بل حل محل ذلك العِتّاب» ثم الهَجْر إلى 


اللاي 


(1) انظر: ديوان ابن زيدون (ص 187 -141) بتحقيق علي عبد العظيم . 

(؟) ومن هذه والعطة “فى الميين الزواة وضع م القصصٍ المصنوعة عن ولآدة وابن 
زيدون باعتبار أنّ ولادة وارثةُ الملْكِ الحقيقي لأبيها. 

إفرة منّ المستبعدٍ أنْ يكونَ هجرٌُ ولآدة ابن زيدون ناجماً عن رّهوها بنفسها وشموخها 
إشباعا لنهمّها السّادي بتحطيم قَلْبٍ ابن زيدون - كما زعم وظنّ بعض 
الباحثين - » وأغلبٌ الظّنّ أنّ ولآدة هذه » قد اكتشفث في ابنٍ زيدون رجلا محبّآ 
لنفسه » يتحدّث عَنْ ذاته » يستمتع بها كما يستمتع بالزّهرة » إذ يعبُ منْ عبيرها 
ماشاء ولا تنال منه غير رجّع أنفاسه » ولم يُدْخْلها أغوارٌ قَلبه » فمن هنا نشأ - 


امه 


* وهنا أخذ الْأَمْدْ شكلاً آخرَ عند ابن زيدون » ففي فورة من فورات 
غروره ١‏ تَطَمَ را المودّة » وَأفْسَدَ ما أصَلَحَهُ الدَهْرُ » وذلك عندما كيب 
رسالتة علئ لسانٍ ولآدته إلى الوزير المنافس ابنٍ عبدوس سد 
مال تعاررت جيني لبد - كما مرَ معنا في الفقّرة السّابقة 

* ولكنّ ابنَ زيدون قد أحررٌ في هذه الرّسالة نَضرأ » ومُنِيَ بخسارة » 
أمَا النَضْرُ فقد أَسْبَعَ نَهْمةَ تَعَاليُهِ باستهزائه بخصمه وتحقيره وتعفيره 
وك تار موق والقد روت ورا للع ان وما 
إظهار ثقاقته الجامعةٍ المنرّعة» ومقدرته التَيْريّة » وتطاوله في فنّ الكلام. 

وان الحهارة وكات نالحد اكد اللصويء" اقح مرا 
وه أل احتهات و تعلط كرامن حيقر ند الشسرية. 

* إِنّ نظرة فاحصة في الرّسالة الهزليّة الرّيدونيّة ٠‏ ثرينا أنَّهها شهّرَتْ 
ووارنةك أمتقاف ما كرت نادن سندوية: ‏ د لدهوها اخراء نتيا العا ده 
تطمع فيها الغاويات » ويرغبُ فيها الرتجال من أجل اللذّة العابرة. 

* وقد ألمحْنًا من قَبْلّ مقدرة ابن زيدون علئ التَّصِرْفٍ بالكلام”2 , 


- الخلافٌ » وحصلت مرة مشادّة تصاعدت إلى الضّرب » فتتاوّلها بيده. (ديوانه 
ص ١55-1١74‏ و117/0) بتحقيق علي عبد العظيم . 
ترى : لو كانت ولادة أميرة وموجودة فعلا )» هل يجرقٌ اح زيدون على 


2600 منّ الواضح أ ابن زيدون قد كد الذهن في صياغةٍ رسالته الهزلية » وتخير 
العبارات والإشارات» وهو الأديبَ الأريثُ لا تخف عليه اللمحةٌء ولا يغلثه اللفظ 
على الغّرض ٠‏ ولعل ابنَ زيدون قد استهدفّ ولآدة وابنَ عبدوس بِسَهُْمٍ واحد. 
ومن المحتمل أَنْ تكونّ مناسبة الرّسالة الهزلية وهي إرسال ابن عبدوس جاريته 
إلى ولادة لتريق “لها مواضالته حا متا مصنوعة من اختراع ابن زيدون » ومنْ 
تخيّلاته المجنئّحة للتّشهير بهما » وما هذا ببعيد عن أسلوب ابن زيدون ومقدرته 
الشعرية والتثرية. 

ه٠!‎ 


ولالك؟ أعان ولأقتةهنا كي هذا جعرها عقن عند سعد عد 
حياتها » وبانثْ له عدواً » وظهيراً لأعدائه عليه » وربّما كان لها دودٌ في 
سجن ابن زيدون مع خصومه وحسّادهء ولا أعياه السَّجِنُ فر منه ثمّ اختفئ. 
الوقْفَةٌ الرَابِعَةٌ 

# مما يلفتث النّطْرَ للناحفع أنَّ ابنَ زيدون قد نظم قصائد الشّوقٍ 
المغناج في ولآدة وهو هارِبٌ من سجدو » وتيقّظ حبه فجأة ينضَحُ بتباريح 
الشَّوقَ والهُيام » حيث كان يناشدمًا أنْ تعودّ إليه » فما أحلل التجوع 
إليو! و لو تخلّتْ عن ابن عبدوس لفعلتْ شيئآ كبيراً له: 
دُومي عَلئ العَهْدٍ ما دْمْنَا مُحَافِظَةَ قالحوٌ مَنْ دان إِنْضَافاً كما ديْنا 
أؤلي وَفَاءَ وإِنْ لم تبذلي صِلَةَ فالطَئِفُ يقنِعْنًا والذكر يكْفِينا 

* إذاً فحثه لولادته في حقيقته حت لماضيه » ولمجده المغتصب 
وللوزارة التي طارّت من يدو. 

* إِنَّ كثيراً ممَنْ علا صوثهم في سَماءٍ الحبٌ كان عشقهم 
لأثفيههم'"' . وعندما ينهزمون أو يشعرونَ بالإخفاق تظهرٌ أشكال منْ 
ردود الفعلٍ العاطفيَّ » كما حدّثٌ مع ابن زيدون » لذلك توقف غدّله 
اللاهبٌ اللاهثٌ عندما زالث أسبابٌ نكبته وإخفاقه » ورجم إلى الوزارة » 
وكأنَّ ولآدته المزعومة لم تكن في حياته » وبراءة الأطَفّال في عيئّيه , 
ولم تستأنف له علاقة بها. 
التوقمة الحايضة 

#القد-لعة الأعياريزن بالأحدات » ولعبث بهم العاطفةٌ . فأكدّروا 
أفوالهم في ولآدة » وشرقوا وَعَرَيُوا ٠‏ وصَّعِدُوا ونَرلُوا ٠‏ وهتفوا باسْيها 
عندما يُذْكَرْ ابن زيدون » وقطعُوا ووصلوا » حتّى وصَلتْنًا الأخبارٌ مرقوعة 


)١(‏ من مثلٍ عمرٌ بن أبي ربيعة؛ ومَنْ في شاكلته. 


+.ه 


موصولة عنها » وعن أمثالها ممن كان لهنّ ذكْرٌ في تواريخ النّساء اللاتي 
عشْنَ في قصور الملوك أو الخُلقاء أو الأمراء ف في العَضر الغابر. 

1 لذلك لا يمكثنا أنْ نجزمٌ بحقيقة ولآدة تماما ‏ إلا أن الأضواء التي 
ألقينَاهًا علئ سيرتها توضّحٌ معالم شخصيتها أكثر من ذي قَبل » وَلَعلَ 
الأيامٌ تمذنا بمصادرٌ تضيمٌ جوانبٌ حباة كثيراتٍ » ممّنْ عِشْنَ في مَغْرِبٍ 
الخلافة الإسلاميّة وفي مشرقها . وتُجلئ كثير منْ غوامض حيّاتهنَ لتعطي 
المرأة فيما بعدهنّ آثاراً حساناً » فتقتفيَ بذلك أثرهنّ وآثارهنّ ٠»‏ وتنيذ 
درب المرأة العربيّة بجلائل الأعمالٍ ٠‏ وفضائلٍ الأقوال. 

ترئ هل يأتي اليوم الذي يتحقّق فيه ذلك؟! 
الوثْفَةٌ السَادِسَةٌ 

# في دراساتٍ المعاصرينَ » نلمحٌ أَقُوالاً متناقضةً عنْ ولآدة 
لا تكادُ تروي غليلَ الباحثٍ » أو تسدٌ رمق تَهيه وحته للمعرفة. 

* فمن خلال تحقيقٍ ودراسة «علي عبد العظيم» لديوانٍ ابن زيدون في 
أواخر الخمسينات ؛ يتحدّثُ عن ولآدة » وينقل أقوال القدماء عنها » وما 
قاله عنها مردّداً أقوال من سَبِقَه : ولآدةٌ زهرةٌ من زّهراتٍ البيتٍ الأموي 
الكريم» كان أبوها ساقط الهمٍّّء ضَعيفَ الرَأي» مشهورا بالتّلّفِ وَالضّعَةٍ 
والانغماس في الشّهواتٍ اواك ادع عر ات ميد حت رفي 
بنج كرغ !اللسوووزية 4 والعلينا 3 والاوة1 2 6 وجباء يعم اده علنى 
العكسٍ منْ أبيها رئيسة الطبع » كريمة النَّمْسِ » شريفة الأصْلٍ » جميلة 
الشَّكلٍ » وكانت لا تتركُ أحداً يتصرّفٌ في مجليها ولا بالدّرهم المَرْد. 

* ومع أنَّ للوراثة أثؤها المحتومٌ » فلِيسَ من الضّروري أنْ يرث الابن 
صفات أبِوَيْه » بل قد يرث صفات أجداده الأبعدين » وممًا لا شك فيه » 


)١(‏ لاحظ قوله: ولعلها أَمّ ولادة؟!!؟..!.. 


ه٠‎ 


أنَّ أجدادَ ولآدة كانوا من أفذاذ الرّجالٍ » على أنَّ للرّواجٍ المختلط أَئرَهُ 
في تجابةٍ البنين » وكانت أمّها أجنبيّةٌ ٠‏ وجدتّها لأبيها أجنبيّة » فلا عجبت 
إذا جاءت «تادرة زمانها طوقا وتنا وأدباة. 

* وفى هذا يقول المقري: «وكان أبوها جَاهِلاً سَاقطاً » وخرجثٌ هى 
عل نهاية الأدب والظرف». 

* ويقول ابن بِسّام: «كانث واحدة أقرانها حَُسْنّ مَنْظرٍ ومَخبر». 

* وقد أثنئ عبد الله بن مكي - وكان مُعَاصراً لها على فضّلِها وسرعة 
بادرتها ونباهتها وفصاحتها . 

# أمّا مواهيها فيقولٌ فيها الضَّبى : «أديبةٌ شاعرة جَزْلةٌ القول » مطبوعة 
الشغو» تقائط الشحراء + وتساجاة الأذناء +«ؤتفوق الترعاءة. 

* ويقول ابن بسنّام: «وأما ذكاءً خاطرها » وحرارة نوادرها فآيةٌ مِنْ 
آياتِ قاطرها» . 

2 03 7 7 3 

#* ويروي ابن نباتة أنّها كانت ذات لق نبيل جميل » وأدب غض » 
ونوادر عجيبة » ونَظم جيد. 

2 0 بدر الدّين الصّديقي أنه أَجِيْرَتْ بالإفتاء وَالتدِريِس !!: أمّا 
جمالها ورقّتّها فحسْيّنا ما ذكره ابن خحاقان: «وكانت منّ الأدب والظّرفٍ . 
وتنعيم السَّمْع والطْرفٍ » بحيثٌ تختلسنٌُ القلوبٌ والألباب . وتُعيدٌ الشَيّبَ 

* وكانث لها مع هذا موهبةٌ في الموسيقا والغناءِ ٠‏ وكثيراً ما كان 
العُْظَماءً يحضرونً مَجالِسَها » فينعمونَ بِسَمَرِهًا ٠‏ ويطربونٌ لأحاديثها . 
بمشكرون بكوسةاها والعانينا! 111 

# وكانت" قد تحورت: من "التقائبلا بعد. سفورظ الخلافة: الآموة + 
فنتحث أبهاءَ قَضْرِها للعظماء والأدباء » وبهذا فتحث (صَالُونا) أدبا 


0.6 


سبقت به شهيرات فرنسا بعدّة قرون » فتهافَتَ على ندوتها الشُعراءً 
والوقر ال ساخوذيو ير تدهأ النعرنة وتعمانها الدلاي فتقنتي الكيراة 
منهم 3 ولكنّها كانت متتضياز د + فزادتهم انجذاباً إليها 3 وإلئ هذا يشيد 
ابن بسّام بقولم: ايعنين اهز الأدبة :إلى فقنو غوتها 6 بوزتواللك. أفراذ 
الشعواة والكْتّاب علئ حلاوة عشرتها ٠»‏ إلئ سهولة حجابها 2 ٠»‏ وكثرة 
منتابها » ؛ تخلط ذلك بعلوٌ نصَاب » وكرم أَنُساب » وطهارة أثواب»!!! 


وقد أشارث هي إل ذلك بقولها: 


ان وان نظن الأناء لكوك 202 ا 0 5ك 1 
سي 3 8 ٠‏ ب روه 0 . د 0 
يُحْسَبْنَ منْ لين الكلام فواحشاً ويصدهن عن الخَنَا الإسلام 


9 هادان 7 5 2 5 و 2 - 
اا ع دق قول تغلظْهة وإن جَرَحَا 
عشم الشباء الم تحاكشرة ” .والصعس يذكت بعدها جمكا 


* ولكنّها كانث تبدرٌ منها بوادرٌ تطوع فيها المُتَهافتينَ » مِنْ ذلك 
ما كتبنهُ عَلى عاتقَيْ ثوبها : : 
انتخا وان أمليخ الكسبالى. :واتقسق متصيوانيحة اإيننا 
َأنْكنُ عَاشِقي من صَحْنٍ حَدَي ‏ وأغطِي ثبلي من يشْتَهِنِمَا 

* ومن نزواتها أنّها كانث تقول شعراً ماجناً خليعاً. 

* ومما يُوحَذٌ على ولآدة تعلقها بمهجة بنتِ الثاني القُرطبيّة » 
وكانث منْ أجملٍ تدا :تفانينا 4 و صمي دوعا تلفت ها لاد 
وكايك ميها مكقرنة الوجه » وقاح اللسان . فنا كن اكوا من 
المستشرقينَ علئ إساءة الظَنٌّ بهذه العلاقة المُريبة9"'. 


200 إن هذا الكلام وأشباهه 2 أ لكثيرٍ منْ دَارسيْ لدت الأددلبية أنْ يحذوا - 


اك 


000 


* ويحدثنا «نيِكل2؟ أنَّ نزواتها لا تكادُ تختلف عن التزعات 


خَذُوه » وأنْ يدخُلوا في جُخْره » فهذا الدكتور سَعْد إسماعيل شُلبِي يقولُ عن 
ولآدة ومهجة في كتابه «البيئة الأندلسيّة وأثرها في الشّعرء: ومهجةٌ بنث الثيانتي » 
لجاع لوم ا ا بد لون بح ار 
الخليفة المُستكفى » وكانتٌ نهاية في الأدب والظَّرفٍِ » وكان مجلسها بقر 

منتدىٌ لأخرار :العف » وفناقها مَلعباً عاد د النظم والستر به . وقيل: 

ا للا لسوت اسان سرد لا يك 
وأمًا الأدبٌ واالشكة والثوادنٌ ١‏ وخفة الروح فلم تكن تقصرٌ عَنْها » وكانث لها 
صنعةٌ في الغِنّاء » ولها نوادرٌ كثيرة مع الأدفاء والشعراء تخالطيم وسباساهم + 
وكانث ع سافرة الوَّجْهِ (!!1...!!) وتجممٌ حولها نجومٌ الأدب » وتثية 
بيهم التنافْسَ في بها , وتعمدٌ إلئ أشدّ تلك النجوم لمعاناً » رأفظكا لاسا 
علو القرت م: منها » فتبعده كي يزداد كَلّمآ بها » وتسبيحآ بحمدها » فإذا أضمّنا إلى 
ذلك تَسّبها الرَفيع » وجمالها الذي يتمثّل - كما ذكرَ نيكل - في ررْقَةِ عينَيْها ووفرة 
مزه الكل ايا كانت اح - وسفْعْنَاها باستعدادها الفطري » ومشاركتها في 
الحبٌ » فإنَّ بلا الأوساط الأدبيّة بها كان شديداً دونَ شَكٌّ. وقصّتّها مع ابن 
زيدون من أروع قَصّص الحبٌ التي عرقَئْها الأندلس » قال فيها هذا الشاعر أغلبَ 
غزله » وتمئعث عليه تارة » وأقبلت عليه أخرئ 

وأعطانًا هذا الشاعر تَفْسه كاملة فيما قالّه منْ خلالٍ الطبيعة التي وصفها . فقد 
اعنص فؤادّه شغراً عَذْبآً فيه جوئ وحرقة وهوىّ ولوعةً » وقد قال: «غرسيه 
عُومس» في قصيّدته الثونية : «إنّها أجملٍ قصيدة حبٌٍ نظمّها الأندلسيّون 
المسلمونٌ وغرَةٌ من أبدع عُررٍ الأدب العربي كله». 

وقال الأستادٌ «ول») عن لدوتها أنّها كانت «شبيهة بندوات عَهْد الاستنارة في 
فوقينا > كان يلقت كر لها الططرفاة والعليياة و لتر 4-1 ْ 
والمهم أنَّ الأدب العربيّ أفاد كثيراً منْ ولادة وابن زيدون » وظهرٌ فيه نموذج 
للعتدلجله كان الأول توق 

و(البعة الأتدلسية وأثرهاق التعرت عضر ملوك الطر اتن ناض 48 4:و843) تضرف 
«نيكل»: مُسْتَشْرِقٌ اسمهٌ عبدُ الرّحمن نيكل . (11لا/2 .8 .له). 

وُلِدَ الدكتور نيكل عام (1886 م) في بُوهيمية . إحدى المقاطعاتٍ التي نَشسَأَتْ 
منها جمهوريةٌ تشيكوسلوفاكية بعد الحرب العالميّة الأولئ. - 


ه١ا/‎ 


الحديث 0( اوعقي 8 5 في مغامراتها العاطفية . 


* على أنَّ بعضّ معاصريها ضاق بتحرّرها . فقال ابن مكيّ: إِنّها «لم 
يكنْ لها تصاونٌ يطابق شرقها». 

* وقال ابن بسَّام ‏ بعد أنْ أثنئ عليها : «على أنَها - سمح الله لها 
وتعكد للها ه اطرحت التحصيل .: واواجدت إلى القرل تيا الكبول قله 
مبالاتها » ومجاهرتها بلذاتها»7" . 
الوقفَّةٌ المَادِسَة: 

من خلال رحلته في دراسة أخوالٍ وصفاتٍ ولادة بنتِ المُسكفي 
يتابع ااعلي عبد العظيم» المشوارٌَ 2 فيستخلصٌ أوصافها وشمائلها من 
خلال الأشعار الرّيدونيّة فيها فيقول: 

* أمَا صفاتها الجسميةٌ » فديوان الشاعرٍ حافلٌ بوصفب جمالها 
الرّائع » وسخرها الخلاب. 


0 وفي 3 0 مم) تخرّج في جامعة شيكاغو برتبة دكتور في الفلسّفة » وكان 
منذٌ ذلك الحين قد استقرٌ نهائياً في الولايات المتحدة. 
والدقتوة تيكل متردة علق دزافة الآداب العربيّة » ولاراتة الله بين الموشيحات 
الأندلسيّة » ونشأة الشعر البوو ميان" - أو شعر شعراء التّروبادور في جنوبي 
فرنسة السابق -. 
وقد زار الدكتور نيكل العالّم كله» وقضئ مُدَداً مختلفةٌ متفرقةً في المغرب 
ومضْرَ ولبنان وسورية» وهو كاتبٌ خخصيب .ء فيَامىْ القريحة » يجيدٌ لغاتِ متعددة 
منها: التشيكية » والفرنسيّة » والإنكليزيّة » والألمائيّة » والإسبانيّة » والعربيّة 
واليابانية » وهو يقرأ ويتحدثُ ويكتبُ بهذهٍ اللغات كلّها » وللدكتور نيكل اهتمامٌ 
بالإسلام وبالدراساتٍ الإسلاميّة » ولقد تَقَلَ القرآن الكريم إلى اللغة التشيكية» 
فطبع مرتَئِّن عام (1915م و1918م). (شاعران معاصران ص 5٠‏ و١4).‏ 

)١(‏ انظر: ديوان ابن زيدون (ص )7١-5795‏ تحقيق علي عبد العظيم بتصرّف يسير. 


ه١‎ 


6 


أو 


:ا كانت بيضاء الوجه » مقراة الح ( وكيا كينها فول 
صَاغْه وَرِقَاً مَحْضَّأ وتَوّجَه ‏ مِنْ يي التَبْرٍ إبداعاً وتَحْسِيْنًا 


* وكانت ممشوقة القوام » طويلة الشقة عارقة الصَّدْر » دقيقة 


الخَضْرٍ » رابية الَذفٍ » مع عيئين حوراويْنٍ » وأهداب وطف. 
وفي السّيَراءٍ الوَكَّم وشط قبابهم بَعِيدَ مَنَاطٍ القُّرْطٍ أَخوّر أَوْطَفُ 


تايَن عَلْقَاء فَعَبِلٌ مُنَكَهةٌ تأوَدَ في أَمْلاءُ لذن مُهَفْمَفْ 


8. 


فللعَانك المرتجّ ماحارٌ ميْرّدُ وللعْصّنِ المهترٌ مَاضَعَ مطرف(") 


وهي إلئ هذا رقيقة البشرة لَيَنَةُ الملْمّس: 

تك لل اك بك توم م العْقُودِ وأديقه السوئ ليا 
َليِنَّ الئاس أَعْطَافاً وأليتهم لحظا وأَعْطَر أنْقَاسا وأَرْدَانَا 
# وكان لها خال أسود بنخذها: 

* وكانت تجممٌ إلى جمالٍ الخلْقَةٍ جمال التَريْنِ وعذوبة الحديثٍ: 


2 3 ع ره ُ ِ ع اماه 2 
لولج غك وعدن تعفن ٠"‏ وطوت عدف التي ان نذرة لكر 


» و487). و«السّيّراء؛: نوع من القّياب فيه خطوطٌ صفر‎ 48١ انظر: ديوانه (ص‎ )١( 


أو يخالطه الحرير أو الذهب الخالص؛ ومنه سكل انق الآيان كتايها «السيلة 
السّيراء) . و«الرّقم»: الخر . أرتعوث مخطط مر الوق «متاط الشىءة : مكان 
تعليقه » وكأن ابن زيدون استعارٌ هذه الصُورة منْ قولٍ عمر بن أبي ربيعة : 

يغيلدة يسوي الفنرظ إِمَا لتَوقَلٍ أبوها وإمَا عبد شّنْس وهاشم 
و«أحور؛: شدّة سواد العين في شدة ناعيها: «أؤطئك»: طويلٌ أهداب 0 
والمعنى : في الحلل المذهبة الموشاة يميسنٌ حبيبٌ لي كالعّزال طويلٌ الجيد » 
العبتية ظويلة الأهداتهه: واتباين»: اختلف وتباعد. و«عَبْل): ضخم. 0 
انعطف وتمايل . ا : طريّ. و«مهفهف)»: ضامرٌ البطن. و«العَانِك»): المرأة 
السّمينة. و«المطرف» رخ بضم الميم وكسرها : رداء مربع من الخز. 


زه 


يُعلَّلُ تَنُسي من حديث تلذّه كمثلٍ المُنّئ والوضّل في عقب الهَجرا") 

* ويتابع علي عبد العظيم الحديث عنْ ولأدة وعن ابنٍ زيدون فيقول: 
عرف شاعرنا ولآدة بعد أنْ بلغ أشده » وتبوأ منصب الوزارة ٠‏ ونضجتٌْ 
مواهبه : وكانَ يخشئ ندوتها'” مع من يعْشَاها من العُظماء ان ميدكا 
أسرته » ووفرٍ ثروته » وعلوَّ منزلته » وذيوع شهرته في فنون الشعرٍ 
لتر »:والشوون' السّياسة. 

* وكان الشَاعِدُ عرْباً ‏ كما نفهجٌُ منْ رسالته الهزليّة - وصادفت ولآدة 
فيه فتىّ وسيم المحيّا » خُلْوَ الحديث . قو العارضّةٍ » رقيق الشّعر , 
تَابِهَ المكان » وصادفٌ هو منها رقَّةَ وانعطافاً . وأنوثة صسارحة » وجمالا 
فتّاناً » فانبعت فيهما مَئْل قويٌ تدرّج م إلى حبٌ عنيفب : 
آنا الضََّى فَجَتَنْهُ لَحظَةٌ عَنَنٌ كأنّها والرَدّى جَاءًَا على قَدَرِ 
فَهمْتْ معتّى الهوئ منْ وحي طرفك لي 

إن الحَوارَ لمفهومٌ من الحَور'” 


)١(‏ ديوان ابن زيدون (ص "١‏ و37). 

(؟) يزعم د. شوقي ضَيف: أنَّ المرأة الأندلسيّة في القرن الخامس الهجريّ قد قَامَتْ 
بدور خطيرٍ يشيه دورَ المرأة في الأدب الفرنسيّ خلال القرنيّنْ السّابع عشر والثامن 
عشر الميلاديّين. 
(الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص .)41٠‏ 
وعدا زعم ووقع من معاد اده شوقي ضيف »ء إِذْ لا نستطيع أن نشيّه المجتمع 
النّسويّ المي بالمجتمع النسوي العربيّ في القرنٍ الخامسٍ الهجريّ. وعلئ 
الرَغم مما أحيط به التّاريخ الأندلسيٌ للمرأة مرا من أوهام وتخيّلات . فإنَّ المرأة 
كان ذات تصوّن وحجابٍ وأدب وعفافٍ . وإنْ زعم الرّاعمونَ ما يزعمون 
ويفترون!!! ومَنْ يدرسن بدقَةٍ دراسة صحيحة التاريخ الأندلسيّ والحياة العلمية 
والاجتماعية يجذ مصداق ما قلناه. 

للق دؤواة لون يدر لوي 5 ولط عت ذه نطو عارافة لحن إن بهذا 
الهوئ المبرّح جَنَْهُ علي نظرة عارضةٌ كأنها صحبّث معها المنية » فنزلا بي على - 


0٠ 


عد ولقد فول هنف اللناطقةاتقاى- جوالفما» وما زبثما اند 
وإضتائهها: الجسفية : :نكلاهما' كان شاعرا قفون بالفوسيعا والحتادء 
ميالاً إلئ معاقّرة الشّراب (!!!! ... !!)» وكلاهما كان وسيماً ظريفاً 
حاضرٌ البديهة » عَذْبَ الحديثٍ . وكلاهما منْ صفوة الطّبقةٍ الوّاقية » 
وسنُّهُما متقاربةٌ » وكلاهما عَرْبٌ؛ فلا عجبّ إذا جَدَبَ الهوئ شبيها إلى 
بيه » فاندقها مم الحبٌ في تسثّر وتصوّنٍ عبر عنهما الشّاعر بقوله: 
أَضُونُكِ من لَحظَاتٍ الظُّنُون وأَعْليِكِ عَنْ غَطَراتٍ الفِكَر 
وَأَحْدَرُ من لحظّاتٍ الوَقئِب وقد يُسْتَدامٌ القَوئ بِالحَدَرْ 

* وقد وصفت لنا الشَاعِرُ أوَلَ لقاءِ تم بهم » وأنّهما قضيًا ليلد حافلة 
في حديقة عَنَاءٌ انا كؤّْوسَ الرّاح 2 ونه بات معها يجني أقحوان 


التُغور ٠‏ ويقطف رمّان الصّدور). . 

ا 
دَكُدْمًا علئ كل لسّان » فلم يجد الشَّاعِردُ بعد هذا حاجة إلى التّسثَّر فقالَ: 
يَا مَنْ غَدوتُ به في الئّاس مُشْتَهراٌ قَلَبِي عليكَ يُقَاسي الهم وَالفِكَرًا 
ذا عبت له ألق. إنسَانا وايش وإِنْ حَضَرْتَ فكلٌ النَّاسِ قَدْ حَضّرًا 

فضَاقّتٌ ولآدة بهذا الإعلان» ووجد الخصومٌ الفرصة سانحةً » 
فأوغروا صَّدْرهًا عليه » فاعتدّرٌَ إليها: 
وال فانقافني ال حفيثة ملق :ل فارج أذ مدق بالضقى علد 
لو كان أئري في كَنْم الهّوئ بيدي ماكانّ يَعْلَّمُ مافي قَلْبِيَ البَدَنُ 

* ولكنّ خصومه لم يكفُوا عنْ إذكاء حفيظتها عليه » واندفع هو في 
مخاصمتهم ٠‏ فمسنّ حبيبته مسأ عنيفأ في قصيدته لابن القلاس وابن 


قَدَرِ محتوم » وقد أدركتٌ سر الهوى من لحظات طرفك » فما بعينيك من الحور 


01١ 


عبدوس ء ثم ازدادَ في اندفاعه » فصوّرمًا بصورة البغيّ الهلوكِ في 
وسالته الهؤلئة ؟ وهنا ضاقت به ولادة.:- واتكشف عن غينئينا الخطاة + 
فرأث غرورّه وصلفه » وتذْكَّرَتْ إعجابّه بجاريتها عتبةَ » وم بخاطرها 
َقْدّه لشغرها » فصدَّتُ عنه » وفي فورة من فوراتٍ غَضّبه الجنونيّة اعتدئ 
غلبا لغرب ب نون كان كد ندم عار معلف ‏ 'ويار ل عنها الديد ا : 
21 الكاف ير لفترقه ولق * ذو نمك مهنا ته ا 
فتقد كنث لعَبْري فَادياً لك بالمالٍ بض الولَّدٍ 
وين حادق دوه فالليض. ١‏ الاشععر ا نتدررة فبله 
والواقع اهيا علئ تقاربهما في الميول والأَهْواءِ ‏ كانا عل أهبةٍ 
للجمّاء » فكلاهما كان طاغيّ الشّخصيّةِ , عارم العَضّبٍ مُندفعاً؛ وهذه 
الصَّفَاتٌ تجعل صاحبَيها متوازيين لا متكامليئن ؛ ولما راق فى دلالها 
ع1 قازيت لورتب فكي الها 1 
كذ علقت سدو اك جلها نين اوتعرظ!ة لوعن افونيا 
وَلبِسْنَا الجَديدَ مِنْ خلّع الح عا رام نا ةذ تللم اميه 
ليس منْكِ الهوّئ ولا أَنْتِ فيو اغْبطي مضّر أنْتِ منْ قوم مُوسئ”" 


» هذا القولٌ يؤكّد لنا أنّها ليسث ولادة بنثُ المستكفي » إذ لو كانث ولادة الأميرة‎ )١( 
لما احتاجّث إلى كل هذا الدّلال علئْ رجل كابن زيدون وعندها من الوّجال‎ 
.- الوافدين علئ مجلسها مَنْ تلعبُ به كالكرة  كما زعموا‎ 

(9؟) كنايةٌ عن أنّها مبتذلةٌ مباحةٌ؛ ويشيد بهذا إلى قولٍ أبي نواس : 
أظْكَ من بقيةٍ قوم مفوسئ قهؤلا يصْيرونَ علئ طعّام 
وفي دراسته لابن زيدون يقول علي عبد العظيم عن نظرة ابن زيدون إلى المرأة: 
أمَا نظرته إلئ المرأة خاصّة . فقد كُنا نتوقّع أنْ ترتفع منزلتها عنْدَه استجابة لهواهُ 


العنيف وحبّهِ القهّار » ولكنّ فشَلّه في حبّه جعلّه يقسو علئ المرأة ويرّاها تعة 


6١ ؟‎ 


* وهنا نجصحّ خصوم الشاعر في حَمْلٍ الأمير على سَجْيه , فهدأث 
نفسّه في السَّجُن » وأخدّ يناجيها منْه بأبيات عاطفيّة رقيقة » ثم فو منْ 
سجنه إل إشبيلية » ومنها كتب إليها النُونية الخَالِدة التي مطلعٌها : 
طحن الكتانى ديام تداهنا وناتٌ عن طيّب كيان تَجَافئِنَا 


* ولما عمًا عنه الأميد وعادَ إلئ قرطبة بالغ في التّودّد إليها ٠‏ ويظهدُ 
أنّها عادّث معه إلى مودتها السّابقة » ولكن إلى حين.. فقد اتصرفت عنه 
بقيّة الحياة » وإن كان حبْه لها ظلّ يعتلجّ في حتَايا صدره » ويتردَّدُ في 
ألحان شعْره زُهاء ثلاثينَ عَاما حتّى طَوَنّه المنون7" . 
الوقفة قْفَةَ السَابعَة: 


انيعد أن كر نهنا قر انا سر و اكه يطلع علينا «علي عبد العظيم» 


بدراسة تحليليّة لشخصية ولادة 2 أغرقٌ فبها وأغربت 2 وأتئ بالعجاب 
والعجائب 2 ل السُّكَرَ بالطّين 3 واختلط عنده الحابل بالنايل. 


* وعلئ الرغم منْ أنَّ جِهْدَه ه في هذا التّحليل كانَ واضحاً . » إلا أنَّ 
دراسته لم تكن واضحة المعالم » حل مقطوية + متف ل تستقرٌ على 


رأي ولا تروي العْلةَ 3 ومع هذا وذاك أحيت أن أوردٌ كلامّه 3 ودراسته 


عابرة يلهو بها الإنسانٌ حيئآً » ويقسو عليها في كثيرٍ من الأحايين » فهو يرئ أنَّ 
خيرَ زوج للفتاة هو القئِد: 
جِذا م ني عرووس دفلهاكى ان اله ذاء 
ويشيّةُ المرأة بالحذاء يخلعهٌ الكجّل ويستبدل به آخرء ولا يتورّع عن ترديد هذا المعنى 
ا م ا ل 1 
هي والفقيدة كالأديم اغفورتة”. ققدت إذ خلق الكراك شن 
وكان لا يورّع عن شتم ولآدة وإيذائها » ا 
كان قد عاد إليّها نادماً مُستغفراً . (ديوان ابن زيدون ص )72١‏ . 

)١(‏ ديوان ابن زيدون (ص /ا”ا و78). 


اودليك 


التُحليليَة لشخصية ولادة » وكيف ربطها بدراسات الغربيّين التي اعتمدثٌ 
على التحليل التفسي . 

* يقول علي عبد العظيم: لا يزال الغموض يعتورٌ موقفَ ولآدة من 
ابن زيدون» وموقفها منْ غيره منّ المحتّين» فَإنّها على جمالها ورقّتها ظلَتْ 
عانساً طول الحياة» كر الرَاغبين فيهاء المتهافتين عليها » وإنّها لتقبل 
كان ارو ان سيد لمر دعصيو ف عنه انصرافاً تامّا » 
وتقبل على ابن عبدوس ٠‏ ثم تعبثُ به » وتسخُرٌ منه » اثمّ تعودٌ إليه عودة 
أشبه بالصَّداقَةَ منها بالمحيّة » وقد حارٌ فيها معاصروها فوصفوها 
بالتصوّنٍ والعفاف, ثم نعتُوها «بقلة مبالاتهاء ومُجاهرتها بلذّاتها». 

« كما حار فيها المستشرقون فرموها بالجنسيّة المِثليّة وهي ميل 
اداه (21119نءء205ه11) إلى المرأة؛ والكجل إلى الرّجل » واتهموها 
بمهجة بنتٍ التّياني القرطبيّة » وشبّهوها في هذا بالشاعرة الإغريقيّة 
تانوات وله هذا الاتهام يدفعة أذ عيعة مكحت ولا فاليفقها 
بالجنسيّة المخايرة 21111 ناكاء 1705م اع11) ين قالت: 
ولآةة قد متحتات ولد مِنْ غير بَكْلٍ فُضحَّ الكاتة 
وَصِلاتُها بابن زيدون تقطع بأنوثتها الطَّبيعيّة » وحَسْينا قراءة وصفه 
لأَوَل لقاءِ تم بينهما وما حَدَثَ فيه0" . 

رمعي ساسم كد مش ٠»‏ وبَعَذ بُعْدٍ الشف إلى مَسْلَكِ 
وعرٍ مشّئ فيه » وهو يحستٌ أنه قد سهّلَ الطّريق » وفسحٌ المجالٌ لغيره 
كيما يَعْبْرَ دونَ عَنَاء » إلآ أنه كانَ في تعليله واستنتاجه غَيْرَ موقن حيثٌ 
قال: ولكدّنا لا نستطيعٌ أنْ تَجدَ تعليلاً ممْنِعاً لجميع تصرفاتها » هذا 


0 
0 


.)958 ديوان ابن زيدون (ص‎ )١( 


601: 


التعليل هو أنَّها مصابة بالسّادية (50ذ0ة8) ء وهي حب إيقاع التَعذِيب 

على الجنس الآخرء وتنغرسُ بذورٌ هذا المرض في المرأة منَدُ الطّفولة 
حين تشعرٌ بأنَّها تنقص عن الطَفْل بعضّ الأَغْضَاء » فتشعر بِحَسَدٍ وغثرة 
شمن الحدد النكورة (<الامع وتمعءط) ,2 ويظلٌ هذ1 الحييد ينمو حتّى 
يؤول إلى مرض خخطير بِعْدَ البلوغ . 

* ويرجّحٌ بعضٌ الباحثينَ أَنْ يكونَّ هذا المرضك أثراً ورَائيآً لفساد التْطمَة 
التائج عن التَسمّم بالخَمْر » ونحن نعلم أنَّ أباها كان منّ المدمنين. 

* ومنَ مظاهر السّادية أنْ تَنْصِبَ المرأة شرَاكَها للوجُل حتَّى يق 
فريسة هوامًا » فتذيقه أنواع الصّدود » وتجلبٌ عليه صنوف الشقاء , 
وضروب الحرمّان؛ وقد اعترفت إحدى السَّيّدات للعالم اعون ل 
فقالت: أن ا م إذا قَيْسَتَ َالْلدة التي أستشعرُهًا من 
العمل السّادِي » فهي لذَة لا يحدها الوضْفُ ولا تصورها الألفاظٌ ؛ ٠‏ فإنتي 
أشْمْوُ بشخصي يَسمو ويعلو ويملؤني الزهوٌ والكبرياءً والجلال ١‏ وتبلغ 

بي الوه أوجّها كلما شَعَوْتُ أنِّي بَسطتُ سيطرتي علئ هؤلاء الؤجال 
ذوة أن اتيم لهم برغية ‏ اطي ء لهم شهوة ٠‏ فهم عُبيدي يظلُون 
يجرّون خَلفي كفا ىّ أن يتذوّقوا حلاوة وصالي تعن أن ذاقوا مرّة 
قَسوتي وكبريائي ٠‏ فهم أتباعٌ لي دائماً » يحدوهم الأملّ في نعيمي » فلا 
بلاخلوك' إلا سيفن . 

* وفي هذا يقول شاعرنا : ١‏ 
عَلئتِي بالمُني حتّى إِذَا عَلقَتْ بالئَمْسِ لم أغط من أسبابها طرقًا 
عر قر شلك قن لان لل ارم 32٠.‏ الحو تلهنا لد ىغطت 

* ومن مظاهر السَّاديّة حبُ التَلويثِ » وقد لوَنْتْ ولآدة سُمعة كل مَنْ 
انَصلَ بها ٠‏ فقد عبِدّتْ بابن عبدوس » «وكانت كثيرة العَبَثِ به . 

* ولوَّنْتْ سمعة ابن زيدون ‏ وقد مر بنا هجالّها الفاحش له -. 


هذاه 


> 


نع لوثْتْ سمعة الأصبحيّ وابته » ومرَّقَتْ عرضَّهُمَا كلّ تمزيق . 

2 وإلئ هذا يشيرٌ العمريٌ بقوله : «وكانت ولادة ذات بوادرٌ يشيث لها 
سس الوليد. 

وَيقورٌ اليكل 4 أن سلوكها كان متيما بالحشوتة المقطافة » 
والاتجاه المادي المسوفره الذي يَدُكرنا اابجورج صاند) 2 وأنهنا رت عن 
أبيها بعضّ ملامح الخُسُونَة؛ والمريضة بهذا المرض لا تدومٌ صلائها إلآ 
برجلٍ ذي انحرافٍ مقابل لانحرافها 4 تسيل عليه توعة: قيول التعذيت:) 
(ققلطء11350) وهي التَّرْعَةٌ المقابلةٌ للسّادية » ولعل ولادة صادقث هذا 
المضة فى ابن زيدون » ديف “كان تكثرٌ من الْعَبَتْ » فير ضئ 
بعبَئها » ثمّ تنصرف عنه إلئ ابن عبدوس ٠»‏ فيظلٌ يترامئ على قدم؛ٍ 
راضياً مُغتبطاً » ثم تَسْخَرٌ منه فيرضئ من هذه السّخرية » ولهذا دام 
علاقثها حتى جاوزا التمائيه 237 


« وفي نهاية المطّاف لعا د اد أوردَ ما أوردٌ » 
لتر اماه لدان وإذا كُنَا لا نملك إلا الفروض ٠‏ فإنّنا نستطيعٌ أن 
نفترض أنّها بعد أن بدَّدَتْ ثروتّها اضطُرّث إلئ الانزواء في خذرها في عَمَةٍ 
وقناعةٍ واستحياء؛ أو أنّها بعد أنْ لاكتٍ الألسنُ حيائها » وارتفعث إلى 
ذروتها' الشهات: + وعافت. ممرلها الذكولة: 4 أدركت: آنا فرطيت في ' 
حياتها + وتساهلت: فق كرامتها» :وأساءت إلى حشيها ونستها +«قائرت 
العا كي الحناة حافك و تدس درك عق لا يقر سوا ١‏ 
نتيجة حت عنيفب + ومن التٌقالِيدٍ العربية المنوارثة أن الأسرة كانت ترفض 
زواج فتاتها بمن اشتٌهر بحيّها نفيآ للطّنون » وإبعاداً للشّبّهات . 


١ 


ر 


ع 


لكي 


)220 انظر : ديوان ابن زيدون (ص 78 - )1١‏ 3 وابن زيدون (ص )17"60-١١5‏ لعلي 
عيل العظيم. 


اليك 


م #6 بون كوت ل العاقة ع أن سوامة ايد 
لوا درفي إليه ا لباايدة أن فريت هبَث دولتُّهم » وتبدّد سلطائهم. 

* هذه كلّها فروضٌ قائمةٌ علئ مجرّد الظّنون.... ونعودٌ فتقول مع 
القائلين: «نموث وفي أنفسنا شي من ولآدة». 

2 ولكل قارىءٍ في ضوء ما ذكرناه » أنْ يختارَ لنفسه الوّأي الذي 
يستريح إليه في كاذ لاد الفتاة الشاعرة الساحرة الموهوبة ١‏ ذات 
الأصّل الكريم والمجد الخالد'"' . 
الوقّمَة الثَامبَةٌ: 

* في هذه الوقفةٍ نطَّلِع عل رأي يخالفُ ما ذكّره علي عبد العظيم 
وغياه + “ففى مقلهة” تحقيقة الديزاتة أبن زيدون يتحدث 'محند سيد 
كيلانى عن ولادة ويدلي دلوه بِينَ الدّلاء » ويخرجٌ منْ ذلك برأي مفاده : 

* ولادة بنت المُستكفي تشأث في أَحْضَانٍِ الفقّر والبؤس ٠‏ ومع ذلك 
فابنٌ زيدون يقول فيها: 
كف لكف كان ان السك نكا وقةن اداه الو نا 
0 صَاعَهُ وَرِقاً مَخضاً وتوّجّه مِنْ نَاصع النَبْرٍ إبداعاً وتحسينا 
إذا ا ادشة زفياييكة '. لوه اللتوفرواذت» العرى لتنا 

فُلّنا: إنَّ أباهًا تولّئ الخَلاقَةِ في سن (415 ه) » فكم كان عَمْدُ ولآدة 
فى ذلك الحيّن؟! 

* لقد أجمع ثقاثٌ المؤرّخينَ على أنّها لما توقيث سنة (484 ه) 
كان :قل قازيت"المفة + هذا يدل غلا أنها لذت قد 10 )ا 
فيكونٌ عمرُمًا حينَ تولى أبوها الخلاقة حوالي الثّلائين » فمنْ هُنا تَعْلَمُ 


دلق ابن زيدون (ص )١175‏ لعلي عبد العظيم من , سلسلة أعلا م العرب . 


/ااه 


نما قَضَّتْ زهرة حياتها في أَحْضَانٍ البؤس والقَاقَِ ٠.‏ فلم تكن ربيبة مُلْفِء 
بل كانث ربيبة قفْرٍ وجوع» فالشَّاعرُ لم يكن صَادِقاً في هذا الشَعْرِء ولا فيما 
يجري مجراه » مما قالّه فى هذا الصَّدّد منْ وصفب ولآدة بأنّها بلعَثْ 
طرعدة :2 لوقاف جوالهانسرة يعوو الحزكن + وناك حدما نز 
منَ الأساور والخلاخل » فأغلبٌ الظَّنّ أنّها لم تعرف هذه الأشياء. 

* وقد ذكرّ المؤرّحُون أنَّ أبَاها بقيّ في الخلافة تَسُْعةَ عَشَّر شهراً » ثمَ 
ارَ عليه أَهْلُ قرطبة ٠‏ فهرب مُستخفياً بينَ امرأئن » ثم نه مات بعد قليلٍ 
من هَربهِ غريباً طريداً » فلم يحمل معه شيئاً من الثّروة » وقد كانت 
خزائنٌ الدَّولَةِ في عهّْده خاوية؛ ثم إِنَّ ولادة كائّث في أواخر حياتها 
تستجدي ابن عبدوس » وربما غيره. 

* وولادة هذه بنّتٌ لِقَبْنَةِ حبشيّةٍ » ولم يكن للقيانِ حجابٌ 
ولاالسؤد اقلا لتر حت طن عاق أقها رون ترك الجتياد »ا وويقارار 
النّاس وَجْها لوجْه » فغشي منزلّها الشُعراءً والأدباء » ولكن لم تَجذ آثاراً 
أدبيّةَ في ولآدة لهؤلاء الشُّعراءِ والكتّاب اللهمّ إلا ابنَ زيدون » فإنّه هو 
وحدة الذي قال فيها » وأكثرَ القؤل. 

* ولم تبدأ صِلَةُ ابن زيدون بولادة إلا بَعْد زّوالٍ الدَوْلَة الأموّة » أي 
بَعْدَ سنة (577 ه)ء وكان عمرها حوالي الثَّامنة والثلاثين”'" . 


يا 


الوقفّة الّْاسِعَة: 


5 ف حل ا أوسا اعمس 1 0 ع الكيانم 
وممن بعرّص لولادة ومسرح حياتها الشيخ إبراهيم الاحدتث 
الطّرابلسيَ”" في مسرحيّاتِه الشّهيرة » وخصّها بمسرحيّة عنوائها: «رواية 


200 ديوان ابن زيدون (ص 55 و7١)‏ شرح وتحقيق محمد سيد كيلاني. مصر ط 17- 
اا 
م ل يلد اوبالايفانة فى مود الشلقلانت 
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الوزير ابن زيدونٌ مع ولادة بنتِ المستكفي». 

تحدّتَ الث لشيخ إبراهيجُ الأحدبُ عن ولآدة وحياتهاء وقدمٌ لمسرحيته 
عي واس الع عر جراويا ماري ا سمل 1 لصيل يدل 
على تكن الأخدب من ناصية البيّان» وله لم يخرج عن 0 الأقدمين» 
ورسم م حياتها افعمنادا غلذا: فا قرا في المصّادرِ الأندلسيّة الأدييّة 


* يقولُ الأخدبُ بعد تحميد الله والصّلاة على نبيّهِ؛ أمَا بَعْدُ: فإنَّ 
ولادة بنتَ المُستكفي بالله محمّدَ بنَّ عبد الّحمن؛ ممّن كان من سّلالةَ 
الدَاخلٍ من بني مروانَ » تلك التي كانث واحدة زمانها في الأدب 
والجمّالٍ » ورقَّة الطَبِع ولطاقة الشّمائلٍ التي نفحثُ بطييها أنفاسَ 
الشمال » برزث بعد نكبة أبيها منْ خدرها إلئ محاضرة الوزراء , 
ومطارحة الأدباء منهم والشّعراء » بما سّحَر منهم العُقول » وتركهم تدبّره 
بلا مَعْقُول » مع عفافٍ وصيانَة » وسلامة ضمير لم يدنّمن بخيانة . 

* فلذلك كان كبراءٌ ذلك العَصْرٍ يتهاقتُونَ عَلئْ لقائها » وتشنيف 
آذانهم بِدُرٌ آدايها ٠‏ ومشّاهدة جمالها وبهائها » فكانَ ممنْ شَغِفَ بها ذو 
الوزارقن أب الولبلوة ريدو داك الى كان الحتويه ف اتيااق دنه 
امبر احا اللي ليطا م ار ا 
دوق أن يدرك من خطبة قريها الأؤطار ؛ وقد أرسل إليها عدكر 1 دده 
لقره يشان عكار : وتخطتٌ أَنتها له بما بطل لديه بك الكل مر 


سرّاره » فأخفق مسعئى تلك من نيل أَمَل » ولم يستفد من عملها إلا سو 


عبد الحميد )١1904-141/5(‏ ومدحّه بقصيدة طويلةٍ » والتقئ فيها كبارٌ العلماء 
والتؤساء» وزار عضت ممه 14353 هى) وله آثاذ مهمة نتها: كيل تدرات 
الأؤراق » وديوان إبراهيم الأحدب . وفرائد اللال في نَظم الأمثال » وغيرها كثير 
جدّا بالإضافة إلى مسرحيّات تاريخية مهمّة. توفي إبراهيم الأحدب سنة 
١891١(‏ 1 ه). 
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العمل » فكانَ ذلك داعياً لابن زيدون علئ إنشاءِ رسالته المشهورة على 
لسانها » تتضمنٌ العبث بأبي عامر والتهكم به بما أغرَبت عن بدائع 
بيانها. 

د و كان أبن زيدون نكب في تلك الأثناء » وأودعٌ ق السَجِنٍ 
يعاني الله والعنّاء ٠‏ وهو مع ذلك لم يفت من ذكْرٍ ولآدة » ويجيدٌ 
تمتحانقيا الكاء الشعن واتشيادم؟ ثم فد من ذلك الشعوي ليك يليه 
مقرّ المعتضدء فقامٌ بأعباء دولته وزيراً واعتمدَ على ورّارته بعده 
المعتمد. 

© وتحيث: كان موضوع عشقه لولادة حسسن 0 لما فيه من 
القنافة» ولطائف الاداب التي 2 الْأَلْيَابَ اه 0 السّلاف » 
أنشأث في ذلك رواية ومو 0 يدرك النَاظرُ لبدائع معانيها 
منّ المحاسن عن الاو رن 
الوقفَّة العَاشرة: 

وكانّث لنا وقفة مع كتاب «تاريخ الأدب العربيّ في الأندلس» 
لإبراهيم علي أبو الخشّب . حيث تحدّث طويلاً عن ولادة فكانَ مما 
قال: ومن الأسماءٍ التي تنتسبٌ إلى بيوتٍ المجدٍ والسّلطان والعرّ 
براه ولآدة بنث المستكفي بالله الأمويّ نحي ويج قف سيان 

في الؤكبان » ولا تتأخرُ في الميدان » ولا تنقصٌ شاعريّتها الضّخْمة عن 
كثيرٍ من فحولٍ الرّجال الذين جرئ حديثُهِم علئ الأفواه » أعذب من حُلو 
المياه » وطارث شهرتها في كلّ أفق » وكان مجلسّها بقرطبة مدرسة 
للتّقْد » وجامعةً للأدب » لا يغشئ بيتها إلآ الجهابذة 2 ولا يتردّد عليها 


.)40 9” انظر: مسرحيات الشيخ إبراهيم الأحدب (ص‎ )١( 
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إلا كبارٌُ الأساتذة » تعطينا صورة عن ثقاقة المرأة وفكرها وأدبها . 
وحسن بيانها » وبلاغة منطقها من أحسن الصّور وأروعها”؟ 

* رت ار كنات جب تكرت إزاميم ابو الجحت عن 
وضع قرطبة ومجألسها . ثم يذكدُ أثرٌ النّساءِ في تلك المجالس ٠‏ ويعرَجٌ 
0 

* وكانثُ قرطبة لا تزال في أوج عرّها علئ الرغم من أفولٍ شمْس 
بني أميّة بها ٠‏ وأهلها في رخاء منّ العيش » أكنزهم يميلٌ إلى العِلّم 
والأَدّبِ » ومجالسة الأدباء » فامتلتٍ المحافلُ بضروب اللهرٍ والطّرب » 
وكان لابن زيدون خفةٌ ودعابة ومَيْلٌ إل المجون . فساعَدَهٌ ذلك على أن 
د اشير فكر ان قات كته د باصق بدا اق 

* وكانّ للنّساء أثد عظيدُ في هذه المجالس ٠‏ فانّجهَ النَاسُ إلى 
الاندماج قنها 6< واستسد توا مهدا المورة + #والصر فك شق الأدباء. الوق 
التَفوّقَ في هذا الميدان » فكان لذلك أثة عظيم في أخلاق الأدباء , 
وصورة البلاغة منْ نظم ونَثْرٍ » وكأنّما صاغث كل صِبِعْةٍ جديدة المجامع 
الأدبيّة » فجرؤ الوزراء علئ المجاهرة بالمجونٍ » وكان ابن زيدون أحد 
هؤلاءٍ الأبطالٍ الذين جذبُوا إليهم الأنظار. 

* وكان لولادة بنتِ المستكفي شهرة عظيمة في قرطبة لجمالها 
وعلمها وأدبها » فوقع ابن زيدون في شركها »؛ ووقعث في شركه » 
واشتمل كُل منهما علئ صاحبه » حتى حُسِدَ عليها » وحَسّدها النَاسُ 
عليه ع وكان منْ بين هؤلاءِ الحُسّاد الوزية أو عام رن عيدوسن ٠‏ وهو 

كي الجر 4و الصول ٠‏ فتقربٍ إل ولادة حت أمالها ليه واعتصنتها من 
00 وكانت ولادة كلت داقة ابن ويقون + وانيمته بعدم 


)5١7 20 750١و‎ ١91 تاريخ الأدب العربي في الأندلس لإبراهيم أبو الخشب (ص‎ )١( 
. بتصرف‎ 


05١ 


الإخلاص لهاء كما انّهمها بذلك أيضاً. فهبّثُ عاصفةٌ منّ الجفاء 
بهذا فكت من شلهمااء وات بين مهما الذلفه علت ابن 
زيدون علئ أمْرِه » ثمّ حَدَتَ أنْ رجَعَتْ لابن زيدون » فكتب على لسانها 
لابن عبدوس رسالتّه الهزليّة » ثم استأئرَ بها ثانياً ابن عبدوس ٠‏ فكانت 
هذه الحال سببَ اضطراب في حياة ابن زيدون العقليّة والسَياسيّة"" . 

* ويتابع أبو الخشب حديئّه عن ابن زيدونَ وولادة فيقول: وقد كانت 
صلثه بولادة التي عرقنًا مكانتها في المجتمع » وذوقّها في النّقدء 
وكفايتها في الأدّب » ومنزلتها في الشّعْرٍ» وحظها منّ الجمّال من أقوئ 
الأسباب التي ركنث حكه + وعلتة أنه “وقوذقت ليه + وأنقطت 
000 وأثارَثْ شعورّه » وألهبت فوَادّه » وفتحث وغيّه » ووسَّعَت 
مينست او لشي ا وجنات رن معلنة اضيا .قله 'التساف ناكهنا قو 
شّوقي- 2 ولم يحظ ابن زيدون بتلك المكانة عند ولآدة إلآ لكفاية فيه 
والسشع ل اول تف 0 
الوقمة الكادبة عشزة: 

* هذه وقفَةٌ مهمّةٌ نوعآ ما بالنّسبة لما قبلها » وذلك لما تحتويه منْ جرأة 
في الرأي» وضرب للقّصّص الذائع المحفوظٍ في الصّدور وبينَ ثنايا السّطور. 


* ولعل منْ حسن حظ ولادة أنْ تأَْخَّرمَ صدور كتابى هذا نصف عَقّر9") 


منّ الرّمن كيما نطلع أكثر وأكثر عمًا كُتِبَ عن ولادة بنتٍ المُستكفي . 


.)70١ المرجع السابق نفسه (ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق نفسه (ص "70). 

فرق منذ أكثر من بضع سنين تم إنجاز هذا الكتاب » وعلئ وجْه التحديدٍ في نهاية 
صيففب عام (1445 م) . وكنث إذ ذَاك أَعَد هذا الكتاب للطبع » ولكنْ حال دون 
صدوره عدة مشاغل ؛ وتأخر صدوره إلئ الآن » وخلالَ ذلك أعدث النّظر فيه ثم 
دفعته للطباعة » وهذه مشيئة الله » ولعلَ في ذلك خيراً. 
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ومن ذلك أتّي اظَلَمْتُ عل كتاب صغيرٍ الحم لمؤْلَهِ «هرّاع بن 
ادر ا د المستكفي بين الحقيقة 
الم ٠‏ وقد راق لي بحثُ الأستاذ هرّاع ٠‏ فمضيثٌ في قراءة 
ل 2 ل رد 3 ووجدث بعض تقارّبٍ في النّظر بيني 
وبيئّه ع لذا فقد جَعَلَتُ هذه الوقفة مع كتابه عن ولآدة » لتعمّ الفائدة . 


اوقل الأسْطر الأولى في كتابه: « ولادة بنت المُسكفي) يطالعك 
الأصعاذ هزاع برأيه الصريح الواضح ج بأنّ قضّة ولآدة أكذؤية اك يعداولا 
لاس بِالتٌَسَليِم دون مناقشة . 


* ففي مفتتح الكتاب يقولُ هرّاع الشّمري: عرف الأدبُ العربيٌ , 
على مرٌ العُصور المتتالية قصَّصاً ذاع صيثُها » وضَربتُ شهرثُها الآقاق مثل 
قصّةولادة 'المتسوبة بينت. المسكفن الخليفة الأموئ الأتدلمي + :تلك 
الموصوقة بالأميرة الثَّرِية » ذات انان البارع الأحاذ المدثلة لين 
لا ترئ حجاباً عن الّجال » وذات المنتدئ الأدبي الشهير بقرطبة الذي 


2 


و 


ا 


ارتاده الشعراء والأوناة ووجهاء البلد وأعياته + املو دما ود + 
وتعشّنَ بعضّهم صاحبتّه » وهام بها البعضٌ وهامّتْ به » وليس أدل على 
ذلك من قصّة غرامها مع الأديب المخزوميّ ابن زيدون » تلك القصة 
الماثلة بجلاء ٠‏ بينَ قصْصٍ الغَرامِ في الأدبٍ العرييَ ؛ وبقيث من قصّصٍِ 
التاريخ الوَاسحَة 4 وكاينا عفد خاي مكتملة الصّورة في أذهان لاسن 4 
إف4 

يُمْنَمْ حتّى الشّكٌ فيها” . . 

* ثم إِنَّ المؤلف الأستادً الشُّمري عرض صورة ولادة في الرّواياتِ 
)١(‏ طبع هذا الكتاب في دار أجا بالسعودية بالرياض سنة 194917 م ويقعم في 

(8 صفحة) من القطع الصغير. 
(0) انظر: ولادة بنت المستكفي بين الحقيقة والأسطورة (صه 59). 
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الآدبيّة القديمة والمعاصرة » ومن ثم تعيض إلئْ الحديثٍ عن حالٍ 
الأندلين :فى عطي ولاذة> :وم #بذلك عل العسكف الذى تيت إليه 
ولآدة » وتوصّل إلى آراء نقدية لخَّصَّها في بضع نقاط مهمّة أوصل فيها 
5 َةٍٍ 7 2 2 2 من 5 5 
القارىء إلى أن ولادة امرأة مزعومه ليبن لها وجود »2 م يخلص في 
التهاية ليقول ما مفادٌه: يجورٌ التَّسِليِمُ بوجود ابنة للمستكفي ١‏ ويجورٌ أنّها 
كانت تدعى ولآدة جدّلاً » ولكن لا يصمح كونها هي نفسّها التي وُصَفْتْ 
بهذه اشير وحتّى قصّة ولادة ابن زيدون » فإنها سيا 
صغيرة حدنّث أيَام شبابه » فأصبحث بفعل المبالغةٍ والتتشويق أسطورة منّ 
يد أَلْصِمَّتْ بإحدئ نساء ء بني أميّة للإساءة إليهن مثلما ا في 
قصة الحاسة 0 وعليّة”'' بنتى المهدي . وستبقئ ولادة التي هويها ابن 
زيدون أيّامِ شبابه شخصيّة مجهولة”'" . 

وممن اهتمٌ بسيرة ولادة » وأنشأ عمّلاً كاملاً عنها الشاعر «علي 
الجارم) خنيثٌ ألأف كجاباً كاملل يدوز حول ولادة وعنوانه «هاتفٌ من 
الأندلس)”" وقد حَلَّقَ الجارمٌ بخياله بعيداً وخالف حقائق التّاريخ » إذ 
هذا الكتاب يصلمحٌ لأنْ يكونّ فلّمآً منَ الأفلام التي عاصّرها الجارمٌ . 
وَدَاعاً ولأدة الشّهْرَة: 

2 تلكم - أحّائى - صفحاثٌ منْ أخغاز ولادة ابن زيدون التى 307 
الذقا دناه الاش بينما نامَتُْ ملء جفونها في حين كان الخَلْقَ 
يَسُهرون ويختصمون فيها وحولها. 


)١(‏ اقرأ سيرتي: العباسة وعلية ابنتي المهدي في كتابنا «نساء في قصور الأمراء» 
وانظر ردنا على مفتريات المفترين. 
(؟) انظر: ولادة بنت المستكفي للشمري (ص 78). 
(*) طبع هذا الكتاب بدار المعارف بمصر سنة ١9059(‏ م) ويقع في )١10(‏ صفحة من 
القطع المتوسط . 
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لتك عدا في الصَّفْحَاتَ الماضيّات عَبِقَاتِ ناعماتٍ من أريج 
أخبارها ٠»‏ عرضّنًا خلالها ما حفظئة الو وكا قن لهذا تعفن 
الأعناة 6ع وقعاها في ميزان ال وتركنا .عضن "الأحان االأخورئ 
لذوق القارىء وتذوقه وميزانه. 


* إِنَّ ولآدَةَ ابن زيدون من أَشْهِرٍ الأندلسيّات الشّاعرات ٠»‏ وقد وها 
العلماءة بأنها امرأة قد طالَ عمدها كما طالثث وكفتنا افعها » وطارتث 


أخبازها مشلاقة ومعدية : عت ا مص ارا 
الأندلس » وكانت الكاقة ت“كهنا زعموا- فى حلبَات الأدسء ولما 


ره 0 وه 77 
انَسمّث به منْ شهرة كلما ذكَرنًا ابنَ زيدون وشعره”" 


)١(‏ ممًا يُؤْسَفْ له حقّا أَنْ تضيع معظمُ الآثار والأشعار التي وصلثنًا عن النّساء 
الأندلسيّات » وأنْ تكونَ معظحُ أخبارهنّ مفقودة مع مافْقِدَ مِنْ مصادرٍ التراث 
الأندلسيّ الذي أباده المسيحيّون الإسبانيّرن بعد عت العَرب عن الاندلسن: 
وَممًا يؤيدٌ مقولتنا هذه » ما جادث به ل أحد الشعراء سه يبكي 
ما ضاع من ثمرات العُقول والأوراقي والأفكار الإسلاميّة في الأندلس » فيقول منْ 
قصيدة وجهَها إلئ بايزيد العثماني » مستغيثاً من مَلِكِ الرّوم وتنكيله بالمسلمين » 
وقضائه تراثهم الفكري : 
وَحَانَ عُهُوداً كان قَدْ عَرَنَا بها وتَصَّرنًا كُزها بِعْنْف وقَسْوة 
وأحرقٌ ما كانّث لنَا منْ مصّاحف مخلطيينا بِالرْبلٍ أو بِالنّجَاسَةَ 
وكثل كتباي كان بن أشن يتنا قفي الثار ألقَوه بهزءٍ وحُقّرة 
ولم يركوا فيها كتاباً للم ولا مُضْحَفآيخلئ به للقّراءة 
هذا ويختلفٌ المؤرّخون في تقدير 0 والعسدطام العربيّة التي ذَهَّبثْ فريسة 
لجرائم الإسبان الشائنة ٠‏ فيقدّرها , بعضّهم بأكثر منْ مليون . وبعضهم قدَّرها 
بثمانينَ ألفاً » وأودٌ أنْ أذكر القارىء بأنّ ا الأمويّة الشهيرة بقرطبة كان فيها 
قرابة ستمئة ألف مجلد. وكل هذا الثّراث راح ضحية الجرائم الشنيعة التي صنّعها 
الإسبان في الأندلس بِعْدَ احتلالها . 

4 منّ العجيب أنَّ شهرة هذه الولادة عند ابن زيدون والتي لم يذكرها في شعره ونثره 
سوى خمس مرات: ثلاث مرّاتٍ في شعره » ومرتّيْن في نثره. ولو كانت ذات - 


0230 
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# ذكرت المصّادرٌ أن ولاذة هذه قد عمّرث وعمر معها ابن .عبدوس 
عن أزرنا على اللمانئييه وهو لايَدَعَ مواصلتها ولا يغفل مراسلتها . 
وتحيّف هذا الدَّهْر المستطيلٌ حالها » ٠‏ فكان يحمل كَلَّها » ويرقّم ظلّها . 


علي جَدب واديه » وجمود روائعه وغواديه » ثرا ميل أبِقَاهٌ » وطلقا 
ره الطرك ري عمد الو 007 


9 وؤقاقت قا والكقة لتك تلماه #طعتر شع (قمة و1 ودين 
أنَّ بحتريّ الأندلس وعبقريّ الأغرّال الولآدية كانَ قد سَبِقَها إلى رحمة الله 
بسنوات ٠»‏ حيث توفئَ سنة 55779 ه). 

3 يراه 5 هل ستبقئ ؤلادة مرسومةً في الأذهان نحن ا 
وابئة الخليفة المُسْتَكْفِي؟! 


ل كوس سر لوس ل اخ سر د وس 00 
و لا تؤاخذنا ننسينا أو + 
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حصان 4 [البقرة : 185]. 


أهميةٍ في حياته لأكثْرَ منْ ذكرها ء أو لو كانث ابنة المستكفي لسمعْنًا اسْمّها في 
أشعار معاصريها » أو لَْنُوا التّطر إليها؛ أليس كذلك؟! 
إن مَنْ يحب شيئا يُكُثر من ذكره » خُذْ مثلاً عنترة؛ ذكّر محبوبتة عبلةً عشّرات 
المرات » وجل جميل بن معمر الذي ذكر بُثينة عشّرات المرات أيضاً وكذلك 
وين غية الرضمن الذي ذكر عرَّة » وعمر بن أبي ربيعة والثريا ٠‏ والمجنون 
وليلئ » وقيس ولبنى وغيرهم كثيرون. ألا يحتاج الأمْدُ إلى تأمّل؟! 

ا ا ا 

(؟) انظر: الصلة (5957/7) ترجمة رقم »)١5140(‏ ونفح الطيب (40/5) » والدر 
المنثور (ص 244) » ونزهة الجلساء (ص .)8١‏ وقيل: توفيت سنة (1450 ه). 


6571 


١‏ القرآنُ الكرية. 

” - الصّحيحان. 

اواك افندبوالمسانيك: 

5 آقاذ الذلاى :واخياة النياد اللعروى .ذاو تيوت للطيافة «الشرا 
زر كا )و4 ْ 

ابن زيدون: لعلي عبد العظيم - سلسلة أعلام العَرب ‏ رقم (55) - 
دار الكاتب العربي ‏ القاهرة ١951/-‏ م. 

دادر ا لثروث أباظة ‏ سلسلة اقرأ ‏ رقم  )١57(‏ دار المعارف - 
القاهرة  ١105‏ م. 

الا الإحاظة قح أخيارعزناطة: للسان الذين بالطو سيق محدد 
عيلكة مامت نح مه كانس ها الفاشر د ريا ابي 

8 -إِغْتاب الكتّاب: لابن الأبّار - تحقيق د. صالح الأشتر - مطبوعات 
مجمع اللغة العربيّة بدمشق 195١‏ م. 


)١(‏ عدنًا في هذه الموسوعة إلى مئاتٍ منّ المصادر والمراجع » ولكنّا لم نذكرها 
كاملة فى هذا الفهرس ٠‏ وإنّما يجدها القارىءٌ مبثوثة بين ثنايا الكتاب. وقد 
عتما نا فى لهذا النهرسن هه المصادر والمراهع .ولم :اذكر المجاذت والأينات 
التي رجعنا إليها لأنَّ ذلك يطول بنا كثيراً. 
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4 -أعلامُ النّساء: لعمر رضا كحَالة ‏ موسّسة الرّسالة - بيروت ‏ ط 4 - 
8 م. 

٠‏ الأغاني: لأبي الفرح الأصفهانئّ - تحقيق عَدَد من الآساتذة ‏ دار 
الكف العلاكة ات وروانت ل 154117 هن 

- -بَدايع البدائه : لابن ظافر الأزديّ  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ ١ 
م.‎ ١97١  ةيرصملا مكتبة الأنجلو‎ 

"١‏ -بغيةٌ الملتمس في تاريخ رجالٍ أهل الأندلس: للضَّبي ‏ طبعة دار 

- -بغيةٌ الوعَاة: للسّيوطي  تحقيق محمّد أبو الفَضّل إبراهيم  القاهرة‎ 1١ 
مم.‎ 4 

1د المتفالدى انين :«الكبجانين + الاراة يعي الدثلى التحانيق مين 
مرسي الخولي - دار الكتب العلميّة ‏ بيروت - دون تاريخ . 

فال الأندلسة واترشلاق العتى عم نلوك" الطواكت و شما 
إسماعيل شلبي ‏ دار نهضة مِضّْر ‏ القاهرة ‏ دون تاريخ . 

5 تاريخ الأدب العربي في الأندلس: لإبراهيم أبو الخشب - دار الفكر 
العربيّ ‏ القاهرة  ١91/١‏ م. 

١‏ -تحريرٌ التّحبير: لابن أبي الأصبع المِضّريّ ‏ تحقيق د. حفني محمد 
شرف - لجنة إحياء الثّراث الإسلاميّ ‏ القاهرة - ١957‏ م. 

- تحفة العروس ومتعة التّفوس: للتّجاني ‏ تحقيق جليل العطية - دار 
القن لدو وفرعي 1121م 

4 -تمام المُتون في شرح رسالة ابن زيدون: لخليل بن أيبك الصفدي - 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ 
848 مم. 


#اتدتهان الثلوية ان التفاف اموت لالتحال ةن تيسة امصيربت 
06 م. 

١اتتجدوة‏ التققيض :اليد علق ولف وو رتاويع الس 

. ه - وطبعة مصر‎ ١7 

” الجليسٌ الصّالح الكافي والأنيسنٌ النّاصح الشّافي - للتهروانيّ - 
تحقيق د. محمد مرسي الخولي ود. إحسان عباس - عالم الكتّب - 
بيروت 1١9977-1١‏ م. 

78 جمهرة الأفنان للعسكريّ ‏ ضبّطه د. أحمد عبد السَّلام - خوج 
أحاديثه أبو هاجر محمد سعيد زغلول ‏ دار الكتبٌ العلميّة ‏ بيروت - 
١944-١‏ م. 

5 جمهر نات العرب: لابن حزم الأنذلسة "تن تحفيق عبد السّلام 
محمّد هارون ‏ دار المعارف ‏ مصر ‏ طه ‏ دون تاريخ . 

8 حَدَائْقَ الأزاهر: لابن عاصم الغرناطيّ ‏ تحقيق عبد اللطيف عبد 
الحليم بالمكنية الغضرية -اصيدا داييزوت 1595 م: 

5 الحضارة الإسلاميّة في القَرنِ الرابع الهجري: ترجمة محمد عبد 
الهادي أبو ريدة ‏ القاهرة ‏ ط7- ١9017‏ م. 


و 
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لهل الشير نا لاه انار سمو وي ريت اولسن جيان: اليا رق 
- مصر  ١91817-17‏ م. 

8 العلل الكتديةة قفن الأخباز-والأتار الأنرلستة: الشكيين: أوصلان :د 
واه كي :وار لمحتا سدور وها عردو اريك 

4 حلية البَشّر في تاريخ القّرن الحادي عَشّر - لعبد الرّزاق البيطار - 
مطبوعات مجمع اللغةٍ العربيّة ‏ دمشق - 195١‏ م. 

"٠‏ خريدة القَضْر وجريدة العَضْر (قسم شعراء المغرب والأندلس) 
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العاف الكات :يد تحقيق آذزتا: ادرنوقى ‏ الذان التونييية لشن ب 
لونسن عابم 

١‏ خزانة الأدبس ولت لباب لسان العرب: للبغدادي ‏ تحقيق د. متحمد 
نبيل طريفي - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ١998-١‏ م. 

7" الدُوٌ المنثورٌ في طبقاتٍ ربّات الخُدور: لزينب بنت يوسّف فواز 
العائلتة ‏ طبعغة مصورة عن الطبعة النصرية 171:2 تك 

ماد ويوآن ابن حمديس : لابن حمديس - تحقيق د. إحسان عبّاس - دار 
صادر ‏ بيروت - ١91١‏ م. 

4” ديوانٌ ابن خفاجّة : لابن خفاجة ‏ شرح د. يوسفُ شكري فرحّات - 
دار الجيلٍ - بيروت - دون تاريخ . 

ه" ديوانٌ ابن درّاج القسطلى: لابن دراج حمّقه 5007 محمود 
على فشكن المكفت الأبلاي اط ؟ 15852 به 

د كيوان لزن الوق الخو رودو لصتي سان عند الفط وار توف 
مصر ‏ القاهرة - ١991‏ م. 

0" ديوانٌ ابن زيدون: لابن زيدون - شرح وتعليق محمد سيّد كيلاني - 
مطبعة البابي الحلبيَّ - مصر ‏ ط”  ١956‏ م. وطبعة بيروت أيضاً 
بتحقيق د. يوسّف شكري فرحات وغيرها. 

8 ديوانٌ ابن الوردي: لابن الوردي - تحقيق د. لحيل فوزي الهيب - 
دار القلّم ‏ الكويت ‏ ط١‏ - ١985‏ م. 

9 ديوانٌ أبي نواس: لأبي نواس - تحقيق أحمد عبد المجيد الغرّالي - 
مصر  ١907‏ م - وطبعة دار صّادر بيروت. 

0 07 5 11 1 

٠5‏ -ديوان البحتريّ: للبحتريىٌ - تحقيق حسن كامل الصيرفي - دار 

المعارف ‏ مصر. 
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١‏ -ديوانُ ذي الومّة: لذي الوّمة - بشرح الخطيب البغدادي ‏ دار الكتاب 
العوين نبز وك ا 1م 

9 -ديوانٌ الصَّبابَة: لابن أبي حجّلة التّلمساني ‏ تحقيق د. محمد زغلول 
بيدا لمزاره لب ود تارمت 

#اكتدبوير ان ضفن الدووه العلة ؟:لصينى "الذيع التحلج. وان هنا قوت روت 
003 0( ْ ْ ْ 

ديوآان التق + للمتنيئ . عطلبعات مختلقة . 

كن كرواذ المسجةة كناو اللمقدين ود عفاة ج“فدقرق: سين جمد 

١ م.‎ ١950١  ةرهاقلا‎  يودب‎ 

85 ديوؤان :مصطفى: :ضاذق الؤافى + للراقعى: ‏ تحقيق أساللة محمد 
اليد مؤش الكني الكنانة + مروف نط د لاقل 1بم؛ 

نتن أديؤان. المر د عاك :الال ليقام امد دعاوق د فا 
المعارف بالإسكندريّة 141/4 م. 

الذّخيرة في محاسن أَهْلٍ الجزيرة: لابن بِسّام السّنتريني - تحقيق 
سالم مصطفى البدري - دار الكتبٌ العلميّة ‏ بيروت ‏ ط١ 1١998-‏ م 
- وطبعةٌ القاهرة ١144‏ م2 وطبعةٌ تونس بتحقيق د. إحسان 
عباس . 

4 راياث المبرزين وغاياث المميزين: لأبي الحسن علي بن موسئ بن 
سعيد الأندلسي - تحقيق محبي الدّين عبد الحميد ‏ مكتبة التهضة 
اللبصرية حالما و ْ 

ا ل ل 
تحقيق د. رقو ف الذره وان طلا وام 1 

- رحلةٌ ابن بطوطة: لابن بطوطة  تحقيق د. علي المنتصر الكتاني‎ - ١ 
تقمكنة الوزيالة جوع تباط ةلذ‎ 
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رقم الخلل فى تظم الدّول: لابن الخطيب - تحقيق د. عدنان 
درويش - طبعة وزارة الثّقافة ‏ دمشق  ١99٠‏ م. 

“6 الروض المعطار: للحميري ‏ تحقيق د. إحسان عباس - مكتبة لبنان 
- بيروت - ط١‏ و١‏ ه ؛ طم 84 م. 

5 - سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: لابن نباتة المصري - 
تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم ‏ المكتبةٌ العصريّة ‏ صيدا ‏ بيروت - 
45 م. 

قا شيلاقة العضرة لابن مَغصوم ‏ القاهرة  ١155‏ ه. 

85 دشلط اللالي فى شرح أمالي القالي: لكر تحقيق عبد العريز 
الميمني - مطبعة لجنة التأليف والتّرجمة والنّشْر مضر ١054‏ ه. 
لاه - سير أغلام النّبلاء: للذّهبيّ - تحقيق جماعة من العُلماء والأفاضل - 

مَوَنشبَة الفسالة ديروت نظ امير اا 

6/4 - ماغرات العرب: جمع وتحقيق عبد البديع صَقَر 5 المكتب 
الإسلاميّ ط١ ١95317-‏ م. 

8 - شاعران معاصران: إبراهيم طوقان » وأبو القاسم الشابي: لعمر 
فرّوخ ‏ منشورات المكتبة العلميّة ومطبعتها ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 
4 م. 

- دار المعارف‎  )5( شاع ملك : لعلي الجارم  سلْسلة اقرأ رقم‎ - "٠ 
م.‎ ١1547 مصر-‎ 

١‏ شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة: شرح محمّد محيبي الدّين عبد 
الحميد ‏ المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر ‏ ط”  ١956‏ م. 

ع شرح مقامات الحريري : للشريشيّ د تحفيق ميحمد أبو الفضا 


00 


“3ن لني ملاعلاه فسوي اللدكتوؤو سا لدان د يوان الأنرار ب 
بيروت -3<ط958-55١‏ . 

كاكى لخدو الكت اي مو علو الى تنه الوق بمرسر كم رقيو 
كاهو عوك ا الشنا رق د ضرت وا جاب 1 
4 - شِعْرُ الطّبيعة في الأدب العربيّ: لسيّد نوفل ‏ دار المعارف ‏ مصر . 
25 القئلة 4 ارون :وناكو القت طليفة لقان «التسيزنة انثا مسق ولد جين 
مصر ١977-‏ م وطبعة مكتبة الخانجي ‏ القاهرة ‏ ط7 - 1994 م. 
- الطُرارٌ: ليحيى بن حمزة العلويّ اليمنى ‏ راجعه محمد عبد العّلام 
شاهين ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١  ١996‏ م. 

4 - طرارٌ الحلة وشفاءٌ الغلة: للؤُعيني - تحقيق د. رجاء السّيد 

الجوهري . 

4 - طوقٌ الحمامة: لابن حزم تحقيق حَسن كامل الصّيرفي ‏ المكتبة 
التجارية ‏ مصر  ١96٠‏ م. وطبعات أخر. 

الغيثٌ المسجم في شرح لاميّة العّجم: للصّفدي ‏ دار الكتب 
العلميّة ‏ بيروت -ط5 - ١199٠‏ م. 

افايب لقع اع لمرو 1" ار دزت قو لملوقة اليف الما نالعز + 
القالهوة 6 1 ْ ١‏ 

فصول في الشعر وتقده: د. شوقي ضيف - دار المعارف ‏ مصر. 

- الف ومذاهيه في الشَّعْرِ العربي: د. شوقي ضيف دار المعارف‎ - 7١ 
.- مصر‎ 

4 فق اللغةٍ وسرٌ العربية: للتّعالبِي - طبعات مختلفة . 

هلا فواث الوفيات: لابن شاكر الكتبى د تحقيق شين الذي عبد 
الحميد ‏ مصر - ١960١‏ م. ْ ْ 


«الانبقاتيس : الصمط د القيزو ناوي م روطي لمن عير وق 1ك 
/41ذ١‏ م. 

7 - قلائدٌ العقيان ومحاسن الأعيان: لابن خاقان ‏ تحقيق د. حسين 
يوسف خريوش - مكتبة المنار ‏ الآأردن ‏ ط١ ١989-‏ م. 

لان كتاتيد الكناعين 1 اللمشكرئ د داز :الكتي» العلفية ب يروت - 
١‏ م. 

89 لِسَانُ العّرب: لابن منظور ‏ دار صَّادر ‏ بيروت ‏ ط١  199٠0‏ م. 

- مَجْممٌ الأثثال: للميداني  تحقيق محمد محبي الدّين عبد الحميد‎ - ٠ 
م. وطبعات أخر.‎ ١405  ةرهاقلا‎  ةيدمحملا مطبعة السّنَّة‎ 

١‏ 9 المحاسنٌ والأضدادٌ: للجاحظ ‏ حقّقه محمد سويد دار إحياء 
العلوم ‏ بيروت ‏ ط١ ١441-‏ م. وطبعات آخر. 
7 المحاسنٌ والمساوىء: للبيهقي ‏ حقّقه محمد سويد دار إحياء العلوم 
بيروت  1١991١-1١‏ م ؛ وطبعة دار صادر ‏ بيروت - ١91/١‏ م 
8 - مُحاضّراتُ الأدباء ومحاوراتٌ الشّعراء والثلغاء: للذاغب الأصفهانيٌ 
- دار مكتبة الحياة ‏ بيروت - دون تاريخ . َّ 

5 - مدامع العُشَّاق: د. زكي مُبارك ‏ المكتبة العصريّة ‏ صيدا ‏ بيروت- 
ط 1919/١‏ م. 

ا الجنان: لليافعيّ ‏ حيدراباد ١778‏ ه. 

5 - المرأة العريية في جاهليتها وإسلامها: لعبد الله عفيفي - دار الرّائد 
العربي - بيروت . 

41 - المرأة في حضّارة العرب: لمحمد جميل بيهم دار النّشْر 
للجامعيين - ١977‏ م. 

- مسرحيّاتُ الشّيخ إبراهيم الأخدب: للأحدب ‏ تحقيق د. محمد 
يوسف نجم - دار صادر ‏ بيروت ‏ ط١‏ - ١188‏ م. 
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8 المطرب من أشعار أهْل المغرب: لابن دحيّة ‏ تحقيق إبراهيم 
الأبياري ء وحامد عبد المجيد » وأحمد بدوي ع راجعه طه حسين . 
المطبعةٌ الأميرية ‏ القاهرة ‏ ط١ ١905‏ م. 


- المعجبٌ في تلخيص أخبار المغرب: للمراكشئّ ‏ تحقيق محمد 


سعيد العريان. 
١‏ - معجِمُ الأدباء: لياقوت الحمويّ ‏ دار المأمون ‏ القاهرة ‏ 
١05‏ م6. 


7 - معجخ الأديباتٍ الشّواعر: للسّكان الحمويّ - تحقيق أحمد يوسّف 
الدّقاق - دمشق ‏ ط١‏ 1م 

4 معجمّ البُلدان: لياقوت الحموي - دار إحياءٍ الثّراث العربي ‏ بيروت 
- دون تاريخ . 

4 - المغربٌ في خلئ المَعْرِب: لابن سُعيد المغربي - تحقيق د. شوقي 


4 3 


ضيف - دار المعارف ‏ مصر ‏ ط؟ ‏ دون تاريخ . 

5 المنازل والدّيار: لأسامة بن منقذ ‏ تحقيق مصطفى حجازي لجنة 
إحياءٍ الثّراث الإسلاميّ ‏ القاهرة ‏ 1195 م. 

4 <الموشى؟ اللوش دار افر يزاوت د دون اريم : 

97 - النّجوم الزّاهرة في ملوكِ مصرّ والقاهرة: لابن تغري بردي طبعة 
مصوّرة عن طبعةٍ دار الكتّب المصرية. 

- نزهة الججلساء في أشعار النّساء: للسّيوطي ‏ شرحَّه وعلّق عليه سمير 
حسين حلبي - مكتبة التّراث الإسلامي ‏ القاهرة ‏ دون تاريخ . 

4 - نزهة الجلساءٍ في أشعار النّساء: للسّيوطي ‏ تحقيق د. صلاح الدّين 
المنجد ‏ بيروت ١908‏ م. 

١ط‎  قشمد‎  ةماميلا نساء من التاريخ : لأحمد خليل جِمّعة  دار‎ - ٠ 
ا"‎ 
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١‏ - نفحَةٌ الرّيحانة: للمحتي ‏ تحقيق عبد الفبّاح محمد الحلو ‏ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي ‏ مضّر - ١959‏ م. 

- نفحٌ اليب من عُضْنٍ الأندلس الوطيب: 550 
الشيخ محمد البُقاعي ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط١‏ - ١985‏ م - وطبعة 
مضّر بتحقيق محمّد محيي الدَّين عبد الحميد. 

ياتهانة الأرك تفن كتري لادب للتريوق د الع سور عن بده 
2 0 

4 - نوح العندليب: لشفيق جَبْري - مطبوعات مجمع اللغة العربيّة 
بدمشق - ١184‏ م. 

9 الوافي بالوفيات: لصلاح الدّين الصّفدي ‏ جميعة المستشرقين 
الألمانيين ‏ باعتناءء هلموت ريتر فيسبادان ١15١‏ م. 

23 وفياث الأعيان: لابن خلكان ‏ تحقيق د. إحسان عبّاس ‏ دار 
صادر ‏ بيروت - ١1548‏ م. 

- يتيمة الدّهر: للتّعالبي - تحقيق محمّد محبي الدّين عبد الحميد - 
القاهرة  ١110‏ م. 00 

ومصادر ومراجع أخرى كثيرة جدا جدا. 
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أديب الشام خن الس او بالطو اا لو 0 
إهداء تع ان انول اننا ناجل الجا مر الود مطل موا ةو وروا ع ل اط سف ا 0 
المقدمة وعرض الكتاب الجر وو اه ااي ليق ور مط ال ا 
المرأة في غزل الأندلسيين 001 0000 
النساء الغزلاات كد كوا مني ووه ف او د د اماي ا ابي وما 
دينها وفضلها نمع وكمشي لمتحا بارس والواافا اجن والمااحيو و اس اا اذا 
علرمها ومعارفها زد د ج000 ااال 00 
رياستها وإباؤها تم جاسفد امزال مجه جو كا مويك ل مط تي 137 
الخطاطات الأندلسيات كر بايا لو لجو 0010 
شعرها وأدبها اطق انوج جب نس رو ب ا ا 0 
رثاؤها وحزنها وو كن اا لاحادرة ملل ار لز 11 او ا ل ا 0 
مديحها ل ال الما ل او ا ل وا لل م ل 
هجاؤها ف ل ددج ائحة علج سقس لخدام ون افر را ا 
كيه ا ااا 00 
النساء الجواري 11 1[ 01010011 
النساء المغنيات ونه اونا واه جر اوج د فيط نوه لا ف 111 


اعتماد ويوم الطين 
اعتماد ومتئزهات إشبيلية 
اعتماد في قلب المعتمد وشعره 
طيف اعتماد يلاحق المعتمد 


أم الحسن بنت أبي جعفر الطنجالي 
أم السعد القرطبية 
أم العلاء بنت يوسف الحجارية 
من نابغات الأندلس 
قصتها مع الآشيب الخاطب 
أم العلاء والغزل الرقيق 
أخلاقها وشخصيتها 
أم الكرم بنت المعتصم بن صمادح 
الأميرة الأديبة 
النشأة الكريمة والأدب الجم 
أم الكرم وشغفها بالآدب 


.العاةا افا .د هام .دافام 


واأقافد ا عا. هدعا .ع واوا هاو فاع قاع .ا .الام 


هلهاو وا ماع .اع ماع قاع قاع قداث فاه عام 


بين أم الكرم وعلية ينك المهدي حك سبوا ع ا ا 
الحرائر الأندلسيات والجواري عر ا 
كر المشوار 75 1000 


حسانة التميمية نا رو ا ل راكوا قود لوق رمي 
الأديبة ابنة الشاعر كر او ا 
حسانة وموثت الأب تن راق ل لجلجاة #ااخاساه مدا حو ا 1 


المرأة الأندلسية والثقافة *ش*شظ5 
فريدة الزمان وأستاذة وقتها ا 000 
الذكية النابهة ف ات ا يمع ا ا 


قيئة الاندلسن 000 
الحب والجمال عند حفصة 100000000022 


حمدة على لسان الشعراء و عا ل 1 0 امنا بل بوعتمو ا ار 1 ا 


صبح أم المؤيد و انع الو ترا وح أرق الفا بظ وان خرن جو مر رأ ولكقاض ما ملاد 2 
طروب جارية عبد الرحمن الأوسط تح ا ات 
عائشة بنت أحمد القرطبية ب الحو وتوم 0 


عائشة بنت أبى عبد الله الأيسر مويه :3غ لاوس ا 
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مريم بنت أبي يعقوب الفضولي 
ابنة الأدب والطبيعة .... 
دينها وفضلها وكيوا اوج و لان رركأ 


الأديبة المعمرة عه الك امو 9 


أدبها مع الوزراء 000006 


عاع ا ها ةا هده فاو هاه هاو .د .د قاف قافا را .ا .ا م.م 


ه.ا واه ها. ا قم هعد هد قاع ها هدارا .ةد قافا .اع مام 


نزهون وبديهتها مع بشار الأندلس 00 


صور وشذرات من طرائفها 
شاعرة الموشحات 0ك 


هل صحيح ما ينسب لولادة 
ولادة ووقفة تامل وتصحيح 
ولادة في شعر ابن زيدون 


فهرس الموضوعات 


أنات الفراق 00 
صورة ولادة عند ابن ويدون 
ولادة وأغزال ابن زيدون .. 
أشواق وهيام وذكريات ... 
نفسو الفر 127006 
فت ريتك 1 
إنق ذكرتك 00 
وللوشاة دور اضغ 
قلادة زيدونية لولادة .... 
غرام الشعراء » مسرحية شعرية 
الزيارة ا ا 
الخلوة امو واوا وي 
الغيرة ا د 
الوادع ا 
ولادة الأديبة الشاعرة .... 
ولادة وفن الغزل 0000 
ولادة وفن الهجاء 5 


وقفات مع ولادة قبل الوداع 


داعاً و لادة الشهدة 50 
وداعا و 


فهرس المصادر والمراجع 
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